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( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


الحمد لله رب العالمين .والصلاة والسلام على اشرف الأنببياء والمرسلين 


سيدنها محمد وعلى آله وصحبة وسلم أ جميعين » وبعث 1 


جعلت الدولة العثمائنية الجهاد فى سبيبل اعلاء كلمة الاسلام ,الركي-زة 
الكبرى لوجودها , والمنطلق الأول فى وسيسييبياء ودولتيم » فاقااملوا 
دولتهم على الدعامات التشريعية الاسلامية وعاشوا ضمن النظم الاجتماعية 
الاسلامية , واقتبسو! نظم الحضارة الاسلامية ٠.‏ فهم بذلك قدموا خدمة كبرى 
للاسلام . وبذلوا ما فى وسعهم لنشر لوائه وأستطاعوا أن يدافعوا عن 
المسلمين وعقيدتهم مدة تجاوزت آربعة قرون 2 ويعتبر ذلك فترة زمنية 


ليست بالقصيرة مقارنة بالدول الاسلامية السابقة . 


ومع تلك الصفحة المجيدة. للدولة العثمائية , وصف كثرة من موءرخى 
التاريخ الحديث , تاريخ الدولة بصفات لا تليق بتلك الإعمال التى قدمجهيسا 
السلاطين على مدى السنئوات الطويلة , كما وصفوها بآانها كانت من وراءالتدهورن 
الذى احاط بالعالم الاسلامى مندفعين فى كتاباتهم بدوافع شتى تآاصلت جذورها 


فى عصور الإستعمار 2 مما جعل كتاباتهم تبتعد كل البعد عن الحقيقة ٠.‏ 


لقد آن الآوان لاعادة. تقويم وكتابة التاريخ العثمانى على الوجه 
الصحيم . وعلى الموءرخ أن يدخل ميدان الدراسة العلمية التاريخية العميقة 
وهو خالى الذهن من آبة أفكار مسبقة 2 وأنيمعن فى دراسته تحقيقنا ودرسسا 
وتنفيبا وتعديبلكا , وذلك للوصول الى الحقيقة ووضع الأمور فى 
نصابها الصحيح ,2 وقد قام بتوجيه هذهالدعوة عدد. منالباحثين والمهتميسن 


بالدراسات العثمانية )١(.‏ 





)١(‏ ليلى صباغ ٠‏ نحو تقويم جديد للحياةالفكرية فى البلاد العربية فى 
” احمد عبد الرحيم مصطفى ٠.‏ فى اصول التاريخ العثمائى المقدمة. 


(؟) 


من هذا المنطلق كان اختيارى لموضوع. الرسالة " جهود العثمائنيين 
لانقاذ الأندلس واسترداده. فى القرنالعاشر الهجرى / السادس عشر مي لادى" 
فبالاضافة لكون الموضوع حديثا فى فكرته وجديدا. فى اضافته , فقد كان ايضا 
تصحيحا لافكار عديدة. سبق وأن وفعها بعض الموءرخييبن ء وردذها من أتبى 


بعدهم من دارسين ,وبذلك جاءت الرسالة فى حد ذاتها تاريخ وتصحيم ٠.‏ 


قسمت الرسالة الى ستة فصول وخاتمة , وسبق ذلك التعريف بطبيعة الدولة 
من حيث النمو والامتداد , ثم اتجاه الفتح أوربا ومحاولة اختراقها مسسن 
شرقها الى اقصى جنوبها الغربى , ثم جاء الفصل الاول بيعئوان " شبه جزيرة 
أيبريا فى آأواخر القرنالتاسع الهجرى / الختاميى مشر الميلادى ., تشاولت 
فيه كيف نشات الدولة الحديثة فىالبرتغال واسبائيا , شم قيام دولة 
اسبائيا الموحدة , ثم انتقلت بالحديث الى ما سمى بجروب الإستسسررداد . 


المسيحية , ثم تعرضت لسقوط غرئناطة 0ه / 1597م ٠‏ 


وفى الفصل الششائى أوضحنا كيف كانت الدولةالعثمائية فى مفترق ‏ 
الطرق . وفى البداية تحدثت عن أهمية التقدم. شمالى الدانوب, والسدوران 
حول البحر الإسود .ثيم أوضحت عوائق الزحف العثمانى فى وسط أوربا .فى 
وقت توالى فيه استنجاد غرناطة بالدولة العثمائية , كما تعرضت بالحديسث 
عن وصول البرتغاليين الى المحيط الهندى وتهديد.الحدود الجنوبية للعالم 
الاسلامى لأول مرة فى التتاريخ , شم تحول التجارة العالمية عن طري تق 


رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


اما الفصل الثالث فقد.خصص للكلام عن شارل الخامس والاميراطورية 


الرومانية المقدسة , والاستعمار الإسبائى فى امريكا الوسطى الجنويية 


وآشر تدفق الفضة على اسبانيا فى حروبها ضند المسلمين . وكيف 
آدى ذلك الى ضراوة تلك الحروب, الإ آن ظهور البروتستئتية فى شبسال 


أوربا أشرت فى نشاط شارل الخامس مما آدى الى نشاط الكاتثوليكية كحركة 


مضادة. للبروتستنية 6 وظهور الروح الصليببية 4 شم نالت اهداف شارل الخامس 
الصليبية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط والجيوب الصليبية على الساحل 


الافريقى العربى الشمالى قسطا وافرا| ٠‏ 


ثم انتقلنا بعد ذلك للجهاد .البحرى الإسلامى فى الحوض الغربى للبحر 
المتوسط وصدى حروب الاسترداد فى العالم الاسلامى 2 وكيف كائت الروح الجهادية 
سائدة فيه ,2 ونتيجة لذلك فقد رآت الدولةالعثمائية آن تقيم نظاسام 
بيلرببك فى الجزائر , لتضمن مواصلةالجهاد فىالحوض الغربى للبحر المتوسط 
تتفل مخه اللاشدلس.. :الا أن التفصييسن: فى عوتس,ويكق ,وينانافن. الجن ا فس 
والسعديين فى مراكش, كان لهم دور بارنز فى اعاقة تقدمم. الدولة لاسترداد . 


519 اميت سيق -ء 


لم يعبا العثمانيون بتلك العوائق بل كثفوا جهودهم لاستعادة. الاندلس 
وهو ما تحدثنا عنه فى الفصل الخامس وسلطنا الاضواء على دور البحرية 
العثمائية فى عصصر سليمان القانونى فى الجهاد التشحرف ٠‏ ثم خطة استعسادة. 
الأندلس فى عهد صالح ريس بيلربك افريقية ,2 ثم أدوار حسن بن خير الدين 
فى ذلك , لياتى بعد ذلك قلج على الذى قام بجهود كبيرة ونششية اميس 


سبيل استعادة الإندلس 2 بناء على تعليمات السلطان العثمائى . 


ظ امام تلك الجهود المكثفة التى قامت بها الدولة لإسترداد. .الإندلبسس 
نمت عوامل مضادة. , وتحولات خطيرة ,2 أوضحناها فى الفصل السادس , من تلك 
العوامل المضادة. الصراع بين العكمائيين والطليبيين فى البجار ار ييه 
بالاضافة الى موقف الصفويين الشيعة فى ابران من الدولةالعثمائية 
كل هذا جعل الدولة تحول اهتمامها من آوربا الى الميدان الجنوبىء, خصوصا 
بعد معركة ليبائتو التى دمر فيها الإسطول العثمائى الركيس . مما 
أدى الى أن تغير الدولة فى سياستها نحو الشمال الافريقى ,فحولته الى 


نيابات ثلاث ف ىالجزاثر وتونس وطرابلس ,2 وركزت الدولة اهتماماتها فى 


ثم جاءت بعد ذلك الخاتمة والنتاكج , وهنا يتجلى. منهجنا الخاص فى 
الإهتمام بالخاتمة ,2 كاهم جزء فى الرساألة لأآنها تحتوى على النتائج والإضافات 
الجديدة. , ولآنها فى حقيقة الأمر هى عبارة عن جهد الطالبب, ومائياس مقدرة 
الباحث فى مجال الربط والتحليل والاستنتاج ء لذلك يقل التوثئيق فيهاردسا 
بالنسبة لفصول الرسالة الأخرى , ولعله منالملاحظ أن الرسالة تخلو من العناوين 
الفرعية . وآنها جاءت وحدة. فكرية واحدة. من بدايتها الى الشهاية عملا 
بالمشهج العلمى فىالرسائل العلمية .٠١‏ 


كان هدفى من وراء ذلك هو ابراز اهتمام الدولةالعثمائية بالخطة 
التى وضعتها لاقن 1ف الأشدلس:: وهو هدف سامى للعثمائيين ,2 غاب عن تيور 


ولعل اهم المشكلات التى واجهت البحث فى بداية العمل هى قلة المصسادر 
والمراجع التى تعالج فكرة الرسالة وتغطى جوائب خطتها , مما تطلب منى 
القيام بعدة. سفريات الى الخارج بحشا عن تلك المصادر والمراجع , فقمت 
بزيارة لمكتبات الجزاشر والمغرب وتونس , ثم خصصت لى جامعة آم القرى 
رحلة أخرى لزيارة الارشيف العشثمانى باستتانيول » بالإضافة الى زيارة علدة. 


أماكن فى لندن ومن ضمنها مكتبةالدراسات الشرقية بالمخحق 'التريطاتن : 


وأخيرا أرجوا آن فكو رسالتن جزء منخطة لتغطية جوائب هامة فلي 
التاريخ الإسلامى الحديث, تلك الخّطة التى اضطلع بها قسم التشاريخ الاسلامى 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكةالمكرمة , وقد بدا. لى من اطلاعى 
على كثير منالمصادر والمراجع التى تناولت تاريخ الدولة العثمائية 
أن الذبين كتبوا وآرخوا. لها كانت كتاياتهم تقليدية أكثر منها موضوعيهيسة 


فهى مجرد سرد للأحداث ,2 وذكر سيرة السلاطين , لذلك جاءت تلك الكتابات 


وكانها مجردة. منالروح والفكرة , مما أضفى على التاريخ العثمائى صفة 
الركود والجمود ,2 كما أن معظم الكقتتابات جاءت سطحيبة بعيدة. عن العمسمق- ‏ 


كتبت رسالتى هذه فى ضوء هذه النقاط جميعا . 


وآننى آنتهز هذه المناسبة لأشكر جامعة آم القرى والمسئولين فييها 
وآخص بالشكر الأستاذ / الدكتور عميد كلب ةالشريعة والدراسات الاسلامية 
الذين سهلوا لى الكثير من الصعويات, كما لا يسعنى الا أن اتقدم. بالشكر 
الجزيل الى استاذى / المشرف الدكتور محمد عبد اللطيف البجراوى لما 
غمرنى به من أفضال كثبرة ,2 كما أشكره على ارشاداته وتوجيهاته العلمية 
السديدة. 2 والتى آفادت البحث كثيرا ٠‏ 


واللهم الموفق والمستعان 666 





578 


1 حا طبيعةالدولة من حيث النمو والامتداد ٠.‏ 


ب فتح اوربا واختراقها من شرقها الى اقصى جنوبها الغربى ٠‏ 


)4( 


قام بعض المحاربين التركمان .من اقارب السلاجقة ,وبدافع الجهماد  .‏ 
المقدس ,باحتلال المقاطعات الآسيوية للآأمبراطورية البيزنطية حتى نواحى 
بحر ايجه غربا ٠.‏ وبعد المعركة الحاسمة التتى انتصيو المسلمون 
فيها عام 5"1ه / ١لا١٠م‏ على جموع البيزنطيين المحتشدة. قرب بحيرة وان 
شرقي تركببا 2والتى عرفت باسم ملاذ كرو , حيث هزم جيش بيزنطة , وآأسبرلر 
أمبراطورهم ( رومانوس الرابع ) ». واكتسب القائد التركى الب ارسلان 
شهرة واسعة عمت ارجاء العالم الاسلامى , عند ذلك تمكنت القباغئل التركمائية 


المسلمة تثبيت اقدامها فى آسيا الصغرى ,2 واحتلت شرق ووسط الإناضول ٠‏ 


كان من ضمن القبائل التى سكنت الاناضول اشر تلك المعركة, قبيلسنة 
قابى اسلاف العثمانئيين 2 وظور ارطفرل بن سليمان شاه , الذى عاد بعك 
وفاة أبيه فى بلاد العجم , لبتسلم زميام الآمور 2 وشاهد .ارطفرل فى طريقه 
جيشين مشتبكين فى قتال عنيف , فناصر احدهما , ثم علم فيما بعد ان الذى 
دعمه ,2 كان جيش علاءالدين سلطان قونية التى تأسست عام هلمئه /؟94١ام ٠‏ 
وكافا علاء الدين أرطفرل أرضا قرب برو سه .2 وعندما توفى ارطفرل حكم 
أكبر أبناءه عثمان والذى برن كامير فئ شمال غرب الاناضول , على راس قوة 


تتزعم الجهاد ضد بيزئطة فى تلك المنطقة . )1١(‏ 


تعددت النظريات بعد ذلك حول كيفية نمو امارة الفازى عثمان , تلك 
الامارة الصغيرة , التى سخرت نفسها لقيادة. الجهاد المقدس ضد المسيحية 
لتكون بعد ذلك دولة قوية وفى مدى زمنى قصير ٠‏ وهناك نظرية آكدت بان 
دخول نلك الامارة الاسلام 2 واتحادها فيما بعد مع المسلمين كان وراء نمو 
تلك القوة فى زمن قصير , اما العلماء المسلمون الملمبون بمصادر التارييخ 
فانهم يوافقون على تلك النظرية , الا انهم يطالبون بالبحث عن بداية تكوين 
الدولةالعثمانية , والتطورات السياسية والثقافية للاناضول خلال القرنين 





(م١‎ ١9 العثمائيون والروس ص‎ ٠ على حسون‎ )١( 


9) 


السابع والشامن الهجرى , الثالث عشر والرابع عشر الميلادى . 


تطورت الاوضاع فى المشرق الاسلامى بعد الغزو المغولى سنة لا١"ه/ر١؟15ام‏ 
وكانت النتيجة الفورية للغزو المغولى ,2 الهجزة الجماعية للقباتكعدل 
التركية المتنقلة ٠‏ والمتميزة بالقوة ٠‏ وقد قدمت هذه القباكل فى البداية 
فق وينظ ابيمةة الى “نوات بو قاضو #تقرقى .110 حيه المررسن. والففي ييه 


بعد ذلك ظهر عاملان عرضيان ساعد فى الاندماج التركى فى العالم الاسلامى 
جعلا من الإتراك قومسا مميزين عن الشعوب الإسلامية الإخرى 2.وساهما بطريقغة 
قاطعة فى النجاح العسكرى والسياسى التركى فى المشرق الاسلامى . احد تلك 


العوامل , ان الاتراك عندما بزغو! فى بادكى الأمر كعنصصر هاثل فى الإاسلام, 


فانهم اعتنقوه على المذهب السنى ٠.‏ وكان العامل الثانئى هو المفيل-وم 
الاسلامى للجهاد الذى شنه الغزاة الاتراك أبطال الايمان . الذين شكلوا 


وازداد المسلمين الإتراك فى مناطق الحدود الاسلامية . وحث زعمطاء 
تلك المناطق الرجال على الفغزو ضد البيزنطيين , على انه جهاد اسلامى 
وتجمع هوئلاء المحاربون حول زعماء غازون , وصارت غاراتهم على الإقالهيم 
البيزنطية اكثر ضراوة , وقام هوءعلاء الزعماء الذين نظمبوا الجماعات 
التركية المولعين بالقتال بتاسيس امارات مستقلة فى الاناضول الغريبى 


انتزعوها من البيزنطيين وذلك بعد ١ههه‏ /0٠1151ام ٠‏ ؟) 


٠ه‏ 2.5 522126 011502052 26 : 12816131 25111 -1 
15-14 .2.2 ©12026ا 0122 11202901 012102252 عطللا: 00168 28111 سج 
.5.60 18:12 : 12981631 281131 دة 


)٠١( 


كانت مثالية فكرة الجهاد عاملا هاما فى تاسيس وتطوير الدولة العثمائية 
فمجتمع امارات الحدود صاغه اطار فكرى لخاص اشبه بفكرة الجهاد المستملر 
والتوسع الداكم غرببا , فالجهان كان واجبا دينيا فى هذا المجتمع يتطلب 
الجهد والتضحية ومن ثم تكيفت جميع الفضاكل الاجتماعية فى محتمع الحدود ‏ 


مع مثالية فكرة الجهاد . 


كان الهدف من وراء الجهاكد اخضاع عالم الكفر ( دار الحرب) وليبس 
تدميره 2 وأقام العثمانيون دولتهم على اساس توحيد الأناضول الاسلاميية 
والبلقان المسيحية تحت حكمهم . وبالرغم من أن الحرب المقدسة كانت المبيد[أ. 
الإساسى للدولة , فان الدولة العثمائية بزغت فى ذات الوقت كحامهية 
للكنيسة الآرثوذوكسية وملايين المسيحيين الأرثوذوكس ,2 فقد ضمن الاسلام حياة 
وممتلكات المسبيحيين واليهود بشرط الطاعة ودفع الجزية , وسمح الاسلام 
لهو ءلاء بممارسة شعاكرهم اللقاضة الخاصة 2 ومع وجود العثمائنيين فى مجتمع | 
الحدود 2 واختلاطهم بحرية مع المسيحيبين 2 فاتهم طبقوا مبادىء الاسلام 
تلك بأكبر قدر من الاريحية والتسامح 2 وتابع العثمائنيون سياسة ضطصلان 
الاستسلام الإختيارى وكسب ثنة المسيحيين قبل اللجوء الى الحربء, وذلك خلال 


السنوات الاولى من تآسيس الدولة )١(.‏ 


طبق العثمانيون المبادىء الاسلامية , فكانت حمباية الفلإحين قد شكات 
مصدر ابراد للدولة , لذلك فائها تعتبر أحد العناص المشجعة لاتتاذ 
موقف التسامح مع الفلاحين . كما أن الواردات من الجزيية قد شكلت جزءا 
كبيرا 5 ايراد الدولة , تماما مشثل الخلافة الإسلامية على عهد الراشدين 
وهكذا تعين على الدولة العثمائية ان تكون دولة حدود حقيقية ودولة 
متحررة من النزعات الإاقليمية 2 تعامل جميع العقائد والأجناس دون تمييسن 


وكوحد البلقانالمسيحية الأرتثوذكسية والأناضول الإسلامية فى دولةواحدة. (1), 





م6٠١ءال9ص ابراهيم شحاتة حسن اطوار العلاقات المغربية العثمائية‎ )١( 
ظ .ه 2.7 12211276 ططقطه0 0185 عطلا : 12951631 29111 سم‎ 


)1١١( 


فكرتها الإساسية هى ان الاسلام كله فى حالة حرب داكمة ومستمرة مع المسيحية 
جمعاء لا يستثنى من ذلك الا الأمم والدول الداخلة تحت الطاعة والتى تدفع |( 


)١(. الجزية‎ 


كان الفتح المتواصل قانئون حياة المجتمع التركى وبزغ السلاطين داخل 
التاريخ كزعماء قوم رحل من الفازين , والدولة كلها عبارة عن معسكر واسع 
وكان السلاطين فيها قواد ميدان نشيطين 2 يغادرون مركزهم ومعهم الجيش فى 


كل: ميغ + ويحازبون اطوال. العيف 11 


اراد العثتمائيون ان تكون دولتهم دولة اسلامية , فاستندت احكامهم 
على الشريعة الاسلامية مع روح العصر , الذى كان يضع الدين فوق كل اعتبار 
آخر وعمل موءسسو الدولةعلى تغذية العاطفة الدينية الاسلامية المستقلئلة 
فى نفوس العثمائيين ,2 رغبة فى الافادة. منها فى دفع حركات التوسع العسكرى 
الاسلامى فى أوربا بوجه خاص2, وأملا فى القيام بالدور الذى قام به العرب فى 
صدر. الإسلام 2 وكان الاتجاهالدينى ملحوظا فىالنظم العثمائية التى وضعوهها 


واستنبطوها منالشريعة الإسلامية . 


كان من مظاهر الاتجاه الدينى فى سياسة العثمائيين تشجيع التصوف 
حتى قيل فى هذا الصدد. .أن حياة المجتمع قد خضعت لتاثير مشايخ الضصطرق . 
الصوفية , أكثر مما خضعت لتاثير رجال الدولة , وكان من آهم هذه الضرق 
الصوفية النقشبندية , والمولوية , والبكتاشية , وقد انتشرت فى الاناضول 
شم انتقلت مع نمو الدولة لإنحاء اخرى , وكان السلاطين فى مجموعهم يقربون 
اليهم علماء الدين والاتقياء .(؟) 





٠. >. احمد توفيق مدنى : حرب الثلاثمائة عام ,ص‎ )١( 
2- 25111 00165 : ©202ناظ 012 1720361 طنقطه 01 فطللا‎ 2.254 ٠ 
.؟9(١‎ ١5٠١١9 العلاقات بين الدولة العثمانيةوالحجاز ,ص‎ ٠+ فاكق بكر صواف‎ )'( 


)١؟(‎ 


وفى هذا الصدد. تزوج موءسس الدولةالعثمائية الغازى عثمان من ابنسة 


كانت تلك هى الاسس والمعائى السامببية التى وضعها العثمائيون لتكون 
منطلق حياتهم وبداية تكوينهم وسار عليها موءسس الدولة وتبعهم بقية 
السلاطين ى 


الواقعة فى بلدة آفيون والقريبة من قونيه وذلك سنة 1488ه الموافق سنة 


8 فكافاه الملك علاء الدين على ذلك بمنحه لقب بك وآقطعه كافة 
الأاراضى التى فتحها , وآأجانز له ضرب العملة وأن يذكر اسمه فى خطبة 
الجمعة ٠.‏ ظ 


أغار التتار سنة 144ه الموافق .٠.9“١م‏ على بلاد .آسيا الصغرى 2وتوفى الملك 

علاء الدين آخر السلاطينالسلجوقيين فى قونيه , فآانفتم المجال لعثمان,- 
فاستاثر بجميع الإراضى المقطعة لم ولقب نفسه ( بادشاه عثمان ) (1) / 

وطد عثمان سلطته على آساس العدالة وما لبث أن وسع رقعة دولته التى وصلت 

الى .بنئ شهر وبذلك صار على مقربة من بروسة و تيقية ,]هم المدن اليونانية 
فى غرب الاناضؤل , وما لبثث ينى شهر آن صارت قاعدة. لحكم عثمان وبذلك 
توفرت له القاعدة. للإنطلاق صوب الغرب )5 » ولما 57 دؤلة. فرمان أقوى 
الدول التى قامت على أنفاض دولة السلاجقة ٠‏ بحبث كان الاصطدام بها محفوفا 
بالمخاطر فقد رآى عثمان التوسع صوب الغرب , حيث كان البيزنطيون غنيمة 


سهلة ,2 فبدأوا بتحرير الجزء الصغير الاسبيوى من ربقة البيزنطيين .بينما 





٠. محمد فريد بك | تاريخ الدولة العليةالعئمائية ,2ص ه!!‎ )١( 


(؟) محمد فريد بك | نقد سس المرجع ص ٠ ١|!‏ 
(؟) احمد عبد الرحيم مصطفى ,فى اصول التاريخ العثمائى ,ص باسم. 


)1١١( 


ارسل عثمان من قاعدته الحصينة فى ينى شهر الحملات ضد المدن اليونائية 
المجاورة 2 وأستولى على عدد. منالحصون .قبل أن تتحرك جيوش الدولةالييزنطية 
لمواجهته . فدمر بثينيا ,وبعد ذلك لم بجروء البونائيون على الخروج من 
أسوار نيقيه , ثم تقدم صوب الساحل , وقلك أمراء ابدين وصاروخان الذين 
قامت أساطيلهم بغزو الجزر اليونانية , وبالتدريج اقترب من بروسة ونيقيه 
وشيد بجوارهما قلعتين مكنتاه من ضرب الحصار عليها , بالاضافة الى تخرييب 


الحقول , والاستيلاء على المواشى والعبيد وعرقفلة الاتصالات الت لتجارية .1؟) 


واصل عثمان فتوجاته وكسب الارافى بالتدريج مستغلا حالة الفوضى والاهمال 


المسيطرين على الأراضى البيزنطية بالإناضول 6 وحدث أول صد ام بين البيزنطيين 


وعثمان الذى كان بهدد. فيقيه عاصمة البيزنطيين السابقة .50 


فرض الغازى عثمان حصارا على ثيقيه ( ايزنيك ) سنة ١.لاه‏ / ١١11م‏ 
ليقث الإمبراطور البيزنطى جيشا منالمرتزقة قوامه آلف رجل » فاوقعه عثمسان 
فى كمين وهزمه فى بافيون ( | 593228602 0 ) فى صيفا تلك السنة, 
وكان لهزيمة الجيشالبيزنطى صدى واسع فى أرجاء المعمورة ,2 فقد ذاعت 
شهرة الغازى عثمان فى الآفاق , كمأ وصفت المصادر العثمائية والبيزنطية 
كيفية اندفاع المجاهدين من كل أنحاء الأناضول 2 وأخذت امارات الحط دود 


الاخرى اسم عثمان وصاروا معروفين باسم العثمائيين ٠‏ 


عقب ذلك الانتصار اقب قيمث الامارة العثمانية , وكان نموذج الغزو والجهاد 


عنصرا هاما فى تاسيس وتطور تلك الامارة , واستجاب المجتمع فى امارات الحدود ‏ 





٠ فلسفة التاريخ العثمائى  ,ص ه"”‎ ٠ محمد جميل بيهم‎ )١( 
. مرجع سبق ذكلل ره .ءص لال"‎ ٠. (؟1) احمد عبد الرحيم مصطفى‎ 
. 75 دراسات فى تاريخالعرب الحديث ,ص‎ ١ عمر عبد العزيز عمر‎ )*( 


)١5؟(‎ 


لنموذج ثقافى محدد. , إذ انه أفهم بالمشثل الاعلى للجهاكد المستمر .والتوسع | 
الداشم لدار الاسلام حتتى يغطى العالم اجمع )١(.‏ 


سار عثمان بعد ذلك على هدى وايمان عميق بالدين الاسلامى وبنى سياسته 
على مشورة فقهاء المسلمين وحكم الناس حكما عادلا. مستمدا. من تعاليم الإسلام 


ووضع عثمان نفسه مجاهدا|. فى يبيل الاسلام )2 


بعث الغازى عثمان الى جميع آمراء الروم ببلاد آسيا الصغرى .عيخيرهم 
بين ثلاثة أمور ١‏ الاسلام أو الجزية أو الحرب , فاسلم بعضهم , وائضم اليه , 
قبل البعض دفع الجزية »2 واستعانالباقون على السلطان عثمان بالتتسار 
واستدعوهم لنجدتهم ,. لكن لم يعبا السلطان عثمان بل هيا لمحاربتهم جيشسا 
جرارا تحت أمرة أبنه أورخان , ومعه عدد. ليس بقليل منأمراء الروم ومن 


ضمنهم كوسه ميخائيل صديق عثمان الذى أختار الاسلام دينا , وبعد حروب كبيرة 


زلا 


ال 30 


عزم الغازى عثمات على فتح بروسه , فانشا بالقرب منها قلعتين 2 وعقد. 
لواء ذلك لابنه الغازى أورخان فى 5الإه / 151١م‏ 2 وبعد خروجه من مدينة 
ينى شهر مر باطره نوس , ولما تقايل مع حاكمها أراد القيض عليه فقلر 
من وجهه الى أن وقع من صخرة فمات وبذلك آمكن الاستيلاء على مدينة م 
وارمددللب سرع أورخان بن عثمان الى والده. يخبره بالنصر الذى 
حققه , وما لبث أن توفى عثمان فى سن السبعين ودفن فى برؤسه عالعاصمة 
الجديدة للدولة الناشكة , وكان سقوط بروسه خطوةهامة الى الأمام بالنسبة 
للعتمانيين 2 الذين تحولت املاكهم منامارة حطددود يسكنها الرعاة الى 


دولة اسلامية , ذات عاصمة وحدود..ءوسكان مستفرين ووسائل تطوير حدق نطا سين 


1 .د 7 و 52.6 ©2126لهظ 015502152 عطل' : 1293131 255131 -1 

(؟) محمد عبد المنعم الراقّد . الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن 
العربى 2ص هلم ٠‏ 

(؟) محمد فريد بك المحامى . “مرجع سيب دق ككرة6- 1 ,ص ٠ ١١8‏ 

(:) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ,جا ءص 0م ٠‏ 


)1١6ه(‎ 


يد افع عنها ويبوسع رتعتيب وادارة تشرف على شؤون الحكم 


كانت الاناضول عشية تولى اورخان بنعثمان مقسمة لعدد. مسن 
الامارات التى قامت بعد انقراض السلاجقة . فكان آيدين بك ,وصاروخان بك , 
ومنتشا بك .وكرميان بك ,وحميد بك .وتكه بك .2 وقره سى بك .وهم جميعا من 
أحفاد السلاجقة حكاما على ممالك صغيرة , بيخشون على انفسهم من آولاد قرمان 
وكان أولاإد اسقفنديار حكاما مستقلين بجهات امفيك » وكانت بقية الممالك 
الاخرى تحت تسلط بعض عشاكر التركمان فكان بمرعش أولإاد ذو القاورية 
وباطئة أولاد رمضان .وكان من بين هوعلاء حكومة السلطان أورخان ,2 التى 
اكتسبت قوة ومكانة خصوصا بعد استيلائهم على مدينة بروسة .التى جعلها 
آورخان مقرا لحكومته .(5) 


لم يلتفت!ا لسلطان اورخان لتلك القوى ولم: يتحرك لملاقاتهم بل رغسسب 
فى تطوير دولته فى شتى المجالات الادارية والمالية والعسكرية ليتمكن من بنشناساء 
صرح اسلامى فوى (؟) خاصة وان دولته على الحدود مع الدولة: البيزنطيٍِسة 2 


- يتعنى آخر انها دار حربا ٠‏ 


سن اورخان القوائين والانظمة بمساعدة. رجال حكومته منهم قاضى 
بروسه .وضرب السكة العثمائية ,وجعل للمنامورين والآمراء وآصناف الجنود 
وطبقسات الأهالى ملابس مخصوصة ,كما رتب العساكر النظامية ووفضع لهم قانونا 
نلتربية ,بعد ان كانت جيوشه الموءلفة منالفرسان التركمان وممن استطصاع 
من الرمية على الحرب لا نظام لهم , فانَسشًا لذلك طائفة الانكشارية ,2 وصار 


حسب ما رآه وزيره باخذ كل سنة العدد. الممكن منأآولاد النصارى ,ويجمعونهم 





ثم يعلمونهم آداب الاسلام ومتى بلغوا السنالملائم ادخلوهم ضمن أوجاق 
)١(‏ احمد عبدالرحيم مصطفى . : مرجبع صبق ذكرزة ,ص لاا ا هلاه 


)5 اسماعيل سرهنك ١‏ حقائق الاخبار عن دول البجار ,ج١!‏ ءص همع ٠‏ 
() | على حسون ٠‏ مرجع سبق ذكره | ص9١‏ 01 . 


)11( 


الانكشارية , كما انشا اورخان منصب الوزارة عفعين أخاه علاء الدين باشا 
فكان اول وزير فىالدولة . آلتفت أورحّان بعد ذلك الى الاراضى المفتتحة 
فقسمها الى قسمبين وهما خاص وتيمار , فكانت ايرادات التيمار لرجال الحرب 
والخاص للخزينة السلطانية ولأآمراء العائلة الملوكية ولإعيان الحكو 





ولميكن هذان القسمان كالجفالك لان أراضيها كانت عبارة عن حقول سيصيرف 
آربابها بالحرث والزرع ويعطون ما عليها من الفشور الشرعية , وما يخصهيا 
من خراج الانتقال من بد الى اخرى الى المتصرفين فى قسمى الخاص والتيمار 
وكان يتفيين. .على اصحاب التيمارات بالنسبة لحاصلات تيماراتهم أن يدرب كل 
واحد منهم فارسا او فارسين او اكثر ويعلمه استعمال السلاح , ومتى وقعصست 
الحرب اجتمع هوءلاء الفرسان تحت لواء الأمير المعينون معه , ثم يذهبون 
تحت قيادتهالى ميدان القتال ,واطلق على هذا الصنف من الجنود اسم سباهية 


الكيمان وقد خديو). اللذولة خدمة حلينة +1 


وضع اورخان شعارا لدولته فى المسجد الجديد فى وروم ,موءكدا سباسة 
الدولة فى الغزو المتواصل وكان الشعار هو سلطان بن سلطان ,الغازى بن 
الغازى ومن خلال ذلك الشعار يتضح ان حكم اورخان كان حاسما فى مرحلة 


الانتقبال من قوم رحل الى دولة تق 7 د 


بعد ان استقرت اسسالدولة على تلك النظم الحديئة , وجه آورخغان 
اهتمامه نحو الفتوحات , ففى سنة للالاه / 957١م‏ آعلن حريا على بلاد الروم 
والتى صادف خلالها وفاة حاكم ازميد مركز اقليم قوجه ايلى ,فآنتقل تت 
ادارة المدينة الى ابنته التى تصل البها الات العسكرية من القسطنطنية 
ولما حاصر تلك المدينة الغازى عبد الرحمن ,2كاتبته الفتاة المذكورة سرا 
فآستولى على قلعتها » وارسل الفتاة مع الغنائم الى السلطان اورخان ,الذى 


عقد نكاحها على الغازى عبد الرحمن لكونها اعانت الدولة ,ومازال يتقدم 





٠غ44 عع سبق ذكره ذا ءص غم‎ بخجزم:٠‎ ٠ اسماعيل سرهنك‎ )1١( 
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اورخان فى فتوحاته حتى حضر بنفسه فى سنة عالإه /لاالازم ,م وحاصصر ازميتةت 
ننسها :.وارس الشافدين ذرة على وايغور آلب مع جنود لفتم قيون حصطار 
وفى اثناء القتال اصيب قلايون حاكم قيون حصار برصاصة فسقط ميتا من مسور 
القلعة . وبذلك استولت الجيوش العثمانية فلن القلعة المذكورة ,وبعدها 
سلمت بلاقونية حاكمة ازمير ( نيظقوميديا ) المدينة الى السلطان أورخ سان 
فآاركبها هى وجنودها ومن بريد من اهالى المدينة السفن وارسل الجمي ع 
القسطنطنية وذلك بناء على رغبتها وبذلك صارت حدود الدولة قريبة من خليج 


القسطنطنية )00 


تقدم اورخان بعد ذلك نحو بحر مرمرة ,ءواستطاع أن بهعرزرم حملة. بيزنطية 
ضخمة , كان يقودها الامبراطور آندرو نيكوس الثالث فى 58؟/اه 0/7 عند هما 
تخلت بيزنطة عن بذل جهود خاصة بتنظيم المقاومة العسكرية فى الإناضول 


أو حتى تعزيز الحاميات المتبقية فى بعض المدن 0 


قام اورخان بعمليات عسكرية هامة ومناهمها الاستيلاء عل -سىي 
ازنك ١(‏ 12211 ) عنيقية ( عسي ةم ! ) فى ١'الاه‏ / مم (؟).وكان 
فتحها على يد سليمان بن السلطان أورخان , ولما تم فتحها و]صلح مبانييها 
حول السلطان بعض كنائسها الى مدارس ومساجد 2 وعين للتدريس باخدى تلسك 
المدارس العالم الشهير داود القيصرى ولما كانت هذه المدينة فى ذلك الوقلت 


من اعظم المدن بتلك النواحى اتخذها السلطان اورحان عاصمة له .(؟) 


الاناضول لسد الفراغ الذى خلفه البيزنطيون , مما جعل دولته اقوى امازات 


التركمان ف ىسالمنطقة خاصة وقد تعزز مركزها باعتبارها زعيمة الجهاد ضد . 





٠ مرجع شبق ذكره ,جا ,ص88‎ ٠: اسماعيل سرهنك‎ )١( 
مرجع سب سيدق ذكرف . وض م‎ ٠. احمد عبد الرحيم مصطقى‎ )1( 
. مرجهطلدع سبق ذكره ,ص لالا‎ ٠ عمر عبد العزيزعمر‎ | )9( 
.5444 اسماعيل سرهتك : مرجع سبق ذككثره ,جا ,ص‎ )4( 
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العثمائيين )١(‏ ,وكان من حسن سياسة العثمائيين فى هذه الفترة .انهم اتجهوا 
بفتوحاتهم غربا نحوالدولة البيزئطية لبسط نفوذهم بعد ذلك فى اورببا 
00 من البلقإن تمكن العثمائيون فيما بعد من التوسع 
فلا صحة مطلفا للآراء التى كانت سائدة. فى اواكل القرنالعشرين علطن أن 
العثمائيين جنس تركى مسلم قهر شبه جزيرة آسيا الصغرى كم اتجة الى اورييا 
واسقط الدولة البيزنطية , اذ مما لا شك فِيه أن العثمانيين كانوا نظو سن 
على البلقان كله قبل أن يمتد نفوذهم شرقا حتى قونيه .(5) 

افتتح سليمان بن اورخان سنة الالإه / (18م بلاد مدونى وكمليك .وفسى 
اثناء ذلك ارسل قيصر الروم مجموعة من الهدايا للسلطان أورخان ,وعقد بين 
الطرفين هدنة لمدة. عشرين سنة وبموجبها صارت نو احى مائياس »وايدنجق , 
وباليكسرى ,وبرغمه ءوقره سى ,وميخاهيج .وكرماستى من أملاك الدولة 


العثمانئنية ولم يتبقى للروم بالاناضول غير مدينة الاشهر وقلعة بيغا .© 


عزز اورخان مركزه بالتوسع على شواطىء بحر مرمرة , منتهزا فرصة 
الهدوء النسبى مع المسيحيين فضم امارتىبميرخان وقره سى ,مما جعل العثمانييين 
على مرمي البصصر من جناق القلعة التى عبر الدردنيل ,كما سيطر على الساحل 
الجنوبى لبحر مرمرة مما سهل عليه العبور الى اوربا حين تسنح الفرصة .(5) 


اشتغل السلطان اورخان بعد ان عزز موقفه فى الإناضول ,بترا تع#ه»هسسسب 
شكون الدولة .وفبتح المدارس وائنشا العمران وبنى الجوامع والتكايا » فمسن 
آشاره آنه أسس مدرسة عالية فى مديتة برؤسه واخرى فى مدينئة ازنيك وأآأجزل 


العطايا للشعراء والعلماء فاضاف بذلك خيرات السلم الى فتوحات العريبب 8 





٠ 50-465 مرجع سبق ذك لت تبره وص‎ ٠. احمد عبد الرحيم مصطقى‎ )١( 
٠١99 الدولة الفكبانية والشرق العربى ,ص‎ ٠ ظ محمد .آنئيس‎ 0 
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(ه) محمد فزيد بك المحامى ٠‏ مرجع سبق ذكت ره ءص 0158 
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كان العبور من الإناضول الى اوربا مهمة صعبة للعثمائيين 2 ذلك 
لان بوغاز الدردنيل فى ايدى المسيحيبين ومن ثم فان اى فقوة ينزلها العثمائنيون 
فى الاراضى الاوربية , لم يكن فىاستطاعتها الاستمرار من دون ان ينالاها 
الكثير من ضربات البيزنطيين , لكن امارة كارسى ( 1 22 ) الواقعة 


على الجائب الشرقى للدردنيل قد حلت المشكلة للعثمانيين ٠‏ 


ان الشزاع حول عرس كارسى فى عام هه / م اعطى السلطان اورخان 
فرصة ضم هذه الإمارة وان جنود كارسىالذين دخلوا فى خدمة العثمائيين 


بدآوا بدورهم تعهد الفتح عبر الدردنيل واعدوا عدتهم لهذه المهمة الجريثئة. 


عقد السلطان اورخان فى عام “هؤه //ر "165١م‏ اتفاقية تحالف مع يوحئغا 
الخامس كانتا كوزينوس ( ام ) احد المطلبين بالعرش البيزنطى 
ووو منابنته تيودورا , هذا التحالف قد مد العثمائيين بفرصة التدخل فى 
الشكون المحلبة والاشتراك فى حروبهم )01 خاصة بعد ان استطاع كانتاكوزينوس 


تحركت الدولة العثمانئية فى عام (هدلإه // .٠998م‏ داخل القارة الاوربية 
كفزاة مستقلين ومستوطديين » ففتحوا الساحل الاوربى من بحر مرمرة ,2 وشددوا 
هجماتهم على ترائيا ( ©ع5عط ) وموريا ( وعجرن]7 ) ]عفدن السلطان 
اورخانامرا الى ولده الإمير الفغازى سليمان باشا , بالإستعداد والزحف عسسى 
بلاد الرومللى فى الجنوب الشرقى لاوربا . فجهز الجيوش وتقدم بها فى 
عام لاهلاه //ر "هام 5 وصل الى قلعة جناق بساحل قربى آسيا على مضيلدتق 
الدردنيل , وعقد هناك مجلسا مع اشهر قواده. , فاتفقوا)ا على عمل حمالاتر ا كلاك) 
العيون .ينها + .وبعد انشاكها ركيق ١‏ عليه البلا + وغبرو) يها التذردشيل السب 
ساحل الرومللى [(؟) وصارت شبه جزيرة غاليبولى ( 681112011 ) قاعهمدة 





 )١(‏ ابراهيم شحاته حسن + اطوار العلاقات المغربية العثكمائية 2ص إلم ‏ الم. 

(؟) ‏ عمر عبد العزيز عمل ٠‏ ووعو اق االو مام قو 1ه 

ظ . 82.20 5822026 02 122361 2182ه0560 عطللا : 00168 1و2 د 
(4) اسماعيل سرهتك ٠.‏ . فرحيع سبق ذكرة ,جا ,ص ٠ 8٠‏ 


)2٠١( 


للزحف العثمانى الجديد ء اذ أسس العثمانيون اول موطىء لهم فى اوربا ,وظل 
هذا الاتجاه شابتا طوال ما يزيد على قرنين . كما ظل سلاطين الدوالة 
العثمائية مصممين على السمة الإوربية لفتوحاتهم على الرغم من الإذطضاء 
والصعوبات التى واجهتها الدولة الا ان ذلك لم بيترتب عليه اى تغيير ملحوظ 
للسمة الاوربية فى الفتوحات العثمانية )١(.‏ 


استولى سليمان بن اورخان فى سئة ذهلاه / لاه 1ام علو 3 الع ا 
جهبك ( 6< )ء فى الوقت الذى كان فيه كونتاكوزينوس مشفولا 


بصراعه مع صهره حنا بالبولوجيسى ٠‏ بحيث لم يتفرغ للتصدى للقوات العثمانئية 
بل ان الإمبراطور البيزنطى طلب مساعدة السلطان مد خصمه ومن ثم |اتيحصست 
الفرصة لارسال مزيد من الجنود العثمائيين 2 لتعزيز قوات سليمان الى 
وطدت اقدامالعثمائنيين فى اوربا (1) »ومن اجل تقوية رآس الجسر العثمائنسى 
فى جمبك ١(‏ 1207106 ) فىاوربا نقل سليمان بن اورخان مسلمى الاناضول 
الى اوربا لاسيما البدو منهم ,الذين فى امكائهم التوطن بسهولة فى الارزضى 
الجديدة. فنشات قرى تركيةجديدة. وانتاظمت الحدود تحت القيادة. العامةلسليمان 
فى اطار قطاعات ادارية ثلاثة ( ميسرى ويمنى ووسطى ) يقوم على كل منها سيد ' 
نمازى واستمرت الغارات العثمائية وانتعك ممناعة لمن العثمانشى (؟) ,على 
مدى السنوات التالية ,2 وهذا ما سسلاحظه فى ثنايا الفصول التالية ٠.‏ 

فلما فتحت القسطنطينية وتمركزت الدولة فى البلقان واتخذت القسطنطيئية 
عاصمة للدولة ,كان معنى ذلك ان العثمائيين قوة ثابتة الدعائكم فى شرق اوروباء 
وكانت خطة العثمائيين بعد ذلك هى اختراق اوروبا من شرقها الى جنوبها الغفربى 
لاخضاع اوروبا للاسلام ونشر الاسلام فيها بدلا من التوسع فى عالم اسلامى سابق ,.وكان 
الغرض من ذلك ايضا هو الوصول للاندلس برا بااختراق اوروبا وانقاذ دولة الاسلام 





086 محمد عبد المنعم الراقد < مرجم سبق ذكرم 0 ءص‎ )١( 
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( القصطتل الأول ( 


" شبه جزيرة ايبريا فى اواخر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى" 





1 ب الدولة الحديئثة فى البرتغال واسبائيا . 
ساح قيام دولة اسبائبا الموحدة. . 
ج بل حروب الإسئراداد ٠.‏ 


د سا سقوط غرناطة فى عام 805ه // 151987م ٠.‏ 


(؟؟) 


كان المجتمع الاوربى الاقطاعى ابان العصور الوسطى .قد قدمم. الطبقة 
الحاكمة منالمحاربين الاحرار كما قدم نموذجا ثقافيا اكشر جاذبية ,وملاءمة 
لاغراضهم عن قيصرية ومركزية العالم البيزنطى )00 ,وكانت طبقة النبلاء العالية 
والاشراف والامراء من ذوى الدماء الفرئسية واشراف اسبائيا ,والامراء ملن 
العائلات الايطالية القديمة نادرا ما اعتمدو!ا على طرق اقتتنصادية بحتة ليزيدوا 
من قيمة شراء عائلاتهم بل كانوا اكثر المستفيدين من الرعاية الملكية,حيث 
لم بمكن لحكم ملكى اوربى ان يعمل بدون تدعيم وتعزيز خحدمة طبقة النبلاء 
فى المراكز الحربية والادارية العلبا وهذه الخدمة كان يجب أن تكافا 


بدخاء ين بوبطورة تقيق يكل من تحط الفيع يي سيد 11 و ور + 


كان غالبية الاوربيين بعبشون فى الريف فى مزارع خاصة او فى مدن ريفية 
صغيرة كما كانئوا عليه فىاغلب فترات العصور الوسطى ,2 وباستشناء بعطدس ض 


الحالات الشاذة , فان طبقة الفلاحين لم يكونوا عبيدا كما كانوا عليه فى 
الماضى حين اكتمل النظام الاقطاعى , بل اخذوا بتحررون بصفة قانونية .ومن 
ثم اصبحوا قادرين على التصرف فى بببع املاكهم اذا رغبوا فى مغادرة قراهطم 
والكثير من هوعلاء الفلاحين لم يعملوا باعمالالمزرعة للعيش والرزق .ولكن 
لإنتاج محصول عبني كالصوف والكتان وآخرين عملوا فى غزل الصوف ونسج القماش 
وتشكيل وطرق المعادن ليس فقط لاحتياجهم واحتياجات زملائهم القرويين .ولكن 
ايضا للببع فى الاسواق المحلية والاجنبية المنظمة , وفى اغلب اوريا فان 
المجتمعات القروية. ظلت بحالة جوهرية على جالتها الأصلية ,فالاشغلددعععغراف 
والاقطاعيون استمروا فى تطبيق نظمهم المعروفة على طبقة الفلاحين عفى الحصول 
على الايجارات. المستحقة لهم من الفلاحين والعقوبات والخدمات الخاصة (؟) , 


كانت هذه الحالة قبيل مطلع العصور الحديثة . 


وعندمبا عبرت النهضة جبال الالب , نجدها قد تغيرت الى حالة عملية 


. 80 .2 ©12026اظ له 1253261 52 ه06 عط : 001685 [ننق2 -1 
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ومن ثم بدآ. التمرد ضد العصور الوسطى فىعدةمجالات وقدمت كل دولة. شيقلا 
مساهمة منها فى العالم الجديكد (() واخَذ الاقطاع بنظاميةالسياسى والاجتماعى 
يتحول الى ممالك مطلقة فى فرنسا واسبانيا كما تطورت معه الفلسفة المدرسية 
المائلة فى نظام العصور الوسطى فى التفكير لتصبح علما حديث وتعليما على 
نيك طاتماء: ومشتعوين (5) ومن ثم شهدت سنوات النصف الشانى من القرن الخّامس 
عسشر تطورات كبيرة فى شبه الجزيرة الايبرية آشرت على مستقبل هذا الاقليسم 
وسكائه كذلك على مستقبل العرب الموجودين 5 والمغارية فى كل شم ال 
افريقية وكانت اوربا تمر فى ذلك الوقت بمرحلة تطور واضحة ساعدتث على 
اضمحلال سلطة ونفوذ النظام الاقطاعى ونمو وظهور القوميات الحديثة التى 
ارتبطت بسلطة الملك من ناحية وارتبطت بأبناء الطبقة الوسطى .وطبقة 
رجال المال والإعمال من ناحية اخرى وكانت الحروب الصليبية قد ساعدت فى 
القضاء على عدد كبير من الثبلاء وعلى سلطتهم ونفوذهم ولصالح التاج فلى 
بلادهم وكانت كذلك قد ساعدت على نشآاة نظام الضرائب المباشرة واللازدمة 
للانفاق على الحملات الموجهة ضد المسلمببن 2 وزادت هذه الضرائب من نتدعيهيمسم 
مركز الملوك (), ومع نشآة الدولة الوطنية الحديثة فى الإمم الموهعدة 
اتجهت هذه الدول نتيجة لشعورها بقوة مركزها وانطواء شعبها تحثكراية 
واحدة الى مجاولة التوسع وبسط سيطرتها على غيرها من الامم والشعوب التى 
تاخر تكوينهاوكانت اقل تنظيما سواء فى داخل اوربا او فى خارجها ولهذا 
اتجهت الدول الموحدة. فى اوربا الى توسيع املاكها داخلالقارة كما حدث فسى 
ايطالبا عنشدما نشب الصراع الفرشس الاسبانى المعروف بالحروب الايطالية [5), 
بيشما اتجهت دول شبه الجزيرة الايبيرية الى نحو ما سمى ‏ بالاستر داد .ومن 


ثم التوسع خارج اوربا وذلك بحكم موقعها الجغرافى . 


وكانت البرتفال التى تتمتع بموقع هام لوجودها على الطرق التجارية 

بين موانىء البحر المتوسط وشمال غرب اورباء مما جعلها أقرب للسواحل 
. 2.48 85355027 يوعوءع 70 دده عع : 502 مط .11. ل -1 
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(؟) جلال يحيى : المغرب الكبير ,صلا ٠‏ 00 ظ < 
(:) غسان على رمال + صراع المسلمين مع البرتفاليين فى البحر الإحمرءص 8م8٠‏ 


(5؟) 


الافريقية حيث اعطاها ذلك اهمية .استراتيجية وتجارية تجلى ذلك فى العاصمة 
لشبونة التى كانت مركزا لتجارة غرب افريقية المستوردة. الى غرب اوربا 
وهذا بدوره وفر الإاموال اللازمة التى ساعدت ملوك البرتشال على توجهيدك . 
اجزاء البلاد الداخلية جعلتهم بيعملون باستمرار من اجل الكشف والارتياد(١!),‏ 
فشغل الملوك من بيت أفيس ([ 4718 ) فى ذلك [1) خلال القرثين الخامس 
عشر والسادس عشر , ولتصبح البرتفال نصيرة المسيحية وراعيتها ضد الاسلام 
لتكون روح الحروب الصليبية مستمرة بل وتزدهر إيفضها مكتسية قوة على قوتها 
فى شبه الجزيرة الايبيرية خلالالفترة المذكورة . (5) 


كان هنرى الملاح ( 1985 ل ١456‏ | م ) يحلم منذ طفولته بتقويض 





مراكز الاسلام فى اى مكان يستطيع , فافتتح مغامراته ضد الاقطار العربية 
والاسلامية بالهجوم على سبته (و16نهع0 ) (؟) سه ة وهامهر 516١م‏ , 


وكان فتحها عمل مبن اعمال الحروبالصليبية التى سوف تشمل العالم كله وتهدد . 
الإسلام من حدوده. الجنوبية لاول مرة فىالتاريخ )5 | شيو هنرى هذا النجماح 


عبارة عن مرحلة اولى من اجل الإستيلاء على مراكش /10) 





الى طنجة واعدت حملة قوامها ثمانية. آالاف جندى ووصلت الحملة الى سبتة 
فى /إلا اغسطس ,2 وا نقسمت الى قسميين برآسة الامير ( 21621216 .لآ ( 
الذى سلك الطريق البرى نحو طنجة , والقسم الآخر رأسب 

الامير (0 0 سصقصدهء7 .2 ) وسلك الطريق البحرى , وذلك حتى يطبقوا 





(11 اسان علدومال .. سرخنسسسس سمس ةع شق دكسسيمرة ف ود 
(؟١)‏ محمدعبد اللطيف البحراوى : فتح العثمائيين عدن ءص ٠150‏ 
(9) | ك.مءبانئيكار : آسيا والسيطرة الغربية 2ص 57 . 
 )5(‏ سليم طه التكرينى ٠‏ المقاومة العربية فى الخليج العربى ,ص ٠غ‏ . 
ث 46 .2 1469-1716 ندوم8 21951ه6مظط : 11108:آ..8. ل -ر 
(1) عبد القادر احمد اليوسف ,علاقات بين الشرق والغرب,ءص لاه” ٠.‏ 


(1؟) 


وكانت بلاد .المغرب تمر بفترة حرجة ,فكان السلطان المويكن | اسويسية قبا / 
قد فقتل ماهر 17ام , وخلفه ابشنه عبد الحى ,وكان طفلا صغيرا البح سيت 
امورالدولة الى الوزراء والحجاب فكثر النزاع بينهم ولكن الوزيرب- ابق زكربها 
يبحى الوطاسى نجح فى القيض على الامور ونصب نفسه وصيا على الملك الطقفلء 
وارسل للاقاليم المغربية يحصنها واسرع فى تقديمالمعونة للمدينة المجاهلسدة. 
طنجة , وكان على رأس الجيوش المدافعة عنها وانئتهت المعركة بهزيمبة 
البرتغاليين (1) ووقع الامير هنرى الملاح اسيرا بيد القوات الاسلامية 2. ولم 
يطلق سر احه الا بعد تعهده. بالاإنسحاب من سبته غَيوا انه نكث عهده. حالما رآأى 
ف 1 ظ 

رأآى الفونسو الخامس ان يتابع عمليات الغزو للثشغور ,وتمهيدا للاستبلاء. 
على طنجة قاد الملك فى محرم+67ه/اكتوبر8ه4١م‏ حملة ضخمة لمهاجمة مينسساء 
القصر الصفير ونجحت الحملة فى تحقيق اهدافها وافتحمت القوات البرتغفالهيبة 


الميناء المغربى , وبنشى البرتفغال به حصنا لحمايتهم "١‏ 


وكانت هذه استجابة لدعوة البابا بعد سقوط القسطنطنية »اذ رآى الفونيو 
ان يوجهها نحو المغرب بدلا. من القفسطنطنية وذلك بحجة ارساء قاعدة. بحرية 


فىالشمال الإفريقى تكون فى خدمة الاساطيلوالجيوش الاوربية فى المستقبل 0؟) 


وفى عام ولإلم ه / 1414م ٠‏ هاجمت قوة برتغالية انغقا  [(‏ دعصف ) , 
واستولت عليها كما نجحت قوة برتغالية فى الاستيلاء على اصيلا  (‏ 42118 ) 
عام الالمم / الاء1 م | ءثم استولوا على العرائشن ,ثم طنجة فى ربيع الاول/ اغسطس من نفس 
العام ,وقد سقط هذا الميناء الذى سبق وان استعصى عليهم وذلك بسبب 
الخلافات الداخلية بين ملوك المغرب ,ومن هذا التاريخ اصبح ملك البرتفال 


يلعب يتب ملك البرعقال والاقائيم البزعفالية فيما .وواه “البحان .(4) 


٠ المغرب العربى الكبير فوىالعصر الحديث ءص هع‎ ١ شوقى عطا الله الجمل‎ )١( 
٠ علاقات بين الشرق والغرب ,ص لإه؟‎ ٠١ )؟) عبد القادر. احمد البوسف‎ 

(م) ‏ شوقن عطا الله الجمل . . تق سس المرجع رض 9م ب 68 . 

)5 شوقى عطا الله الجمل : تقس المرجعءض 59 ٠‏ 


)21( 


2 5008 ل عضوي يوطي حا بتو وص در يوه الع مور يل 
ل سال ل هرس اب مسقا > عسم يي م مضي م جام ذم مح مسحو اي ١,‏ ملسسيييو اي وه 5 عيرم ذل ل ل 0ل 3 00 . ذاه ممم الوم ٠‏ . . “اب بي ب ميد ب سطيةة 


ومع بدابية حكم دون مانويل دعم وعزز البرتغاليون امبراطوريتهم بالفتح 
والإستبلاء على اجزاء من المغرب واحتلال جزر الاطلنطى واكتشاف الساحل الغربى 
لإفريقيا فاستلم قلاع سبته التى سبق وان فتحت فى عام 818ه/ره141م »والقصرالصغير 
هر 4 عو ملبيلاةوطنجة ١الإلمه/ر‏ 1471م , وعمل محاولة للامتداد ذلك 
ببناء قلعة ( 8< ) عند مصب نهسرير ( 1 
ولكنه شبت انه غير عملس ,2 وعندما انسحب البرتغاليون شيد سلطان مدينة 


العراكش قلعة لحماية المصباء وتحت حكم مانويل اضاف البرتغاليون الى 


الى الفقرحات فى. المغرب الثمالى علسلة منالقلاع على ساحل الاطلنطى , ولكبسن 
هذه القلاع كانت فى الاصل مراكز استولوا علييها .م وعززت وقويت بغرض تاكيبد ش 


الحقوق التجارية البرتغالية . 


وبلغت قمة التوسع البرتغالى عام ١95ؤه‏ / هأهوهإم عشدما ‏ سارب 
) 6 ه01 1050 ) فى مراكش, واتجه بعبدا. وبنى قلعة فى المعمورة 
واعد حملة هجوم على فاس هزمت وقتل فىالعام التالى اثناء غارة قرب مراك( )١‏ 
اما بالئسبة لاسبائيا فكانت هى اهم قوة فى اوربا فى هذا الوقت ,2 وكاهخس ست 
فشتالة هى اهم اقليم فى اسبائنيا وقد لعبت سلسلة من الارث والزواج على تجميع 
الاقاليم واستقطاب الدول لدى ملوك اسبانيا وقد عرفوا كيف يديرون دفة 
سياستهم فىهذا اتعصر (1) وسنرى كيف ساعد الميراث والمصاهرة فى الفتسرة 
الثالية على تكوين الدولة المركزية الموحدة .واثر ذلك على الوجود الاسلامسى 
داخل شبه الجزيرة الايسسرية , وخارجها فى الشمال الافريقى ودل صل سراع 
اسيائيا النصرائية على غرناطة ,على مدي اصرار الاسبان وتعصبهم وعنهقهم 
بالنسبة لمسلمى غرناطة , ولم يكن يخفف من هذا سوى احداث داخلية شغلت بعض 


٠ الاوقات‎ 


ساهمت اقاليم عديدة فى شبه الجزيرة الاببيرية بمهاراتها الخاصة فى 
سبيل تحقيق هدف واحد وهو الإتحاد ومن ثم 50 الإسترداد 2 وتمكنت قشتالة 
بذلك من تحقيق نتائج حاسمة خلال العصور الوسطى , واكتسب اهل قطالوزيلا 
وآراغون الخبرة الواسعة فى المغامرات التجارية والاستعمارية فى شسطال 


افريقيا والشرق وأنشا أهل جزيرة مايورقة مدرسة هامة لإعداد الخراغلسلدط 


0 الى واكد مومه لرسم خرائط الارض اللمجيوة ‏ م 


م 331 5 1 5-0 وه للومد مع اماموويييط ضمي موه هيروت و هاء 


1255-16. 2.2 202611891 01 2318550237 اعم هه : ©2م ممع 1ن . 85.1 -ه 
(؟) جلاول بحبىن .وجاد طه ارول “ايد حتيتيينة سبي ذكره ص 51 9 
. 2.45 (5132م2 122621951 :8.2111 ل حو 


(8؟) 





وهكذا رآبد آ كيف كانت اوربا ومعها شبه الجزيرة 


الايبيرية تعيش فى العصور الوسطى تحت ظل النظام الاقطاعى ,ثم قيام النضظضام 
المركزى الموحد , لتتحد الاقاليم فيما بينها وتكون الدولةالموحدة. فى كلل 


فن: الب ركفتال و اسعانينا ايكون :هذفها: هق خرزن الألكرو وف ولسكمن غكلة «واللحشووتب 


)19( 


فى الوقت الذى بذآت فيه البرتغال نشاطها الاستعمارى فى القرن العاشر 
الهجرى / الساادس عشر المبلادى ,كانت اسبائيا تتكون من مملكتى قشتالة 
وأرغوان كما اشرنا من قبل ,وكانت قشتالة بحكم موقعها الجغرافى تتجه نحو 
المحيط الإطلسى , وكانت بحكم دورها فى الصراع مع المسلمين تهتم بما يجسرى 
فى المغربا, اما مملكة أراغون فقد كانت بحكم امتلاكها جزر البليار وصقلية 
وسرديئيا , ولوجود . احد أفراد أسرة آراغون الحاكمة على رأس حكومة مملكة 
نابولى , اخذت ارغون تتجه نحو البحر المتوسط , لذلك كانت سياستها تهدف 
الى تآمين طريق بحرى آمن بين اشبيليه وصقلبة الغنية بالحبوب وكان لابد 
لها مناجل تحقيق ذلك إايجاد نقاط ارتكانز على سواحل شمال افريقيا (() نذلك 
كانت مصالح المملكتين مختلفة. لكن كان يجمعهم عامل واحد وهو عداوءهم للاسلام 
والمسلمين سواء المتواجدين فى شبه الجويرة الايبرية ,او فى شمال افريقية 
لذلك كان من الإجدى للممالك المسيحية داخلاسبانئيا النصرائية ان تتحمد . 
لمواجهة الوجود الاسلامى فى المنطفقة ٠.‏ 


وكان قد تولى على عرش أراغون يوحنا " خوانالشائى " الذى سعى فبلى 
أن يزوج ابنه فردينائد " الخامس " من ابنئة عمه ابزابيلا ننه ا قيس 
كانت سترث ملك قشتالة فاخذ ملوك عصرها ينتسايقون على خطبتهاء الا ان اختبارها 
وقع على فردينائد ابن عمها الذى سيرث مملكة أراغون 2 ومضت اليه رغما عن 
ارادة. الكثيرين من أعيان المملكة 0 مثل ( 328 حووول ) 
خال ملك البرتغال الفونسو الخامس, والذى عارض فى ترشيح ايزابيلا لتكون 
ملكة لقشتالة ظ” بعد ان رشحها الفونسو لترث ابيشه هنرى الرابع (5) وتمت 


مراسمالزواج فى وادى الوليد سئة امه روج -.. (6) 


1( محمد خير الدين فارسى ١‏ تاريخ الجزائر الحديث ,2ص ع١ ٠‏ 
(؟) عبد الرحمن الحجى . التاريخ الإندلسى ,ص 9ه ٠٠‏ 
(؟*) ‏ شكيب ارسلان ٠‏ خلاصة تاريخ الاندلس ءص .١"٠‏ 
. 2.265 (83:2م85 08 218550277 عه 13عممعل : 5ع002 غ11 ل +4 
(ه) شكيبارسلان ٠.‏ :نفس المرجدع رص .١0.8‏ ظ 


اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة سنة ٠لالمه/ة147مءوبعد‏ ذلك بخمس سنين وفى سنة 

كلمع //ر 1596م 20 ورث فردينائند عرش اراغون , بعد ان توفى والده خوان 
الشانى )١(‏ عندها ضم فردينائد الكائثوليكى مملكتثه اراغون وبلنسيبه 
وقطالونيا وصقلية وميورقة الى قشتالة وهكذا بينما كانت هذهالممالك النصرانية 
تتحد كانت الممالك الاسلامية تزداد تفكق ا (!! وكان ذلك من عوابل 


فشّل الابقاء الاندلسى , كاد يقِع بينالزوجين الكاثوليكيين فى اول الامير 


الشقاىق والاختلاف 2.,لكون فردينائد كان بيزعم انه هو الملك الوحيد ,ولا يوجد . 


رجل سواه من سلالة اتريك دوترا ستامرا ,2 بينئما تزعم ايزابيلا ان انتقال 
الامر للنساء معروف فىعادات مملكة قشتالة 2. وهى اقرب وريثة الى آخر ملك 
فلها الحق وحدها فى الملك وقرر فردينائد العودة الى اراغون وهنا اخذت 
ابزابيلا تقدم. له البراهين مقرونة بالرجاء بأن ما تدعيه هذا ضرورة لمصلحة 
ابنتهما , على فرض انهما لم يرزقا ذكرا 2 ثم وعدت ايزابيلا فردينائد بأن 
يحكما سويا بدون ان تخالفه فى شىء , وان تقدم اسمه على اسمها فى الاواممر 
ولكن لها وحدها الحق فى تنصبيب الحكام والولاة (') وهكذا بداتايزابيلكا 
حكمها بخطوات وثيقة وسرعان ما بدأت المعارك الطاحنة فخاض مساعدوا الاميير 
معركة( وده" , عه 1415 ) وبعدها وقعوا معاهدة ( 21-3 إاع"ما ) 


سنة ويرره / ونعوم7[؟) . 


توصلت اسبائيا بهذا الزواج وذلك الإتفاق الى توحيد الوحدات الادارية 


فيها وذلك بضمها الى بعض ووصلت الى وحدتها الوطنية فى عهد فرديناةنتندكد. 


وايزابيلا 2. ولكن هذهالوحدة. القومية كانت مرتبطة فى شبه الجزيرة الايبسرية 
بصفة دينية وهى الصفة الكاثئوليكية ,وعمل هذا العمل مع طبيعة معركةة: 
الاستراداد على الوصول الى حالة عداوة مستمرة مع المغاربة , وكانت معركة 


تاريخية بين الإسبائيين من جهةوالمسلمين من جهة اخرى 2 استخدم. الاسبانيون 





٠. عادل سعيد بشتاوى ؛ الاندلسيونالمواركة ءص مو‎ )١( 
مرجع سبق ذكره ء*ص؟1"5 ء‎ | 6 ٠ (؟) شكبيب ارسلان‎ 
٠ 151 نفس المرجعءض‎ ٠: شكيب ارسلان‎ )9( 
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(1؟) 


كل شدة. ممكنة وكل تعصب. يمكن تصوره [1) وكان. الايبريون عامة قدسيطرغليهم ‏ 
الخوف من الحركة الاسلامية الممثلة فى قوة الدولةالعشمانية وحركةالجهياد, 
خاصة بعد فتم العثمائيين للقسطنطنية [(؟) وحاولت القيادات الموجودة. فى 
شمال افريقيا ارسال الفوودات كسا فى الإندلسن ,م لكن هذه النجدات لم تود . 
الى نتيجة حاسمة لها قيمتها امام نمو قوى الكاشوليك فى النواحى العسكرية 
والاقتصادية فى مقابل زيادة ضعف الامارات الإسلامية فى بلاد المغرب سواء من 


الناحبية الإقتصادية او الحربية 8 


اتسمت فترة الاتحاد بعملية اصلاح اسبائية واسعة , كآانها انعكاسا 
لطموحات ايزابيلا فى بناء مملكة قوية , وما كان ذلك يكتمل لديها دون اخراج 
الاندلسيين من غرناطة والقضاء على وجودهم فى اسبائيا ولتضمن ايزابي لك 
القضاء علىاية معارضة حقيقية لها بينالنبلاء وعلية القشتاليين , اذ كانسست 
اقاليم شبه الجزيرة الايببرية تعود لقتال بعضها بعضا احيانا فورانتهاء 
المعارك مع المسلمين + بالاضافة الى الوضع الإمنى فى الاقاليمالاسبائية 
اذ كثرت الاعمال اللصوصية وقطع الطرق وما كانت تخلو 20 
وعددم 9 وكل ذلك اعتبرت ايزابيلا ان تجديد الحرب مع الاسلام سبيلا الى 
ما لا يمكن توحيده. فى السلم , ولطالما لجات الدول الى شن الحرب على دولاخرى 
لمجرد تحويل الانظار عن ضعف داخلى معين .(1) 


كان الضعف الموجود فى اسبائيا يتمثل فى مجموعة من المشاكلالداخلية 
وهذه صاحبت عمليبات حروب الإسترداد بما اشتملت عليه من ضغوط ادارية وازمبات 


اقتصادية 2ننيجة لسيطرة الدولةعلئ الموارد 2 الإقتصادية , حتى تتمكن مسن 


)1 جلال يحيبى ٠‏ المغرب الكبير ح ٠ [٠‏ 


. 2.126 112981تاعه2 01 23855027 تاعمد مطل : رآ . 11.17 -23 
(؟) | عادل سعيد بشتاوى ٠>‏ مرجع سبق ذكره ص لهة ٠‏ 20 1 
(6) شكيب ارسلان ٠‏ مرجع سبق ذكره صصص لماا٠‏ 2 
50 عادل سعيد بشتاوى ؟ . نفس المرجس ع »ص ل8مة ٠‏ 


(؟؟) 


القيام بتنفيذ عمليياتها الحربية , ولذلك اضطرت القيادة. الاسبانية الجديدة 
والمتحالفة مع الكنيسة الى توجيه انظار سكان شبه الجزيرة نحو الخارج,واخذت 
ترفع من درجة حماسهم حتى ينسوا بوءسهم , لذلك يصعب على اى موءرخ ان يصف 
حركة الاسترداد بانئها حركة تحرر .م اذ ان اوضاع اسبائيا فى ذلك الوقت كانت 


تبعد كل البعد عن معنى الحرية ,حتى فى علاقة الحاكم والتحكون. +(1) 


وكان فردينائد وايزابيلا فى محاولة نسكهرة: لتلسيطرة وكان عاريعهت) 
عبارة عن فترة ممتدة. منالنشاط الإادارى الصبور والحازم حتى اضطر المجتملع ‏ 
الإسبائى الى الوحدة لإن الحرب الصليبية 58 البحر المتوسط ضد المسلمين ,.كائت 
تستنفذ الوقت والنشاط المالى وهى عوامل جوهرية لهذه الاهداف والمشاريعح,وحيث 
ان الحكومة انشغفلت بضغوط وطلبات الحرب لذلك اضطرت ان. ترضى بالسواقع الممكن 


فىحين تركت مشاكل الدولة المحلبة العميقة دون ان نه .(؟) 


وكمبا قدمنا فقد هيا اقتران فردينائد ملك اراغون وايزابيلا ملكة 
قشتالة لإتحاد اسبائيا . ولكن لم يدمج المملكتين معا , فقد ظل لقب ملوك 
اسبائيا موجودا. , ولم يكن فردينائد ملكا على قشتالة الا بوصفه زوج ايزابيلا 
وكانت صور الاثنين تظهر على العملة والإسلحة والرايات 2 وقد افادت قشتلة 
وحدها من ضم غرناطة ومن الكشوف الجغرافية , ولكن لم يكن هناك سياسة 
اسبائية داخلية فقد كانت هناك سباسة اسبائية خارجية واحدة. يوجهويبا 
فردينائد الذى نجح فى اثارة اهتمام قشتالة بمسائكل القبارة وشبه الجزريرة 
الايطالية [') بينما احتفظت اراغون بتقاليد التوسع الاستعمارى فى جزر الباليار 
وسرديحيا ومالطة وتابولئى وصفلية ) 1ع 531 . ولم تشترك قشتالة معها 
كشيرا فى هذا المضمار 7[ بينما نجد فرنسا قد قامت بمحاولات لبسط سيطرتها 


(ه) 
فى شمال ايطاليا ولتكون منافسةلإسبائيا 5501 الإثشين فىالبحر المتوسط 
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ومع هذا تمكن فردينائد من تسخير ثروة ونشاط قشتالة للاغراض الارغوائيلة , 
ومواصلة حرب ناجخة ضد فرنسا للهيمنة على ايطاليا الشمالية 2 وقد غلرس 
استراتيجية طويلة المدى للفتح الايطالى . كمبدآ]. ارشادى للسياسة الاسبائية 
الخارجية 2 وورث هذه الإستراتيجية شارل الخامس ,2 وتابعها بنجاح لدرجة انه 
فى اواكل الثلائينات من القرن السادس عشر كانت غالبية شبة الجزيرة الإيطالية 
فى يد الاسبان 2 او تحت التآئثير الاسبائى ,وفى نفس الوقت بلغ الهجوم 
العثمانئى الجرىء والافريقى الشمالى ضد العالم المسيحى نسبةهائلة . وهددت 
الاساطيل العثمائية بمجاهدو الجزائر باكتساح البحر المتوسط لاخلائكه من 


التجارة المسيجية )01( وسنتعرض لذلك بالتفصيل فىالفصول التالية ٠.‏ 


لتحقبيق الهدف الليبى استخدمت اإسبائيا العئف وسفك الدماء وحمل 
المسلمين على التنصير وتدمير قرى ومدن المشاوئين مشهم , وارتكب الاسبان 
جرائم بشعة فى حق الحضارة والعلم ,باضطهاد الحضارة الاسلامية .وحرق كتب 
العلماء ومصاحفهم , مع ان حضارة المسلمين كانت الشور الذى احرج اوريبا 
من ظلمات العصورز الوسطى الى الدقعصر الحديت (؟) وشعرت اسبائيا بالقوة نتيجسة 
لهذه الاعمال ضد المسلمين فى غرناطة وسنرى ذلك فيما بعد . 

اشسرنا الى اهميةالزيجات السياسية والمصاهرة فى تاريخ شبه الجزيرة 
الايببرية عوان ايزابيل ابنة فردينائد وايزابيلا تزوجت من الفونسو امير 
البرتغال , ولما توفى تزوجت عمانويل الذى ارتقى عرش البرتفاله-4ه/ه144م2وعند 
وفلنهب تزوج عامم٠وه/م1:9ام‏ 1ه اختبها مارى (؟) اماالاميرة جوان ابنة 
فردينائد وايزا بيلا فشد تزوجت الإمير فيليب ادق بورندى وابن الإمبرا طون 
مكسميليان امبراطور الإمبراطورية الرومائية المقدسة وابجبت شارل الخامس 
اما الاميرة كاترين فقد تزوجت امير ويلز , وكل ذلك اعطى اسبائيا مكانة 


كلاسيكية وشيئا من العالمية والوطنية )05 واستفلت ذلك فى التغلب على كثيسر 
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من مشناكلها وتحقيق اهدافها سواء. فى شبه الجزيرة الإيببرية او فى خارجها ,كما 
لاحظنا من وفع قشتالة يدها على جزر الكنارى بعد معاهدةجممه/ول!ا4١موالذى‏ تنازلت 
فيها البرتغال لقشتالة عن تلك الجزر مما اشر فى توجيه فشتالة انظارها 
للمحيط الاطلسى وكان هذا شيشا بالعٌ الاهمية فىتاريخ فتوحاتها عبر البحار 
حكر نما تحيم ير جور الكنارى من موقع جغر افى له قيمة كبيرة , اذ جعلست 
منها مركزا مرحليا ضروريا للطريق الى العالم الجديد ء ورست الحملات الاربيع 
بقيادة كولومبس امام اسل الكنارى وهكذا تشكلت الحلقة الكاملة بين 


الاسدتر.داد فى اسبائيا واكتشاف امريكا 1 


وكان اهل قشتالة قد اكتسبوا خبرة واسعة تجارية وبحرية خاصة خبسلال 
القرنين الخامس والسادس عشر ,2 فنشطنتحركة المسيمنا ( 8م12[ ) فرواج ء 


تجارة الصوف ببلاد شمال اوربا , وتسبب ذلك فى تطوير موانىء شمال 55505577 


مثل سان سبيستيان ([< ررع 865581 موق ) ولاريدو( 1220 ( 
وسانت ندين ( مدع 0طة طمطة85 ) وكوروئيا ( 8 ملاح 060 ) والتى سبق 


وان اتحدت فى عام 5905ه /595؟1م فى رابطة واحدة. نتحت اسم هيز مند اد. دىلاماريس 
ماس ( 85 11523 158 06 050 مقسده 1 ) بهدف حماية مصالجها 
التجارية الداخلية والخارجية , كما نمت مديئة اشبيليه وتجار بلاد البحبرنلر 
المتوسط لمناقشة المشاريع الجديدة. وتاسيس شركات جديدة. والاعداد لمغامرات 
كبرى وكانت المدينة بمشابة برج اوربا لمراقبة شمال افرييقيا والاراضسى 


الواسعة عبر المحيط الاطلسى )2( 


ولكل هذا قررفريدنائد وايزابيلا فى اسبائيا ان يعضدوا خطة كولومبوس 
وكان هذا ليبس بسبب ان ناصحىفريدنانئد وايزابيلا وخبراءهم قد اقتنئعه وا 
فجاة بصحة مناقفشات وجدل كولومبوس , ولكن بسبب ان وزير الخزائة الملكلى 


لويس سانتائشجل (| 1ه0ع28ة6مة8 06 11118 ) قرر ان يمده بجزء من الامداك. 
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المادى والضرورى ,فائضم سانتانجل وارتبط مع مجموعة منالممولين من جنوة . 
الذين يعملون عبر اشبيليووراقب تمويل مجموعة سانتا هرمائدادكد ( 5-0 
م ) الموءسسة المسكوولة ع نالنظام المدنى فى قشتالة 3 

لقد اكتشفت امريكا ,ولكن لم يكن اكتشافها عن طريق محاسنالصدف 
بل كانت شبه الجزيرة الاببسرية احسن دول اوربا فىاستعدادها لتنتشر عبلنل - 
البحار فى اواخر القرن الخامس عشر ,بالرغم من قيام قشتالة بفتح العالم | 
الجديد واستعماره , ويعتبر هذا الإنجاز من اهم انجازاتها السائدة الا أنه 
تم على اساس ايبرى مشترك [1) وهوالهدف المشترك لضرب المسلمين وتجارتهم 
للوصول الى مناطق التوابل فى الهند عن طريق الغرب. 


وفىه١جمادىالاولى‏ ١٠4ه/نوفمبر004١متوفيتايزابيلا‏ فى ( 602109 061 :160123 ) 
وكانت وصيتها تدل على حنكة سياسية جديرة بالملاحظة [؟) قاوصت زوجها 
فردينائد بمتابعة الحملةالصليبية ضد الكقيار " المسلمين " فى الدفيييييت 
والإستمرار فى الابتعاند عن ساحةالصراع فى اقيت » واستجابفريدنائد لوصية 
زوجته فكانت بعض الحملات عل ىالشمال » ولكن معظم جهوده. تركزت على منازلة 
الفرنسيين مستخدما الساحة الايطالية لذلك الصراع , وحقق فريدنائد انتضيار! 


كيين على الفرسيين: فى البطائينا +80 


وكانت ابزابيلا قد تركت عرش مملكة قشتالة لإبنتها جوان .ءالتى كانت 

مصابة باختلال عقلى ,واصبح زوجها فيليب نائيا لها حتى يبلغ؛ اكبر ابنائهسا 

سن الرشد ,وكان فريدنانئد يطمح فى حكم مملكة قشتالة ولكنه حاول ان يتجنب 
حربا اهلبية قدر الإمكان حتى لا يوءثر ذلك فى مواجهة الإسلام والمسلمين وفى 5١4ه/‏ 

1685م . كان موت فيليب المفاجىء فرصة لفريدنائد لحكم مملكة فشتالة 
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مرة اخرى. )١(‏ 
الفرنسيين فى اوربا , ودعم ممتلكيات اراغون فى البحر المتوسط ,وضم مملكة 


نافار! الى سلطائه متزرعا بان مملكة نافانرا تحاول التامر علية مع 


وكانت آخر سنوات حكمه ,الذى كرس جهوده. فيها لوقف توسسسع 


الفرنسيين فسير البها جيشا سنة ١(و١(‏ [') وفى عام بووه/١هام‏ كو فريدنشائد' 

تاركا اسبانيا لحفيده. شارل الاول ابن الإميرة جوانا 2,التى تزوجت من الاميير 

فيليب ,2 كما ورث شارل الاول المقاطعات الآلمائنية المملوكة لاسرة الهايسبرج 
من جدهلؤالده ماكسيمليان عامه97ه/1019م حيث تم اختياره فى نفس العام|مبراطورا 


على الامبيراطورية الرومائية المقدسة ٠‏ 


وكانت المصاهرات داخل الاسرة الحاكمة قد تسببت فى نتائج هامة .2أثرت 
على تاريخ اوربا كله حتى قيام الثورة الفرنسية .وجعلت من اسرةالهايسبرج 
قوة عالمية (5) وذلك بعد وصول شارل الاول الى عرش اسبانيا ,الذى ينتمسسى 
لاسرة البهايسبرج .وكشير تخ المعامرين تخيلوا فى ذلك الوقت أن شارلن يهدف 
لجمع هذهالسلسلة منالاملاك التى ورثها فى مملكة يحكم بها غرب اوربا 
وفى الحقيقة لم يفكر شارلز فى اى من هذه الإفكار العظيمة , ولم يستطبع 
خلق نظام واحد لجميع الولايات التى يملكها .ولو نجح فى ذلك لاعتبرت الولايات 
ذلك تدخلا ومنعا لحرياتها حتى لو كانت شخصية ,2 كما استطاع سين 
لشخصيته حرية التحرك .ولكن فى محاولة للحفاظ على كل ما ورثه .من املاك 


وجد نفسه فى صراع مستمر على كل الحدود .(5) 


وهكذ!ا اتحدت الممالك الإسبائية المسيحية وبعض من اجزاء القارة لتوجه 
فواتها الىالعالم الاسلامى ولبيبدآ الصراع بين الاسلام والمسيحية من اجبلسل 
السيطرة على غرب البحر المتوسط بعد ان كانت الهيمنة الإسلامية فى اسبائيا 
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تلك الهيمنة التى جعلت من البحر كله بحبرة اسلامية .لكن قيام الدولة 
العثمانية وتقدمها فى جنوب شرق اوربا قد حفظ للاسلام هيمنته فىالحصسن 
الشرقى للبحر المتوسط , واصبح واضحا أنالصراعالعالمى آ تلا ريب فيه 
بين هاتين الهيمنتين ,الاسلامية ف رق المتوسط والصليبية فى غرب هل ذا 
الستميبسبب مير :+ 


» » ه« ار 


(84؟) 


بدا. لنا ان. ظهور قشتالة على الساحةالإوربية كان من خلال النضال الذى 
خاضته الممالك الشمالبة فى شبه الجزيرة الايبزية ضد الإندلسيين على مدى عدة. 
قرون 2 حتى تحولت معه الى آلة قتال , لا تستطيع ان تضمن استمرار قوتهلا ‏ 


او وحدتها 2 اذا لم يتوفر لها التوسع على حساب القوى الاخرى )١([.‏ 


وكان لإنتشار حركة الاسترداد فى اواخر القرنالثالث عشضسير الى 
مدينة طريف ( 8 ) على مضيق جبل طارق 6 قد وفر لقشتالة ساحطسلا 
بحريا ثانيا على المحيط الاطلسى عاصمته اشببليه ,بعد ان استولى عليها 
فريدناندالثالث للمرة الشائيةعام14ه/1548م ١‏ ,وتاسس مركز تجارى راسخ فى 
اشدبيلبيه شمبل كثيرا من النبلاء المرموقين المتطلعبين الى امكانيات جديددة 
للخراء التجارى (؟) 55955 الكنيسة القشتالية دورا حاسما فى حشّد طاقات 
الممالك الشمالية ضد الاندلس على مر القرون . وليمتد الصراع بين النصرانيية 
والاسلام »وترتب على ذلك انتقال الحرب الى العيدوة المغربية فى منتصف 
القرن الثالث عشر وبعده [(؟) والتى كانت امتداد). للفكرة الاساسية التى تطورت 
مع تقدم قوات الممالك الشمالية فى شبه جزيرة ايبيريا نحو الجنوب الاندلسى 
وتصورت تلك الممالك ان انتقال الحرب مع المسلميين الى المغرب يعنى متابعصة 
للحملات الصليبية.٠‏ وفى الفترة بين سنتى ٠١568-ب1ه56ه/9ه5؟1ئب1956م‏ آى يعس سد 
احتلال القسم الاعظم من الإندلين وضع الفونسو العاصس ترتيبات لغزو البعيوب 
بموافقة الكنيسة فى روما ء, ولكن التخوف من القيام بهجوم اندلسى معاكس 
آأدى الى تآجيل الحملة حتى 955ه/*57١مفارسل‏ الفونسو ثلاثين سفينة هاجمت 
مدينة سلا بغرض احتلالها , ولكن. لبم. يستمر الهجوم طويلا اذ قرر الفونسو 
صرف النظر عن مهاجمة السواحل المغربية .والاهتمام بانهاء مملكة لبلة 
فى غرب الإندلس (4) حتى استطاع ان يفتحهها بعد سشتتيين /1173م ويطرد كانه 


وسقطت مدينة مرسيه للمرة الثانية سنة 56“س/"17ام واعتبر ذلك التشاريخ نهاية 
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استكمال الممالك الشمالية المسيحبة. للاندلس , وما تبقى من ممالك اسلامية 
فى الجزء الجنوبى من شبهالجزيرةالايبنرية كان خَاضها للجزية , ومع انتهاء 
هذهالمرحلة مرحلةالتوغل الكبير فى الجنوب الإندلسى , اشصرفت اراغون الى 
بناء امبراطوريتها فى البحر المتوسط ,وتركت عمليية استكمال فتتحم الاندلس 
لملوك قشتالة (') وهذه كانت قد رسمت خلال العصور السسابقة تقليدا عسكريا 
لخوض حرب صلببية 2 اكتسبت من خلاله امبراطورية عبر البحار فىالقرن السادس 
عشر واحرزت عن طريقه الخبرة البحرية التى صارت هىالاساس للتحرك للاستيلاء 
على الاراضى عبر البيجار (؟) ومن شم اخذت زمام المبادرة فى الحرب الصليبية 


فى العصور الحديثة . 


كانت كلمة فتم بالنسبة لاهل قشتالة تعنى اساسا تثبيت الوجود. .الاسبائنى 


وضمان المراكز القوية وشراء الممتلكات من الشعوب المقهورة وكان هذا الشوع 


من الحرب قد اختبر فى اسبانيا فى عصور سابقة واعييد اختباره فى شمال 
افريقيا وعلى الرغم من وجود موائع طبيعية حدت من امكانيات نجاحه مشنذ 


البداية وذلك بسيب صعوبة تضاريس البلاد .وقلة الغنائم , اذ قدمت افريقكي ا 
بعكس الإندلس للمحارب القليل مما يسترعى انتبياهه ,وذلك لإن هدف المحارب فى 
هذا الوقت هو الحصولعلى مكافات مادية بمجهوده. الشاق بدلا. من المكاف ات 
الروحية , لذلك انخقض حماس الخدمة العسكرية فى افريقيا انتفاظطا 


يى .(") 


وكانت استبانن الى كثات وترعرعت اثناء فيبام دولة المسلمين بالإندلسن 
والتىاستمرت تقائتل المسلمين طيلة فرون عديدة. .قد قامت على اسس ديئية 


صرفة وكانها تربت بين جدران الكنائس وقد اشعل رجال الدين من فقساوسة 
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ا لحكم المسلمين ,فجمعوا النعب مستعملين كل وسائل الترغيب والترهيْب حول 


هذه الدول ,مقابل انهم تسلموا فيها زمام السلطة واشرفوا الى م بي 
لانو +1 


وكان اللون الدينى الذى اعطاه المسيحيون لحركتهم الخاصة باعادة. 
غزو الاندلس واسترجاعه من الحكم الاسلامى سببا أبساسيا فى ان تتبلور المعركة 
فى شكل صراع دينى بين الصلبيب والهلال ولميتورع الاسباثيون عن الاصرار على 
هذا اللون المسيحى لحركتهم حتى يصلوا الى ضمانالحماس الشعبى الب لازم 
للتغيرات الهائلة المنتظرة .(5) 


وفنى غمرة الصراع ما بين العالمين الإسيوى والأوربى وفى زحمة ابتهاج 
العالم الاسلامى لسقوط القسطيطنية على يد السلطان العثمائى محمد الف اتح 
كانت اوربا ممثلة بدولتىاسبائيا والبرتفال تعيش حلم تاسيس الامبراطوريات 
فى الشرق واعادة. سيرة الاسكندر. الإكبر بعد الف وثمائمافة سنة (؟) ,لم تجدى ‏ 
الجيوش العثمانية عناء فىالبداية عند فتم القسطنطنية ولا فى هزيمة الصرب 
والبلغار والائلاقي والبغدان , تلك القوى التتى اتحدت مع بعضها عندما تقدمست 
الى اورئة ,. ولكنالحرباصبحت بعد ذلك اكثشّر صعوبة عندما توحييي تفسسييةة 
سيميمسون ملك المجر عندما فقدت الصرب والبلغبار استقلالها , وهنا التطليع الى 
البابا »الذى استجاب لندائه فاعلن اشارةالخطر فىاوربا ودعاها الى اتحاد ‏ 
مسيحى ضد الغزاةالمسلمين 2 فكانت هذهالحرب بداية حروب صليبية حديشئسية 
متواترة ,ظل البابوات يحرضون عليها مدة. قرنين و ونيف ويشتركون عسكريا 
وبحريا فى معظمها 1ك 





)1 احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكره عص هلا ١م ٠‏ 
(؟) جلال يحبى ٠‏ مرجع سبق ذكره »ص الا( - 8! ٠.‏ 

(؟) ' قدرى قلعجى ٠‏ الخليج العربى ءص98غ#” ٠.‏ 

(5) محمد جميل بيهم ٠‏ فلسفة التاريج العثمانى ,2ص الا . 


):١( 


وكانت حركة الاسترداد. فى قشتالة فد توقفت تقريبا خلال الإضطرابات الإهلية 
فى النصف الاول منالقرنالخامس عشر , الإ أن سقوط القسطنْطئية اشغل الدول 
المسيحية مرة اخرى واستجاب هنشرى الرابع ملك قشتالة بدافع الواجب لنسدذداء 


البابا نحو اقامة حركة جديدة باستعناف حركةالاسترداد )00 


وكان الاسبان والبرتغاليون يتلقون الدعم من اوربا ويقاتلون المسلمين 
فى الإندلس بغية اخراجهم منها تحت رابةالصليبية ,حتى تمكنوا من ذلك .وكان 
على العثمائيين الذين كانت دولتهم فى اوج قوتها أن يقاتلوا من جهة 
الشرق ليخففوا الضفط علىالمسلمين فو الاندلس ولردع. الصليبية لتقليل هجماتها 
على بلاد المسلمين 9 ومجاولة منهم للوصول من شرق اوريا الى ها 
الغربى لإنقافن الإاندلس ٠.‏ 


ان ميدان الحروب الصليبية لم يكن مقصورا على المشرق وائما شمل غفرب 
البحر المتوسط كذلك ,فكثارت بينالمسلمين فى الإندلس والنصارى فىالشمال حروب 
طويلة هى التى عرفت بحروب الاستراداد ( 64028 ) وه ذه 
الحروب اتصفت بشدتها وفسوتها 2 ولا تقل شراستها بل تزيد عما دار فى الشرق ‏ 
بين الاسلام والمسيحية .بل كانت الروح الدينية فيها اوضح واغلب من تلك 
الى قامبت فى المشرق )2 ويمكن ان نقول انهذه امتداد لتلك ,لقد اعضت 
الحروب ضد العرب والمسلمين البرتفال دفعة دينية فوية حتى ان الملك 52-00 
الاول صرح بان المبدان الحقيقى الذى يكسب فيه افراد .البيتالمالك الفختير 
هو مبيدان الحربضد المسلميبين فى المغرب,وانه سيمئح اكبر وسام فى بلادهء وسام 
السيد الإعظم ,لمن يحارب فى هذا الميدان .ونال هذا الشرف ابنه الامير هنرى 
الابنالثالث للملك الذى تصدى لهذه المهمة ,كما اوضحنا من قبل .وكان لاغداق 


الملك عليه بالرتب من دوافع استخفافه بالمخاطر فى سبيل تحقيق الهدف الذى 
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اعلن عنه الملك البرتغايبى وفى هذا المجال اشار الضابط البرتغالى 
( فاسكو دى كا افللو ) موءرخ الاستعمار البزتغالى فى هذهالفترة الى الروح 
اللساكفدة بي نالشباب البرتفالى عامة يومكد قال..: 


" ان الشبياب البرتغالى كان يعتائد 1 نالمسلمين اذا التجاوا من شي سه 
جزيرة الاندلس الى ,الشمال الافريقى فانالواجب بيحتم على المسيحيهين 
الا يتركوهم ينعمون بالمقام هناك بل ان يتعقبوهم حيث وصلوا " )١(.‏ 

وكان الامير هنرى قد ترآس جماعة عرفت باسم " جماعة المسيم " ونواة 
هذه الجماعة بعض الفرسان الذين هربوا من جزر البحر المتوسط بعد تعقب 
المسلمين لهم ,عفلجأاوا الى البرتغفال وكانوا بطبيعة الحال يتوقون للإنتقام 
منالمسلمين , وهو نفس هدف الامير هشرى ,الذى صرح بانه يعمل عملا يتقرب يه الى 
الله عن طريق التبشير بالمسيحية الكاثوليكية فى سواحل افريقيا الشمالية 
وبين الوثنبين الافارقة وظلت هذهالجماعة من بعده. تسهم اسهاما خطيرا فى 
اشعال الروح الصليبية الإستعمارية وكان الامير هنرى قد واأؤدقة: فكرة رشبحيه 
خطة كاملة لحملات بحرية تستونى على سواجل افريقيا الشمالية لتصل الى مصادر 
الثروة الثن كانت تعكبر الآساس الذى يستند 50 المسلمون لتدعيم جيوشهم 
وكانت هذه الخطة تتجه اولا الى الوصول الى غحائنة التى ذاعت شهرتها لشروتها 
وتجارتتها مع المسلمين (؟) ولقد بحث البرتغاليون عن مناجم الذهب الواقعة 
فى غانة ( 00001 ) والعبييد والعاج بعد احتلالهم سبندة ( 060029 ( 
اذ كانت تفع على الحدود للتجار الذين كانوا يآاتون من الجنوب عبر ةا 
ومعنى هذا اختلاط الروح الاستعمارية بالحركة الصليبية اختلاما تاما فى العصر 
الحديث 2 ولما كانت شُفور المغرب تعتبر هى المنافذ الركيسية لهذه التجارة 


وتلك الثروة ,فقد رآت الصليبية ان تقطع على المسلمين هذه التجارة .وبذلك 





)١(‏ شوقى عطا الله . مروطمع سيق ذكتيرة وص «عم ب #ع. 
(؟) شوقى عطا الله ٠‏ تفع نين الملل امتح وص ا#كع”اج 5غ ٠.‏ 
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(؟:) 


تكون قد استنزفت مصادر قوة البلاد .الاسلامية فى شمال افريقيا ,كذلك امتدت 
هذه الاهداف الصليبية الى نشر المسبحية بين سكانالمناطق الواقعة خلف السواحل 


الايببرية واستخدامهم بعد ذلك لتحقيق المشروعات الصلببية . 


تطورت خطط الصليبية البرتغالية الى مدى اوسع من ذلك .فكان التفكيبر 
فى الوصول الى بلاد الحبشة المسيحية , وهى مملكة ذاعت شهرتها وملآت الاسمباع 
فى اوربا ولكن ظل موقعها غير محدود بالضبط (!) حتى زار الاحباش اوربا فى 
منتصف القرن الخامس عشر عاذ أشارت الوثئاكئق البرتغفالية انه فى 


١ 5 : 5000‏ 
سنة 805ه/ر 1550م وصل جورج رسول يوحنا القس ل 


كان الغرض من الوصول الى الحبشة هو عقد حلف مع هذه المملكة المسيحية 
ليتعاونا فى تطويق بلاد المسلمبين واحتلال مكة والمدينة ومحاولة استرداد. 
بيت المقدس ,ويمكن بذلك ايضا الوصول الى يلاد «المشرق الشى:قون ملسن 
المسلمين فىالشرق , العماليك فى مص والشنام والحجان »ارياخا طافللة 
من جراء احتكار السفن العربية نقل هذه البضائع احتتى موانىء البحر التستوسظ 
اضافة الى الضراعب التى تجبى عليها .(؟) ظ 


ومع شهابية القرن الخامس عشر المي -لكدى اصبحت البرتقسعال 
قلعة المسيحية الكاثوليكية فى شبه الجزيرة الإيبيرية وان الاسلام كان بالنسبة 
للبرتفال كمبا رأينا كابوسا يرغبون فىازاحته', وهكذا. طبع البرتغاليون على 
التعصب وعدائهم للاسلام والعرب , وبنز عتتهم الصليبية التى جعلتهم لا يستولون 
على بلد اسلامى الإ محو آشارالمسلمين منه محوا .وكانت البرتغال قد برزت على 
المسرح الصطيبى بعد سلسلة من الحروب الصليبية شنتها' على المسلمين فى شبسه 
الجزيرة الايبيرية 2 ما جعلها تتخذ من شن الحرب علينهم ومعاداتهم محصورا 
لسياستهم العامة .(5) 
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)5 غسان على رمال ُ, متسس سح سبي كيبي سيبح هص ”١ه‏ 


)45( 


لم1 هرده: ١-لاهغة١م‏ ءالا انها خاضت معارك لا تذكر , وللمم تحقق نتائج هامة 
واعتير الملك هنرى الرابع ملك قشتالة الحرب الصليبيّة ذريعة مبدآية لجباية 
الاموال من الرعية ,وتحت الاشراف البابوى .ومع كل دبك لم يكن الحمساس الحقيقى 
للحرب الصليبية متوفر|ا لدى البلاط الملكى »ولا ببن شعب قشتالة , الذيى. ك ان قد اجبر 
فى عام 9 مهار :ام » على مغادرة اراضيه باعداد غفيرة للاشتراك فى الحسههسسرب 
اللسليبية قن القكد تين 017) اشر سقوط القسطنطنية اذ كانت الممالك المسيحية 
فى شبه الجزيرة الاببيرية فى هذه الفترة فى حالة من الخوف والفزع من هذه 


القوة القادمة من الشرق والتى لابد منآن بتصدى لها العالم المسيحى , وهناك 


ايضا ممالك اسلامية فى شبه الجزيرة الايبيرية يجب ان تنتهى ,ويسغ تر دوا 
اراضيها ٠.‏ 


وعندما اعتلى فردينائد وابزابيلا العرش , واتحدت المملكتان 5 ١‏ 
اشرنا كانت فكرة الحرب الصليبية عندها قائمة على اختلاف انواعها الديتية 
والشعبية والعاطفية , كلها تساهم فى تجديد القوى الحربية ضد غرناضطئة 
اكتر من غيبره ,فى بلد مجتمعه وراء ا »وا ندمج اماع مع الشعب فببى 


ويعد ان تحررت اسبائيا من طاعون الحرب الاهلية ,وبعد .ان إستتب 
الوضع الداخلى ,بدأوا فى فتح مملكة غرناطة حيث استغرقوا فى ذلك عشرة سنوات من 
90-41مه/رام4١1-(1141م‏ .4 وبدآ. الهجوم فى عام410/ه/45١مفسقطتأآولا.‏ الحمه ( 1198202 ,41 ) 
وواصل المسيجيون فتوحاتهم الا اشنهم صدوا فى مدينة لوشه ( 2 وز ]1 / 


فى نفس الستة .٠‏ 2 


وكان ابو عبد الله بن الاحمر قد خاض معركة طاحمئة فى مديعئة 
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اللسانة ( |( 11120622 )سئةغللممه/1488١م2‏ وانتصر فى تلك المعركة , ولكنله 
قام بعد ذلك بمحاربة منافسه وخاله فى نفس الوقت الزغفل ,عندها انتهن 


المسيحيون الفرصة فاحتلوا مديئة لوشة ( 1105 )عام 6945ه/5م:امءومالقة 


( 2ع7515 )“5خلهر/لام:1١م‏ 2 ووادى آش ( 6201-3 )م ومديئنة 
وكانت العلامات المميزة لهذه الحرب الارض الجبلية الغير مناسبة 


لتحركات سلاح الفرسان وكان جونز الو دى قرطبة ( 8 © 0602253135 ) 
قد اكتسب خبرة ثميئة فى حروبه فى ايطاليا وكائت هذة الجر يجرب حخحصبار . 
بون قيهن ,دو الدفعينة وسلاع: المشاة (؟1 رويجب أن لا كنس الندوى لاسن 
الذى قام به البابا فى مديئة روما من أجل حمل البلاد المسيحية قاطبة 
على وضع امكانياتها البشرية والمالية تحت تصرف ملوكاسبانيا من اجل ابعاد. 
مين عن بلاد الاندلس ومن اجل اخضاع بلاد الشمال الإفريقى للحكم والدين 
المسيحى اخبرا ء فالبابا على رأس المسيحية قد اصدر آمره لكل المسيحيين بان 
يستمروا فى دفع الضريبة الصليبية ( 02153 ) لملوك انبا ييا 
من اجل الحرب ,وقد جمع القساوسة والرهبان اموالا باهظة فى ذلك السبيل بل 
انهم باعوا ذخائر الكناكس وكنوزها الثمينة حتى يزودوا الجيوش المسيحية 


بالمال والعتان .(؟) 


وكانت حرب السنوات العشرة ا481-/ا89ه/ :1595-1548 م 2م والتن شنها الملكان 
الكاثوليكيان فردينائد وزوجته ايزابيلا هى طاعة للامر الصادر لهها من البابا 
فى روما والذى سبق وان فرض على المسيحيين ضريبة الصليبية 2 وبعد حروب 
ووقائع كانت سجالا وتغلبت العزيمة الاسبائية والقوة المسيحية على عواممسلكدى 
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قد احمد توفيق المدنئى ٠‏ مرجع سبق ذكرهءض ١م 2*٠‏ 


)51( 


الانهيار والإضمحلال التى سادت المسلميين فى غرناظة .(0) 


كما كان سلاح المشاة الاسبانى يتكون الى حد ما من المرتزقة والمتطوعبين 
الوافدين من جميع القارة الإاوربية وجزء منه الحرس الوطنى المجند من داخل 
قفشتالة والإندلس الذين امتازوا بقوة واسعة فى تحمل الحر والبرد ,جعلتاهم / 
جنودا. مهيبين على ارض المعارك فىاوربا والعالم الجديد وفى 507 7 
حيثامتاز بالهجوم المفاجىء والمناوشات المستمرة محقفقا هذه الانجازات بفضل 


التدريب على القتال الحربى الفردى والذى أوغل فى الابداع فيه .(5) 


واعد المسيحيون خطة حرببية هجومية لانهاء الوجود الاسلامى فى شبلبه 
الجزيرة الايبيرية ,2 وتضمنت المرحلةالإخيرة منالخطة قطع كل علاقة الاندلس 
بالعدوة الافريقية ,والتى كانت تمد المجاهدين فىمملكة غرناطة بكل وساكلل 
الدفاع .وذلك عنطريق الاستيلاء على الشواطىء الجنوبية ,وبالفعل تم تطويق 
ممنكة غرناطة عندما احتلوا مالقة [ 98ع11912 ) والمشكب ( المنيكار) والمرية 
كما تضمنت الخطة المسيحية على تشجيع الإنقسامات الداخلية عند المسلمين 
وذلك بممالآة جانب من المتشازعين على جانب حتى انتهى الامر بانقسام المملكة 
الاسلامية الصغيرة الى شطرين ,الانجاءالشرقية فى وادى آثن ( عتقوجب ) 
ويحكمها محمد الزغل والإنحاء الغربية ويحكمها ابو عبد الله محمد بن على 
ابن الاحمر فى غرناطة , وبذلك تمكن فردينائد من القضاء على الإامارة الشرقية 


واندفعت بعد ذلك الجيوش الإسبائية لتصفية آخر الممالك الاسلاميههية 


٠. الإندلسبية‎ 


وكان السلطان المملوكنىالإشرف ايتباى قد بعث بعدة. رساكل موجهة الى 
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(*) على حسون ١‏ مرجع سبق ذكلبتيره وص هلا . 
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البابوية فى عهد انوينت الثامن والى فرديشائد وابزابيلا ءيطالب فيها باجلاء 
المسيحيين عن مملكة غرناطة » ول# بوءذى المسلمين بسنا ردت السنا تسسس سسسية 
الاسبائية فى طريقها المرسوم 2واكتفى كل من فردينائد وابيزابيلا باجابة 
السلطان المملوكى بانهما لا يستطيعان ترك ارض الاجداد فى يد الاجانب 
ومع ذلك فانهما لا يفرقان بين رعاياهم ف ىالشواحى الدينية (1).وكان الإسبنان 
فى ذلك الوقت فى مستهل حياة وطنية جديدة. ,فلم يكتفوا بتحرير شبه الجزيرة 
الايبيرية من الفاتحين القنادمين من افريقيا والشرق ,ولكنهم القوا بانفسهم 
فى حماس ععبارم الىالعمليات التجارية والتوبسع فى احتلال البلدانءواشتهوا 
بالضرورة الى احتلال سواحل افريقياالشمالية ,تلك السواحل التى يبين التاريخ 
انها كانت دائما عرضة للاحتلال من كل شعب يتطلع الى التفوق والسيادة. على 
قودى: البطر االمفويط. . 112 , وهكذا لم يكن باستطاعة المماليك فى مصر والشام 
تقديم اى عون مادى لانقفاذ الاندلس او استرداده.ء مما جعل هذا العبهء يقع 


على العثمائيين دون غيرهم . 


كان تدخل الاسبان فى شمال افريقيا امتدادا. للحرب مع الستتفين :نتباك 
الحرب التى يطلق علبها الإسبان حرب الإسترداد.( 002 56 ( 
ولم يكن الشمال الافريقى فى نظر الإسبان نقطة الوثوب لإحتلال اسبائيا فقسط 
وانما كان ايضا السند العسكرى القوى للمسلمين ‏ آخر عملي ةالاسترداد عدة. 
قرون بالرغم مما كان عليه مسلمدو اسبائيا من ضعف وتمزق (؟) ,وامتدت حصروب 
الاسترداد وظلت فى شمال افريقيا قباعمة حتى بعد وفياة فردينائد وايزابيلا 
التى تتركت فى وصيتها ما يلى ٠‏ 


66م اثنى ارجو الاميرة ابنتى (جوانا) 2 والامير زوجها ( فيلي ب ) 
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وآمرهما باطاعة وصايا أمنا المقدسة طاعة تثامة ,وان يكونا حماتهلا 
والمدافعين عنها حسيبما يقتضى واجبهما ه وال يكنا عن متابعة فتح افريقية 


ومحاربة الكفار فى سبيل الإيمان ... " )١(.‏ 


ولكن تلك الحروب فى الشمال الإفريقى لم تستمر طويلا .وبالتالى لم يكتسسب 
لها النجاح . اذ ظهرت قوة جديدة. فى المنطقة وقفت لحروب الاسترداد,وللمحاولات 
المسيحية وقفة صلبة ,وذهبت الى ابعد من ذلك اذ قامت بمحاولات جادة. لإسترداد . 


الاندلس .كانت تلك القوة هى الدولة العثمائية . 
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كان الفرق بين سقوط مرسيه اول معقل اسلامى واستسلام غرناطة 1551 سنسة 
والتساوءلات حول سبب وجود هذه الفجوة التباريخية الكبيرة من خمود توقد ‏ 
للاحتلال الشمالى للاندلس , فبعض الموءرخين 5 ان قشالة لم تكن القوة الكافية 
للاستمرار فى التوغل فى منتصف القرن الثالث عشر , اذ افتقدت الممالك الشمالية 
الى الوحدة. التى تمكنها من استكمال احتلال الجنوب . ويذكر البيعض الأخير 
انالسبب الذى يكمنوراء ذلك فى الجزية التى كانت قشتالة تحصل علينهاء والرغبة 
فى المحافظة على تلك المملكة الاندلسية , لانها كانت الطريق الوحيد لانتقال 
ذهب افريقيا الى شبه الجزيرة الايبيرية ,2 وهناك من يقول ان خمود القتال 
فى الجنوب الإندلسى يعود الى انتهاء فترة الحماس الدينى الذى وضح خلال 
الحملات الصليبية الاولى ءاو انالهجوم على غرناطة كان سيوءدى الى العودة 
لدق طبول الحرب فى المغرب وفتح صفحة جديدة. من الحرب المتنقلة دائثكما 
عبر ال وهناك بالطبع من يذكر بآن غرناطة كانت تملك من القوة ما 
يمكنها من وقف تقدم. قشتالة (!), ومما لإ شك فيه كان للموقع الذى تمتعت به 
مملكة غرناطة اثر قوىفى تاخر سقوطها ,2 اذا تقع فىالزاوية الجنوبية لشبه 
الجزيرة الاببيرية , التى قد تبدو منقطعة حييث البحر من الجنوب.والع دو 
من الشمال لم يدعها تعيش طوال سنيها وحيدة. ,بل كان المسلمون فى المفرب 
لا يتاخرون عن تقديم المساعدة. لاخوانهم فى غرناطة 2 ولطلما جاهدو) صفا واحدا. 
لصد الخطر , ولا يبخلون بتضحية , استجايةلاخوة الدين ,ورغبة فى نصرته نم 
مجاهدين , بالإضافة الى ذلك انه عندما قامت حروب الإسترداد فى شبه الجزيسرة 
الإيبيرية 2 هاجر كثير من المسلمين الى غرناطة , وكان هوءعلاء لديهم خبرات 
واسعة فى صناعة الاسلحة ,.علاوة علئن انهم كانوا رجال حرب للدفاع عن عقيدتهم 
فصمموا على الوقوف والاستعدان للتضحية , مما زاد جيش غرناطة قوة على 
فوته 9 . كل تلك العوامل ساعديت مملكة غرناطة على الوقوف امام حروب 
الإسترداد هذه الفترة الطويلة ثم تجددت الحرب مع غرنئاطة فى اواخر القصرن 
الخامس عشر ,خاصة بعد سقوط القسطنطية , فحثت الكنيسة فى روما مملكة 
قشتالة والممالك المسيحية الإخرى فى اوربا على التضامن لتحقيق سين 
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جديد على المسلمين فى الاندلس , فقدميت الكنيسة فى روما كل الدعم لقشتالة 
واراغون والبرتغال الذين كانوا يرون فى وجود مصلكة غرناطة فى شبه 
الجزيرة الإبيبيرية خطرا عليهم خاصة إذا استعملها العثمانيون كران خر بحية 
للتوغل فى اوربا من ناحية الغرب بعد ان حققوا نجاحا كبيرا فى اللشرق 
او على الاقل الخشية من اتفاق اهل غرئاطة مع العثمانيين لنقل الحرب بين 
المشرق واوربا , وضرب الجبهة الغربية للنفاذ الى الممالك الاوربية فى 
الشميال 0 » ولنا هنا ان نتساءل ماذا كان يحدث لو صمدت غرناظطة 
حتى انضمام الجزاكر للدولة العثمائية ؟ربما ساعد ذلك الدولة العثمانئية 


للقيام بدور هام وراكد بالنسبة للاندلس . 


المساعدات من شمال افريقيا (؟) وكتب العلماء المسلمون والوزراء لاستنهاض 
الهمم والعزم فى كل الاقاليم الاسلامية فكتب الكاتب الرئيسى آبو عبد الله بسن 
زموك " اعلموا انا نذكر لكم ما لإا يغيب عن اديائنكم واحسابكم 2 ان هذا الجهاك . 
وليمة دعا الله عياده. اليها , وحضهم عليها , فالايات فى المصاحف مسطورة , 
والاحاديث مشهورة ,لبيع النفوس فيها منالرحمن , فبذل المبهج رغبة فى حصول 
ثواب الملك الديان ,ينزلالله فيها الملاعكة المسومين ٠.‏ وتفرح الحور العبين 
وتسبح الرحمة من رب العالمين , ويباهى الله ملائكته بالمجاهدين وقلد. 
تضافرت على ذلك النصوص وكفى شرقفا الفوز بمحبة لل فى قوله ( ان الله بحب 
الذين يقباتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ,فينبغى فيه الاستقفار 
من سالف الذنوب ,وتطهير السراثئر والقلوب واجتماع الإيدى والكلمة فى 


كما كتب ذو الوزارتين ابو عبد الله بن الخطيب فى الحث على الجهاد والترغيب 
خطانا جاء فيه ايهاالناس ,رحمكم الله ,اخوائكم المسلمون قد . دهم العطدو 


قصمه الله ساحتهم 2ورام الكفر ‏ قبحه الله استباحتهم ,وزحئست 
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احزاب الطواغيت عليهم ومد الصليب ذراعية اليهم .وايد يكسم 
بعزة الله اقوى وانتم الموءمنون اهل البر والتق وى ءوهو دينكم 
فانصروه .وجواركم الق د سريب فلا تخفروه ٠.0.60‏ الخ ا 
واعلنت ايزابيلا ووزجها فردينائد الحرب على آخر الممالك الاسلامية فى 
شبه الجزيرة الايبيرية , وكان احتمال استخدام غرناطة جسرا لعبور المسلمين 
لاوربا والتوغل فيها من ناحية الغرب ,بالاضافة الى توغلهم من ناحيةالشبرق 
قائما عندهما وخلال حرب غرناطة التى استمرت اكثر من عفد كامل فى التو مسن 
استعانت الملكة الكاتثوليكية بقوات اوربية كثيرة ابوت المسلمين فى شبه 
الجزيرة الإايبيرية 2 فساهم الايطاليون , وكذلك قناصة السير ادوارد ووفيل 
00 ©7111 1017320 ) فى حرب غرناطة بالاضافة الى دعسم كنيسة 
روما الذى لم ينقطع 0 :كما ساهمت الدبلوماسية الاسبائية فى تحقبيق الانتصار 
فلن غرناطة 2 بالاضافة الى القوة العسكرية السابقة اذ كانت مملكة 
نصر غارقة فى منازعات داخلية , فأستغلها فردينائد لصالحه 2 فأخذ يوءلب_ 
بين الاسر الحاكمة , حتى اشعل الحرب بيشهم 5 بعد ذلك واصل فرديكاتحصفت. : 
5 حتتى وصل الى اسوار غرناطة , وهناك " اخذ فى افساد الزرع ودوخ الارض, 
وهدم. القرى وامر ببناء موفع بالسور والحفير , واحكم بناءه , وكائوا يذكرؤن 
انه عزم على الانصراف فاذا به صرف الهمة الى الحصار والاقامة وصار يضيق 
على غرئاطة .".٠٠‏ )5 ومن المعسكر الاسبائى ( 5+موةة) ) تقدمت الإعدادات 
الإسبائية. بشكل ملحوظ ,واخذت المدفعية تقذف نبيرانها على الاسوار ,فهبط ست 
العزيمة فى المعسكر العربى تصاحبها الرغبة فى الإاستسلام المشرف بدلا من 
القتال لذلك بدآت المفاوضات فى ذو الحجة 95مه/اكتوبر ١48١موتمالاتفاقفى‏ شهاية شوفم 
واستسلمت غرناطةفى ربببع الاول9ومه/يساير وم وكانت هذه قد كلفت الحكومعة 
الاسبانية الكشثير من الإموال والنفقات اذ احتاج جلب المدافع شق وبناء 
الجسور واستقدام الخبراء الاجائب لإدارة تلك المدافع 2فكثر اقتراض ايزابيبلا 
منالبابا ومن الممولين الابطالبين . ولم تكن الحرب مع غرناطة بالسهولة التى 
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اختارت الملكةالقشتالية ايزابيا فتم باب الحرب مع غرناطة , كانت تتصدى 
لسكان ماتزال مآسى النزوح عن الاوطان ماثلة فى عقولهم . ومقاتلين يعرفون 
ان غرناطة ملاذهم الاخير بالاضافة الى ان اهل غرناطة لم يفقدوا الامل ببسآن 
اعدف فى كلف العسدوة سيغوفر :اذاسباءت الاقور ووطلت مرحلة خطيرة 2 متنا 
زاد فى صلابتهم التى عززتها تحصينات عسكرية كبيرة وبراعة فائقة فى الفتال 
ولكن توفر هذة: العخاصن. السيية اند الميكان فى غرناطة قابلها توفر امكانيات 
هائلة لايزابيلا وزوجها فردينائد سواء من ناحية الجيوش او الخبرات العسكرية 
او المبالغ التى وظفت للقضاء على غرناطة )١(‏ التى خاف رجالها فضيحة النساء 
وانتهاك حرمة البنات .وتشتيت الشمل . فقرروا الاستسلام بعد مقاومة عئيفة 
للاسبان . ورضوا ان بكونوا من رعايا الدولة الاسبائية مقابل اعترافها 
بحرية دينهم واحترام عقائدهم ,وعواكدهم 2,والمحافظة على امواله م 
وممتلكاتهم (؟) ” اذ نصت معاهدة. الاستسلام على " ... ان من شاء البقاء عنده. 
اقام فى ظل الامان مكرما .2 ومن اراد الخروج الى بر العدوه أنزل بآى بلاد ‏ 
شاء منها .من غير ان يعطى كراء ولا مغرما , واظهر للمسلمين العنايلة 
والاحترام ..." [!), كما نصت المعاهدة. على تسليم القلاع والحصون والمدافع 
للسلطات الاسبانية ولكن الاسلحة الفردية تبقى فى حوزة الاندلسيين وان تضل 


لغتهم قائمة ,ويلبسون ملابسهم المعتادة و 


دخل فردينائد وزوجته ايزابيلا غرناطة » بعد توقيع وثيقة الا ستسسلام 
وسط موكب كبيب.ى يعد ثمانية قرون منالوجود ا لاسلامى 4 وقدم. آخر مل وك 
بنو الإحمر ابو عبدالله مفاتيم الحمراء ( وعتسوة 1م ) الى الملكين 


الكاثوليكيين وارتفع الصليب والعلم الملكى على اعلى ابراج القص »وبعد 
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ذلك بثلاثة شهوروفى حوالى مزجمادثان 91مه/ا١ابريل‏ 495١م‏ وبعد الانتها “من حركة حروب 
الإسترداد وقع الاتفاق فى مديئة سانئنا ( 8 ) مديئة المعسكر 
المسيحى والتى تبعد عن غرناطة بستة اميال على شروط مشروع الرحلة 
الاستكشافية التى قام بها كريستوفر كولومنوس والتى كانت بمشابة قريان 
شكر وتجديد نذر لقشتالة وهى الحرب ضد .الكفيار وكان سقوط غرناطة واكتشساف 
امريكا نهاية وبداية فى وفت واحد فقد اشهى سقوط غرناطة حروب الاسترداد ' 
بينما شكل اكتشاف امريكا بداية مرحلة جديدة. وهى شرجلنة الاستعمار الكبير 
عبر البحار(١)‏ ان ظنت اسبائيا ان شهب العالم الجديد سيضمن لها موارد كافية 
بعد ان ادت الحرب المنظمة ضد المسلمين الى تعرضها لإزمة حادة. فى ادارتها 
والى اضطراب فى امورها المالية حتى اشرفت على الإفلاس 2 غير ان النشاط 
الاسلامى فى البحر من جهة والمنافسة معالدول الغربية من جهة ثانية اشر على 


استفادة. اسبائيا من هذه الموارد .(؟) 


كات موجة الاضطهادات العنئيفة ضد السكان بعد دذول قريد اند وابيزابيك 

مدينة غرناطة مباشرة , فقد اصدرت السلطات الاسبانية اولى قراراتها فى هذا الشآن ف 
جماد شان 896ه/نارس؟49١م‏ 2 والذى يقضى بان يغادر البهودالذين لم يتنصروا اراضبى 

قشتالة خلال اربعة شهور 2 ويعاقب المتخلفون بالموت ولم ينج من ذلك حت ى 

اليهود الذين اعلنوا تنصيرهم (؟) وقبامت السلطلات الإسبائية بسلب اليهود . 

وقد فدر عدد المغادرين منهم حوالى .6م ألفف ,واستقر جماعة كبيرة مشهلم 

بازمير 2وجماعة فىاستانبول ,والقسم الاكبر منهم هلكوا وعذبوا من قبل 

السلطات الاسبانية ومحاكم التفتيش .(5) 


لم بيجن التاج الملكى فىالواقع من سقوط غرناطة والإجراءات السابقة 


الا بالقليل من الغنائم ٠‏ اذ نصت بعض شروط الإستسلام عليها , اذ تولت 
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(؟)| بسام العسيلى ٠‏ الجزاشر والحملات الصليبية ,ص لاه . ظ 
(') | عبد القادر احمد البيوسف . علاقبات بين التقرق والتشرت 6ص هه؟ ٠‏ 
(:) | شكبيب ارسلان ٠‏ مرجع سبق ذكره وفنا 8 


(5ه) 


الهيئكات الدينية الاسلامية عاعدات بعض الممتلكات الموقوفة علىالاغ راض 
الدينية واعمالالخير » بيئما تم التنازل عن الضرائب المستحقة والمخصمصصة 
لمصاريف القصر الملكى الى الملك ابو عبد الله الذى حصل على ضيعة فى منطقة 
البيوراس ( 7-8 11[1) + كما نهبت الجيوش المسيحية الزاحفة 


بعض الاراضى مما تسبب كل ذلك فى ضعف العاكدات للبيتط|! مني )١(١‏ 


ألف الملكان الكاثوليكيان فريدنانئدد. وايزابيلا حكومة من الإشخغاساص 
ذوى الذيرة والمقدرة 4 وجعلوا سيباستهم هى تكوين وحدة. وطنية متحدة. تحصطت 


سيطرة حكومة واحدة. (5) »اذ كانت تلك الحكومة مكونة من هونانئدو دى زافرا 
( وصدئمة27 06 ه0صقصدع5 ) سكرتير وكاتب الملكان فكريدناند .وايزابيلا 
والكونت تنديلا ) 100 ) وهو احد 0اعضاء اسرة مندوزا ( 2060255ع! ) 


الذين كانوا على غرناطة منذ بداية القرن الخامس عشر والمعروف بحروبه 


ضد المسلمين وهوناندو دى تالافيرا ) 5عدع3 151 06 060سقلطعع121/ ) 
كبير الاساقفة فى غرناطة والذى ساهم بروحه واهتمامه بالدراسات العربية 


واضطر لإقامة الصلبان والمشابر فىالشوارع اليا دين والكنشائكس (5), ا 
حرص تالافيرا على دوام احترام شروط وشيقة الاستسلام التى ضمنت حرية المسلميسن 
بالتمسك بعفيدتهم » كما تائر بالإنجازات العربية والثقافية واهتمامممهمم 
بالاعمال الخيرية , ولم يلجا الى استعمال القوة فى اعتناق المسيحية .وكان 
قد اتبع سياسة الإندماج التدريجى وكان يقول فى ذلك سوف نتببى اعمالجهم م 
الخيرية () ,حققت تلك السياسة التى اتبعها تالافيرا نجاحا يسترعى الانتباه 
الا انها تسيبت فى قيام معارضة شديدة من زملاعه , الذين احتجوا عليه ببطه 


بنسبة المعتنقين , وطالبوا فى اتباع المزيد من القوة لهذهالسياسة .زه 
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111100 ا ل م 2 0ن الى موه .ل ويا عه . يم« "اهن مت زنويت ال#عميسسر لنت لم سيم عون 


طلب الملك ابو عبد الله بن الإحمر ان ينسحب مع ذويه الى بلاذ.المغخرب 
فتحرج فريدنائد وايزابيلا من ذلك حرجا كبيرا , خشية ان يطلب مدد"ا. مسسسن 
الشّمال الاضريبقى ياتى به لنجدة. المسلميين واستتر ف ااك. الإندلس , الإ ان الراهب 
خيمنيس اقنع الملكين الكاثوليكيين بانه لا خطر البتشّة من وراء هذا الانسحاب 
الىالمغرب لان حالة الخلاف والشقاق الساكدة. والمستحكمة الحلقات بالبل لد . 
الافريقية الشمالية لن تسمح لاهلها البتة بالاقدام على مشل هذا العمل )١([‏ , 
ثم سمح فريدنائد وايزابيلا للملك عبد الله بمغادرة البلاد ومعه ستة آالإف من 
المسلمين متجهين الى افريقيا )1( فذهب غالبهم الى بلاد المغرب الاقصى والى : 
تونس وطر ابلس 2ءاما ملكها ابو عبد الله بنالاحمر فاستوطن فاس(؟) التذى 
كتب الى ملكها برسالة بليغة ,من انشّاء الفقيه الإديب ابى عبد الله محمد بن 


عبد الله العربى العقيلى وسماه بالروض العاطصرص الإنفاس فىالتوسل الى المولى 
الامام سلطان فاس ٠‏ 


مولى الملوك ملوكالعرب والعجم رعيا لما مثله برعى من الذمم 


بكاستجرنا وشعة. الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم(2) 


53 
لل دس عير يدس مس سس يسيب لس الفسحح باجام يبي بوطييحة عيدج ناا و يواكم رربي لظ 005 سعد ' 


وفى خريف؟وره/م::1م , توفى ابو عبد الله بن الاحمر,وروؤين بعض الاسر المالكة 
فى غرناطة الذين عيشنوا فى الإدارة الملكية للحصولعلى رضائهم .وب ذل 


الملكان الكاثوليكيان قصارى جهدهم فى بناء ابراج مراقبة على السواحل 





٠ احمد توفيق المدنى : مرجع سبق ذكره 00 ءصلهة‎ )١( 

.ث 59 .2 32ؤوم8 1120621351 :11.8:111011.ء ل سح 
(*) 2 اسماعيل سرهثئك ١‏ 2 مرجع سدع تقر 0000 وجل بص وه(" ٠‏ 
(4) شهاب الدين احمد بن مخمد المقرى التلمسائى :| مرجع سبق 
ذكييره ,جا ءص 71 1/9 . 


الاسبائية بالإضافة الى تخصيص دوريات خفر السواحل ,لإيقاف محاولات استرداد . 
الاندلس ,ء واتصال فقوت الشمال الافريفقى باخوائهم الموجودين فى اسبائيبا 


والذين رفضوا الانضمبام الى ,الحكام الاسبان )0 


اسهت ايزابيلا وزوجها فريدنائد عملية احتلال غرناطة »واعادوا توزيع | 
سكانها ,وسافروا الى قطلونيا للتفاهم مع فرتسا فى بعض المسائل السياسية 


وكلفوا الحكومةالثلاثية الجديدة. ,والموءلفة من الاشخاص الذين سبق ذك رهس سم 





هرنائدو دى زافرا ( 2ق 532 06 05 تجقوعدهء87 ) /,والكون 
تنديلا ( 8ط ) وكسير الإساقفة هرناندوادى 


تالافيرا ( 228 ©0416 05 تطووعدهع8 ) ,كلفوهم بمعاملة المسلمين 
معاملة توءدى الى ادخالهم فى المسيحية شيكا فشيكا وعمل كل مجهودات فى 
هذا السبيل الركيسى الدينى [؟) , فنظمت الكئيسة فرقا تبشيرية من رهبان 
وراهبات للقيام بنشر المسيحيية ,اذ كانت الفكرة السائدة. عندهمان المسلمين 
مويدكلون فن الدو كه (اتسيحةة افؤاها وندوق معويةك: !2151 عي اكتدت مييية 
الحكومةالثلاثية ضمان الامن العام ,ودعم سيطرة التاج الاسبانى على المملكة 
المقهورة , الا ان هذهالمهمة كانت صعبة فى منطقة البوجاراس ( 28222255 )41 ) 
التى كان بسكنها قطاع الطرق , لذلك تم تعيين احد القواد على تلك المنطقة 
ليحقق فبيها الإمن والاستقرار (5) .وهكذا مضت اسبائيا فى سياستها تج ياه 
مسلمى الاندلس, للقضاء تدريجيا وبصورة جذرية على كل مظاهر الاس لام 
ذلك ان نشوة النصر التى اجتاحت اسبائيا قد الهبت العواطف وطغت على منطق 
العقل وهو منطق الذى احاطه رجال الكديسة بقدسية تحكمت فى كل القرارات 


التى اصدرها رجالالدولة السياسيين .واصبحت اسبائيا توءمن بانعليها واجب 


. 2.359 صنومة 231513ومس1 : +3.5.5111608 -1 
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(/اه) 


تطهيبى ارضها من المسلمين والاسلام التى تخشى منه ومن شبحه ,خصوصا بعد نجاح 


العثمانيين االسرييغ فى اوروباوافريقا وآسيا )01 وسشيبوع خطتهم لإستسسرداد . 


الاندلس . 


مضت سبع سنوات ثقيلة واهل غرناطة يحاولون التاقلم مع هذا الوا قسسع 
الجديد الذى فرضته سلطات الاحتلال الاسبائية , منذ ان رفع العلم الاسبانى 
والصليب المسيحى فوق برج قصبة الحمراء فى 68/ه/؟119ام ٠‏ 
فاستولى نبلاء قشتالة على قسم كبير من اراضى غرناطة .كما تحولت 
المساجد الى كناكس ,ومنع الآذان والوضوء علنا , وبذلت الحكومة الاسبائية 
والكئيسة كل الجهود لاقناع المسلمين باعتسشاق النصرائية وقطع صلاتهم بتاريخهم 
وحضا رهم (1) هذه الإعمال كلها مخالفة لاتفاقية الاستسلام , وضعفت معدوي سات 
المسلمين .وفقدوا الامل فىالحصول على مساعدات شمال افريقيا .واخذ 
القشتاليون يزاحمون المسلمين على الارض .ثم علىلقمة العيش2.وتردت الامون من 
سىء الى اسواء ,ثم اندلع الغضب دفعة واحدة ,2وكان سبب اندلاعه الكازدينال 
خيمنيس ركيس اساقفةطليطلة الجديد2ءالذى وافق علبه البابا الاسكندر السادس 
1هثرهة؛؟ ام »بعد ترشيحه من ايزابيلا وفريدنائد , وكان منصب ركيس اساققة 
طليطلة يشمل ايضا منصبين آخرين لا بقلان اهمية الاول مستشار قشتالة والثانى 
كبير اساقفة المملكة ,لذا فقد كان منصب خيمنيس الثالث فى الإهمية ليسا سس سمال 
فريدناند وايزابيلا 0 ظ 
جنحت الكنئيسة وبتأثير من خيمينس الى سياسة العنف والمطاردة واذعنت السساسة 
الاسبائية لوحى الكنيسة .ولم تذكر ما قطعت من 0 موءكدة. للمسلمين باحترام 
دينهم وشعاكئرهم 2 وحاولت السياسة الاسبانيية من جانبها ان تسبغ على هذه 
التصرفات توب الحق والعدالة , فاخذت فى تحرير العهود والنصوص الى 
تضمنتها معاهدة التسلبم 2 وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم ,لم 





)١(‏ عبدالجليل التميمى : رسالة من مسلمى غرناطة الىالسلطان سليمان 
ظ القانونى ,المجلة التاريخية المغربية ,.عدد(؟).ءص لال . 

)1 عادل سعيد بشتاوى . مرجع سبق ذكرهءص ٠ ٠١9‏ 

9( عادل سعيد بشتشاوى يرا نقس الفرة كيه »ص ٠ ٠١8‏ 


(48ه) 


خرقها عضا خصة + :سنك" «الحذوق ئ للتساحات السيفوعة :تبات 00 


كانت مشكلة قد واجهت الملكان الكاتثوليكيان. وبالاخص ايزابيلا بالئنسبة ‏ 
للاندلسيين فى غرناطة ,فهى لا ترييد .ان تقدم. على عمل ضد اهل غرناطة فتخرق ‏ 
بذلك المعاهدة. فيعيرها ملوك اوروباء بانها الملكة التى لا تستطيع الالتزام 
بقسم ادته وت قبولها تسليم آخر المدن الاسلامية :كما انها انتظرت وقت 
طويلا ريثما يتمكن الاسقف هرناندو دى تالافير! (ه1210:62 46 02 صقصحدهة85 ) 
من تنصير المسلمين ,. ولكن دون جدوى ,فهى تملك غرنباطة ولكنها لا تملك ثقة 
اهلها ولا ولائهم , ولم يكن من السهل على متعصبة مثل ايزابيلا ان تقيمل 
وجود شعب لا بيدين بالكاثوليكية فى الممالك التى تحكمها , ولا سيما وان لقبها 
٠‏ هم عءاصبح الملكة الكائوليكية ٠.‏ وهى ايضا حققت هدفها عندما إضطهدت 
اليهود آولا ثم اجبرتهم على همغادرة البلاد فى وقت لاحق , واذا عملت ذلك مع 
اليهود , فليس هناك ما يمنع تطبيق نفس الإجراء مع المسلمين ,حتى لو جساء 
ذلك على حساب تفويض دعائم الاتتصاد الغرناطى وتشريد اهل تلك المملكة ,وهى 
ان خرقت المعاهد ة لإسباب سياسية او اقتصادية استحقت لوم ملوك اوروببا 
ولكن لو استطاعت اجبار اهل غرناطة علىالقيام بعمل ما ضد الدولة ,فان مسن 
الممكن وقتها الغاء المعاهدة. على اساس ان اهل غرناطة كانوا| البادعئكيتن 
بذلك , ولو استطاعت خرق المعاهدة. علىاساس دينى فليس هناك من يستطيي+يعم | 
انتقادها فىارجاء المسيحية , لإنها ستحقق 08 المعاهدة. بموافقة كنيسة 
روما نصرا للمسيحية وهجوما اخيرا على المسلمين الذين بهددونامنالدولة 


وسلطة الكنيسة والدين الميسيحى الكاثوليكى .(5) 


كان الملكان الكاثوليكيان يخشون فى البدايةعواقب التسرع فى تنفيذ 


سياسة القوة والعنف مع المسلمين لإن الامن لم يكن قد توطد بعد فى المناطق 





٠ شهابيةالاندلس ء ص5("‎ ١ عبد الله عنئان‎ |)١( 
٠ (١١ (؟) عادل سعيد بشتاوى 6 مرحع.سبق ن و ءص‎ 


المفتوحة , ولان المسلمين لم ينزع سلاحهم تماما , وقد يوءدى الضغط الى 
الشثورة ,2 فتعود الحرب كما كانت ,ويتقدم.المسلمون بالعون لاخؤانهم الاندلسيين 
وانتهى الإامر الى الخضوع لرآى الكنيسة . واستدعى الكنادريسال يد سين 
الى غرناطة ليعمل على تحقيق فهمة تتصير التستامين اوقد علبيها فى سنة. م٠وهر‏ 
شهر يوليه 1444م,ودعا اسقفها دى تالافيرا ( 8 ©1) ) الى 
اتخان وساكل فعالة لتنصير المسلمين , وامر بجمع فقهاء المدينئة ودعاهم ‏ 
الى اعتناق المسيحية , واغدق عليهم الهدايا فاقبل بعضهم على التنصيلر 
وتبعهم جماعة كبيرة منالعامة واستعمل الوعد والوعيد والبذل والارفئام 
فى خفميسن يعض فيلا المسلمين 17!أ يوه وم جاع كقم ] نطبب ذلك قوتي “كن 
ا نالنصارى نكنّوا العهد ونقضوا الخروط عروة عروة .الى ان آل الحال لجملهم 
المسلمين على التئشصر سئة ١ه‏ //ر 8وغام يببسب بعد امور واسيب اب 
اعظمها واقواها عليهم انهم قالوا . ان القسيسين كتبوا على جميع من كاناسلم 


من النصارى ان يرجعوا قفهرا للكفر , ففعلو|ا ذلك (؟) 00 


لم يكتف الكاردينال خيمنيس بهذه الجركة الارهابية ,التى انتهت بتوقيع ‏ ( 
التنصير المغصوب على عشرات الالوف من المسلمين ,ولكنه قرنها بارتكاب عمل 
بربرى شاكن ,اذ امر بجمع كل ما يستطيع جمعه منالكتب العربية من اهالى 
غرناطة وارباضها ونظمت اكداسا هائلة فى ميدان باب الرصلة .اعظم ساحات 
المدينة ,.ومنها كثير من المصاءفه البديعة الزخرف ,وآلاف من كتب الادب والعلوم 
المزخرفة بالذهب والفضة مشل موءلفات ( ذه 792 لم ) عواضرمت النيران 
فيها جميعا , وهكذا ذهبت ضحية هذا الاجراء الهمجى عشرات الالوف من الكتب 


العربية . وهى خلاصة ما بقى من تراث التفكير الاسلامى فى الاندلس 0 


كان التعصب الدينى قد افقد خيمنيس القدرة على تصور اى مسلك آخر 


مع اهل غرناطة سوى الطريق المملوء بالتعذيب , واجبار المسلمين على التعميد 


٠ مرجع سبق ذكرهص ه!("9‎ ١ محمد عبد الله عنان‎ )١( 

(؟) اجمد بن مجمد المقرى التلمسائى ٠‏ | مرجع 
ظ ج : 2ص لاآه ٠‏ 

(9) محمد عبد الله عئان ؛ نفس المرجلع ,ص7!68 ٠‏ 
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ومحاولة سلخهم عن ماضيهم وحضارتهمء كان ايضا لا يريد الإعتراف بان سياسته 
فى غرئاطة اخفقت فىتنصير المسلمين ء أغاانهة لم ينجح الا فى اقناع الاندلسييين 
بانالاستمرار فى تحمل احوال مثل تلك التى فرضها لايمكن ان يدوم 2 وعبثا 
جاول كاوادس! .( ودجو 12913 ) والكونت تنديلا ( 5 ) 
اقناعه بالعدول عن سياسة الإرهاب وتحذيره من مخاطرها فى تآليب مشاعر اضصلل 
غرناطة . ووصل الامر ذروته حين حرق خيمنيس كل ما تقع ايدى عماله من نسخ 
القرآنالكريم .2 وبينما كان خيمنيس بيرسل بعض جواسيسه الى البيازين لالتقاط 
اخبار اهلها وذاتتا يوم بعث بثلاثة منهم الى الحى لسبب غير معروف .فوقلع ‏ 
صدام بينهم وبين بعض اهل غرناطة قتل على اثرها ائنان من العمال وفر الثالث 
وكانت تلك نقطة التحول )01 » الا ان المطران هونائدو. تالافيرا( 2ع 051 
المعروف بالوداعة دخل ربض البيازين بالسكينة والانس برفقة عدد. من حاشيته 
بدون سلاح عواستفسر القوم عن شكواهموتقبلها منهم وهد! روعهمواعادن طاكتر 
الامن الى وكره وحجب الدماء يومكشذ 0 ,ووعدهم برفع شكوتهم لفردينائي ' 
وابيزابيلا وفىاشبيليه سرد الكونت تنديلا ( ١‏ 126201118 ) للملكيين 


ا 


رعايا بيدينون بدين غيرالمسيحية الكاثوليكية والا انتقدتها الكئيسة وملوك 
اوربا د ايفين كذنك ان الاندلسيين لا يمكن ان يستمروا فى البقاء فى قشتالة 
ملعين فى ون مسيديين وان الاندلسيين ما كائو|ا ليثكورا عليه لولا تجاح سه 
فى تنصير الكثيرين منهم , فخشيت ابيزابيلا ان يستفحل خطر الاندلسبين فيهددون 
امن الدولة واستقرارها واتباع اللين معاهل غرناطة , بعد انتفاضتهم فى 


ريض البيازين ٠‏ 


اخذت ايزابيلا وزوجها فريدئائد برأى خيمنيس , فاما ان يقببنتل 


الاقدلسيوع بالتشعين" اى تجوى ترعيلهم :الى العدوة .(5) 





٠. [١# مرجع سبة ذكط رةه ,ص‎ ٠+ عادل سعيد بشتاوى‎ |)١( 
٠.١0 5 (؟1) لوثروب ستوداروء حاضر العالم الاسلامى ,ج "؟ ,ص‎ 


)51( 


وانشا لمتابعة ذلك محاكم التفتيش ,كما اصدروا امرا بقضى بمنع المسلمين 


الارض ءلا يحملون معهم الا الشىء القليل ,والتجاوا الى جبال البشظطرات 
) 8م اط 47 ) التى بقيت فى ايدى المسلمين ولكنها معترفة 


بسلطان الإسبان ,2 بينما فضل الاخرون البقاء واصبحو! يعرفون بآ سس م 
المواركة او المورسكيون ( 1028 1058 ) التى تعنى بقنا يس سسا 


ظ العرب المسلمين لد 


ثار المورسيكيون سنة ه.وه /94:!م فى جبال البشرات والتى تق ع 


على منحدرات سيرا نئيفادا. ( 8 5962283 2. ) المزدحمسة 
)م 


بالسكان 2 مما جعل فردينائد يتقدم. بنفسه داخل المنطقة و سحق ذلك العصيان 
5 شه/.ء.وإم ,. بعد قتل الدوق الونزو دواغيلار القاكد الاسبائى ,فازداك انتقسام 
الاسبان منالمسلمين 2.فهجم كونت طنديلة على قوجار وهدم كونت سرين مسجدا. 
على مسلمين التجأوا البه برفقة نسائهم واطفالهم . وامسك الملك فريدئائد. 
الطريق«منىاللقارين هو الجبال. (7النذين. '(قميو | باعدوذ كييوة إن بناتسيتك 
القرصنة فى شمال افريقيا [9) واشهر المدن التى نزل 59 الغرناطيون مدينة 
شرشال 2.فاعادوا بناء عدد. من دورها وجددوا القلعة , ووزعوا الاراضى 
بيشيهم ,شم صنعوا كثيرا من السفنالملاحية 2,واشتغلوا بصناعة الحرير ,»بعد . 


حصولهم هنالك اعدادا كبيرة من اشجار التوت الابيض والاسود ,فعاش الغرناطيون ' 





(1) محمد عبده. حتامله ٠*٠‏ مرجع سبق ذكره ,ص 4لا ٠‏ 
١‏ احمد توفيق المدنى 9 مرجع سبق ذكره 6ض +6 ٠‏ 
: محمد قشيبليو ٠:‏ مرحع سبق ذك يوه وص 8؟ ٠‏ 
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() شكيب ارسلان مرجع سبق ذكره 2»صض585 ٠‏ 
. 2.156 812026 ذه 6361م12 عتقطه056 عطلكا : 00168 28111 -2 


فى رخاء داكم حتى اصبح عدد المنازل المقامة ماكتين والف بيت (!! كيبا 
سكنوا مدينة تنس ومستغائم ومدينةالجزائر ودلبس وبجاية وعنابة ,وقد وجد. 
هوءلاء المسلمون المهاجرون فى الجزائر أرضا تشبه ارضهم فى شبه الجزيرة 
الايبيرية 2 واهلا كاهلهم 2فاستوطنوا واسهموا فى الحياة الاجتماعية 
بادخال عنصرين ركيسيين ءالاول الكفاح ضد الاسبان فى البحر والثفور دفاها 
عنالنفس ,لاسترداد مملكتهم فى شبه الجزيرة الايببرية .والثانى نشر انمساط 
حضارتهم بين الجزاعريين [5). 

ان عملية اخماد تثورتى البيازين والبشرات السابقة كلفت خزينة الدولة 
فى عهد الملكين الكاثوليكبين مبالغ طائلة , اذ. شارك فىاخماد هاتين الثورتين 
نحو ١7“‏ آلف فارس وخمسين الف منالمشاة والفى قطعة منالمدفعية وبلكقت 
الديون الاسبائبية مبلغا كبيرا)ومن اجل هذه الشورات المتواصلة. استقدم. الملكان 
الكاثوليكيان الخبراء والعلماء من جمبيع انحاء اوربا . وخاصة فرنشسئا 
وايطاليا والمائيا لادخال تحسينات غلى المدفعية ,وتحضير التجهيزات لصناعة 
المدافع والطلقات الشسارية والبارود وشتى انواع الاسلحة فى ذلك الوقت 
وجلبت الحكومة الإسبائنية المواد من الخام من صقلية وبلاد الفلانديس والبرتفال 
وتولى هذه العملبيات والاشراف عليها الضمون فرنسيسكو خيمنيس دى مدريد القاعد . 
الاعلى لسلاح المدفعبة الذى قدم كماع دحانيفة فى كور اتمقر وت ! !1 سس 


اسثمرت حتى 5ك*ؤوه/ر.١٠ء٠وام ٠‏ 


والشوائ. الاخرى الاسبانية" بعد اماد الكؤرفين "السايتكين فى ابيا سين 
والبشرات , وكذلك المرية ( 8ع 41 ) وبسطة (| 2022 ) »ووادى 


غرناطة , على ان هذه الحركة التى نظمت لتنصير بقية الامة الاندلسية والتى لم 





)1( الحسن بن محمد الوزان ٠‏ وصف افريقيا ,جا ,ص »” . 
0( ابو القاسم سعد الله . تاريخ الجزاكر الثقافى ,ج!١ ‏ ,ص5١‏ . 


)5( 


تدخر فيها اساليب الوعود. والوعيد والافراء والاكزاه. ([) كان الفرض منهنا 
ان يقطع المسلمون صلتتهم بالقوى الاسلامية الإخرى ولا سيما القوة العثمانئية 


الفتية 2»والتى اخذ خطرها يزداد على نواحى وروي من اجل استرداد الاندلس 


كان الاغراء بالتنصير يتخذ احيانا شكل هبات ومئم جماعية لبلدة. 
او منطقة باسرها ء كما حدث بالنسبة لاهل وادى الكرين ( الاقليم ) ولانقرون 
والبشرات 2 فقد اصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوما بابراء سائر اهالى 
الشنواجى المذكورة الذين تنصروا او سيتنصرون من جمبيع الحقوق والتعسمطدات 
المفروضة على الموريسكين لصالح العرش ورفعها عن منازلهم واراضيهم وساعئتر 
املاكهم المنقولة والشابتة وهبتها لهم والهاء فرينة الرآس المفروضة عليهم 
لمدة. سنتة سنواتء والغائهم للغرامةالتى فرضت علينهم منجراء ثورتهم وقدرها 
خمسون الف دوقية بالاضافة الى منح وبراءات اخرى تضمنها المرسوم المشار 
اليه , كما صدر مرسوم مماثل الى المسلمين القاطنين بحيهم المسيى المواركة 
) 72102218 ) بمديئة بسطة ( م ) باعفاء الذين تنصروا مشنهم 
او بتنصرون ,من جميع الفروض والمغارم التى فرضت على الموريسكين , وتحريرهم 
منها بالنسبةلانقسهم او منازلهم واموالهم الشابتة والمنقولة منايام التشصيسى 
والا يدخل احد منازلهم دون رغبتهم ومن فعل.عوقب بغرامة فادحة ,2 وان يعفوا 
عن ساكر الذئوب التى ارتكبت ضد خدمةالعرش ,وان تحترم جميع العقيود. 
والمحررات التى كتبت بالغريية ,وصادق عليها فقهاوءهم وقضاتهم ,»وان يعامل 
المنتصرون منهم كسائر التصارى الاخرين فى بسطة ( 8 ) .وله م 
ان ينتقلوا وان بعيشوا فى اى مكان آخر من اراضى مملكةقشتالة دونقيد. 
او عائق ,الى غير ذلك من المنح والامتيازات + وصدر اخَيرا مرسوما بالغفو- ‏ 
عن سكان حى المسلمين ( 18مع2)1]02 ) بغرناطة والقرى الملحقة بيهلا . 
بالنسبة لجميع الذنوب والاخطاء التى ارتكبت حتى يوم تنصيرهم , لآلا يتخذوا 


فى شانها اى اجراء سواء ضد اشخاصهم او املاكهم .(5') 


. ”(١89 محمدعبدالله عنان .مرجع سيق ذكرهر,ص‎ )١( 
نفس المرجمع ءصض9١(الا ل 006ل اه‎ ٠ (؟) محمد عبدالله عنان‎ 
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" وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا الناس ,فلم ينفعهم ذلك ,وامتنعت 
قرى وامباكن كذلك منها بلفيق وآندرثس وغيرههما فجمع الهم العدو الجم وع 
واستاصلهم. عن آخرهم اقتلا وسبيا ..6٠‏ ثم بعد هذا كله كان من اظهر الكتصيسو 
من المسلمين يعبد الله فى خفية ويصلى فشدد. عليهم التصارى فىالبحث حتسى 
انهم احرقوا منهم كثيرا بسبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصفيرة ففلا عن 
غيرها منالحديد ,وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مرارا ولم يقيض الله 
لهم ناصر]ا ... " ء وبصف الحالة تلك المقرى فى كتاب ازهارالرياض " .. فلوق 
رآيتم ما صنع الكفر بالاسلام بالاندلس واهليه ,لكان كل مسلم: يندبه يبكيسه 
فقد عبث البلاءبرسومه ,وعض على اقماره ونجومه ولو حضرتم من جبر بالقتل 
على الاسلام ,وتوعد بالنكال والمبهالك العظام ومن كان يعذب فى الله بانواع 
العذاب,ويدخل به من الشدة. فى باب ويخرج من باب ,لإنساكم مصرعه ,وساءكم 
حفظه: :. .وسيوف التصارف: الى 3 الك هلان روءوس القردمة:اتكليكة من السل يسن 
مسلولة وافواه الذاهلين محلولة وهم يقولون . ليس لاحد بالتنصر ان يمظطخل 


ولا يلبث حينا ولا بهمل »وهم يكابدون تلك الاإهوال .ويطلبون لطف اللة: فتحعيبيى 


تردد. صدى هذه. المحنةالتشى نزلت بمسلمى الإندلن فى جميع انحاء العالم 


التنصير "... وفيه جاءت الاخبار من جهة المغرب بأن الفرئج قد استولوا 
على غرنئاطة التى هى دار ملك الإندلس .ووضعوا فيها السيف للمسلمين .وقالو!ا 
من دخل فى ديننا تركناه ,ومن لم يدخل قتلناه «فدخل فى دينهم جماعة كثيرة 
منالمغارية <وفيا على انفسهم من القتل ثم شار المسلمون ثانيا 2وانتضفضلوا 


عليهم بعض الشىء .واستمر الحرب ثائرا بينهم .. والامر للهتعالى فى ذلك" (5) 





)1 شهاب الدين اأحمد ين محمد المقرى ٠‏ مرجم سبق ذكره, جا » ص «للةا ل إلا ه» 
؟) محمد بن احمد بن اباس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائعع الدهور الكتاب * ,2 
ص 51616 ٠‏ 
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كان استخدام الشدة. من قبل المسيحيين ضد المسلمين معناه اضطرار عدد .مزالمسلمين 
نحت الضغط الى التظاهر بقبول التعميد والدخول فىالمسيحية ,خاصة امام 
هياج الرآى العام لغزاة الاندلس الجدد. المتعصبين [!) وكان قبول ذلك ظاهريا 
اذ كان الموريسكيون اقوى الناس ايمانا ,متمسكين بعفيدتهم الاسلادمية 
وعوائد 2اجدادهم القديمة سواء ما كان منئها دينى او اجتماعى ,كما يعتبرهم 


المسيحيين اعداء لدينهم حتى لو تنصروا واصبحوا يشاركو.هم فى عقيد تمه م 


فكان تنصيرهم صوريا ولم يتخلقوا قط باخلاق النصارى سواء من هم يعيشغون 
بين اظهرهم فى مدن مآهولة بالسكان وغالبيتهم نصارى قدماء . ومن يعيقغون 


داخل احياء خاصة ببهم فى مدنالنصارى فكان موقفهم منالتصارى موقف تهكم 
واستهزاء بمعتقداتهم فما الكتب العربية والالخيمادية .التى مازالت تتداول 


سرا بين ايدبيهم الا دليلا على تمسكهم بالاسلام وعوائده. )5 


طلب ورد دود فى هذا الوقت العون والمساعدة. منجكام المغرب ,ولكن 
هوءلاء كانوا منغمسين فى مشاكلهم الداخلية والخارجية مع نفس الاسببسان 
والبرتفال الذين استولوا على بعض قواعد بحرية فىالشاطىء المغربى لتكبون 
نقاط ارتكاز لهم فىالبحر الابيض المتوسط ,لمواجهةالدولة العثمائية اللتى 
تتطلع لإسترداد الاندلس ,فلجا المورسكيون الى مداهنة النصارى واخقاء الاسلام ‏ | 
وصاروا يمهدونالسبيل لقفرصنةالمغاربة والعثمائيين فى الدخول والخروج الى 
اسبائيا وكائوا يقومون بعبادتهم الاسلامية سرا .ء وكانت لهم الثقة فى 


العرافين يبعكون فيهم الامل ويبشرونئهم بعودة مجدهم لكايو الا يميا مسي 


القوة الناشكةالعثمائيين .والتى كانت استراتيجيتهم نشر الاسلام فى انحساء 
نو هنا :+ 
ويه 





)1( جلال يحيى ٠‏ مرجع سبق ذكره ,ص ٠ ١989‏ 


)05( 


كان يضم المجتمع الاسبائى اقليةكبيرة من الاجانب الدخيلة: .مسيحيين 
بالاسم غير مندمجين »اغتبرتهم الحكومة الاسباتبية مهددين بصفة داكمة لامنها 
وحلفاء للقوى الاسلامية الجديدة. فى البحر المتوسط ,وحيث ان اعدادا. كبيرة 
منالمورسكين يسكنون المناطق الساحلية الواسعة والبعيدةعن مركز الحكومة 
مع عدم. وجود وسائلدفاعية. لتلك السواحل الاسبانية الشرقية والجنوبية.ءومعروف 
عن هوءلاء المورسكيين بائهم متعاطفين مع المسلمين فى افريقيا الشمالية كل 


ذلك زاد من مخاوف اسبائيا 01 ٠.‏ 


لجا المورسكيون الى قممالجبال ,واتخذوها معاقل لهم .وقواعد:. 
استراتيجية عسكرية ,يشئون منها علىالاسبان غارات متعددة. 2 معتبرين هذه 
الغارات جهادا. فى سبيل الله ضد من اغتصب اوطائهم وشردهم منها وظلب د يو]! 2 
بصارسون جهادهم بصبر وجلد وعزيمة قوية حتىاصبحوا قوة ذات وزن كبيت ار 
غير انهم كانوا بتعرضون احبانا لمطاردة. السلطات الإسبائية حتى إذا ما تم 
القبض على بعض افرادهم قدمواللمشول امام ديوان مجمع قضاة الايم ان 


الكاثوليكى ءاو محاكم التفتيش التى كانت توقع بهم اشد العقاب ٠‏ 


وامام تلك الممارسات الاسلامية كان موقف النصارى الاسبانالعدائغكى 
يزداد حدة. ضد هوعلاء الموريسكين ,لدرجة انالملكين الكاثوليكيين اصدر!ا اموا 
فى غرشاطة فى 800ه / 1901م يحرمعلى الموريسكيين مصارسة كل ما يمت 
الى عقيدتهم ولفتهم بصلة وهذا اضطرهم الى ترك العيش بالقرب من الاسستتسحسييان 
والإلتحاق باخوائهم فى روءوس الجبال ءثم اجبروا نتيجة لثورتهم على ارتداء 
ما يرتديه الاسبان والتطبع بطابعهم .وعلى ارسال ابنائهم الى قشتالة رهاكن 


بقتلون اذا ثار آباكهم (؟إوهكذا! ستمرت اسبائيا فى محاولتها لتصفية المسلمين 
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الذين ازداد خطرهم فى البشرات, فاصدر الملكان. الكناثوليكيان.امرا ملكييا 
خلاصته " انه لمبا كانالله قد اختارهم. لتطهير مملكة غرناطة من الكقلرة 
فائه يحظر وجود المسلمين فيهاءفاذا كان ببها يعضهم فائه عليهم ان بيتصلوا 
بغيرهم خوفيا من ان يتآخر تنصيرهم او باولكك الذين نصروا لكلا يفس دوا 


ايمانهم ويجعاتب المخالفون بالمود»او مصادرة الاأموال )000 


ومع بدابية سئة م.وه / 6 5.٠ه(‏ كان جميع من فى قشتالة وليون يعتبرون 


منصربين بموجب المرسوم الذى اصدرته الملكةايزاببلا .وخيرت فيه المسلمي سن 
بين الانضمام الىالكنيسة اوالإرتحال الى الشُمال الافريقى واضافت الكنييسة 


بذلك الى رعيتها حوالى نصف مليون منصر بالاسم وحولت مساجدهم الى كنائس 
او ازيلت ,ومنع الإذان والصدة [1,/5ما من اراد البقاء على الاسلام فقد لسري 
بطريق البحر .شريطة ترك ابنائه وبناتهالذيين لم يبلغوا سنالرشد .ودلك 
حتى ل ينجبوا اولادا. فى بلاد«الاسلام يكونون خَطرا عل ىالإسبان ,كما اجبرت 
السلطات الاسبانية المسلمين الساكنين فى لبون وقشتالة مغادزةالبلاد .وحددوا 2 
لهم الطريق الذى يسلكونه للارض الاسلامية .ولكن لم بنفذ هذا الامر لانهم قبلوا ‏ 
المسيحية خاصة اهالى اقيلا وسمورة ومدريد ووادى الحجارة وطليطلة ولكن هؤلاء 


ايضا كان دخولهم للمسيحية ظاهريا مناجل البقاء فىالوطن 50 


اعترف ملوك اسبائيبا بحتمية الإستمرار ف يتطبييق هذ .١‏ القاشون فلاحقتهم 
الكنيسة عنطريق ديوان التحقيق ومحاكم التفتيش , فصودرت املاك المسلمين 
وحرم عليهم التكلم باللغة العربية ,واجبروهم علىارتداء الالببسة الوطنية 
ومنعوهم منالتردد على الحمامات,وامروهم بفتح مشازلهم ايام الحقلات 


وايامالجمعة والسبت » وعدم, التسمية باسماء عربية (١‏ 





. محمد عبدالله عنان . مرمع سبق ذكروص غ0"‎ )١ 
٠ (9١ مرجع سبق ذكرهءص‎ .٠ عادل سعيد بشتشاوى‎ (3 


ع( عبد الجليل التميمى 1 مرجع سبق ذكره » عدد. ١‏ ص /ا"اء 


بذلك يظهر للعيان مدى قوة التعصب الكنبسن فيد المسلمين ,فلو دققتا ‏ 
النظر فى محاكم التفتيش التى ظهرت فى شبه الجزيرة الايببرية ,والتى 
كانت فاتحة لسياسة القمع الهاكلة التى وضعت لاستتصال الاسلام من الاندلس 
تلك المحاكمالتى ذهب ضحيتها الإلاف من المسلمين ,علاوة على المخالفين للمذهب 
الكاخوليكى + 


وانتهى بذلك امر المسلمين بالإندلس سياسيا ,.واصبح امر البلاك بِيسسسن 
الاسبان الذبين اقفلوا الثفور بعد ذلك على من بقى منالمسلمين .2 واخ ل ذوا 
يتفننون فى انواع التعذيب واشتد الامر على المسلمين فى ذلك شدة.لا توصف 
ولم يقتصر العدو. على ذلك بل تتبع بدافع الحقد الفيتت و الهيناس فنا قسن" 
الاسلام والمسلمين حيثما كان ,واخذ يجوب البجار مهاجما لسواحل المقرب 
محدثا فيها النهب والدمار ,ومتحفظا لكل ما يظفر به من الاموال والاثقفسس 
وامست بعض الإماكن من سواحل المفغرب لعصابات من قراصنة الدول الاورويية 


وبذلك تكون الحروبالصليبية قد إانتق تقلت من المشرق الىالمغرب اي 


من خلال ذلك تبين ان المسيحية وبتعليمات من الكنيسة فى روما قلد. 
حرصت على اسقاط غرناطة وشددت فى ذلك , اذ ان الوجود الإسلامى فيها يشقغطلل 
خطرا كبيرا على المسيحية ,خاصة وان الدولة العثمائية فىالمشرق قد حققت 
نجاحا فى شرق وجنوب شرقالقازة الاوروبية, فهى تريد .ان تطبق علىاوروبا من 
الشرق والغرب .فآرادت المسيحية ان تفوت ذلك علىالمسلمين ولا يمكن تحقيق ‏ , 


ذلك الا باخراج المسلمبين نهاكيا من شبه الجزيرة الايبرية ٠‏ 





1( عبد الرحمن بن محمد الجيلالى ٠.‏ تاريخ الجزاكر العام .جم , ص +” . 
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(الفصي ا الثشانى ) 


الدولةالعثمانية فى مفترق الضطل رق > 





اهمية التقدم شمالى الدانوب والدوران حول البحر الإسود .. 
عوائق الزحف العثمائى فى وسط أوروبا . 
استنجاد غرناطة بالدولة: العثمائنية . 


وصول البرتغاليين الى المحيط الهندى ب تهديد الحدود الجنوبية 


للعالم الإسلامى لاول مرة فى التتاريخ ٠.‏ 


©» © ©» 


قامت الدولةالعشمانية علىاساس اسلامى. قوى ومبتين , وأخذت على نفيبها 
عانق يي الاسلام وحماية المسلمين شى جميع انحاء. المعمورة » وقد ٠.‏ 


اتبعت فى سبيل ذلك شتى انواع الطرق والإساليب .ومنها الجهاد . 


والمتتبع لطبيعة الدولة منحيث النمو والإمتداد .يجد.الدولة فى 
امتدادها انها كانت تمتد تجاه اوروبا وذلك رغبة مشنها فى ضم القلارة 
الاوربية للدولة حتى 555 البحر المتوسط بحيبرة اسلامية » وعئندما امت 
حروب الاسترداد فى شبه الجزيرة الايبرية وذلك فى فترة لإحقة ,نجد ان الدولة 
العثتمائية تشدد. فى هجومها علىالدول الاوربية لان خطتها كانت تقوم على 
اساس اختراق اوروبا من اقصى شرقها الى اقصى غربها لإناذ الإندلس واسترداقه .. 


وظلت الدولةالعثمانية تتابع تنفبيذ تلك الخطة على مدى قرون عديدة . 


ففى عهد السلطان مراد الإول تركزت الفتوحات الإسلامية. فى ا قليسسم 
شراقيا .وبلغت اوجها بفتح مدينة اورنة فى ©إلاه ( (5١م)‏ ونظرا لإهمية 
موقعها الجغرافى ووجودها على ملتقى ثلاثة انهر زاشرافها على طرق وممرات 
القوافلالعبد كرية ومركز انطلاق نحو توسع اوروبى افضل ,فقد جعلهها 
السلطان مراد مقرا للقيادة العسكرية (() وكانت اورنة تعتبر الحسيسن 
الركئيسى بيِنالقسطنطنية والدائوب .٠‏ 2 


تحرك السلطان مراد. الآول عبر وادى شهر ماريتزا واجتل فيليبه ,واجيبر 
الأميراظوى اتبيوتط :فى فيو النياةة عقوتي (1) .وك ولت العكوسييات 
حتى اصبحت القسطنطنية محاطة من ناحيةاوروبا باملاك العثمائيين وائعزللست 
عن باقفى الامارات المسيحية ,فاضطرب لهذا الوفع الملوكالمسيديون وطلبو] ‏ 


من البابا اوربانئنوس الخامس ان يتوسط لدى ملوك اوروبا الغربيين ليساغدهم 





)١(‏ محمد فريد بك المحامى . © مرجع سبق داكججسوة وص و ود ا 


(؟) على حسون ٠‏ مرجع سبق ذكره | ,ص(8 . 


)70( 


فى محارية المسلمين ,خوفا منامتداب. فتوحاتهم الى مبا وراء جبال البلقبان ‏ 
فلبى البابا استفاثتهم وكتب لجميع الملوك بالشاهب لمحارية المسلمين 
وحرضهم على محاربتهم محاربة دينية حفظا للدين المسيجى من. الفنتوهطات 
الاسلامية 0 ظ 


وعقذ لإزار ملك الصرب اتفاقية سنة ١94لإه‏ ( 0 ) ظ مع ملوك الإأفبسللاق , 
وامراء دلمالشيا,وملك المجر وملك البلغار وتحزبوا جميعا لمحاربة السلطان 
اذد.لم يرغبوا فى انتظار وصول المدد. الينهم من اوربا ء وتقابلت الجيوت(؟) 
المسيحية والمسلمين فىسهول قوصرة ) ومرمعع 00‏ ) وحصلت بين 
الطرفين معركة كبيرة ءانهزمت فيها جيوثن المسيحيين ,.وبهذه الهزيمة فقد . 
الصربيون (') استقلالهم , وكذلك البلفار [4) وبلاد.الروفللى وآسيا 
الصغرى قبل ذلك (5) واصبح يناك فون :نج تون الع :(للقدانى: للك وتسم سن 


| 2 انبة 5 


050067 انشغال السلطان بايزيد الإول فى الإناضول فى الفترة 
85 / ولاه ( 1844/ 1845م) هدد النفوذ العثمانى فى البلقان امام مقاومة 
المجر الافلاق | 1-2-3 ( فى بلغاريا الدانوبية ودويروج سا 


وامام هذا الموقف البلقاني الصعب هامر السلطان بايزيبكدك . 
الاول بمتابعة الحروب فى افروّج! ودعا بزحف عام علىطول حدوده. الشمالية 


والشمالية الغربية ووصلت غارات قوائه السريعة الى حدود الإراضى الإلمانية 





0٠ (90 مرجع سب يق ذكرهة وض‎ ٠. محمد فريك‎ )١( 

(؟) على حسون ٠‏ مرجع سبق ذكقسيرة ,ص ٠ ١١‏ 

() الصرب مملكة فىاوروبا بحدها مالا النمسا والمجر ومقاطعة | شكلافرينا 
وبلاد رومانيا ويفصلهما عن بعضهما نهر الطونة" الدانوب " وشرقا ولاية 
البلقار وجنوبا ولاية سلانيك وغربا ولاية البوسنة العثمانئية ٠‏ 

(*:) بلغاريا يحدها شمالا نهر الدائوب الذى يفضلها عن رومائيا وشرقا البحر 

ظ الإسود وجنوبا جيال البلقان التى تفصلها عن بلاد الرومللى .ومن الجنوب 

الشرقى بردزرين .ومنالشّمال الغربى بلاد الصرب ٠‏ . 

(ه) اسماعيل سرهنك ٠‏ مرحع سبيق ذكره ءجا ,»ص 545 ٠‏ 


() ابراهيم شحاته حسن ٠:‏ 'اطوار العلاقات المغربية العثمانية ,ص ٠.94١!‏ 


(؟7) 


وفى “99م ( 5ولاه ) استكمل احتلال ببللغاريا وزود قلاعالدانشوب يخاميات قويمة 
0 1 ظ ري لض سق و 


كمبا دعا بايزيد جمبع الامراء التتابعبين للبلقبانيين يما فيهم البنايولوجنى 
الى فيريا سنة 1894م( لاولاه ) لتجديد روابط الولاء . وبقدها بدآت سلسلة 
عملياته العسكرية بحصار القسطنطنية [؟) عندها اورك اميزاطور القسطنطنية 
الذي ناستجار بهم ان بتصدوىا له , ارسل جملة هدايا يستجلب ببها رضا السلطان 
متعهدا. بدفع جزية سنوية معينة ,وعجل بدفع جزية سنة مقدما 2.ووافق بان بسكن 


ثم قام با يزيد بحملته. الكبرى عام 890١م(44لاه)‏ التى وصل بها حتى 
سلانكمان على نهر الدانوب, ودخل الافلاق ( 17791136518 ) وهزم ملكهسا 
( مرسيا فىارغيش ( طوعج1ة2 )ء شم زحف السلطان بايزيد على نيقويوئوس 


واعدم. الملك البلفارىي شيشمان بتهمة الخيانة وانجيازه للعدق . 


وفى خلال هذهالمعارك زالت عدة. أسرات حاكمة . ومن ثم اتجه بايزيلد 2 
الى تكوينالدولة المركزية بدلا من دولةالامارات التابعة , وبدا. ذلك جليا 
بعد التخلص من بلغاريا كمملكة حاجزة حيث تعهدت الدولةالعثمانية المسكولية 


المباشرة فىالدفاع عن منطقةالدانوب ضد المجر .(5) 


كان ذلك بمثابة تهديد جديد للمسيحية .وقوبل ذلك باعداد حملة دولية 





٠ مرجع سبق ذكل ره ءص لاه‎ ٠١ احمد عبدالرحيم مصطفى‎ )١( 

(؟) ابراهيم شحاته حسن . اطوار العلاقات المغربية العثمائية 2ص ٠0١‏ 
(؟) اسماعيل سرهئك ؛ مرجع سبقذكره ءجا ,ص 490 --545 ٠‏ 

(+#) اسراهيم شحاته حسن +٠‏ شب سس المرحخ ع وص ٠94!‏ 


)/5( 


الرايع: عشر [1أ,كما رمزت تلك الجملة الى ذروة الصراغ. بينالعشبانييسن 
والمجريين للإستيلا ء عل ىالداشوب السقلى كما ظهور, اهتمام البنذقية تفستحة 1 
الصراع حتى انها استخدمت اسطولها لقطع الإتصال ببين الأناضول والبلقان 
عبرالمضياق , كما ظهر من هذه الحملة الصليبية الفباشلة ءانها كانببت 
بالنسبة لفرسان غرب اورويا مجرد مغامرة طليبية [؟) لقيت نهايتها عند 
مدينة نيقوبوليس ( 11-8 ) . علىتهن الدانوب فى سيتمب تسر 
عام 995١م(‏ ذو الججة ولاه ) ومن اهم نتائجها توطيد .اقدام العثمانيين 
فى البلقان (؟) كما رفعتايضا وبشكل كبيس من مكانة العثمائيين فبى 
العالم الإسلامى و :وكا الخص “التعشماكى: كن اورويا هو اقفن الواقع فاخ سنة 


نصر للمسلمين ايننما كانوا. 


بعد ذلك ابطا الرجف العحثمائى فى القبارة الاوروريضةقرابة نصف قرن 
وذلك بسبب انشغال الدولة العتمانيية مح تيمورلنك عام 5 [م(6٠8ه)ء‏ ولكن 
لسم مستكعر ذلك طويلا فقد تمكن العثمائيون من اعادة. بناء الدولة ولم يات.. 
عام ه١111م(6818ه)‏ حتى عادت الدولة الى وضعها السابق فى روميلئل._بى 


والإناضذضول . 


غير ان هذا لم يتم دون عقبات, فقك .أشيتت الحروب الداخلية فى 
الاناضول والبلقبان أن الإمر يدعو الى أسلوب المصالحة اكثر من اسلوب القوة 
العسكرية معالقاعمين علىقبائل الإناضول . أو على الاقل يدعو الى ايجاد. 


التوازن بينهما ,وقد نجح السلاطين الفثمائيين فى ذلك ٠.‏ 


ظ 5 
وقسام السلطان مراد الثانى بمصالحة امير القرمان ,وعقد هدنئة مدتها 


ليا س ١ ٠.‏ 5 
خمس سنوات مع ملك المجر ,وأعاد الولايات التى كان قد .اخذها تيمور , لم 





2 ٠ "8 عمر عبد العزينزن غمر . دراسات فى تاريخ العرب الحديث ص‎ )١( 
0. (؟) ابراهيم شحاته حسن :| مرجهلحع سبق ابره بص 6ع‎ 
٠ تفل تددس المرج  عوص وهطلا‎ ٠. (؟) عمر عبدالعزيز عمر‎ 


)765( 


اشر ف يلاد القرمان: بعد وفاة اميرها (3) يعد ذلك اتجه نحو اورويا وفكلهم | 
مديبة كولمبان ( معت ع1 ) الواقعةعلىي ساطىء السدانوب الايمن ,واجبر 
ملك المجر علىتوقيع معاهدة. يتخلى فيها عما يكون له من البلا على شاطسىء 
شهر الدانئنوب الإيمن ,م بحيبث يكون هذا الشاهر فاصلاً بينالعثمائيين ومين 1 
وفى ١٠٠#١م(855ه‏ ) أعاد انان فتح مدينة سلا شييك. 1 ثم وجه اهتمامه الى 

ألبانيا وادخلها تحت حكمه وفى "1419م ( لاامه) اعترف امير الإفلاق (فلاد ( ظ 


بسيادة. الباب العالنى تخلصا من اتحرن [5). 


تغيرت الأوضاع فن] وؤوبيا بعد وفياة ملك المجر سجسمند١64ه/0ا4إمءاذ‏ ازدادت 
هجمبات المجريين بقيادة. حنا هنبيادى على القوات العثمائنية ,فتصدى فببى 
البداية للمحاولات العثمانية للتوغل فى ثرا نسلفنانيا ,ثم قاد هنيادى جيوش 
الحلف المسيحى الكبير الذى تكون فى ذلك الوقت لمواجهة العثمائييبن 
لاخراجهم نهائيا من اوروبا والقضاء على فكرة الوصول للاندلين وكان. الحلف 
المسيحى يتكون من بلاد المجر وبولندة. والصرب وبلاد .الإفلاق ( 1311262532 ) 
ودودافية برجانديا وجنوة والبندقية والبابوية والامبراطورية البيزدهية 
وبينما ابحر أسطول من السفن الإيطالية والفلمينكية نحو مضيق الدردئيل 
وزحف هنيادى: جنوبا على رآس الجيوش المسيحية ,فعبر شهر الدانوب.وطرد. 
العثمانيين من الصرب وهزمهم فى شمال شهر هايموس وجنوبه فاضطرت الدولة 
العثمائنية الى طلب الصليح فعقد صلح سيزجردن(يوبيه 0 ( ربيع الاول 0 
تنازل بموجبه السلطان عن بلاد الافلاق وات يرد الى فيو الصرب مداكن 
سمندريه وان ييهادن لمجر مدة. عشر سنوات , الا ان المجريين لم يراعوا 
شروط الهدنئة فاغاروا على بلاد البلفغفار ء, فقان السلطان جيشه لمحاريةالمجسنر 
فوجدهم محاصرين لمدينة وارنة ( وصحو ) الواقعة على البحر الإسود» 


واشتبك الجميشان فقتل ملك المجر لاد سلاس .وهاجم العثمائيون معسكر المجبر 





٠ على حسون .: مرجع سبق ذكقلرة ءص4!‎ )١( 
(٠ (؟) محمد فريك .م مرجع سبق ذكلسرة رض 56[ ب هو[‎ 


(كلا) 


أيخيا 


واحتلوه بعد قتال شديد كان ذلك فى نوفمير 1444م ( شعبان (048ه )[١أوحقق ‏ 


بذلك العثمانبيين اهدافهم التى رغبوا فى تحقيقها فىالمرة الاولى ٠.‏ 


كات هيشادى عدة. جيوشاوروبية فهاجم جنوده. الرومللى وبلاد .الصرب وذلك 

ليعيد لنفسه ما فقد من الشرف فى وقعة دارنة , فجمع السلطان مراد الشائى 
قواته والتقى مع هينادى: فى وادى قوصره ( معده ه50 055 ) ( فى 
اكتوبر 448إم) ( فى رمضان 1همه ) وكانت هذه الوقعة الشانية . شم انهزم 
هينادى. وفر من مبيدان القتال بعد ما لحقته خسائر كبيرة فق ونتتج عن ذلك 
ان خرجت بلاد .المجر لمدة. عشر سنوات علىالإقل من قاكمة الدولالتى تستبطيع | 


القيام بعمل كرب مكو فد السكوانيين 10 


وارتقى محمد الثائنى سلطنة الدولة العثمانية عام ١ه4١م(‏ هه8ه )فرسم ‏ 
لنفسه خطة , ليضم بها بقية المناطق فى الاناضول والبلقان ,. فبعد سقوط 
القسطنطنية لاه4١م(لاهمه)‏ وجه محمد الفاتمح همته الى تعزيز سلطته فى شمال 
شرقى شبة جزيرة البلقان والتى كان المجريؤن لإيزالوا يتهددونها , لهذا 
قرر القضاء على استقلال الصرب حتى يوفر لنفسه فاعدة ثابتة يستطيع منها 


محاربة المجريين 5 


وكانت الخطة الاساسية للتقدم. العسكرى طوال عبهد محمد الشائى هلى 
محاربةالمسيحييين وذلك من اجل منع توحيدالمقاومة القنادمة من العالم الغربى 


وكذلك من اجلالحصول على اراضى جديدة. واستمرار التقدم نحو الغرب ٠‏ . 


وكان محمدالثائى قد استطاع ان يثير الشقاق بين الجمهوريات الإيطاليية 


وذلك بمنحها امتبازات تجارية جديدة. فى دولته ٠.‏ ففى عام 1م( مهمه ) 





2 ٠اهرإ‎ - ١هال مرجلندددسع سبق ذكرة, ص‎ ' ٠ محمد فريد‎ )١( 
1. (؟) اسماعيل سرهنك 2 مرجع سبق ذكره ونع يفن 4ه‎ 

(؟) محمد عبدالمئعم ٠‏ مرجع سبق ذكل.سرهرصض 8م ٠‏ .2 

(+) احمد عبد الرحيم مصطقى ٠.‏ مرجع سبق ذكيرهة وص إلا ٠‏ . 


(لالا) 


فضت البندقية جقا خاصا بمقتضهاه . تدفع 1 :0 رسوم جمركية. على السلعالتى 
تدخل او تباع فى دولته وان يكون لها ممثلين تجاريين مقيميين فى استانبول 
مقابل دفع جزية سنوية مقدارها و.ه ه٠7‏ ماكئلين الف دوكة ذهبية كما منحت 
جنوه منافستها الاولى حقوقا ممائلة فى القرم ( 3263م0 ) وجزر بحر ايجه ( 


وعرفالسلطان محمد الفاتحم وهو يفكر فى. المناطق التى يمكن ان بتوسمع , 
فيها مستقبلا عرف المفغفائم الهاعئل ة المتاحة فى الشمال والغسرب 
والمناطق المطلة على شمالالبحر الاسود والتىاصبجت تشكل فراغا سياسيا بعد . 
انحلال القباكل الذهبية ( ممتمسة1 85006 601062 ) والتتى 
سيطرت مدة. قرنين من الزمان على الارناضى الممتدة من اوكرانيا حتى وديان 


نهرى الدون والفولجا 00 


وكان فتحمالقسطنطنية دلالته السياسية لا العسكرية ,فمع ان محمد الشانى 
امكنه بناء اسطول قوى حاصر به المدينئة .واصبح بعد ذلك نواة القوة البجرية 
العثمائية , الإ انه كان واضحا اه يقابل دولة فت فى عضدها السب ون 
ومزقتها الخلافات المذهبية العقيمة , اما الدلالة السياسية للفتح ,فهى انه 
آأثبت ان روجا جديدة. بدآأءت تجتاح العالم الاوروبب فاقد ٠٠‏ شنضى عضر العصبيمئنة 
الدينية او على الاقل خفت جدته ولم يعد لرجالالدين سطوة فى توجيه دفة 


السياينة الافروسية :برحل مكل ذلك عضر حديية اناعم عن انان كر 250 


وابحر الاسطولالعثمائى فى سنئة هوام ( هه ) فىالبحر الاسود ,واجير 
جميع الحكومات على سواحله وهى مستعمرات جنوة ومملكةترايزون والبغف دان 


( | 212<ه1010 ) على الاعتراف بالسلطة العثمانية (() وكان الهدف من ذلك 
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تقوية علاقات الدولة معالتتار ,ءومهما يكن من امر فبان اهتماماتالسلط سان 

محمد الفاتح الاساسية تنصب على غرب البلقان + حيث كانت من الناجية الحربية 
ضعيفة على الرغم من تمتعها بالحكم الذاتى ,اذ كانت تشكل قناة كس سنن 
للهنغاريين او لاى حملة صليبية محتملة غبورها , وبالمثل كان من الممكن نفل 
الحكام المستبدين من بيزنطبة الىالبندقية لتكون لهم شاعدة. يقومون منها 
بمحاولة جديدة. لطرد العثمائيين مناوروبا ,ولدر ء هذه الاخطار قام محمد . 
التائى بعدلد من العملبات فى الفترة من ه4١‏ ب 15م( 0١لم‏ ب 58مه) لبسط 
حكمه المباشر على الدانوب وبحر ايجه وبذلك يقيم خطا عسكريا دفاعيا 


)١([. قويا‎ 


ادت حملتا ن فى +ه:١‏ ب وهام ( 8ل ٠للمه‏ ) الى تجطيم بلاد .الصسرب 


وقام العشمانيون باحتلال الجزء الجنوبى من البلاد وبذلك ضمنوا وللمرة الاولى. 


الانصال بمقدونيا , كما غنموا السيطرة على منشاجم الذهب والفظضلددة 
فى ( 0< ) الإمر الذى وفر فيما بعد الكثير من المال اللازم 


للتوسع الإقتصادى للدولة العثمانية ؟) .كما اصيب هونياد .اثناء المعارك 


كم توفى بعدها ,ارس لالسلطان محمد الفاتم حملة سنة مهام واستقغقغرق 
العمل فى ذلك مدة. سنتين (") ووحد العثمائيون بعدها الانظمة المالبة 


والتشريعية وادخل دن بل الادارة 150 وفى سنة ه14(م(853ه) وبعد .2 
ان قبل أآثرن الثالث ( 77 رامعروةة ) منذ سنتين الطاعة للدولة العثمانية 
منح السلطان تجار اللغدان (| 1م1010 ) امتياز لتجارتهم ءاذ صرحلهم 
استعمال سفن التجار ( متق نه ج[ج[ثر ) والمتاجرة الحرة فى ادرئنه 
وبورصه اسطنبول ٠‏ 


وكانت تجارة اكريمان ( مزع مرجاع[ م ) وكيليا ( 00 ( 
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قد جلبت الإزدهار لامازة البفدان ( 1101007125 ( فىالقرن الخامس عيدو 
وكان الطريق التجارى القديم من كافا ( 02789 ) وكبليا (| 11118 ) 
الى بولندا يمر عيبر البفدان.ء وباءت محاولات بولندا. للسيطرة على البفدان 
) 8 ) .,وكيليا بالفشل . اما بالنسبة للعثمائيين فان السيطرة 


على المينائين وكافيا ضرورةاقتصادية اشر كنها ا فيرو #اانياية نا 


بعد ذلك حكم البغدان. ( ) ستيفان الاكبن 151286 621612 نات 
028 ) (لاه:! ‏ - 5.١.هام((55م‏ 0 ١3وه)‏ فاستولى على ميشاء الداشب وب 


كيلبنا ( 1531198 ) واخذ يتدخل فى الشكون السياسية. للافلاق ( 1/511236212) 
كخطوة اولى لاخضاع البحر الاسود والقرم , وكان صراغه مع العشمانيين فى ذلك 
الوقت قاصرا على المنافسة من اجل السيطرة على الامراءالضعاف فى الافلاقق. 
وفى النهايةاعترف ( 112032) بالعثمانيين مثل المجريين واعترف به اميرا 
على الافلاق  (‏ 1911262183 ) ووعده. السلطان محمد سئة ٠4390(147ه)بآن‏ يبعد ' 
المغيرين العثمائيين ,طالما ستيفان لا يحاول توسيع املاكه ووس تحيد الافللاق 
) 03535 ) استطاع محمد الثائىان يلتفت للاناضول , وبذلك اصبح 


7 ٌْ 1 


تحالف ( 7150 ) فى سنة 15١م(4550ه)‏ مع المجريين وهاجم العتمائيين 
فى الداشئوب , ورد الفاتح فى السنة التالية بغزو الافلاق ( 11-3 
وعزل ( | [رسزة12 71986 ) وعين بدلا. منه  ١(‏ 28111 ) وهكذا قلل 
السلطان العثمائى من التهديد المجرى 0 
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وفى هذا الوقت قامالسلطان. محمد الفاتح بفتم اجزاء من بلاذد البونان. 
واقليم المورة )01 ولم: يكن محمدالشائى مستعدا. فى ذلك لوقت لإخضاع ' البوسئة 
اخضاعا تاما ولكنه كان يشجع المغيرين على شن هجمات خخاطفة فى شمال شهر 
الداشوب داخل هنفغفاريا وجئنوب الشمسا وكذلك على طول سواحل دالساهء# اق 


٠) لهتعطة1‎ 


وبحلول ععام 1451م ( 855ه ) كانت الرغبة الإساسية لدى محمد الشائى 
هى تسوببة مشاكله فىاوروبا لكى يستطيع التركيبز لوضع الاسس للسيطرة على 
الإناضول اذ ائه بعد ان تم له اشضاع الصرب واليونان ‏ كانت البائيا فى 


ا ل ل ل لي ةا 


كانت كرمان قد ميك تقو افا مرة اخرى فى وسط الإناغضول كما اخحذت فى 
اثارة القلاقل وتديير الثورات ضد العثمانيين وكان نجاح العشثمانيين فى 
البلقان ايضا يثير رعب البندقية ومثئثلها جنوه :مما جعلهما مشجعان. لتلك 
الطموحات ف ىالشرق حتى تقلل من التهديد العثمانى لها , لذلك شعر محملد. 
الشانى بالحاجة الملحة لاستكمال احكام سيطرته على طول ساحل البحر الاسود ' 


لكى بيحبط اى تقدم. يمكن ان يحرزه اإعداكه بيفعل التحريض الإوربى ٠‏ 


وقكل-سبداية فى ابزيل 53م( رجب 51مه) استخدم. السلطان محمد 
الفاتم اسطوله والذى تم بِناوْه حديثا لبربط ما بين الهجوم البرى والهجوم 
البحرى ,ء والتى اكتسحت بالترتيب على اقليم اماسر! ( 8 ) شم 
قندار  (‏ 2087ه0 ) ثم اراضى التركمان نفسها زاخيرا طرابزون 


البيزنطية .(؟) 
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انه خوفا من التوسع العثمائى على طول سواحل الإدرياتيك استطاعت البندقيب ة 
ترغم سكاندريج ( عع 2< 0 تق 56 ( على انهاء تحالفه مع السلطاسان: 
ويستانف الهجمات على الحاميات العثمانية فىالشمال ( ار 5 حملاذى ” 
الثانى 9ا”مه ) وتعاون ملك البوسنة الجديد ستيفان توماسفك ( 71-2 101125 
معطمعء 5) 1١5١0(‏ -1:58ام ) (550م- مكمه ) مع سكاندريج على التخلسص 
من الخضوع. لسيادة.العثمانيين وقبول الحماية الهنفغارية وإجتثلالها فى 


٠. له‎ 


ورد محمد .الشانىعلى ذلك بغزو البائيا وارغام سكاندريج على توقيعم | 
معاهدة. سلام جديدة. »وان يوقف هجماته فى لااابريل 1١‏ وترك ذلك للسلصطان. 
حرية التعامل مع البوسنة التى قهرها خلال الفترةالباقية من الصيف بمساعدة 


كبيرة من الإهالى الذين كانوا قد خضعوا للاضطهان إشناء الوجود الهنقارى 00 


استغل البابا بيوس الشانى ( 11ع01 ) الموقف وضم البندقية وهنفاريا ضد العثما 
فى ١]‏ سبتمبر 147#8/ 4 محمرم 18م ه ,فاذا قدر لهذه. الحملةالصليبية الجديدة 
النجاح فان البندقية سوف تحصل علىالمورة والإراضى اليونائية على طلول 
الادرياتيك ويمتد سكاندريج جدود دولة البانيا بالتوسع داخل مقدونيا وتتولى 
هنغاريا حكم بلغاريا والصرب والبوسنة والإفلاق ([ | و1طءه791198 ) »وتعطود' 
القسطنطنية وما حولها الى الافراد الباقين على فيد الجياة من الببل تت 


الامبراطورى البيزنطى ٠.‏ 


وبدآت الإعمال العداكية فعلا فى سبتمبر 1545# ( محرم 858ه ) عندما 
استولت البندقية على عدد. من جزر بحر ايجة واجزاء كبيرة من المورة(؟) .كما 


اخذ البنادقة يبحثون عن حلفا لهم فىالشرق 2 وفى خريف "5١م‏ / مكثدم فتحو|ا ‏ ( 
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باب المفاوضات مع أوزون حسن , عُريم العثمانيين فى الأناضول. الشرقية )١(.‏ 
وبعد ذلك اخذ البابا بيوس الشانى ( /ل/ر 1018م ) يسعى فى تحريقض 


الامم االمسحية' طلن يخا رينة” :المعطلهين ريا ديفية ‏ 157 وزايض السون البق تسعيية 


متجها الىمدخل الدردنئيل وااسنشولتى على ليمونس ( 95 ) وتنيدوس (12626008 ) 


65 (459ه) ,.وبذلك حرمالعثمائنيون من ارسال الموءن للمورة ,وهدف بالهجوم 


على استانبول , ورد على ذلك بدآنءت الترسانات الضخمة فىاستانئبول ببناء اسطول 


كامل جديد بينماكان العمل يجرى فى انشاء قلعتين قويتين تواجه كل منهما الإخرى ‏ 


على الدردنيل لصد العدو ١:59(‏ ب 1554م( 18لم ‏ 454ه ) ثم قاد الصدر الاعظضم | 


حملة. هاكلة استعادت المورة وحطمت جيش البندقية ( ربيع 15542م)(48541ه) ,وعندما 


علم السلطان بآمر الانتصارات على البندقية قاد جيشا آخر للبوسنة وط رد 


58 كو لاد 55 ١١‏ 


وفى صيف 570١م(٠ا8ه)‏ قامالسلطان بالحملةالثالثة ضد الصرب وكان القفرض 


منها هذهالمرة الاستيلاء على بلغراد. من الهنغاريين , الا ان. هذا الميجهود للم | 


يكتب له النجاح ايضا .[؟) 


تحرك اسطول البندقية نحو شرق بحر ايجة سئة 48 (5/امهم) واستولوا على 


جزر ليمونس ( | 12025 ) وامبروز( > 112085 ) وهاجموا بعئف السواحل 


الجنوبية للاناضول بالاضافة الى انزال الموءن لكارمان .وردا. على ذلك قام محمد 


هده وره طعع 116 ) وهى القاعدة. الركيسية لاسطول البندقية فى بحر ايجه م 


وبينما كان البابا والبنئدقية بحاولإن اعداد حملة صليبية جديدة. .اخذ محمد . 


الشانى يوطد الحكم العثمانى فى جنوب ووسط الإناضول بتوجيه عدد. من الحملات 
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كان اصرار هنغاريا ععلىالبقاء فى بلغراد , وبناء العثمائيين لقلاع 
جديدة. على طول شير الدانوب اثناء دعمبهم للغخارات التى يشئها الإكنش 
) توونفنل )على الارافئ المتقارية تذييرا باقتراب ضراع متحدة فح 
اوروبا فاقد استطاع ماثياس كورقينوس ( 00215 155188 ) فى 
هنفغاريا ان يحمل ستيفان الإكبر فى البغدان ( 1-3 21 ) علمى 
أن يتخلص منالسيادة. العثمانية , وأن يبنى قوات عسكرية قوية تنافس 
الحكم العثمانى فى الافلاق ( 1-83 ) وآدت الطموحات الهنفارية 
فى مولدافيا ( البغدان ) للحرب مع ستيفان الذى انتصر بسهولة واستولى 
على قلاع كيليا (11132 ) وابرايل ( 1528311 ) وظهر كتاكد ركيبس ىق 
فى المنطقة قادر على ان يركز جهوده. ضد العثمائيين دون ان يبقلق على 
. موءخرة جيبشة 2 ثم قام ستيفان بغزو الافلاق ( | 7911968318 ) سنة 


11م (5لامه ) )0) 


وجاء تهديد .آخر للحكم العثمانى من الإراضى المسكوفية ,التى كان 
اميرها ايفانالثالث  (‏ /ر/ر/ و1 ) قد تزوج صوفيا باليولوج ساس 
) 25160165 ) ونتيجة لهذا الزواج فقد اعتبر ايفان تفنسة وكذلك 
الورثة الشرعبيين للامبراطورية الرومانية الشرقية وحاول ان يجعل موسكو 
المركز الجديد للكنيسة الارثوزكسية [؟). 


اما التهديد الثالث للسلطة العثمانئيةفقد جاء من لوثانيا(. 152118219 1[:1) 


وبولندا. (2018:20) التى كان يحكمها ( ار 0883232  )‏ اهل - 4م ها/ 
11 14941م) ,وكانت املاكه تمتد حتى اوكرانيا ( | ه1روسج1] ) وتحد . 


البغدان ( 8 ) الىالشمال عبر نهر الدنستر( 68662 123) 
الىالبحر الإاسود شرقا , لقد تحالفوا مع القباكل الذهبية التى كانت 


تحكم المناطقالشمالية , وبينما كان منجيلى جيراى ([ 171287 11628113 ) 
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ملك تتار القرم سعيدا. بقيول المساعدة. على سادته العثتمائيين ضد هصهطلكه. ' 
لنشر النفوذ العثمانى علىالشواطىء الشمالية للبحر الأسود ., ومن ثم فقد. 
بداً. يتعاون مع موسكو [1!) ,على الرغم من تشابك المصالم فان ستيفد سان 
المولدافى ,وكذلك البولسديين واللوثائيين والمسكوفيبين والقبائل الذهبية 
وحتى تار القرم اتفقوا على القيام بعمل مشترك لمنع السيطرة العثمانية 
على البحر الأسود , وردا. على ذلك ذهب هاويم سليمان. باشا منالبائيا عن 
طريق الصرب الإفلاق  (‏ 121136813 ) وفى شتاء ه49ام ( ١مزه)‏ لينضم 
الىالسلطان فى الهجوم على البغدان(؟) الا انه بسبب جهل العثمائيين 
بطبيعة تلك البلاد لم يتمكنوا من النصر على البغدائيين ,بل عادوا 
دون تحقفيق أهد افبهم ٠‏ وبسال ستيفان بذلك شهرة ولقبه البابا بجامى حمى 
النصرانية ,وكان السلطان محمدالفاتح قد افتتح قيل ذلك من البغدانيين 
كاقا( 02728 ) وميناء اكرات 1117 روشاوق المكياكيون فيها يسحسسنة . 


مسح الايطاليين من دخول البجر الإسود .. 


صادف محمد الشائى نجاحا اكبر فىالقرم اذ استغل فى بداية الأمبر 
المنازعات الداخلية ببِن اسرة الهاننا ( 5 م11 / لعطعزل 
 (‏ 01787 11628113 ) وتولية ابشنه ( 12577 كل18:1211125 ) 0 جظ 
فاكرمه السلطان وعامله بما يلبيق بمكانته ,2 556 السلطان خانا على 
بلاد .القرم بالنيابة عنه وانعم عليهه بالخلع السنية وبالتشريفات المخصوصة 
.شم تعاون ( )| عزومزس- ) مع حملة بحرية عثمائية فى الاستيلاء على 
ما تبقى من مستعمران جنوه على طول السواحل الشمالية للبحر الأسود. 


واصبحت يعد ذلك القرم )0 ولإبة ممتازة تابعة للدولة العثمائية سسشة 
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(5) القرم هى شبه جزيرة فى جنوب المملكةالروسية باوروباءيغمرها شرقا 
خليج بوتريد ومنالجهات الاخرى البحر الاإسود ٠..‏ ظ 


(0ه). 


ه01 (٠١مده)‏ وانتقلت جميع المشافع التجارية التى كانت فى تلك الجهات 


اعاد محمد الشائى منجيلى (| 111ع1]608 ) نتيجة لدخول كثيببر 
من كبار رجالالقرم فى خدمةالعثمانيين وكان من رآببهم أن. منجيلى أقدر. على 
قبادة. التتار ضد اعداعهم فىالشمال ,وقد تقبل مععيلي 'نةزورة“السحناةة 
العثمائنية ووافق على ان 56 المساعداتالمالية والعسكرية اللازمة ,وهكذا ‏ 
تاكدت السيطرة العثمانية على تتار القرم واستمرت هذه السيطرة للاث 
قرون وهى تور للسلاطين ليس فقط تباعدة.اخرى للسيطرة على البحر الاسود ولكن 


ايضا الامداد المنتظم للمحاربين الاكفاء .(5) 


اعطت العمليات الناجحة فى شصال! لبحر الإسود. للسلطان. قدر)ا اكبر من 
المزايا الاستراتيجية والمتمثلة فىالقدرة على مهاجمة ستيفبان.المولدافى 
فى شمال وجنوب البحر الاسود , بينما كان تتار القرم يعملون عفان ميان 
اهتمام القباعل الذهبية 2عواستطاع هجوم مقشرك اجتلال شواطىء*( 2515و5ع 826 ) 
والإستيلاء على اكريمان ( تق ع غ11 محقفا بذلك السيطرة على 
المدخل الجنوبى لشهر الدانوب,وحاول استيفان تجنب معركة مفتوحطة 
مع العثتمانيين باتباع سياسة عرد الارض ولكنه نظرا لمساعدة. الإفنلتلاق . 
) 223 ) قد جعلت من هذ هالسياسة لا قيمة لها . فافمشغلينل 
لمواجهة السلطان اخيرا فى ( ومطتم ومزو7 ) فى لا( يوليى 1575م ( 
( +73 ربيع الاول ١44مه)‏ , وسيطر محمد الشائى واقتجم البغدان (| 110108719) 
ولكن ستيفان استطاع الهرب ومواصلة الحكم بعد رجوع العثمانيين الى وطنه 


على انه فقد مكانئته السابقة وكذلك قدرته على :توكية المتمباضيين ١!‏ 
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انتهت الحرب فى ولإيات الدولة ,وفى شمال البحر الإسود فى وقت منئاسب 
تماما , ليتمكن فيه محمد الثائى من مواجهة التتهديدات القادمة من الفغرب 
ات كام 000 طخو ) بالهجوم على القلعة العثمائية فى 
سمندريا ( مع مع ) عام 479١م(8483ه)‏ مهددا!. بذلك كل الخط 
الدفاعى فى نهر الدانوب ولكن محمدالشثائى وصل من التقدذان واط ساح 
بالهنغاريين و0 مباسر )01( .ثم اجتاز اقليمى دالماشيا وكرداسبا(؟) شم 
ركز علىالبندقية على امل ازيجبرها لقبول صلح باستكمال غزى البائيس سا 
وبذلك يكسب موفع قوى لقدمه فى الادرياتيك , وفى 41م حاصرت القوات 
العثمائية فى الادرياتيك ميبناء (| مجرروممع1 ) عاصمة ( جه8 جرو ل وعة) 
وكرايا ( وجح ) القديدة وكلاهما كانت تحت سيطرة قواد من البانيا 


بمساعدة. من البندقية . 


ورد اسطول البندقية بغارات على شواطىء الإناضول الغربية ولكن ذلك 
توشف عنشدما ارسل محمد الثانئى المغيرين من اهل البوسنة عدة. فر انكة !تسيو 
شمال! يطاليا محدشين دمارا هاكلا فى الوديان المواجهة لليندذقية 
/الا5! - 94ا15ام(45مكلزه) وفى نهاية 4لا#ام(888ه) كانت البائيا كلها تحست 
الحكم العثمانى العبامر لكو تم تنظيمها كولاية عثمائية دائمة,ءواصبحمت 
افلونيا (| وإررن 1م ) ميناء دوليا تتركز فيه معظم التجارة من غرب 


اوروبا والدولة العثمانئية ٠.‏ 


انتقل العثمانيون ايضالى الجبل الاسود  (‏ ممبوره+م0]ز ) التى 
كانت قد شيدت فى بداية القرن الخامس عشر اشر تمرد علىالحكم الصربى 
فى اعالى جبال نهر زيبتا ١(‏ 27688 ) التى تحميها مناطق ساحلية فى ساحل 
نهر دالماشيا الخاضعة للبندقية »واستولى محمد الثانى على الجزء الجنوبى 


من البلاد ٠.‏ 
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من الواضح ان البنذدفية كانت فوجالة تمزق بسبب فتوحات محمد الشانى 
اند تتم التوصل الى تسوية تعيد المزايا التجارية للبندقية فىالدولة 
العثمائنية تاركة لها قوة كافية فى الادرياتيك للمحافظة على مواصلاتهنا 
البحلرية وانتهت المفاوضات بتوقيع معاهدة. صلح: فى استانبول فى 15 يوئشيو 
08م( ”# ربيع الثانى 84ه) )01 , تتعهدت البندقية بدفع قدر من الذهب 


وتنازلوا عن مدينة كرويا ععاصمة اسكندر بك للسلطان(5) 


وكانت هذه اول خطوة خطتها الدولة العثمانئية للتدخل فى شتشوون اوروبا 
١انذث‏ كانت جمهورية البنادقة حين ذاك اهم دول اران" لإسيما فى التجمارة 


البحرية ,وما كان يعادلها فى ذلك الا جمهورية جنوا 50 


هكذا كان اهتمام السلطان محمد الفاتم للسيطرة على البحر الإسود حتى 
يوءمن ظهره لبنستطيع ان بتقدم. الى وسط اوروبا ثم يجتاز كل ذلك ليحقق ‏ 
هدف دولتهفتح اوروبا والوصول الى الإندلس2, وتتوالى المحاولات فى عهللد ' 
خلفاكه ٠.‏ ففى عهد السلطان بايزيد نجد هناك اصلاحات داخلية كبيرة 2,لكن 
هذا لا يمنع السلطان مواصلة الاستراتيجية العثمائية الوصول للإندل د سس 
التى كانت تآن من المعاملة المسيحية فى هذا الوقت ,كما اوضحنا من قبل 
فقام السلطان بالفضغط على الجبهةالشرقية فى اوروبا حتى يخفف عن المسلميسن 
فى الإندلس , وكائت الخطوة الإاولى فى السياسة الحربية الجديدة. لببايزيهيد . 
ارسال المغيرين من الصرب والبوسنة علس طول سواحل دالماشيا حت نى 
راجوسا ( 02ا ))0‏ )ثم غبر الداشوب داخل تمسفار( وروروونع) 
والاراضى الهنغارية الإخرى »وقد حققت تلك الفغارات الكثير من اهداخفها 
وادت بالتحديد الى فتح هوزيجوفينا ( 1161225673123 ) عام 
45 (48ه) ,ولكن ظلت المناطق الساحلية فى (| ه12وم0) 1 اق ومس 


البندقية .[4؟) 
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تم اختار بابيزيد "الافلاق ( 28 )) لتكوناول ميدان 
لعملياته الحربية حيث كان ستيفان المولدافى احَذ يناوىء الدولة ومنهنا 
انشاء طرق مواصلات مباشرة حول البحر الاسود تربط بين اراضى الفتوحطسات 
العثمائنية الجديدة. فى القرم ,وكان بابزيد بشكر 59 ان فتح البغفدان 
) 01318 ) من جديد يعطيه ميزة بكر الشبيهية عندما تدتجدد. .الحنرب 
مع هنغاريا وتمكنه من السيطرة على مداخل الدانوب لينوقف القراصمستة 
المسيحيين الذين كانوا يدخلونالبحر الاسود ,ثم يشّنون الغارات على الملاحة 
والسواحل العثمائية ٠.‏ 


كان ستيفان هو الذى اوجد السوافع لنشوب الحرب ءاذ. انمه بمجرد علمه 


بتمرد جيم كام بغزو الإفلاق ( 8ط 11 ) ثم عبر الدائوب.وقهاساد. 


فى اوروبا 2 ورد بايزيد على ذلك بارسال المغيرين الى البغ دان 
ئ 5 1 9 ١‏ 
) 011318 ) وقام بهجوم برى وبحرى فى وقت واحد )١(..‏ 


) 18 7155529556 ) لإيزال مشغولا فى وسط اورويا .ودخل 
بايزيد البغدان. بقوات من الاراضى المفتوحة فىالإفلاق ( 2135 ) 


واستولى على (| 111190 ) على الدانوب فى 6١يوليو‏ 1484م(١٠رجب‏ 84ه) 


بينما استولت قوات تتار القرم على اكريمان ( مق رطع غ411 ) فى 
) 18موموةه ع5 ) على نهر ( ده مه 1م ) محققا بذلك 
السيطرة على شواطىء غرب البحر الاسود ومداخل شهرىالدانوب والدئيستليرء 
بيعما استعل فاكن إكحان القوم. ( 02877 114 | حملة مشتركة 


مع العثمانيين فى مولدافيا الإستيلاء على الساحل الشمالى الغربى للبحلر 
الإسود من البولنديين واللوثشئنيبين وفقدت مولدافيا وهنغاريا مركز هس سسا 


التجارى مع وسط وشمال اوروبا عن طريق البجر الإسود وبالتالى وفعت هذه 
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التجارة وكذلك رخاء الأراضى الممتدة. علينها تحت السيطرة العثمانية .واسرع 
مشيقيان: ببالأعدر افك بسيادة. بايزيد موعاد السلطان بدون مزيد من الفتوحات, 
وسرعان ما نقض ستيفان هذه الإتفاقات وحاول استعادة. القلاع فى 1586م(144ه ) 
ومرة اخرى فى 1486م(841ه) ولكن دون جدوى .وتم اعتراف هنغاريا وبولندا. 
اخيرا بحكم بايزيد على المنطقة بمقتفى معاهدات جديدة. ,وجعل النجاج 
فى مولدافيا العثمائيين على اتصال مباشر مع بولندا. ولكن اقتحام تتار 
القرم للاراضى البولندية ,اجبر البولنديين على التركيز على التتبار 


والامتناع عن اى صراع مباشر مع العثمائيين . )١(‏ 


نظرا للظروف الداخلية فىالدولةالعثمائية .رآى السلطان بايزيد. 
ان بوقع معاهدة. مع البندقية فى »" يناير مام( 54 ذو القعدة. /المهه) توقضف 
بمقتفى ذلك دفع الجزيةللسلطان وزادت امتيازات البندقية داخل نطاق الدولة 
العثمانية ورغم ذلك فيان المنافسات فى الإدرياتيك وبحر ايجه والمورةاستموت 


والبيواتية اكاضه بتتجيع . من البباييا دوي حي بط ملضا جا الى #معيعال 
ايطاليا مقابل التزامها بتقديم مساعدات ضد الدولة العثمائية , وعلسبسيتن 
الجائب العثمائى كان التوقف النسبى ضد المسيحيين عدة. سنوات قد خلسيعييفق 
بعض التوتر 2 ولذلك حاول بايزيد استفزانز البندقية للحرب ففى ١07(10له)‏ 
قام بطرد الوكلاء التجاريين التابجين للبندقية وفى 1441م(4.01ه) اغلق 
الموائىء العثمانية امام تجار الحبوب البنادقة , لإا لعجز فى انتاج الحبوب 
ولكن فىالواقع من اجل زيادة. الضغوط العثمانية ,2 وفى نفس العام احتلت 
القواتالعثمانئنية القادمة من البانيا مدينة مونتجرو وهى محمية تابعة 
للبندقية 2 كما استولى الإسطول العثمائنى سئة 51910١م(9٠وه)‏ على سفيئنة 


شابعة للبندقية وكائت تنقل الحجاج المسيحيين ال والقدس .(؟) 
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وردت البندقية على ذلك بابقاء اسطولها فى بحر.ايجة .وشجع ذلك 
السلطان بايزيد فشيد .اسطول. جديد باشراف وقيادة. كمال: ريبس الذى تزهمم 
القراصنة فى غرب المتوسط ,وقام بشن غارات على سواحل فرئسا واسبائيلا 
وعند اتمام السفن وضعت السفنالحربية الجديدة. فىالخدمة وانضوى 


الآلاف منالبحارة العثمائيين والبيونئائيين على طول السواحل تحت قيادته ٠‏ 


استطاع اسطول عثمائيى كبير الاستيلاء على ليبانئتى (' #0صدمه,1 ) 
سنة 1444م(1.50ه) ووجه ضربة ناصمة للقوة البحرية البنذقية فى الإدرياتيك 
وبحر ايجة , ثم استولى اسطول بايزيد على الموانىء* الكبرى الدابهة 
للبندقية فى شبه جزيرة المورة , كما دمرت الغارات الشديدة. الموجهة من 


البوسنة كرواتيا  (‏ 02052839 ) ودالماشيا ( 8 ) وسقطت 


دورازو ( 11120 ) “صف لا٠فه‏ / اغسطس ا٠وام٠‏ 
كانت البندقية مستعدة. للصلم بسبب تكاليف الحرب الرهيبة ,اضافة 


الى خسارتها لاسوافقها فى شرق المتوسط ,2 ولطرقها التجارية الموءدية إلى 


البحر الإسود ,وفى نفس الوققنت ادت المشاكل الجديدة. فى الشرق ,وعدم. التاكد . 


من كيفية الحاق الهزيمة النهاعية بالبندقية الى موافقة بايزيد على 
الصلم الذى تم توقيعه فى استائبول ١4‏ ديسمبر 605(ه (؟إجمادى الثائى04.وه) 


بتوسط بولعئغئ ل لك] )1 


كانت الحرب انتصارا عثمائيا كبيرا رغم احتفاظ البندقية بعدد من 
الموائى* فى الموره والبائيا ,2 واستعادة امتيازاتها التجارية كقوة 
بحرية كبرى فىالبحر الابيض المتوسط , فالقواعد التى غنمتها من البندقية 
هيات لها مواقع استراتيجية يمكن استخدامها فى احراز المزيد من التقدم 


ليس فقط فى شرق البحر المتوسط ولكن ايضا فى غربه 5 حتى تنفذ الاندلس 
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وكانت غرناطة فى هذا الوقبت قد سقطت ٠‏ كما اخذ المسلمون فى 
الاندلس يعانون شتى الوان التعذيب والاهانة ,.واراذ السلطان انقاذ الموقف 
هناك عن طريق البحر , فاتخذ لذلك كل الوسائل والطرق . ولكن نظرً لظروف 
الدولة والتى سنتحدث عنها فى الفقرات التالية ءاعاقفت السلطان من تقديم 
المساعدة. الفعلية ولكن لفترة موءقتة اذ نجد أن الدولة العثمائية تحاول 
وباستمرار الاقتراب من الإندلس ٠‏ فالملاحظ على تقدم. الدولة: فىالميدان 
الاوربى .يجد أن جهاد العتمائيبين فىالقارة الإوربية كان متشعبا وفى كل 
مكان منها ,فهو شبه اكتساح عام للقارة , وكان جهاد الدولة فى كل ناحية 
فى آسيا وفى اوروبا شرقها ووسطها وجنوبها , كل ذلك من اجل تحقيق 
استراتيجيبة واحدة. ,وهو جعل البحر المتوسط بحيرة اسلامية بما فيها مانا 


يسمى تنفيذ خطة انقان الإندلس فى فترة حروب الاسترداد 2ه 


»© © © 


)85( 


ان حدود الدولةالعثمانئية فى مظلع: القرنالسنادس عشر كان يحدها من 
الشمال حصن بلغراد. العظيم وهو مفتام التقدم. الى وسط أوروبا' »وفى اتجاه 
الشرق واصل العثمانيون فتوحاتهم التى شملت الإفلاق والبغدان. ,ووصلت الى 
اقصى مداها عندمبا فتجت شبه جزيرة القرم فى شمال البحر الإسود وفى اتجاده 
الشّمال الغربى شملت الفتوحات العثمانئية صربيا والبؤسنة حتى وصلت السسسى 
الساحل الدلماشى وفى اتجاه الجنوب شارفت الممتلكات العثمائية جزيرةرودس 
الحصينة فىالبحر الأبيضٍ المتوسط وهو مفتاح التقدم. الى الغربا. اما 
حدودها الشرقية فقد اجتوت فى نطاقها ولابتى قره مان وطرابزيده 2 كانت 
تلك الحدود التى وصلت البها الدولة , وآرادت ان تكتسمح بعد ذلك سعط 
القارة الأوزنتية , الا انه قامت عدة. عوآئق امام العثتثمائيين اعاقت مسن 
تقدمهم وبالتالى الوصول الى الاندلس عن طريق البر عفاضطرت الدولة بعد ذلك 
أن تنقل عملياتها الحربية الىالميدان البحرى (٠‏ 


ْ ْ 5 
ومن هذه العوائق القلاقل فى شرق ووسط الإناضول , اذا.ائه بعد انهيار 


امبراطورية تيموريد(. ‏ 13110110 ) أفاقت قباعل الخراف السوداء 
/ مععط8 812361 ) دولة كبيرة غرب ايران وشمال العراق ءبينما 
اقامت قبائل الخراف البيضاء ( مجععطة وغعغخطلا ) بقيادة 
اوزون حسن ( 50 175123 ) وبمساعدة. بعض المماليك ملكهم الخاص 


فى غرب ايران وشرق الاناضول وكانت كارامان مرة اخرى تبشط نفوذها فى وسط 
الانساضول وهى تثيى القلاقل وتدبر الثورات ضد .العثمائيين عكما ان السنجاح 
الذى حققه العثمائيون فىالبلقان اثاو رعب البندقية وجنوة فشجعا بذلك 


الطموحات فى الشرق حتى يقللوا منالتهديد العثمانى .(() 


ظ 5 
وقاد محمد الثائى حملة كبرى متوجها الى الشرق ,.واعلن فى البدابيةان 


هدفها الإساسى هو قبائكل الخراف البيضاء او المماليك الذين كانوا يحتلون 
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اراضى التركمان ولجادير ( 118503 ) الواقعة عند منابعالفرات 
ولكن عندما رفض بير احمد ( موسططة زم ) دعوة.السلطانن الانفمصام 
الى الحملة ,.قام محمد الثانى بغزو الجزء الغرمن من كارامان اكير ككمة 
فى كونيا ( اعوهوره 4 ) » وبد]. فى اول الإمر ؛وكان كارامان قد دمسرت 


شهائيا ولكن بير احمد فر الى جبال طوروس ,وقام بتنظيم القباكل المحلية 
لمقاومة السلطان ,2 واستعاد. معظم ا لإقاليم بمجرد أن عاد السلطان بمعالجمة 


وفنا كله قن نروب .لا ! 


بعد ذلك تبنى آوزون حسن سياسة اكثر غدوانية , واصبحت مشكلة كارامان 
تهديدا. خطيرا للسلطة العثمانية ,2 وأصبح آوزون حسن حاكم ايران والأناضفول 
الشرفية ,2 عدوا ألد مثل تيمور فتحالف مع أهل البندقية » وحيث انه كان قد . 
اقام علاقات مع فرسان رودس وملك قبرض ءوبك الاشيا ,كما اقام علاقات مبياشرة 
مع البندقية , وذلك بآن وعدهم بالزحف على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
عبر جبال طوروس التى كانت تحت سيطرة القبائعل التركية , كما انزلت سفبسن 
البندقية قوة على هذا الساحل مزودة. باسلحة قارية :للقن قنان مرف لس تسسسنيا 
أوزون حسن ,2 الإ. انهم اخفقوا فى العشور غلى رجال افكون هن 50 

كم قدم. أوزون حسن مساعدة. عسكرية. للصفويين الذين ابتكروا عمبامة 
حمراء للرآس تطوى ؟١‏ مرة تذكارا للآعمة الشيعة الاشنا عشر يتخذها اتباعهم 
كعلامة مميزة وقد عرفوا فيما بعد باسم " الروءوس الحمراء " وقد حطاول 
خلفاء آوزون حسن كيح جماح الصفويين مما أدى الى احهيان دولتيهم ايضا 1 
ولكن اسماعيل احد ابناء اخر الصفويين استطاع الهرب الى ايران ومعه 
سبعة من قبائل الروءوس الحمراء مكنته من القضاء على صفنار الأإيسرانيين 
الذين كانوا قد . خلفوا قبائل الخراف البيضاء وآل تيمور ؛واصبجت لهسم 


السيطرة على البلاد كلها لمدة. عقد من الزمان . 
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ولمنا كان اسماعيل مصراً على استعادة. نفوذ الصفويين فى الأراضى 
العثمانية فى شرق الاناضول , فقد ارسل المكات من الدعاة الذين نجحوا 
فى نشر رسالة بين البدو. الرحل وقد فسر العثمائيون تلكالرسالة الدينية 
المخالفة للتعاليم الإسلامية بمعناها الحقيقى , وهو أنها تهديد سياس بى 
كما كان تصرفهم متفقاً وهذا التفسير , اذ انتفضوا لمواجهة الصفوي بين 
ليس فقط بسبب الخطر العسكرى ولكن ايضا لآن رسالتهم الدينية كانت تشكثل 


تهديدا. موجها بصفة اساسية للتعاليم الاسلامية . 


واستمر دعاة الصفويين يمارسون نشاطاتهم بين تركمان الأناضول 2 وخاصة 
فى الجنوب الغربى حيث كان اتباعهم يتميزون بالعنف ,واستطاع الشاه كولو 
( 111دخز ) وهو من الصفويين ان يستغل الغضب السائد بيين التركمب سان 
لبتزعم تمردا. هاثلا فىالاناضول( 40+81312 ) فى ربيع ((15م(9(9ه) كما 
حصل على تاييد الآلاف من الجنود العثمائيين الذينارسلوا لإحماد التمرد . 
وارسل كولو دعاته المقرببين ,2 وذلك بعد ان اعتبر نفسه خليفة لاسماعيل 
فى جميع انحاء الاناضول , وكان المتطرفون منهم يصفون زعيمهم بانه 
" المهدى " الذى ارسله الله لإنقافذ البشرية ٠.‏ 


9 ظ ظ 
وبعد سقوط معظم جنوب شرق الاناضول فى ايدى المتمردين ارسل بايزيد. 
جيشا بقيادة كبير الوزراء هاديم على باشا ,واستطاع العثمائنيون ان يوقفوا 
المتمردين نهائيا بالقرب من قيصرية وذلك فى جمادى ثائى 17وهر اغسطس ١١وأم‏ 


وقفتل الشاه كولىق )0 


وكان ظهور الدولة الصفوية كقوة خطيرة مناوكة للعثمانيين ,فالدولة 
الوحيدة. التى برزت فى الشرق فى مطلع القرن السادس عشر كقوة يعمل حسابها 
كانت دولةالصفويبين فى ابران بعد ان أخضعت كافة الإقاليم التى كانت تكون 


من قبل الامبراطورية التيمورية .وظهرت علىالمسرح كقوة مضادة. للدولة 
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العثمانية , الا ان فرق المشاة. للجيش الصفوى لم تكن قد تطورت ولم تكن 
قد تدربت على استخدام. اى شوع من انواع الاسلجة الحديثة شانها فى ذلك شان 
القوات المملوكية )١([‏ ومهما يكن من امر فان ظهور الصفويين فى المشرق 
كان عائقا لتقدم. العثمائيين فى الغرب علان مجهود ‏ الدولة كان موزعا فى 


الشرق والغرب وبالتالى يقلل من قوة الهجوم تجاه التقدم فى وسط اوروبا ٠‏ 


وكان فشل الصليبيبين فىالمشرق ,واحتلال العثمانيين للقسطنطنية 
وتهديدهم لاوروبا الغربية والوسطى بخطر الاستيلاء والاكتساح ,وظهور سيسادة 
العثمائيين البحرية فىالحوض الشرقى للبحر المتوسط ,بالاضافة الى الشنجاح 
الذى احرزته القوات المسيحية عل ىالمسلمين فىالاندلس دافعا بالإاسبان 
والبرتغاليين على متابعةالغزو واكتساح الاسلام والمسلمين فى القارةالافريقية 
باذلين جهدا كبيرا لارضاء البابوية (1) فأحدتلت اسبانيا مرإكزا| عديدة. فسى 
الشمال الافريقى لتكون منطلق لها تهاجم بها العثمائيون ءاما البرتغاليون 
فاخذوا على عاتقهم احتلال نقاط ارتكاز لهم فى سواحل غرب افريقيا ليصلوا 
منها الى الاماكن المقدسة الاسلامية والوصول الى القدس تنفيذ! للخطة الصلسيبية 
كما كانت البابوية تنتظر من ملوكاسبانيا والبرتفال اعلان حرب شاملة ضد ‏ 
المسلمين بافريقيا لا نتتوقف الا بالقضا ء على الاسلام بهااء ونشر اتمييد ‏ 
وكانت السيطرة عاملا تقليديا له دور حيوى فى مجالات الصراع السابقة بين 
الاسلام والمسيحية مع اختلاف واضم فى هذه الفترة , وهو ان تلك السيطرة 
كثيرا ما حاولت الجبهة المسيحية تنفيذها عن طريق الشمال ابتداء من آسبيسا 
الصغرى ونهاية بسواحل المفرب العربى فى طنجة , بحيث مشلت سو احل! ليحجسسر 
المتوسط الذى يطل عليه العالمالإسلامى ثلاث جبهات .2 ففى آسيا الصغرى كان 
العثمائيون يرمون بانظارهم نحو الزحف على اوروبنا ء اماالمغرب العريى 
فقد توزعت جهوده. ما بين الحفاظ عل ىالاندلس وبين رد هجمات الإسبان 


والبرتغاليين عليه ء واخيرا جبهة المماليك فى مصر والشام ,ء اما فى هذه 





)١(‏ محمدعبد المنعم الراقد ٠‏ مرجع ق ذكره ,ص "1(ء 


0 محمد بو شارب 9 مقالة بعسو ان وثيقة برتغالية جديدة. وه وه 3 بواقعةا 1 جة, 
مجلة كلية الاداب بفاس عدد(8,8)ءص 0لا. / 


)15( 


الفترة فقد حاق الخطر بجنوب العالم الاسلامى. , لهذا كان منالطبيعى ان. يكون هناك 
نوع منالتبديل والتغيير فى حالة وقوع السيطرة وما جد فى هذه الفترة عقب 


)(١( 070‏ 
السيطرة هو ظهور خطة اقتصادية جديدة. تبعا للهدف الذى مناجله خرج البرتفاليون٠‏ 


ولميكن تهيديد البرتغاليين للاماكن المقدسة الاسلامية محدود|. بوصولهم السسى 
البحر الإحمر . بل ان هذا التهديد كان ضمن مشروغات برتغالية ضد .العالم الاسلامى 
منذ مطلع العصر الحديث ذلك ان الإفكار فى تلك الفترة كا كك ماي نحو البحث 
عن امبراطورية القديس يوحنا الخرافية ,والتعاون معه لجعل مصوع قاعدة. لشعغنن 
الحملاتعلى مكة ,. وبصرف النظر عما فى هذا المشروع من استخالة الا آنه يعرفنا 
على نقطتين هامتين وهما مدى الحقد الصليبى الذى كان يببته البرتغالبسون 
للمسلمين ,اضافة الى شقطة هامة اخرى وهى ان الخروج نحو بحار الغرت الحنوبية 


قد .اتسم بصفة صلبيبية اكثرمنه صفة تجارية فى بده انطلاق البرتفاليين (؟). 


واقتنئع الإمير هنرى بهذه الفكرة والإتصال بملك الحبشة المسيحى الذى تكائرت. 
الاخبار عن تكحمسه للمسيحية [("),واخذ فى وفع الخطة الاستراتيجية الكبرى التى 
تطوق جناح الاسلام (:), فاذ]ا ساير السواحل الإفريقية واتصل بهذا المل ك 
المسيحى ,فائه يسهل التعاقد والتحالف معه ضد المسلمين , وبذلك يمكن استرجساع 
بيت المقدس عن طريق الشرق والجنوب بعد ان فشلت المحاولات عن طريق الفرب 
والشمال , وبعد ان فقد الصليبيون الامال التى كانوا يعقدوئها على المفول 


الذين صهر هم الاسلام فى بوتافته واصبحو! مسلمين ,)0 


ونزل البرتغاليون الاراضى المغربية المطلة على سواحل الاطلسى .ع*وكان 


ذلك منالعوامل التى مهدت الطريق فى سبيل استكشاف المجهول من سواحل قفرب 





)١(‏ غسان على رمال ؟* ‏ مرجع سبق ذكك تس سيره كص 15!5ه !اه 
(؟) غسان على رمال ٠‏ 10100012 1[ ز 1 00000 المرج وض 1١5-109‏ 
('') محمد العمروسى المطوى . مرج دع سبق ذكلترة ؛ض 0751 

() ك.٠م ٠‏ بانيكار ٠‏ مرجع سبق ذكغل سر ة وص ماه 

(ه) محمد العمروسى المطوى ٠:‏ تقسل يس سس المرجعءض 5515 ٠.‏ 


(/ا9) 


افريقيا حيث تم تقسيم رحلاتهم الكشفية إلى مرحلتين ارتبطت كل مرحلة: فى 
نهابتها باهداف معينة تمكن البرتغاليون من تحقيقها 00 , ومن سواحل تبعرنا 
افريقيا اتجه البرتغاليون نحو الداخل اس مير ون عن امفلكة الحبسة «ولم يجدو .ا 


الاجابة على ذلك فاضطروا الى الإلتفاف حول افريقيا عن طريق البحر . 


وفىعام.5514١م(8ه8ه)‏ تلقى هنرى الملاح منالبابا نيقولاس الخسامس تفويضا 
بأن له الحق فىجميع الكشوف التى يكتشفها حتى بلاإد الهند وفيما يلى شسذرات 
من ذلك المرسوم ذى الاهمية الكبرى ,وهو اول مرسوم يحدد. .الاحتكار اشر فا سين 
ببلاد المشرق ٠‏ 

( ران سرورنا العظيم اذ نعلم ان ولدنا هنرى امير البرتغال ,اذ يتوسم 
خطى والده. العظيم الملك يوحنا ,واذتلهمه الغيرة التى تملا الانفس كجندى 
بساسل من جنود المسيح ,قد دفع باسم اللم الى اقص البلاد وآبعدها عن مجال 
علمنا ,كما أدخل بين أحضان الكاتوليكية القادرين من أعداء الله واعداء 
المسيح فثل العرب والكفرة ... وسيستطيع فى الوقت نفسه ان يدخل فى الطاعة 
والخضوع بإذن من الملك جميع الوكئنيين الذين لم تمسهم حتى الان يد لكا 
ويدخل اسم المسيح فى نطاق علمهم " (5). 


وفى حوالى منتصف القرن الخامس عشر المبلادى اصدر. البابا كاليكستوس 
الشالك هروما بابوين كتين يوه كن المرسوم التجايق وبدتك تكن توق اتسين 
الحصول على شىء كان يعد فىالقرن الخامس عشر حقاً قانونياً مطلقا لا سبيل 
الى مشازعته فبه , فضلا عن إعلانه لغابته السباسية والدينبية ,والشيىء الوحيد ش 
الواضم فى المرسوم البابوى والذى كان لداشر قوى فى السياسة هو المزج بين 
الدافع الروحى الى فتح اراضى الوثنيين من أجل المسيح .وبين الحمهية 


(؟) 
المتعصبة بالدعوة الى توجيه الضربات إلى جذور الاسلام. بميهاجمته من الخلف . 





0 ٠."؟ه مرخيسس__ د تح سبق كستيية سيره »ص‎ ٠ غسان على رمال‎ )١( 
٠. فوم «يسانيهان » ” مرجع سبق ذكريره ,ص لاا‎ 1) 

.| سليم طه التكريتى . المقاومة العربية فى الخليج العربى ,ص .٠غ‏ . 
(؟) ك.م. بناتيكان. #, #تحستستيبسين المرجع .ص 8م؟' 09 . 


)14( 


وكان البرتغاليون اثناء كشوفهم للقارةالافريقية ,. يبحشون عن التوابل 
والذهب ولكنهم ايضا كانوا ملهمين بالرغبة فى البحث حتى اليوم عن المجتمعسات 
المسيحية المجهولة )١[‏ فالفرض والهدف الأول من رحلات الاستكشاف هو نشر الدين 
ومعويل: الوكتييق الى المسيحية + ولف كان الدين قن أورونا فى ادف لالسسسسسناة 
الاجتماعية ,فكان من المفروض ان يشمل التحويل الحياة الاجتماعية أيضاً حتى 
تشبه الحياة الاوروبية فى الأولىكان التدين بالمسيحية ومعرفة اللغةالبرتغالية 
مو هل الرجلالافويقى (؟) اما بالنسبة للشغور المغربية فكانوا ينظرون اليبها 
بمنظار مخالف وهو القضاء على التجارةالمغربية .والقضاء على القرصنة ,.ومنصع | 


خزو جديد للبرتغال ,والبحث عناراضى جديدة. .[") 


305 ملك البرتغال يوحنا الثانى البحث عن القديس يوحنا فارسل : تتيسدن 
من تباعه هما ( 235و نطط عوعم 8‏ ) , (هتمدمج مد" 6 عغطء 2ه مول 
وعندما وصلوا الى القدس التى رغبوا فىان تكون نقطة انطلاق , الا انهما لم | 
يتمكنا من اكمالالرحلة ,وعاد الى لشبونة مخبرين الملك انه من الصعب تنفيذ 


هذه المهمة دون معرفة اللغة الشويية 15 


وخرج بارثليمودياز لإكتشاف المرحلةما قيل الأخيرة من عبور رأس العواصف 
الذى أطلق عليه ملك البرتغال يوحنا الشانى رأس الرجاء الصالح تيمنا بالكشف 
الجديد )0 ولعل التسمية اا تيمنا باستعادة. الاماكنالمقدسة المسيحية ,وعلى 


الرغم من كل المحاولات لم يتمكن البرتفاليون منالاتصال الفقلى مع مملكة القديس 
بوحنا المسيحية الا بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالم )١[‏ 


ولما كانت الدولة العثمانية هى الدولةالاسلامية القائمة بالفتح فىاوروبا 


.ه 2.50 ©1202ا 2وط80112 ع6 ع7تتاطع 282890 : اع2 ع0[ عرعع856 -1ه 
1262 6 1006121 اقوط : خاصة 01 م06060286 812 -2 
(؟) محمد بوشارب" 0 مريطلدع سبقع ذكره ٠‏ عندك. ُْ) ال “ص لاا ء 
عدن (965)ءص ءءء 
)5 غسان على رمال ٠‏ مرج+ط اع سبق ذققعردرة وص هلمم ٠‏ 
(ه) فاروق عثمان اباظة ٠.‏ عدن والسياسة البريطانية فوالبحر الاحمر ,ص هلا ("٠‏ 
(6) شوال حمزة صيرفى . النفوذ البرتغالى فوالخيليج ‏ ص؟5لا١ ٠‏ 


)44( 


باسم الاسلام 2فقد رأى سلاطينها الالتفات الى الشرق والجنوب ءوالاسراع بحماية 
الاماكن المقدسةالاسلامية بما فيها القدس ,ومن ثم رآى العثمائنيون وجوب فتسح 
مصاسر,الذى كان فى اعتبارهم الخطوة الاساسية لتكوين الجبهة الاسلامية.(١)‏ 

تخلفت مملكة اراغون عن قشتالة بعض الشىء فى مشاهضةالمسلمبين وذلك بسبسب 
انشغال ملكها بيدرو الثانى فى تنظيم شَؤُون مملكته #وما ان استقر قفن سرش 
مملكته حتى سير حملة الى جزر البليار ,ثم وجه عنايته بعد ذلك الى بلنسيه 
وحاصرها فارسل اميرها ابو جميل زبان وزبره ابن الابار القضاعى الى ملك توئس 
الحفصى أبى زكريا يحبى الحفصى يستغيث به والقى بين يديه قصيدته التى 
مطلميسس سا ١‏ 


أدرك بخيلك خيل الله اندلسا ان السبيل الى مناجاتها درسا )1 


نادتك اندلس قلب نسم أهصسا واجعل طواغيت الصليب قدآها' 


واشدو. بحباك جرد. فيلك ازرها تردد. علس اعفقابها ارزآه ها 


الا ان الحفصيين كانئوا غير قادرينعلى خوض معركة الدفاع عن الاندلس وانقاذها 
عسكريا »وكان الشمال الافريقى يعانى من الانقسام بين حكامه وشعوبه (5إلذلك 
كانت هذه الصيحات من الاندلسييبن فىهذا الوقت تذهب سدى , ولا تحفق اهدافها 
ولم يصل للاندلسيين اى اعائة مادية من قبل حكام الشمال الافريقى 
المسلمين تساعدهم لانقاذ الموقف المتدهور هناك (4) . 


اخذت بعد ذلك المدنالاسلامية تتحول تباعا الى مدن نصرائية واخذت الكثرة 
(ه) 
المسلمة تتحول بسرعة الى اقلبية تعيش فى ظِل الحكم الاسبائى فى ذلة وخضوع ٠‏ 





.١؟ص‎ 2 الدولةالعثمائية وغربن الجزيرة العربية‎ ٠ شبيل رضوان‎ )١( 

(؟) محمد عبد الله عشان ١‏ مرجع سبيؤذكره ءص 9١‏ ل 15و ٠‏ 

(9) محمد الهادى العامرى ٠:‏ | مرجع سيق ذكيرهة ص 0987/8 
(ع©) محمد الهادى العامرى ٠‏ ست ا ب فق المرجسع »ص 8ل ٠‏ 
(8) محمد عبد الله عنان . نفس المرجع ,ص 99 . 


)١( 


تطورت الاحداث فى شبه الجزيرة الاببيرية فى مطلع العصور الحديكثة ,فأصيح 
اهتمام الاسبان ينحصر فى توحيد اراضيهم 2.وانتزاع ما تبقن للمسلمين بيهلا 
خصوصا بعد ما خفضعت لسلطة واحدة بعد زواج ايزابيلا ملكة قفشتالة وفريدن ند . 
ملك آراغون (1ا,فاكوففت الممالك الاإسبائية المتحدة. قبيل سقوط غرناطة فى 
تصفية الوجودالاسلامى فى كل اسبانيا ,حتى يفرغوا انفسهم ويركزوا اهتمامهيم 
على المملكة الاسلامية الوحيدة. غرناطة , التى كانت رمزا فقط للمماكة 


الاسلامية الذاهبة .(5) 


وفرضت اسبائيا اقسى الاجراءات التعسفية علىالمسلمين فى محاولة لتنصيرهم 


وتضييق الخناق عليهم حتى يرحلوا عن شبه الجزيرة الايبيرية . 


نتيجة لذلك لجا المسلمون ‏ المورسكيون ‏ الى القيام بثورات وانتفاضات 
فى اغلب المدن الاسبانية والتى يوجد بها اقلية مسلمة وخاصة غرنئاطة وبلنسيه 
واخمدت تلك الثورات بدون رحمة ولا شففة من قبل السلطات الاسبائية التى اتخذت 
وسيلة لتعميق الكره والحقّد للمسلمين ,2 ومن جهة اخرى كان من الطبيعوى 
ان برنئوا المورسكيتون با نظارهم الى ملوك المسلمين فى المشرق والمقغ رب 
لانجادهم ٠”‏ وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم الييسهم للعملعلى انقاذهم مما بعائوه 
من ظلم .وخاصة منقبل رجال الكنيسة ودواوين التحقيق التى عاشت فى 
الارض فسادا. واحلت لنفسها كل انواع العقوبات وتسليطها عليهم (؟) ,ولما كانت 
الدولة العثمانية تتقدم. فى اوروبا الشرقية فى هذا الوقت واحدشت تاثيرات 
على مصير الامراء الغربيين كل ذلك اعطى للعثمائيبين اشعاعا وهيبة .ومنحها 
وزنا سياسيا وعسكريا كبيرين على سائر اوروبا من اجل هذا وجه اهالى غرناطة 


سفارة الى استائبول فى منتصف سئة امزلم / 1511م من اجل لفت نظر السلطان 





1 عبد الكريم كريم . المغرب فىعهد| لدولة السعدية بص 2.٠ ١*٠‏ 
(؟) محمد عبد الله عنان ؛ مرجعسيق ذكره ء*ص 559 ٠‏ 
(*) عبد الجليل التميمى ٠.‏ 2 مرجع سبق ذكره عالعدد (*8) ,ص هلاء 


001) 


العثمانى محمد الفاتح الى حالة المسلمين بالاندلس طالبين تدخله لانقاذه ا 
ولكن كان فى حكم الاستحالة ان يستجيب السلطان محمد '0الفاتح. لهذه الاستفاشة [؟) 


نظرا لانشغاله بالفتج فىالجبهة الاوروبية ٠‏ 


وكانت اخبار الاندلس قد وصلت الى المشرق فآرتج لها العالم الاسلامب ى[(") 
وبعث الملك الاشرف بوفود الى البابا وملوك النصرائية يذكرهم بان النصارى” 
الذين هم تحت حمايته يتمتعون بالحرية .فى حين أن آأبناء دينئه فى الم دن 
الاسيبائية يعانئون اشد إانواع الظلم , وقد هدد. باتباع سياسة التنكيل والقصاص 
تجاه رعايا المسيحيين ,اذا لم يكف ملك قشتالة وأراغون عن هذا الاعتداء وترحيل 
المسلمين عن اراضيهم وعدم. التعرض لهم ورد ما اخذ من آر اضييبهم 05 بولسم 
يستجيب البابا والملكان الكاثولكبيان لهذا التهديد من قبل الملك الاشسرف 
ومارسوا خطتهم فى تصفية الوجود الاسلامى فى الك وجددت رساعل الادتنجاد 
لدى السلطان العثمائى بايزيد الثائى الذى شهدت الدولة فىعهده. استتقرار 
داخلسى وتمر فى حالة يناء وتعزيز للفتوحات2فوصلته هذه اذ جاء فى افتتاحيتهاا 
” الحضرة العلية ,وصل الله سعادتها ,واعلى كلمتها ,ومهد اقطارها .واعن 
انصارها 2واذل عداتها ,حضرة -مولانا ,وعمدة دببننا ودئيانا ,السلطان الملك 
الناصر ,ناصر الدنئيا والدين .سلطان الاسلام والمسلمين قامع ا عدا ء لاعس سسنة 
الكافرين ,كيف الاسلام .وناصصر دين نبينا محمد عليه السلام ,محبيى العدل, ومنصف 
المظلوم ممن ظلم ,ملك العرب.والعجم ,والترك والديلم ءظل الله فى ارضهء 
القاعم بسنته وفرضه ,ملك البرين وسلطان البحرين ,حامى الذمبار .وقاملع | 
الكفار ,مولانا وعمدتناءوكهفنا وغيثنا ,مولانا ابو يزيد علازال ملكه موفور 
الانصار .مقرونا بالانتصار ٠مخلد‏ المآكن والاكار »مشهور المعالن والقخسان , 


مستآاثرا منالحسنات بما يضاعف الله به الاجر الجزيل .فى الدار الآخرة.والثناء 





)١(‏ عبد الجليل التميمى ٠‏ مرجع سبق ذكرةه 2 العدد (؟) ءصهل8. 


(؟) عبد العزيز الشتاوى . مرج ايع سبق ذكرة ,جار ص 0.09. 
(9) عبد الحليل اللتميمى ٠١‏ نفس المرجع | 
(#) الإمير شكيب ارسلان ٠‏ مبرحع سبق ذكره . 


)٠١؟(‎ 


الجميل 2والنصر فى هذه. الدار ,ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضاكل الجهاد , 
ومجرد على إعداء الدين من بآأسها ,ما يبروى صدور السحر والصفاح .وآلسسئعنة 
السلاح باذلة نفاكشس الذخائر فىالمواطن التى تالف فيها الأخاير مفارقنة 
الارواح للاجساد .سالكة سبيل السابقين الفائعزين برضا الله وطاعته يوم يقلوم 


1 
١ ١ الاشهاد‎ 


ووصلت رسالة جاء فيها بعد الدياجة قصي سشسدة. ومصقغ سس تك 


الحالة التى كلدد سان يبعانى منها المسلمون ,وما تعرض له 


الشيوخ والنساء من هتك للاعراض ومسا يبتعرض له المسلمين فى ديشئجبهع تت ممم 


سلام عليكم من عبييد تخلفوا باندلس بالغرب فى ارض فربئنة 


مدا 


احاط بهم بحر من الردم زاخر وبحر عميق ذ 


و ظلام ولح 


كانت هذه هى رسالة الاستنجاد التى بعث بها المسلمون فى الاندلس ,لانقافذ الموقف 
هناك وكان السلطان بابيزيد بعانى من المشاكل التى تمنعه منارسال 00-6 
بالاضافة الى مشكلةالنزاع على العرش مع الامبير جم .وما اثار ذلك من مشاكثل 
مع البابوية فى روما وبعض الدول الاوربية وهجوم البولنديين على مولدافيا 
والحروب فى ثترانسلفانئيا والمجر والبندقية وتكوين التحالف الصليبى الجدهي د 
ضد الدولة العثمائية منالبابا يوايوس الثانى ([ /كر 11165ل ) وجمهورية 
البندقية والمجر وفرنسا .وما اسفر عنه هذا التجالف [؟) من توجيه القوة 
العثمانية لتلك المناطق ,ومع ذلك حاؤل السلطان بايزيد تقديم المساعدة 


5 
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)١(‏ شهاب الدين احمد بن محمد المقرى التلمسانئى ١‏ ازهار الرياض فىاخبار عياض 
ظ جا ,ص ٠ ١١8 ١١8‏ 


. 2.276 15016 طقدسه 0 07 7م8186 4 : 7امط8 020 موا -2 


(9؟) عبد العزيز الشناوى ١‏ . مرج سبلسسيبِس سس لكيق ذكره »ج53 .2 
ص ٠ 6 ١”‏ 


)٠١( 


اذ تهاورن مع السلطان المملوكى الاشرف لتوحيد الجهود من اجل مساعدة غرناطة 
وونعوا اتفاقا بموجبه يرسل السلطان بابيزيد .اسطولا على سواحل صقلية بإعتبارها 
نابعة لمملكة اسبائبا ا يجهز السلطان المملوكى جفلات حرفن شا خيس تسبية 
افريقيا ١7‏ وبالفعل ارسل السلطان بايزيد اسطولا عثمانيا تحول إلى الشواطهة 
الاسبانية ,وقد اعطى قيادته الى كمال رايس الذى جسم الرعب فى الاساطلل 
المسيحية فى آواخر القرن التكامين عفر 117 كماقم المتشان باتؤية الدر امع 
العتمائيين بابداء إهتمامه وعطفه علبهم ,.وكان المجاهدينالعثمائيون قلد 
بدآو فى التحرك لنجدة. اخوانئهم المسلمين كيوقي نفس الوقت كانوا يغنمطسون 
الكشثير منالغنائم السهلة الحصول من المسيحيين .كذلك وصل فك كبو سيق 
هوءلاء القراصنة المسلمين اثناء تشييد الاسطول العثمائى ,ودخلوا فى خدمته 
بعد ذلك اخذ العثمائيون يستخدمون قوتهم البحرية الجديدة. فى غرب البهمعير 
المتوسط وبتشجيع من هوعلاء القراصنة [؟) . ظ 

كما بعث المورسكيون استغاثتهم الثالثة الى سلطان المماليك ,.باعتبار وجود . 
القدس تحت سيطرته والتى كان يعيش فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين ,»واوضحو|ا 
ما وصلت عليه حالتهم بعد سقوط غرناطة ,ودعوه ليتوسط لدى الملكين الكاثوليكيين 
حتى يحترما معاهدة الاستسلام .فارسل سلطانالمماليك قائصوه الفغورى وق دذدا!. 
لاسبانيا .وهدد بانه سيجبر النصارى المقيمين فى بلاده. على الدخول فى الاسلام 
قسرا ٠اذ!‏ لم تراعى المعاهدة. ,فاوفدت اسبائيا سئة (١.هإم(7.وه)‏ لسقيطلتبترنل 
بيدرو مارتير دى انقليريا رئيس كاتدرائية غرناطة الذى اقنع السلطان الفغورى 
بآنهم يعاملون المورسيكون معاملة حسئة ,وان لهم نفس الحقوق والواجبات التى 
يتمتع بها الاسبان .[0) 
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كما بعثوا اول نداء بالاستفائثة الى المغاربة ,ذلك إن المغرب اقرب البلسدان 
الاسلامية اليهم ,الا انهم .لم بيحظوا بأى جواب منهم عفقد كان اهل المغرب فى 
وضع سىء ضعيف مفكك فلم يستطيعوا اجابة هذا النداء ونجدة. الاندلس [(١أ,وئتيجة‏ 
لهذا الوضع الذى كان يسود المغرب العربى ,فقد تشجع ملك اسبائيا فريدنائد ‏ 
على تحقيق اطماعه يغزوها 2فاحتل عدد]. كبيرا من المراكز علسالسواحل المغفربية 
وقد ترجم هذا الاحتلال عن هذه السياسة الاسبانئنية والتى استقطبت اهتمام القصر 
ورجال الدين والوزراء والجيش ,تلك السياسة الرامية الى توسيع نطاق محاربة 
الاسلام حتى ارض افرييقيا ,وهى احدى الظواهر الاسبائية فى القرنالسادس عضر 
وفى وسط هذه الظروف ظهر الاخوان عروج وخير الدين البحاران العثمائيانء, الذين 
لشمق) :نون وعيميا تن تشعيل الأحداث السيائيية بالعقوت اتعريى كلال المتسسيية . 
الثانى من القرن السادس عشر وكانت حملاتهم فىالبحر المتوسط وعلى السواخل 
الاسبائية لغرض مساعدة. المورسكبيين .وكذلك الجزائريين الذين طلبوا منهمسا 


النجدة. وهى ولا شك تعكس مدى نشاطهم .(5) 


واستقبل عروج فى الجزائر كمنقذ عندما طلب اليه المواطئون ان يعمل 
للقضاء على قلعة الاسبان بالجزائر , ثم استولى على مليائة ومدية وتغ سس سس 
وتلمسان .عونودى به سلطان على البلاد ,وخلفه فى ذلك اخوه خير الدين .عالذى 
ادرك ضعف موقفه ,وكانت تعوذه الذخيرة الحربية والاطار العسكرى وليست لله 
صدافات لدى المواطنيين ,وكان اهل تنس وشرشال والجزائر والقبائل فى كوكو 
يسعون جميعهم للافلات من قبضة خيرالدين (؟) فآدرك خير الدين ببعد نظره أنه 
لن يستطيع ان يجابه الموقف بقواه الخاصة .ولن يتمكن من مجابهة الخشر 
الاسبسائى ,فيجب عليه ان يعتمد على قوة الدولةالعثمائيةالتى كانت فى اوجقوتها 


(؟) عبدالجليل التتميمى ‏ اول رسالة من اهالى مدينةالجزاكر الى السلطظاسان 
سليم . المجلة التاريخيةالمغربية عدد( 0) ص ٠ ١١"‏ 
(*) شارل اندرى جولبان ٠‏ تاريخ افريقيا الشمالية ,2ج" .٠ص‏ 958 ٠.‏ 
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وشرعت فى بسط سيطرتها على المشرق الاسلامى وذلك للسيطرة على الجزائر والتغلب 
على الاسبان [١),كما‏ قرر. الجزاشريون فى نفس الوقت ,آن. تكون بلذهم جزء من 
الدولة العثمانية المترامية الاطراف .ورأى خير الدين ان يحكم الجزاعغ بن 
موءقتا ,الى ان بتخذ السلطان سليم الذى كان فى القاهرة قراره لتنظيمهاءولم 
يتاخر السلطان فى جوابه ,فقد اعلم خير الدين واه لالجزاشر بقبول طلباتهم 
وانه قرر ان بشمل الجزائريين والمورسكبيين برعايته ,وتكون مشتركة معالدولة 


العثمانية فى الجهاد ضد المسيحية )0 ٠‏ 


وارسل بعد ذلك محمد بن منصور بن علىالحليبى باسم اهالى الجزاعر رسالة 
الى السلطان سليم الاول يحيطه فيها بوفع المغرب الغربى المحزن .ويستنهضه 
لمساعدته 

" اننا ندعو بالسعادة والنصر لمقام السلطنة العلية .دعاء يبلفهاا 
|اقصى الامانى .فان عبيدها بالجزائر يكتبون الى مقامها العالتى معير يق و«معترفيين 
لمقامكم العالى بالاجلال والتعظيم ابدا.ءوان رسالتنا هذه لا تستطيع ان تستعسرض 


كل الاسرار »وان سعادة. ايامكم هى فرحتئنا . ونحن لزمام ا موركم وطاع ككل ام 


مستبشرون وعليكم لا محالة اعتمادنا ,مظاهرنا كباطننا مخلص لكم آولا و اخيسين ا 
فقد اطعنا امركم وعبيدكم ليس لهم غير جنابكم يرفغون اليه غاية الابلال 


والتقدير وليس لهم منقصد غير شريف مقامكم العالى ٠‏ 


لقد جرت حوادث جليلة ولها اخبار طويلة فى نصر الموءمشين وهزيمة 
اعداء الله ,ومفادها ان طائفة الطاغية لما استولت على بلاد الاندلس ,.انتقلوا 
منها الىقلعة وهران للاعتداء على ساكر البلاد ٠.‏ غير ائه بعد استيلاعكهم على 


بجاية وطرابلس بقيت الجزائشر ( بين الكفار ) كالنقطقة فى وسط الدائشرة,وبقينا 


0 ٠ مرجع سبق ذكيره ص 08 ب و"‎ ٠ محمد خير فارس‎ )١( 
٠. 17 )؟) احمد توفيق مدنى ؟ مرجع سبق ذكس  رهءص‎ 


)٠١5( 


لذلك حيارى متاسفين يحفنا الكفار من كل جانب ولكن: تمسكنا بحبل الله المتبيسن 
واتكلنا علبه ٠‏ غير ان طائفة الطاغية شددت علينا الطلب هادفة ادخالنا تحت 
ذمته ( سلطته ) ف وك نظرنا فى الإمر ورآينا ان النونن والشدائكد تسشلشسدس-د . 
وان الضرورة تقضى بحقن دماء انفسنا وخوفا على حريمنا واموالتا) واولاد نا 


منالسبى والتفريق توصالحنا مع اهل التثليث وانا لله وانا اليه راجعون ٠.‏ 


وبعد هذه المضايقة والحصار دخلالكفار الى وهران وبجاية وطرابلس وكان 
قصدهم ان بيأتوا بسفنئهم ويستولون علينا ويأسروننا ويشتتون شملنا فجاة.7نذاك 
قدم. ناصر الدين وحامىالمسلمين المجاهد فى سبيل الله اوروج باى مع شّلة 
من الغزاة ,فقابلناه بالعز والاكرام واستقبلناه ,لاننا كنا فىخوف من ( من 
عدونا ) فخلصنا بفضل الله . واوروج باى المشار اليه جاءنا من تونس لانقاث 
بجاية من يد الكفار وتاهيلها بالمسلمين ٠.‏ فلما وصل الى القلعة وحاص رهلا 
مع المجاهد الفقفيه الصالم ابو العباس احمد بن قاضى زلزلوا اركائها رسيا 
بنيائها ,.وشاهد الكفار عندما دخل القلعة المسلمون وهاجموهم واستولوا 
عنوة على برج منها .واختلال بشاينهم وقرب حتفهم هرب بعض الكفار الموجودب سن 
بالقلعة وقتل الباقون منهم ٠.‏ 


لقد حارب المسلمون الكفار اناء الليل واطراف النهار منطلوع الشمس اللسى 
غروبها .وعلىالرغم من ترك بعض من جماعة اوروج القتال ,بقى المشار الب-له 
يقاتل الكفار مع جماعة قليلة ,وكان قد عزم على لقاعنا غيير انه وقع شهيدا 
فى حرب تلمسان رحمه الله . وقد حل مكانه اخوه المجاهد فى سبيل الله 
ابو التقى خير الدين وكان له خير خلف فقد دافع عنئا ولم نعرف منهة الا العدل 
والانصاف واتباع الشرع الشبوى الشريقه2وهو ينظر الى مقامكم العالى بالتعظهيم 
والاجلال ويكرس نفسه وماله للجهاد لرضاء رب العباد واعلاء كلمة اللهومناط آماله 
سلطنتكم العالبية مظطهر؟ اجلالها وتعظيمها . على ان محبتنا له خالصة ؤنحن معه 
ثابتون . وكيف لا نحبه وهو الصمتشر عن ساعد الجد والاقدام ,ويقود الجهاد معنا 


00 


كانت فكرة الوصول الى الهند ,تراود اوروبا منذ وقت طويل قبل اكتشاف 
طريق رآس الرجاء الصالح ,.وذلك حتى يردؤوا على قوة الاسلام .وينهوا وساطلة 
المسلمين من تجارة الهند ,وقامت عدة. مححناولات .ومن ذلك تلك المحاولة التى قام (' 
بها اجوليئو دى فيفالدو سئنة ١59١م‏ لكشف طريق بحرى الى الهند ,فابحر مسن 
جنوه عن طريق جبل طارق محاذيا للساحل الافريقى ٠.‏ وتمكن الجنوبيسون بفضل تشجيع / 
اسبانيا والبرتغال من الوصول الى المحيط الهندى بالدوران حول رآس الرجاء 


والوصول الى المحيط الهادى عبر القارة الامريكية ٠.‏ 


كما اقترح الجنوبيون على الخان أرغون ملك فارس خطة يرمون فيها مسن 
ورائها الى تحويل تجارةالافاوية ,مع ملبار الى الخليج الفنارسى .ومن شم تحمل 
برا الى موائى شرقى البحرالمتوسط ,كما كانت الفكرة تقضى بان يبن ىالجنويبون 
اسطولا على الخليج الفنارسى يغلق البحر الاحمر فى وجه التجارة الهندية ءالا ان 
ذلك الاقتراح تمد كدق (1) وتطورت بعد ذلك الاكتشافات »وتوالت البعئل سات 
الاوروببة الى الشرق لمعرفة الاحوال التجارية والبحث عن مسيحيين ,فيعث ملسك 
البرتغال الدوم جوار الخاض جندى وجاسوس بيردوكوفلهام »ليكون سفيرا له لدى 
" البريسترجون" المسيحية فى الحبشة .وفى 1488م(815ه) وصل كوفلهام للهيند. 
وزار كلكنا . ظ 


وفىاواخر القرن الخامس عشر الميلادى انطلق فباسكوى دى جاما من لشبونة 
بعد .ان اوضح الملك يوحنا له اهداق التركلة وال كتحص فى التعمل فلن اقب سيو 
المسيحية والحصول على شروات الشرق ضاربا له المثل برخاء الجمهوريات 
الايطالية نتيجة ثروات الشرق ‏ ,ثم دار حول رأس الرجاء الصالم واحتفل بعيد . 
رآس اول السنة على جزء من ساحل افريقيا الشرقى الذى حوله للمسيحية بطريقة 
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هناك ءولقى البحارةما لم يكن فى حسابهم حين خرجوا الى البحر .فوج دوا 
مرافىء عامرة تطن كخلايا الشحل ,ومدن ساحلية عامرة بالشاس.وفرحوا البحنارة 
عندما وجدو !ا رجالا عبرو! المحيط مرات عديدة. ار فت دقائق مرافكها 40 > 

واصل فاسكو دى جاما رحلته نحو المدنالساحلية لشرق افريقيا .واللم | 
يخاطر فى اجتياز المحيط الهندى وبد]. يبحث له عن دليل يقوده. للهند «»قرزاي. 
سوفالا وهنا سمع بوجود مرشد فى مالندى يقود سفنه ويعبر المحيط الهندى .ومن 


مالندى استعان داجاما بالملاح احمد بن ماجد (؟) ٠‏ 


القى فاسكو دى جامبا مرساه لاول مرة فى ميناء هندى ,وثشعنى به كلكتا 
محققا بتلك الرحلة ثورة فىالتجارة المنافسة لمصر والبندقية والدوالة 
العثمانية [(1) واستقبل حاكم. الاقليم الزاموريسن البرتغاليين »وقد دهش لمجىء 
البرتغاليين .وعندما سآلهم عن السبب فى مجيئشهم اجاب فباسكو دى جاما بايجانز 
المسيحية ثم البهارات 9 .وخاب امل البرتغاليين فى وجود حكام مسيحييمن 
فىالشرق ,ولكن عوضهم عن ذلك سياسة التسامح التى كان يسير عليها سلاطين 
المغول المسلمين فى الهند واستقرو! فى الحال لتحويل بعض من سكان الهند الى 
المسيحية د واخذ دى جاما يطبق بالقوة ادعاء مولاه انه سيد الملاحة ومولاهها 
فكان يقطع الطريق دون اى تحذير على آية سفينة يلتقى بها فى طريقه 
وبدمرها (1) اذ كانت سفيئة فاسكو دى جاما محملة باكثر من عشرين مدفعها 
وكانت تعد قوة ضاربة فى ذلك الزمان [(") وكان هذا التفوق البرتغالى الحربيى 


عاملا اساسيا فى تطور موقفهم السريع اثناء تلك الفترة ,اذ كانت هذه الاسلحة 
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لم تكن معروفة فى اليفك فى ذلك الحببن 1١)‏ 


ولما كانت رحلة دى جاما هذه رحلة ارتيادا. واستكشافف فسان و اقتصر 
على التماس الاذن له بالتجارة فسمح الزاهورين البرتغاليين بذلك .علاوة على 
عدم دفع الرسوم الجمركية ,ولاحظ دا:. جاما وجود العرث والتويفة وكانت لهم حظوة 
فى بلاط الزاموريين [5) ثم طلب د!. جاما من حاكم كلكتا السماح بائزال اربعة 
او خمسة من رجاله للاستقرار فى المدينة ,غير انه فشل فى تحقيق تلك المطالب 
فاتجه. بعد ذلك دى جاما الى كنائوور وجو|ا| ,وبعد جولة: امام هذه المدن وغيرها 
من مدن ساحل الملبار شحن سفبه بنماذج من السلع الشرقية »ومن شم رحل السسى 


لشبونة حيث وصلها فى نهاية القرن الخامس عسشر المبلادى ٠.‏ 


ولم: يكن حكام ملببار مسلمين " ومع هذا فللمسلمين فيما بينهم حرمتة 
وعزة لان اكشر عمادات بلادهم بهم ٌ (5) وكان المسلمون قد قدموا من مناطق 
مختلفة وتوطنوا هناك وقاموا باعمال التجارة , حتى ان الينهود والنصارى 
المقيمين هناك ,. يحسدون العالسين نظرا لنشاطهم الدينى والتجارى من جهة 


ونظرا لقربهم الى حكام مليبار من جهة ثانية ,لذلك اخذوا يعادون المسلمين 
ولكنهم لم يستطيعوا ان بيعملوا شينًا ,عاذ اصبحت ممالك الدكن وكجارات المجاورة 
تابعة لسلاطين دهلى وقوى شان الاسلام فى الدكن ,فأصبح حكامها سندا. للمسلمين 
الملييارين مما جعل اليهون والنصارى يوءكثرون الصمت وعدم.! ظهار المهاداة 


حتى وصول البرتغاليين الى المحيط الهندى ونزولهم ساحل المليبار .[08) 


وبعد عودة د|ا. جاما باثنى عشر شهرا غادر بيدروكابرال ( 68 413 معدلع2 


. فاروق عثمان اباظة + عدن والسياسة البريطانية فوالبحر الإحمر .ص4"‎ )١( 

(؟) ك.م. بائيكار . مرجع سبق ذكره - “ص غ8" ٠‏ 0 

() غسان على رمال :مرجع سس قلسي ف 57 45-4١‏ 1. 
(5:) زين الدين المليبارى ٠‏ تحفة المجاهدين 2,ق؟١1 ٠.‏ 


(ه) نصير احمد شوو أحمد ٠,‏ عصر اكبر سلطان الدولةالمغلية الاسلامية فى الهند . 
ص 159159 ٠‏ 
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لتاسيس مراكز تجارية للبرتغال.فى المحيط الهندى ٠.‏ وفى طريقه بالسواحل 
الجشوبية للاطلشطى ابخر الى الغوب ورسنى على ساحل! لبر! زيل فى شما اللى. 
سيده. ملك البرتغال ٠.‏ ومن هناك اكمل طريقه للشرق . وفى مطلع الاقرن' التالسى 
وصل الىكلكتا وحاول تاسيس مركز تجارى ا" رونك 1 :تن معاداة المسلمين 
فذكمسر لعمال الزاموريئ انه يشبغى منع الس ا السب يج سيره 
وان لا يتصلوا بالبلاد العربية «والفوائد التى يمكن الحصول عليها مشهم 
ستذيعوا الحصول عليها مضاعفسة من قبسل البرتغاليين ,الا ان 
النصارى بدأوا فى مضايقة المسلمين ,فامر السامرى بمقاتلتهم ,فقتل 0 
سبعين او ستين رجل منالبرتغاليين »وركب التاجون مشهم مراكبهم هاربينء ورمنوا 
بمدفعيتهم المدينة 2وتوجهوا الى كوشى ,الذى كان حاكمها على خلاف مع السامرى 
فاستقبلهم حاكم كوشى وسمح لهم باقامة قلعة وهى اول قلعة بنوها فىالهيتد ‏ 
كمسا هدمو! المسجد الكائن بالساحل (5) بعد ذلك رجج كابرال ( | 085281 2 ) 


الى البرتغال محملا معه شحنة من الفلفل والزنجبيل سة .0" 


ناقش البلاط نتائج الرحلتين من خلال تفارير دى جباما التى اظهرت ما يلين 
أولا_: ان العرب الذين كانوا يسيطرونعلى السواحل التجارية قد تضايقوا من 
ارسالية التبشير المسيحى التتى وصلت مع فاسكو دى جاما فى وحلتته الاولى: اسن 
كلكتا . 
ثانيا . وضع فاسكو دى جاما البلاط البرتغالى امام نقطة هامة وهى.مسالة 
وجود العرب فىالهند ,الا انه لم تكن هناك انباء عن وجود ‏ العرب .ولماكان 
البرتفاليون قد مجحوا فى تآاسيس مراكز على ساحل افريقيا الغربى بسهولة 
نظر! لعدم. وجود العرب الذين التقوا بهم فيما بعد فى سواحل المحيط الهيندى ‏ 
فقد ادرك عمائول ان فرض السيطرة البرتغالية فىالهند يحتاج الى بذل مريى. 
منالجهد والتنسيق للمرحلة القادمة ,خاصة وانهم كانوا يعلمون علم اليقين 
بمدى شدة المراسى للعرب وبأآسهم .ولا ينسون انهم ذاقوا الامرين مدة. طويلة 





من الزمان حتتى تم اخراج العرب من شبه الجزيرة الايبيرية . 
عسص ص صم مم بوم سسسب مسوم ره مسوم سور سب و ا م 2 
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ثالثا: انه من المستطاع القيام. بتجارة رابحة فى الهند وبالتالى امك كيه عسسنة 
تاسيس مستعمرة كبيرة فىالشرق'. 0 

رابعا ٠‏ ان سفن العرب التجارية لا تستطيع مقاومة السفن البرتغالية الحديئة 
والمزودة. بالمدفعية )١(‏ وهى السفينة التجارية المسلحة ,والتى لم تكن معروفة 


من قبل ٠‏ 


اما بالنسبة لبعثة كابرال (. 0281 ) فقد اظهرت ان البرتغاليين 


كل التوقعات والآمال المعقودة .(5) 


مناجل ذلك جهز ملك البرتغال حملة اقوى من الحملتتين السابقتينء وحملها 


الاوامر بأن تنفذ بالقوة ادعاءه السيادة. على البحار الهندية ,وعين فاسكىق 


د! جاما على الحملة. للمرة الثائية ,وكائت الحملة تتكون من خمس عشلسرة 
سفينة ,ست منها اعظم حجما واقوى عتاد|ا. من تلكالتى بلفت المحيط اليندى ‏ 


من قبل 7“ ويا الاسطول عند موزمبيق .وكان قد تباذل الرصاص مع اهلها فى 
رحلته الاولى , ووقف على المرفا بيستعرض قوته ويهدد. وينذر [5) ثم وي صطل 
د!. جاما الى كيلوا وطلب من سلطانئها بقاءه فوق احدى سفنه الراسية فى الميناء 
وخرج البه الإمير ابراهيم الذى كان فىوقتها بيقوم بمهامالسلطان ,قايلغفه 
د!. جاما ان عليه ان يقبل حكم ملك البرتغال لبلاده. كرها او طوعا ,فرفض الامير 
فقرر دا. جاما الاحتفاظ به اسيرا فوقالسفينة وعزم على حرق المدينة اذا اصر | 
على رفضه فرضخ الإآمير ووافق على طلببات فاسكو دى جاما وقبل ان يدقع لله 
جزية سنوية باعتباره خاضعا للحكم البرتفالى 7" بعد ذلك وفع دا جاما جزء 


٠ !م898-١895ضصع غسان على رمال ؛  مرجع سبق ذكغلترة‎ )١( 
2- 50862 لا5 .2 ©2و25تتاه8 © عباط 2550 : مدع 6127 0ط[‎ ٠ 


0 ك٠‏ م ٠‏ بائيكارن 1 مرجع سبق دذك-س_يروه »ص 4 ٠‏ 
(4) باذل دافدسن ٠‏ مرجع سبق ذكتيرهة »؛صض09؟ ٠‏ 
(ه) سبنسر ترمنجهام ٠‏ الاسلام فى شرق افريقيا 2ص ٠ ١8‏ 
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من اسطوله: عند مدخل البحر الاحمر لاغلاقه بقيادة. فنست سودر( اع ع م17 ) 
الهندى )00 وخاصة السفن الغير مسلحة والتى تحمل حجاجا الى مكة ٠.‏ 


ترك فاسكو دى جاما فنست سودر عند مدخل البحر الاحمر واتجه الى كانائو 
وكوش , واجتمع بحكامها لتنظيم اعمالهم التجارية فيها 2 ومن هناك اتجه 
الى كليكتا وباشر بتخريبها بمدفعية اسطوله انتقاما. لمقتل وكلاء كبرال 
التجاريين »ثم اخذ فى اعتراض السفن الاسلامية المتجولة امام ساحل المليبار 


وفى تلك الاثناء كان الزاموريين يسعى جاهذدا للخلاص من ذلك الخطر فوقعت 


أاسلحة سفنهة وعدم. تهيوءها للحروب بعيدا عن السواحل .(؟) 


ويلاحظ على هذه الفترة اهتمام البرتغاليين بتعزيز اساطيلهم فىالتثرق 
بحبيث كانت الوحدات البحرية تخرج تباعا دون انتظار 2فابحر من لشبونة 
الفونسو دى البوكرك فى > فبراير سنة 1008م ( 14 شعبان 1.8ه) على راس فرقة 
من ثلاث سفن الى كوشى للمساعدة. فى بناء قلعة ,وخلال اقامته فى الهند استفاد . 
من وقته 85 جمع المعلومات لاكمال الخطط المستقبلية لملكه ولتوجيه دولتله 2/7 
فوضع امام الملك البرتغالى بعد عودته خططا, ومشاريع فضخمة. للاستيلاء والسياسادة. 
والتفوق البجرى ,وتهديد المسلمين والاسيويين عامة ,ويمكن القيام بها نضر!- ‏ 
للضعف الذى يسود تلك الحيات ا »وبدا. الخطر واضحا على الاماكن المقدسة 
الاسلامية ,.ويظهر ذلك من خلال رسالة الملك عمانويل ملك البرتغال الموءرئة 


بعام 9(١‏ سا ه.هإم للبابا يوليس الشانئى حينما طلب مثة البايبا ايقاف الحملات 


الى مياه الهند حتى تتحسن علاقات دول البحر المتوسط مع دولة الممالهيب بك 
فكان جواب الملك عمانئنويل " انه ليس عازما على المضى فى قتل التتجيارة 





(؟) غسان على رمال . مرجت تت عع سبق ذك سيرةةض ٠ 149-1١88‏ 


31 عطق 6253م عط 027 21568 0مة عع 221 تتتده0 عطلا : 11165 .8.8 -5 
ظ .140 .م2 


)11*( 


وجحودة 2 .ه 


كما اكد للبابا ايضا ضرورة وحدة. الدول الاوربية تحت زعامته وضم جهودهم 
الى جهوده. لاستعادة. الاراضى المسيحية المقدسة )١[‏ فى القدس,ولتاكيد ذلك 
هدد. البرتغاليون جدة. سنة ه0١٠‏ هام(١11وه)‏ ,وكان عمائويل قد !| قسم ان يستولى 
على مكة وان يقوم بنبش قبر الرسوق افن, اللمكيظة المنورة . واهتز العالم 
الاسلامى لهذا الخطر الققادم. .وخصوصا ,اليمن باعتباره بيقع فىخط المواجهة 
الأول عات التحذود :فتن التجعوب:(1) ظ 


وفى عام 5٠5ام(١91ه)‏ عين الدوق المييد!( 83 1ك موه 1عصود87 ) 
نائب للملك فىالهنسد بعد وفاة دا جاما فى نفس العام ,.وعمل دالمبيد . علبى اقامة 
دعائم الحكم الاستعمارى البرتغالى فى ساحل ملبار وتوجيه الحملات الحربية الى 
الجهات المختلفة. لفتح فجالات التجارة امام البرتغاليين فىالبحار الشرقية(؟), 
فاستولى دالمبيدا. على مدينة سقالة ( مدينة الذهب ) ,ثم اتجه الى كيلوا بعد . 
ذلك وقصفها فى 55» يوليو 50٠-15م(:14‏ ضفر ١1هه)‏ ,ثم ارسل دالميدا الى الاميير 
ابراهيم يساآله عن السبب فى عدم انتظام دفع الجزية ,وانزال العلم من فوق 
قصره ولم يعط الامير اجابة واضحة على الاسكلة 2فنزل البرتغاليون الى البر : 


فهرب الامير عندما اقتربوا من قصره ومعهة عدد. كبير من اتباعهة (5)* ١‏ 


وكان فرائسسكوا المبيدا. يميل الى الاعتماد على القوة البحرية الى جائب. 
الاحتفاظ 55 من الحاميات فى البر علهذا نجده. عندما وصل الى مشصب ناكعب 
الملك فىالهند لميفكر فى الاستيلاء على عدن ضمن خططه ,لانه يرى ان سقالة 
القريبة من البحر الاحمر كفيل بان يقوم بمهمة عدن .وكان يرى عوضا عن الاستيلاء 
عليها ضرورة شن غارات تخريبية علينها لسلبها لان ذلك معناه عدم. وصول التوابل 


الى اراضى مصر المملوكية (15يوكاكت سقالة ) 260213 ( وقفتها مازالت 
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مركزا لتجارة الذهب ولذلك اختار البرتغاليون اقرب مكان الينها وهو موزمبينق 
لكى تكون مركزا لحكمهم الاستعمارى الذى امتد .الى مملكة مونومباتا فى روديسيا 
حيث توجد مناجمالذهب ومع ذلك لقى كثير من البرتغاليين حتفهم بسبب الامراض 
وغيرها اثناء البحث عن تلك المشاجم ثلا انهم لم يتمكنوا من العثور عليها 
بسب رقي الأهاق. الشفتاون معو )١(‏ وتعل ذلك يقسن نمدئ ]هكسام ابوك ةبيسن 
بالمعدن النفيس لتغطية الحملات المسيحية ,.ولتدعم موقفهم فى تهديد الاماكن 


المقدسة .وفرض الحصار الاقتصادى على العالم الاسلامى ٠.‏ 


تحركت حملة اخرى من لشبوئة فى عام ك٠*هلم(5١وه)‏ بقيادة. كل من 
تريستاودى كونها ( 5ت 046 58860 1ص ) والفونسو دى البوكرك وقد ' 
زودت هذه الحملة بتعليمات من قبل السلاطات» البرتغالية والتى تقضى بالاحتفساظ 
والتوسع فى المراكز البرية .وكان البوكرك بيمبل الى هذهالسياسة ,والتى كانت 
على النقيض من سياسة فرانسسكوا| الميدا. ,كما ل البوكرك كقويقنا شرينا مسسبِسن 
الملك عمانويل البرتغالى ,لتولى مهام نائكب الملك فى الهند بعد ثلاثة إاعوام 
أاى فى سنة 09١٠ه6١م(ه١وه)‏ خلفا للدوق سيكو دى الميدا. ,ءعالذى بيجب ان بيعود   .‏ 


الى لشبونة (5) . 


كما صدرت التعليمات لدى كونها بالابجحار الى سوقطرة والاستيلاء عليها 
وتشييد قلعة فيها لحماية المسيحبيين التى من المفروض ان بسكنوا فيها .لتكون 
مخزنا للأساطيل البرتغالية وماوى لها لمواجهة الاسطول المملوكى والأسطول البندقى 
ولتتمكن البرتغال من حصار البحر الاحمر , وبعد الانتهاء من بناء القلعة يتوجه 2 
دى كونها الى الهند .ويترك البوكرك ليهاجم جدة. وعدن ويعترض تجارة المسلمين 
الف ظ 


) طه 3ع2 ه05 


من جهة اخرى ارسل دالميدا. حملة سئة 5١٠٠5١م(915ه)‏ الى سيلان والتى تنموق 


بالقرب منها اشجار القرفة (5) اذ ادرك الميدا. أنه على الرغم منتلك القوة 
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البحرية الكبيرة التى كانت,فانهم عجزوا عن وقف حركة الملاحة العربية فى 
المياه الهندية .ولعل ذلك كان سببا فى توغل البرتغاليين الى مصادر تلك 


التجارة لمنع التجار العرب فى مزاولة نشاطهم 00 


وتنفيذ! لخطة البرتغاليين وصل: تريستناو دىكونها فىمنتصف ١‏ هام (117وه) ا 
سوكو ( وبجزمع ) ميناء سوقطرة وفرض دى كونها حصار! عل ىالمديئنة ؛ورقض 
السلطان ابراهيم ابنالسلطان كيشين طلب الب تغاليين بالاستسلام 2 فشن البرتغاليون 
هجومهم »ودافع اهالى الجزيرة عن قلعتهم بثشبات وعزم ,ولكن الاسلحة الحديئة 


كانت اقوى من ذلك العتزم 2واستشهد سلطان المهره وعدد. كبير من رجاله .بعد ذلك 


اصلحالبرتفاليون القلعة واطلق عليها اسمالسائت توماس ( 8 81.60 ) 
وعين لقيادتها افونسو دى نوروتها ( ه102 06 وؤونطه12م ( 1 


وبعد اكمال القلعة ,وبناء دير للفرنسيسكان لنشر المسيحية كان على 
دا كونها ان يمضى الى الهند بجزء من الاسطول تاركا البو كيرك بجزء اضر 
من الاسطول لمواصلةهجومه على عدن وجدة ومضايقة التجارة الإسلامية [(') يدر 
ان البو كرك ادرك إن الاسطول الصغير الذى خصصه دا. كونها اضعف من ان 578 
على عدن 2.وفى الطريق نحو السواحل العربية نصب البوكرك امام عينيه ضرورة 
مهاجمة كيلهات ومسقط ,اذ تشكل هذه المشطقة الى جائب 0هرمز اهم الاسواق ‏ 
للخليج العربى والمخازن الاساسية له حيث تتركن التجارة الشرقية هناك (5؟),كما 
انه اذا تمكن من الاستيلاء عليها ,فسيعطيه ذلك السيطرة لانن على تار سس 
الخليج وسيكون فى ذلك خدمة عظيمةأفضل من الحصار الموءقت للبحر الاحمر .(5) 





)١(‏ بدر الدين عباس الخصوصى . دراسات فى تاريخ الخليجالعربى الحديث والمعا صر 
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بداً. البوكرك حملته فى اواخر 9٠16م(118ه)‏ فىالبحر بالتصدى للسفن العربية 
القادمة منالبحرالاحمر 2,فاجتان: باسطوله جزر كوريا مورييا خارج رآس الحد فى 
عمان حيبث وجد ثلاثيناو اربعين سفينة صيد من هرمز واماكن اخرى فاحرقوا هذه 
السفن )١(‏ بعد ذلك مر البوكرك من امام خورجيراما فدمر بعض سفنها ,وكان يقصد ' 
البوكرك بهذه الاعمال فىمهاجمةالمدن الصغيرة والغير مهمة نشر الخوف بين صفوف 
سكان الخليج العربى وجنوب الجزيرة العربية ,.حيث يقبل سكحان: بعتن مدن و الكى 
يرغب البوكرك فى احتلالها قبول تبعيتهم لملك البرتغال »فى وقت كان يشعر 
نيج كفا عونك 11 رومن كو نشيوابن مقي انو كرك الىالشمال عفالقى المراسى 
مقابل قلببهات ثم كليهات مستوروع الشحن من الهند ,والمحمية لملك هرمز .حيث 
اضرها ودمر معالمها (؟) اما مسقط والتى كانت من اهم الإاهداف التى زحف من 
اجلها 2 فقد وصلها بعد عدة ايام من غاراته على لهات وكوريات: 20 وخضخسرج 
اليه " نيلان مسلمان ” نبابة عن حاكم مسقط وتوسلا اليه الا يلحق اى اذى بالمديئة 
وعبرا عن رغبتهما فى ان يصبحو! تابعين لملك البرتغال ,وان بدفعوا الضرائكب 
التى كانوا يدفعونها آنذاك لملك هرمن )6 الا ان البوكرك غدر بهم واملر 
رجاله بنهب المدينئنة وتدمير السفن الراسية فى مينائها بالاضافة الى تعذيب 


الاهالى وقتل الكشير منهم )30 


عفب سقوط مسقط اتجه البوكرك نحو صحار فاستولى عليها ,واقر حاكمومها 
فى مكانه باسم الملك عمائويل شريطة قيامه بدفع الاموال التى كان يدفعهنا 


من قبل لمملكة هرمز [(") .ومن صحار مضى الاسطول الى خورفكان( ‏ 75166292 2 ) 








. مرجع سبيق ذكرهة ,ص 8ع‎ ٠ . سليم طه التكريتى‎ )١( 

٠٠‏ السير ارنولدت ويلسون ير مرجع سبق ذ ودءص ه506 اء 

)2 غسان على رمال ؟ بمرجع سدب ىق ذكره »ص ١98‏ * 

(*) مديحة احمد درويش ٠‏ سلطنة عمان فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشير 
(*) غسان على رمال » .. ا 1" المرجع »ص ٠1١98‏ 

(ه) السير ارئولدت ويلسون: نفس المرجيعءصض5١٠5 ٠‏ 

11 افكيعة اخبة كرويق + متسس سسييق ادوع 4 


(7) قدرى قلعجى مرجع سبق ذكره ,»ص ©5"]8؟ ٠‏ ( 


)1١١١/( 


فقاومه السكان ,فهوجمت المدينة. واحرقت ,وقطعت اذان. واتوف الاسرى »ثم اتجله 0 
الاسطول الى رآس مسندم. ثم مفى الى هرمز مباشرة )١[‏ قاعدة. الخليج وهدفه”' 
الرئيسى ,.وبعد حرب قاسية انتصص البرتغاليون وتمكنوا من الاستيلاء ماب ين 
وضمها للتاج البرتغالى بعد ان فرض علينها شروط مجحفة بحق الهرمزيين .ونتيجة 
لذلك سيطر البرتفاليون على تجارة الخليج [5) وباستيلاعهم على جزيرة سوقطرة 
16م (15ه) وعلى هرمز 8١15م(114ه)‏ قد اكتمل حصار البرتغاليين للتجبسارة 


الهندية .وحصار المسلمين وتحطيم اقتصادهم .0" 


طلب البوكرك تحديد مكان فىهرمز لبناء قلعة 2فعرضت عليه ( قشم طورزصبيك 
وناباد ) , الا انه اختار رأس مورونا على الجزيرة نفسها ,فوضع اساس الب رج 
الركيسى واسرع فى بنائها , بقصد الشروع بالذهاب الىالبحر الاحمر .لذلك 
اراد ان بتم البرج 2حتى تستطيع القوة البرنتغالية ان تدافع عن نفسها 


ظ بداخله الى ان يعود لهرمز )5 


كان الاسطول البرتغالى لازال موجودا. فى هرمز فى حالة استياء وعدم. قناعة 
مما ادى الى تمرد القباطئنة فوصلته تعليمات من فرانسسكودالميد!. ناكب الملك 


نوفمبر 8٠5١م‏ (فى شعبان 14هه) (9) 


كان المماليك هم اصحاب القوة الاسلامية التى قامت بالجهاد ضد البرتغاليين 
فى هذه الفترة » عل ىالرغم من شيخوختهم ,الا انه لم يكن هناك مجال للقغ ران 
او التاجيل »فالعدو على ابواب البحار الجنوبية وقد اغلق منئافذ التجارة .»كما 


. السير ارنولدت ويلسون * مرجع سبى ذكره ,ص لمء”‎ )١( 

(؟) مديحة احمد درويش ٠١‏ مرجع 0070770 ز 1 0 ذكره علص با ء 
(“) احمد عبدالرحيم مصطفى ؟ فى اصول التاريخ العثمانى 2ص !الم ٠.‏ 

(4) السير ارنولدت ويلسون : نفس المرجعءص 5٠١-508‏ . 

(ه) بدر الدين عباس الخصوصى ٠‏ مرجع سبق ذكره 2ص ١7‏ -لماء 


14 


قام بالتهديد بالدخول فى البحر الاحمر خيث الإماكن الاسلامية. المقدسة 2والقواعد. 
العسكرية فى السويس .كما احذ السامرى حاكم مليياز 'فى طلب الاغاثة من قائصوة 
الغورى »فى المبادرة بارسال قوات لمواجهة البرتغاليين .فارسل قانصوه الغورى 
من امرائه الامير حسينالكردى فى ثلاثة عشر سفينة من نوع القنرابين .فوبمل 
الى كوجرات ومنها خرج الى شيول وهناك تقابل مع البرتغاليين »وانتصر خسين 
الكردى فى هذه المعركة سنة ١4‏ هام واستط ل سساع ان: يستولى على احدى السفن 
البرتغالبة واضطر القائد حسين الكردى ان يتجه بسفنه الى ديو بسبب الامضسار 
وهناك وصلت اليه شحو 5 سفينة صغيرة من السامرى ,وعندما علم البرتغاليون 
باستقرار حسينالكردى فى ديو «خرجوا فى عشرين مركبا .وباغتوا المماليك هناك 
واوقع الووتعنيون _التوويمة بالنعاتية. والملييها زيين. بوره بالعر كليون الى كر . 
'وانسحب الامير حسين الكردى الى جدة. .اما السلطان الغورى فقد هزته الهزيمة 
ورأى ان احتياطيه من الاموال والسلاح يتناقص بالتدريج 2.فى الوقت الذى تزداد . 
فيه قوة البرتغاليين فىالهند وتتسع املاكهم وتنشط تجارتهم [آ ,فطلب السلطان 
الغورى السلاح من السلطان العثمائى بايزيد الشانى .الذى وعد بارسال مطلوبه 
هدية لانقاذ الاماكن الاسلامية المقدسة »آذ اعتقد كلاهما أن البرتغاليين لن 
يهد]. لسهم ال عاك يصلو!ا الى مكة والمدينة .وبالفعل وصلت سف نالمماليك السسى 


الاسكندرية محملة المعونة العثمانية .(؟) 


وتولى البوكرك منصب نائبالملك ف ىالهئند سنة 8( 1ه) 2الذى قام فورا 
بنقل المركز الرعيسى للبرتغاليين من كنانور على الطرف الجنوبى لشبه جزيرة 
الهند الى جوا ساحل ملبار المطل على بحر العرب ,فدل بذلك على سيااسة 
الجوكرف اللسؤبعية عمو اننارى ويلان' العري (14 والش سيديعها تيعد كليل يعن 


تطويق العالم الاسلامى من الجنوب 2.وتوفير مراكز بحرية لهم فى داخل البجر الاحمر 





. 1 ١إل زبنالدين المليبارى 7 ب سبق ذكره - ق‎ )١( 

(؟) نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب عص ٠4١‏ 
(*) بدر الدين الخصوصى ٠‏ مرح ين سبق ذكره »ص ٠18‏ 

(4) شعيم زكى فهمى ٠:‏ تقل---- سس المرحخ ‏ عاض 85 ٠‏ 





. )١18( 


لمهاجمة الحجاز ومصر واليمن ٠‏ . 


وفى ١٠10م(411ه)‏ توجه البوكرك الى رآس جراذ. مموى المقابل لجزيرة سقطرة ‏ 
وانزل بعثة دينية برتغالية محاولة للوصول الى ملك الحبشة ,عوضا عن البعششات 
التى لم تكن قد وصلت من قبل ,وبانزاله تلك البعثة انقطعت اخبارها تمامسا 
من السوكرك ومن المرجح ان البعثة كانت فريسة سهلة للقبائل الافريقية فى 
جنوب الحبسشة 1 


اخذ السلطان الغورى نتيجة لتوغل البرتفاليين فىالبحر الاحمر يوجه عنايته 
فى اعداد اسطول بحرى شان فى ميناء السويس لخوض معركةالمصير التى سيتر تسب 
على نجاحها حل ازمته الاقتصادية ,هذا فضلا عناعدادن الاساطيل القوية للدفاع 
عن سواحله الشمالية فى البحر المتوسط التى كانت تهددها هجمات فرسان القديس 
يوحنا فى رودس من جهة ,الى جانب تآمر البنادقة [1) . وقام الامبير حسبينالكردى 
ببناء سور ضخم مجصن فى جدة. وطلب من حلفنائه امراء الهنود.المسلمين معونة 
مالية. لبناء ذلك السور + استجاب السلطان محمد مخمود شاه سلطان كجرات ,وقد . 
ذكر للامراء المسلمين فى تبرير هذا الطلب انه طالما ظل البرتغاليون اقوياء 
وباستطاعتهم دخول البحر الاحمر والوصول الى جدة. .فمعنى ذلك ان بامكائهلم 
كدمير الإمباكن. الأنلامية فى :مكةوالمكيدة ,واعفقن :آفرا: لكك المسلفون فسن 


الاعتقاك «فمتحوا الأمين حسين. المعونات لبشاء ذلك الور +(" 


الا ان البوكرك توجه بانظاره الى الهند ,فكان امامه خياران ما بين 
كاليكتا وجوا ءالا انه نظرا للاحداث القديمة التى وقعت بين كاليكتدر_ ا 


والمركغاليين ,والتى تزعمت فيها كاليكتا حركةالمقاومة ضدهم ءاضافة اللبى 





(9) شعيم زكى فهمى (٠١‏ مرجع سب تق ذك سروه" »ص لم١٠٠‏ 


1 


0 الملك عمانويل بضرورة الاستيلاء علييها اتجهت انظار. البوكرك اليها ‏ 
لذ!ا خرجت من لشبونة حملة اخرى قير قاندو: كوتينو (| 00115125220 ه00صمقوعع27 ) 
للمشاركة فى الاستيلاء على كاليكتا والقضاء على نفوذ الزاموريين 2وفى الوقت- 
شفسه تدعيم التمواكك كن المحيط الهندى خاصة بعد ما بلغت الملك عمانويل انباء 
الاستعدادات التى كان يقوم بها السلطان الغورى فى ميناء السويس والمساعدات 
العثمانية والاسلامية وهاجم البرتفاليون كاليكتا محاولة الاستيلاء ا 
فاحرقوا المسجد الجامع ودخلوا ببت السامرى زاعمين انهم تملكوها . وكان 
السامرى غائبا لقيامه ببعض الحروب», الا ان النبار حارب البرتغاليين واخرجوهم 


واتجه بعد ذلك البوكرك الى جوا ( 608 ) علىالساحل الغربى فى ولاية 
بيجايور عام عا وقد جعلها البرتغاليون عاصمة لمستعمراتهم فى الشرق 2ووض مع ( 
البوكرك خطة للإختلاط بالهنود و مصاهرّتهم “و اتخدموا فى الجيش البرتغالى جنودا 
من التهفوف .7 ١‏ 


كان منالطبيعى ان بوءثر سقوط جوا بهذه الطريقةفيمبا جاورها من 
امارات الهند الغربية .حيث قبلت كلكتا الصلم مع البرتفغال بشرط اقامة جصن 
لهم على ارناضيها ءاما مملكة الفيجايانكر فارسلوا وفدا. للتهنقة على هذا 
الانجانز ,2 كما رحبوا باقامة حصن فىمدينئة بهاتكل بشو ا طىء بلادهم اس 
اما اقليم جو جارات فقد البرتغاليون من استدراج سلطائهم الى احدى السفن 
البرتغالية بدعوى عقد كشا فعة وهناك قتلوه غدرا 2ءوقاموا ببناء طن 


فى ديو .بعد ذلك غير البرتغاليون. طريقة معاملتهم مع الهندوس ,.وحرم وا 





ست 


غسان على رمال ٠»‏ مرح د لع سبق ذكع سس رة وص ثاء؟ ٠.‏ 

زين الدين المليباوى . مرجع سبق ذكره ‏ ءق ١7‏ ب ٠.‏ 

محمد مرسى ابو الليل . الهند وتاريخها وتقاليدها وجغرافيتها ,ص ١!‏ . 
غسان على رمال ٠‏ مت م ل ين | لمر يي ين 6 ٠‏ 


اي ةا لحي ضيه 
حا لجس لصم 
الممبيييننة ١١‏ السيييييية ١١)‏ سصبيييئاة 0 ضيبي 


)١؟1(‎ 


عليهم عبادتهم ,ودمروا . معايدهم :وأقاموا محاكم التفتيش لمحاكمة الزنادقة 
والمرتدين »وقد دفع ذلك الهندوس إلى هجرة المستعمرات البرتغالية مما الحق ‏ 
جما شوو ] كبيون ا ذا 


التفبت البوكرك الى منطقة الملايو والمحيط الهادى موكان قسم كبير من 
فجارة الافناوية تجلس'مق احور الاتدوشيسية موكانت :هذه الشعارة (13 .كوك سين 
خلال مضيق ملقا ( 23 ) ءوانطلقت فى عرض البحر خملهاا تجار 
العرب الى موانى البحر الإحمر ,ولم بكن فىالامكان السيطرة التامة علئ تجارة 
المحيط الهندى ما لم تتوطد الهيمنة على مضيق ملقا )ع بالاضافة السيي ‏ أن 
الاسعار فى ملقا لم تكن تزيد عن ربع سعر بيعها فى سواحل الهند ,وبلع من شدة. 
اهتمام البوكرك بها تكليفه لوبودى سكويرا بالاقتراب منها لجمع المعلوص سات 
متظاهرا بكونه تاجرا مسلما (؟) وكان لوبودى سكويرا قد بلغ ملفا من قبل بعذة. 


سفن صغيرة ,وتلقى من سلطائها اذنا بالنزول الى البر والاتجار هناك كسا اعفار 


الناس ولكن التجار العرب بمدينئنة ملقا الذبيبن قفاسو] الاهوال فون سسيس سح ييا قل 


البرتغاليين فى المباه الهندية والعربية ,حرصوا كلالحرص على ان يفيسروا 
للسلطان مطامع البرتغاليين وشدة. عداوتهم للاسلام .فسحب السلطان اذنه السايسى ظ 


وفى !ا١91هازهام‏ أخلذ البوكيرك مجموعة كبيرة منالسفن والجنود للهجوم ‏ 2 
على ملفا ( 21-8" ( (ه) كما القى فى جئوده. خطبة قال فيوجبها 


الخدمة الجليلة التى سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد .وباطفائنا 





)١(‏ محمد مرسى ابو الليل ٠‏ مرجع. سب شيق ذكيسرة وص 4لا( ه. 
(؟) ك.مء بانئيكار ٠.‏ مرجع سبق ذكسره 5 لا . 

(*) غسان على رمال .٠‏ مرج سخ صبق ذكسره وص هوه؟ . 
(:) ك.ءم. بائيكار ٠‏ تسب سين الوره “ص 517 ٠‏ 
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(؟؟1) 


شعلة اتباع محمد بحبث لا يندلع. لها هنا بعد ذلك للبهيب " ٠.‏ وبعد ذكر خدمة 
الله والمسيحية تحدث عن خدمة الملك حيث قال " وذلك لانى على يقين اننا لوق 
انتزعنا تجارة ملقا هذه من ابديهم ( اعنى المسلمين ) لاصبحت كل من القاهرة 
ومكة اثرا بعد عين ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل ما لم بذهب تجارها 
ان النوعفاق قر أكها من عفرك "111 :وهاجم. اتبوكركمديكة علق فى يول حسهو 
١0م((جمادى‏ الاولى 7١91ه)‏ , وبعد مقاومة عشيفة من سكانها ,تمكن البرتغاليون 
من الاستيلاء عليها .وقاموا ببناء فلعة وكنيسة ,وكان الاستيلاء عليها بمثابة 
اكبر انجاز حققه البرتغاليون فى سبيل تحطيم السيطرة العربية التجارية ,ذلك 
أن استيلاء البرتغاليين على ملقا لم 0 انهم نجحوا فى السيطرة البرتعالية 
فقط علىالمحيط الهندى ,ولكنه كان يعنى ان المحيط الهادى قد .إصبح مجل الا 
لتوسع البرتغاليين ايضا ,وهم الذين حولوا الارخبيل كله ميدانا لصراعهم مع 
الاسلام والتجارة مَمُاندفع دعاة الشصرائية لنشر المسيحية ,الامر الثى دقع 
بالمسلمين لمقاومة هذا الزحف التنصيرى عن طريق نشر دعوة الاسلام فى ماليزيا 
وسومطرا »وجاوا وهى المناطق التى هاجر الينها المسلمون من العرب والهشود ‏ . 


الذين ظلو !ا يقاومون المنافسة الاوروبية اي 


وبفنتح ملنا اتم البوكرك بناء صرح الامبراطورية البرتغالية الاوروبية 
البحرية بآسيا .وكان خروجه لتشييد امبراطورية تجارية تقوم على اساس مرك سز 
ممتاز لا سبيل الى تحديه بالمحيط الهندى ,وكانت الموانىالكبرى على الشاطسىء 
الافريقى ,قد سقطت كلها آنفا تحت سيادة البرتغاليين 2.ولكن لم يكن لهم قبل 
زمائه ببلاد الهند الا موطن قدم. فى كوشى دون وجود اية نقاط منيعة فى اى مكبان 
ففهنا لبر تفال ممارسة يلظفية التبحرية ويفا اكه “كم قم سوقطرة. مو اصح حتساك 
سلطان سباسى فى هرمن .وبعد استيلاعهم على ملقا تآسس لهم نظام للهيمنة والضبط 


ظل ثابتا لا يتزعزع ما بقبت لقوة البرتغال البحرية باوروبا قوة وعل--زم 





٠ مرجع سبق ذكقلره ,رص مع‎ ٠. ك.م.بائيكار‎ )(١( 
.٠١5؟.6ه مرجع سد ذكره ,ص‎ ٠ (؟) غسان على رمال‎ 





ظ 1 


ولتهيكة الظروف الملائمة. للنجاح فى تنفيذ هذه السباسة ,كان من الضرورى قيام 
قاعدة. برية ببلاد الهند تقوم بدورالمحور المركزى لقوة. البرتغال ,وكان فتح 
جوا واستيطانها .والتطور بها لتصبح مدينة وقصبة كبرى تضم جهازا كاملا للحكم 
هو الاساس الذى قامت عليه جميع خطط البوكركِ )00 


ادرك البوكيرك ان مركزه فى الهند لن يكون مرضيا الا اذا قوى خط 
مواصلاته 2.فوجه الىالدون عمانويل رسالة سنة 515٠ام(!41ه)‏ قال فيها 0 ان اعظم 
الشرور كلها بالنسبة الى جوا على كل حال الآراجيف المستمرة بان الروم قادمون 
)ان هذا مصدر عظيم للخطر على الهند ويسبب كثيرا منالقلق والافطرابات ما بين 
المواطنين والمسيحيين 5 حد سواء فيما بعد بهذه الملاحظات المخربة .اع رض 
لجلالتكم بكلاحترام انه لن يكون هناك ثقة او سلام لرعايا جلالتكم فى هذه 
الإجزاء ,الإ بآن نذهب الى البحر الاحمر ونوءكد لهوءعلاء النساس ان مخلوقات 
اسمها الروم ليس لها وجود " ['!, وبعد أن ارسل البوكيرك هذ الرسالة مباشرة 
ادر جوا ديجو فريدنائد دى بيجا ( 5 06 5م06 صقطدع8 مج216 2 ) 
لهدم. القلعة التى بناها البرتغاليون فى وقت سابق فى سوقطرة ,والذى برهن على 


وكانت الجبشة فى هذه الفئرة مهياة لاى عمل صليبى ضد العالم الاسلام ‏ سى 
ولبس معنى ذلك انها قد هيأآت عدتها 2.وانما كانت على استعداد لانتشترك فى ابه 
عملية يستهدف منها الحاق الضرر بالمسلمين .ءفارسلت لذلك فى نهاية عام 
5ه ماثئيو الذى وصل جوا بالهند ,وإستقبله ناعب الملك الفونئسوق ‏ 
دى البوكرك 55 كثيرا لروءية مبعوث من قبلالقديس يوحنا ,وكانئت مناسبة 
سعيدة للبوكرك الذى كان متلهفا لمعرفة الطريق الذى سلكه ماكثيو للوصول البه 


٠ 48 ك.م. بائيكار مرجع سبق ذكره 00 ءص‎ )١( 
ظ‎ ٠ 5١5 5١١ مرجع سبق ذكرهءص‎ ٠. (؟) السير ارنولدت ويلسون‎ 
مطمقوزومعع2 عط 02 5ع2156 غطة 5ع7723طتده0 عطلا : 8.28.1116 س5‎ 01111 2.2.5 ٠ 


)14( 


الهجوم على البحر الاحمر اصطحب معه ماثيو .)١[‏ 


وضع البوكرك نصب عينيه ان مهاجمة الاماكن المقدسة الاسلامية يستل زم 
انشاء قاعدة. بحرية فى مدخل البحر الاحمر ,وحيث ان سوقطرة لا تمثل تلك القاعدة. 
فكر البوكرك فى احتلال عدن .المدخل الحقيقى للبحر الاحمر 0 وهال البوكرك 
ذلك المركز الطبيعى الحصبين ,فصمم على الهجوم علبييبه بواسطة تسلق جدرا نمه 
ولسوء حظه كان الماء فحلا ,فاضطر الجنود للوصول الى الاسوارغُوصةءوفى اثناءذلك 
ابتلت ذخائرهم وكانت السلالم التىاستخدموها للرقى قصيرة ,وذلك فشل هجوم 
البوكرك فشلا ذريعا ,فاريّد متكيدا. خسائر جمة فىالارواح والعتاد ,واضطر للاسراع 
الى جزيرة كمران للحصول علنى ماء للشرب وللحاجة الشديدة. للطعام و بكسن 
قمران فكر البوكرك فى مهاجمة جدة. .وكائت تلك الفكرة بالئنسية اللبوكرك حلم 
يود تنفيذه 2عففد عرف عنه انه كان يتمنى انجاز مشروعين من مشاريعه قبل موته 
المشروع الاول كان يحمل فى طابعه عاملا صليبيا وهو احتلال المدينة المشنورة 
لينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ,.ويسرق ما فيه ويجعله رهينة حتى بتخلى 
المسلمون عن الاماكن. المقدسة فى القدسءاما المشروع الثانى فقد كان اقتصاديا 
حيث كان يرغب فى تحويبل مياه الشيل الى البحر الاحمر. لبحرم المصريبين من الماء 
العذب 2.ويخرب شبكة الرى التى كانت قائمة فيها [آنذاك ,ولما كان المشروع الثاشى 
يحتاج الى مهندسين وعمال يستلزم احضارهم منالبرتغاللفترة طويلة ,فقد قرر 
البوكرك تنفيذ حلمه الاول وتاجيل الثانى ,وصمم على النزول فى يشبع باربعماعة 
جندى للهجوم على المدينة المشورة غير ان الرياح حالت دون الوصول اليها فعاكد ‏ 
الى كمران .وعوض ذلك الفشل بشن حملات تخريبية ضد موانى البحر تيبي لا 


فهاجم زيلع وبربره ..واستخدم. هذه المواشى للاستيلاء على سفن العرب القادمة 








6 9697 مرجع ذككلبييره ءص‎ ٠6 غسان على رمال‎ )١( 
٠ ٠١# مرجع سب نب يق ذكل تي رهءص‎ ٠. (؟) شوال حمزة صيرفى‎ 

(*) محمد عبد اللطيف البحراوى ؛ مرجع سبق ذكتره ءص ملا ٠‏ 

[4): “فسان على رسال جد ١‏ « مسي يبب سه ةمون الجرسمه #قوافة لا 1ه . 


. .)١؟ه(‎ ْ 


فق التبيض اللخمر واتحطيهي .00 


وارسل البوكيرك ماثيو الى لشبوئة الذى قدم. فى اواخر سنة (هام(14ه), 
رسالة من هيلانة ملكة الحبشة الى ملك البرتغال عمانئويل ,وشكت هيلانئة فى رسالتها 
الاخطظار التى تهددها من ناحية مصر ودويلات الطرازن الإسلامى ارت | ف سا 
الى ان تريستان د اكشها وهو احد ضباط الملك فىالهند قد ارسل اليها رسولين 
يسألها ان تمده. بالطعام والرجال لتساعده. فى نضاله ,وائها فى قضية كهذه لن 
دتوانى ابدا .ولهذا فهى ترسل ماثيو الذى | صدرت البه الاوامر بان يخببر 
القائد البرتفالى فى الهند بان لها الرغبة والاستعداد ولتبذل له ما بريئدهه. 
من موءنة ورجال ,واضافت هيلانة بانها على علم بان السلطان السملوك يحمي ظ 
جيشا كبيرا يهاجم به البرتغاليين فوالهند . .ولهذا فلديها الرغبة فى ارسال 
عدد. كبير منالجنود ليقدموا المساعدة. عند باب المندب ويمكن ايضا لجنودها ان 
يصلوا الىالطور او جدة. وانها ارسلت اليه كمقدمة .عواشارت الإمبراطورة الى 
ان الجيوش البرتغفالبة اذا اتحدت معالجيوش الحبشية فهما يكوكان قوة كانئية 
لان قوة الحبشة هى قوة برية ,2 ولكننا ليس لدينا قوات فىالبحر ولكئكم انتم 
الذين تملكون قوة وني دن انيضر 57 وكانت الحبشة من جانبها تتطلع الى 


مساعدة. دولة مسيحية اوروبية لتعينها فى حروبها ضد الدويلات الاسلامية المجاورة ‏ 


لها وأهمها مملكة عادل ومملكة آفات .وهما مملكتان اسلاميتان مجاورخغسدان 
للحبسة وكانت الحروب بين هاتئينالدولتين وبين الحبيسشة مستمرة طوا لا لقغ رن 


الخامس عشر ,.وكانت اغلب مراحلها الانتصار الساحق للمسلمين ,وهكذا دخل الصراع 
المحلى بينالحبشة والقوى الاسلامية فى البحر الاحمر واقريقيا الشرقية فى شطاق ‏ 


الصراع الهائل بين البرتغال والدول الاسلامية .(") 


حلميهم بروءية مبعوث خاص من القديس يوحنا ومعرفة اخبارزه .وكان الرآى العسام 


٠ ٠١6 شوال حمزة صيرفى .+ مرجع سبدت دق ذكره ءص‎ )١( 
مرجمدعد نع سبق ذكلرة »ص سه‎ ٠ (؟) غسان على رمال‎ 
٠ ل ه؟!‎ ١55 الدولة العثمائية والشرق العربى .ءعص‎ ٠ محمد آأنيس‎ )( 
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يآمل فى تحويل الحبشة الى المذهبالكاثوليكى والتعاون مع الاحباش لاني اح 
اطماعهم الصليبية والاقتصادية فىالبحر الاحمر والمحيط الهندى .ووافق المجلسس 
الاعلى البرتغالى على امداد الحبشة بمعونة عسكرية لمقاومة المسلمين ,كما جمع ' 
البرتغاليون من ماثيو معلومات كبيرة فيما يخص عقيدة. الاحباش الازثوذكسهي ة 
واوضاعها الاقتصادية والطرق الموءدية للحبشة )00 وكانت الملكة هيلين ملكة 
الحبشة تعمل من جانبها على سلخ كنيسةبلدها عن كنيسة مصر وربطها بكنيسة روما 
كجزء من الاتجاه العام فى ريط مصير الحبشة بالمسيحية الاوروبية .وكان هذا 
امرا بعيد الاحتمال ,او انها كانت مناورة منها لتشجيع ملك البرتفال على 
التحالف 2.وكانت البرتغال فنى تحالفها مع الحبشة ,يحدوها وبشكل قوى الامبل 


فححدى.. اتحؤيق: الحيةة اتن المذهب التفاخوليض ‏ .(5) 


وسط نلك الاجواء المعادية للاسلام 2.»اندفعت الحملات البرتغالية فى محاولبة 
لتهديد الإماكن المقدسة الإاسلامية داخلالبحر الاحمر لاثارة المسلمين هناك ,وهىق 
الامر الذى بيوءكد ان اندفاع البرتغاليين نحو البحر الاحمر ءانما توءك ده 
عوامل صليبية اكشرن منه اقتصادبة واضحت الاماكن المقدسثة. هدفا منالاهمداف 
العسكرية (؟) لذلك ارسل المماليك الاساطيل الحربية الى البحر الاحمر والمحيط 
الهندى ,باحكام سيطرتها على اليمن الذى يتحكم فى مدخلالبحر الاحمر عن طريق | 


ظ (:) 
فى المقابل توطيد فواعدهم الحصينة ف ىالهند واشتد ضغطهم على المسلمين هناك 





استقبل البوكرك مبعوث منالشاه اسماعيل الذى يحزض على كسب صداقة 
البرتغاليين كما وصلت البوكرك اخبار غير سارة عن تحركات شيخ عدن ,وائيباآاء 
(9) غسان على رمال ٠‏ ) مرجع سب سسسيق ذكرهة »ص 88 - ٠45‏ 
)250 محمد انيس ا" مرجع سبق دذككل وة »ص 6 «٠ ١‏ 
(؟) غسان على رمال ؛: | بقفسسيي سس ص +مسسشسيسش الموج هه عض 07". 


(6: خصمل رفو ان مراع اس ولب يي يس و ا 1ه 


)١77/ 


عن وفاة الحاكم المحلى لهرمز.»الذى غارض بشذة: بناء. قلعة برتغالية فى الجزيرة 
لكل ذلك ارسل البوكرك حملة تحت قيادة. ابن اخيه بيزو .الذى اسر عدة. سفن عربية 
متجهة الى البحر الاحمر :٠‏ ووصل الى هرمز بعد .ان زار سونطرة » وتفاوض بيسرو ظ 
مع ملك هرمز بشان تسليم القلعة او دفع الجزية المستحقة الا انه أخفق فى 
تحقيق ذلك وقدم تقريره الى عمه البوكرك الذىعزم على المضى بنفسه نحو هررمنز 


والبحر الاحمر فقام امتعدادات سريعة معلنا انه يفكن فى حملة على " مضايكق | 


وفى قبرابس 6ه م(محرم 5أوه) غادر البوكرك حجوا علس رآاس الحملة: تحططلوق 
البحر الاحمر الا ان الاحوال فى الخليج العرين وخاصة هرمز جعلته يتوجه زأسا 
اليها وان بتخلى عن البحر الاحمر موءقتا .وذلك بسبب نقض حاكم هرمز خوجة 
عطار بعض نصوص المعاهدة السابقة بينه وبين البرتغاليين برفضه دفع الجربة 


ضرب البوكرك حصاره علىهرمز وحاول خوجة عطار التفاوض معه خوفا من 
تدمير المدينة , وما ان بدآت تلكالمفاوضات بين الطرفين حتى تجلت صورة 
اخرى من صور الحقد الصليبى ضد المسلمين ,عندما فاجا البوكرك خوجة عطسار 
بطعنة فتلتة ,وامام هذا الموقف اضطر حاكم الجزيرة سيف الدين الخضوع 
للبرتغاليين 2 الذين فرضوا عليه قبول الحمايةالبرتغالية معالسماح لهم بانشاء 
قلعة فىالجزيرة «واخيرا دفعوا الجزية السئوية المقررة وعين بيرو ( وحروح ) 
ابن اخ البوكرك حاكم برتغالى فى هرمزن )) فى هذا الفة ومل مبعوث من الشاه 
اسماعيل الصفوى حاملا معه بعض المقترحات للتفاوض مع البرتغاليين بشائها ,وقد 
انسنهت المفاوضات الى توقيع اتفاقية هرمز 6 (١5ه)‏ التىاقرت بموجبها 


ملك هرمز حاكما عليها باسم سيده. ملك البرتغفال .وتعهد البرتغاليون فى المقابل 


. 5١" مرحع سبق ذكره ءص‎ ٠ السير ارنولدت ويبلسون‎ )١( 
+ 1 مرحع سم 7 اكحصسستوف ا#ض‎ ١ (؟) غسان غلبى رمال‎ 


ء سليم طه التكريتى ٠‏ المتضاومة العربية فى الخليج العربى .ص ا ٠‏ 





)١؟4(‎ 


بمساعدة. الفرس على غغزو كل من البحرين والقطيف ,كما تعهدوا بالوقوف الى جانب 
بسبب الهزاكم التى لحقت بها على بد العثمائيين فى غقاب شالديران على ا عبسل 


الذين كائو) قد نجحوا فى الاستيلاء على عاصمتها تبريز وعلى امل قيلام 


على نحو.ما ورد فى الاتفاقية المذكورة (أ) بذلك اتم البوكرك تنفيذ نصف سياسته 
وافلاق الكانيم. اللقساررس و السيظطوة على دنه 110 ,عند ذلك قتل البوكيرك فسسسى 
احدى المعارك البحرية ,.وخلفه على الممتلكات البرتغالية. لوبو سوارين 
6 1ه/) الذى سار فى سياسته مخالفا لسلفه من حيث الشدة والعئف ولكشئشه 
كان اشره منه فى احتلاب شروات البلاد واستغلالها ابشع استغلال .ومع ذلك ضظل 


ظل الامراء الهنود المسلمون بشجعون السلطان الغورى على ارسال حملة 
بحرية للهند للقفضاءعلى النفوذ البرتغالى الذى اشتدت وطاته ,فارسل الفورى 
حملة بحرية فى شهر اغسطس (١5١5‏ رجب 4511ه ) »التى عرفت حينذاك. بحملة الهند . 
وعين الريس سلما نالعثمائى قائدا|. للاسطول على ان يتولى قبادة. الحملة الاميير 
حسين الكردى ناعب جدة. بمجرد وصولها الى هناك ,غير انه لم يقدر لهذهالحملة 
ان تصل الى هدفها الشسهائى فى الهند ,واجبرتها الظروف التى واجهتها امام 


السواحل اليميية بالاضافةالى الظروف الاخرى على التوقف عند عدن 5( 


ننيجة لذلك غادر سواريز جوا 5١15م(5؟9ه)‏ الى البحر الاحمر للبحث عن 


الاسدطول المملوكى السابقٌ ولدى وصولة. عدن. رأى قاكد المدينة نفسه آلا قيل له 


ص. ٠ط؟!‏ لب [؟ ٠.‏ 


(؟1) محمدعبد اللطيف الدحراوى 2-٠‏ مرجع سبق ذكره ,ص 4لا ٠‏ 
(9؟) قدرى فلعجى . مرجع سبق ذكره , ص 


)1.28( 


بالبرتغاليين ,فعرض علبه مفاتيح القلعة .ورفض سواريز ذلك .على امل ان ياخذق ‏ 
المدينة فى يوم اكشر ملائمة 2ومفى الى داخّل البحز الاحمر :ولم يجد ]را 
للاسطول المملوكى 2.ولدى رجوعه احتل زيلعغ الا انه غادرها #غلن امل أن ستاخهسيتيذد 
عدن غبير انه قد تحصنت هذه المرة قلاعها وزودت بالرجال ولم يفلح فى السيطسرة 
عليها وبناء على ذلك غادر سوارين الى بربرة ( | 822878 ) وهنا تحطميت 
اعلن يفقة. يفل الريان 117 وفادن اللن.«جوا مرة اخرى. )يعن .ذلك ركق الثر تفالسون 
فى مراقبة نشاط الاسطول المصرى فى البحر الاحمر وضرورة تحطيم ميناء جلدة 
وتوشيق الروابط مع ملك الحبشة المسيحى ,رحل سواريز من جوا عام/191م(958ه) , 
وعندما وصل امام عدت لم يهاجمها بعد فشله فى الحملة السابقة ١١هام(56وه)‏ , 
بل طالب حاكمها بعض الامدادات اللازمة للحملة وبعض المرشدين لتوصيله الى جذثة. 
ثم ابحر سواريز باسطوله الى باب المندب قى مارس عام (901١م(ربيع‏ الاول 58هه ) 
حتتى وصل الى جدة ,وكان قد وصل البها قبل ذلك يقليل الزيس سليمان الرومسى 
والامير حسين بعد فشلهما امام عدن وساد بينهما خلاف خطير (50] وكخير من ذلك 
المسلمون ." وخافوا خوفا شديدا وكان الامير سلمان ومعه ماكتان من العساكلتنر 
وعدد من الغربان التى جهزها الغورى الى مليبار لحربهم متروكة فيها فرماهم 
اهلها بالمدافع من البر قاصابت بعض مراكبهم ,فرقعوا شراعهم وارسو قوق 
العلم خوفا منالمدافع ,ثم شردوا فارسل الامير سلمان وراكهم سنبوقين فييها 
ثلاثون رجلا فآخذوا منهمغربانا صغيرا فى كمران وفيه اثنا عشر نفرا ووصطلوا 
بهم الى + (2) 


فى هذه الاإثناء انتهى حكم الدولة المملوكية سنة ا١ه6١م(59؟9ه)‏ 2وانتقلست 
مسكولية الدفاع عن الاراضى المقدسة الاسلامية الى سلاطين الدولة: العثمانية 
وحماية الاماكن المقدسة فىالحجان واستعادة. طرق التجارة بيتحتم على الدولة 


العثمانية ان تقضى على الخطر البرتغالى عوعلى هذا الاساس شرع العثمائيون فى 


٠501 السير ارنولدت وبلسون :مرجع سبق ذكره ء*ص‎ )١( 
٠ ]9سص:٠موكذ مرجع سبق‎ .٠ (؟5) محمد عبد اللطيف المحراوى‎ 


(؟) زين الدين الملبيبارى ‏ مرجع سبق ذكره »عق 56 أعاق 5ابب٠‏ 


)1١( 


بسط سلطائهم على البحر الاحمر وذلك بضم الحجان واليمن وجائبه الافشريقى بضم 


سواكن ومصوع وهرر )01 وهذا ما نلاحظه فى الفصل الخامس ٠.‏ 


)١(‏ شبيل رضوان ٠١‏ مرجع سبق ذكك-ب--- ‏ سسرة وض 5(ه 


)١99( 


كانت تجارة البحر الإاسود متوسعة فىالمواد الفذاكعية مثل القمم والسمك 


والزيت والملح عاذ تصدر تلك المواد الى الجزر الابيطالية .وكانت تحمل هذه 


التجارة بواسطة سفن البندقية )١[‏ ,وكانت السفنالمعدة. لنقل هذه التجارة من 
الشوع: الأفروبى. القنال بواقدى طن ساقسافة سار اخ أو طن افوفة برع صمي 
ومثلثة الشكل وهذا ادى بدوره الى توسع. الاوروبييين بتجارتهم +اذ كانت حمولتها 
من ستين الى سبعين طنا .ومنئها طورت السفيئة الشراعية الضخكمة والتى تحمل 
حتى الإلف طن (0), من هنا بدأت الجمهوريات الإيطالية تتغفلفل فى داخل الحيباأاة 
الإاقتصادية لمناطق اوروبا الجنوبية الشرقية من خلال المستعمرات المكتسبة فى 
البحر الاسود مثل كافا او جزر مثل قبرص عوكانت تلك التجارة تدار بواسطة طبقة 
امتلاكية من اهل إيطاليا .كما ان الجمهوريات الايطالية آنشات مجمعات تجارية 
هامة خارجة عن نطاق السلطات القائونية للبلاد ('),لذلك اغلقت الدولةالعثمانية 
مجال النشاط التجارى فى وجه الايطاليين ,عشدما استولت الدولة على مو | تس سىء 
البحر الاسود الشمالية كافا وازوف ثم كيليكا واكبرمان وساعدها فى ذلك سيطرتها 
على الدردئيل [5) . كما إنالصلات الثقافية بينالعثمائيين والسكان المسلمين 
لمناطق شمال البحر الاسود ساعدت على تنشيط الارتباطات التجارية والاقتصادية 
فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر وقامت الدولة العثمائية بائشاء علاقفات 
تجارية مع روسيا , شجعها فى ذلك العلاقات الطيبة بين خانات الكريميا 
والسلاطين العثتمائيين والتى كانت حتى الثلاشثيبنات من 0000 اهتمام 
التكمانييى بالتكر الانود توتكفواا من :م مضه ,ساعن ننه لصناعةالسفن ففتحوا 
طرابزنده. وسينوت شرقا ,وكانت التجارة فىتلك الارجاء بيد تجار جنوه ,فتحولت 
كدرسكياة ان السكماتيين وهنا ادرك العثمائيون بعد تثببيت اقدامهم فى تلك 


المناطق والمضايق ما للقوة البحرية من اهمية لإسيما ان جمهورية ال يندقيبية 
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كانت لهم بالمرصاد فى شرقى البحر المتوسط ,اذ كانت لا تزال محتفظة بعذد. مسن 
الموانى فى المورة والبانيا عءلذلك وجهت الدولة عنايتها بالاسطول .عواستولسوا 
على جزر بحر ايجة واحدة. تلو الاخرى 2وخاصة ما كان قريبا منها من مدخغتل 
المضايق 2 ومازال العثمائيون بيستعيئون يبنائى ع سارعت الى عقد معاهدة 
دفاعية هجومية سنة 9إ#١م(885ه)‏ مع السلطان العثمانئى الذى انتزع منها جزيرة 
يوبويا ' نجربونت” وآألبانيا باكملها ,وارغم البندقية على دفع مبلعٌ كبير 
لقاء الاذن لها بالاتجار فى الاراضى العثمائنية 2وهكذا اصبحت معظم تجارة بلاد . 
البونان وجنوب بحر ابيجة فى ايدى العثمائيين .كما امكنت السيطرة على البحر 
الاسود وسيئوب وترابيزون [1)..,كما تحكم العثمائيون ف ىالطرق الرئيسية لشبه 
جزيرة البلقان وبالتالى تحكموا فى تجارتها ( وبين استندت الدولةالعثمائية 


الى ممتلكاتها الاوروبية للمواجهة مع الصليبية فى البحار الجنوبية "0 


كانت الاناضول تمثل الطريق العام للتجارةالشرقية الغربية .وتمكن بعض 
التجار من الجمهوريات الإيطالية من مقابلة القوافل من الشرق الاقصى وايران فى 
بايباس ( و5 )فو الجنوب .وطرابزون ( 4مه 127652 ) فى الشمال 


كما سافر هوعلاء التجار الى سيواس ( | 531788 ) وكونيا ( و2توّررمع1 )ءكما 


ان هناك طريقا تجاريا قديما يربط تبريز فى ابيران بكوئيا عبلسر ارزروم 
( لتتناحتتدحم1 ) وارزئكان ( صوءعم 223 ) وسيواس ([ و98م83 ) .ءولمم 
تقم الاناضول بربط اوروبا بالشرق فحسب ,بل كانت ايضا نقطة عبور لتب ارة 


الشمال والجنوب بين خائنات القباكل الذهبية فى اوروبا الشرقية والاراض سس سى 


العربية 2وكانت التوابل والسكر واقمشة متنوعة من الجنوب تستبدل بالفرآاء 


من الشمال 2.وقام الايطاليون بنقل هذه البضافع بحرا »في حين يقوم التجار 
المسلمون بذقلها برا الى كونيا وسيواس ,او من حلب الى قيسيرى وسيلواس 


وسينوب <١(‏ م5320 ) وسمسون ( مبامسدة5 ) »واصبحت المدن الوسط ى 





للاناضول مراكز تجارية هامة ,الا انه مع سقوط امبراطورية ..الانجحائيد 0 
)١(‏ غسان على رمال ٠+‏ مرج سب لسع سبق ذكره ءص ٠ ١١8‏ 


(؟) احمدعبدالرحيم مصطقى ٠.‏ مرجع سيق دذدكتس بره ءص 75 ٠‏ 


)١15( 
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) 4ط 1 ) فى ايران فى القرن الرابع عشر .ونهوض الدولة 
العثمانية فىالاناضول ,انتقل الثقل السياسى والتجارى الى الاناضول الغربية 
وسبب ذلك تغييرا فى نمط طرق التجارة واصبحت #تروسه ( 8 ) المركز 
التجارى والسياسى للدولة العثمائية ,جتى كانت اهم مديئة تجارية فى الاناضول 


ومستودع. بضائع التجارة الشرقية والغربية .كما ارتبطت المراكز التجارية الاخرى 


فى الاناضول مثل بلاتيا ( 558 ) والتولووجو ( 01010 نلش4 ) 
وايفزيس ( 8 ©8016 ) وسيمرنثا ( 2 51112 )أو أزمير) 


ببروسة ,فوصلت القوافل الايرانية الى هذه الموانى عبر بروسه )!١(‏ وعندسما 


سيطرت الدولة العثمانية على هذا الطريق عندما توسعت الدولة شرقا .لم تعد. 


قوافل الفرس تتبع الطرق فى تريزون وفضلت الطريق البرى الى بروسه .عواصبحت 
المدن اماسيا ( 8ط8 ) وتوكات ( | 017012882 ) الواقعة على ذلك 
الطريق البرى ذات اهمية اقتصادية وككارية فى الإناضول بعد بروسة .وكائنت 
تجارة الحرير الفارسنى ركيزة تنمية توعان رديه بعد ذلك تطورت مشاعة 
الحرير الاوروبى,الا انه زاد اهمية بروسة فاصبحت السوق الدولية لخامات الحرير 


وعندما توسعت الدولة العثمائية جنوب الاناضول ,انتعش الطريقالبرى القديم 


من حلب الى القسطنطنية 2وكائت اشهر البضائع الهندية والعربية تسلك الطريق ‏ 


المذكور ("؟]:وساعوت تجارة البحر الاسود والبلقان والاناضول الدولة: العثمائية 


فى مواصلة فتوحاتها فى اوروبا من اجل استرداد الإندلس .وكانت التجارة السابقة 


عاملا مهما فى تطور البحرية العثمانئية وتاهيلها لضرب الاساطيل المسيحية 
الايطالبة ٠.‏ 


كتاكت الازاضن: التقاوسةافعين] آكن من مفاين الحخارة قفة وضل. الى الهش 
التجار الايطالبون وعرف الاوروبيون ابن تنج التوابل بالاضافة الى معرفة 


اسعارها .وكانت معرفة الطريق السابق من قبل الإيطاليين الفغرض مشنه ا حتلى 


5 ل م ا 9017م 20202 :12821312 25111 -ه 


للع |2 عينم ٠‏ 181 


حلم 


ظ (14) 


| ذ] قطع عليهم الطريق الشائنى واغلقت دونئهم الاسواق. الهندية. لوجود دو ل ة 
الغرض التى تنتظر اية دولة تستطيع ان. تجد سبيللاا جديدا. لبلاف الهشك .. 2 


اقترح الجنوييون على صاحب فارس خطة يهدفون من ورائها الى تحويل تجارة 
التوابل مع ملبار الى الخليج الففارسى ومن ثم تحمل برا الى موائىء شرق البحر 
المتوسط .وحيث تمكن الجنوييون من الحلول محل البنادقة ,وكانت الفكرة تقضى 
بسأن ببنى الجنوييون اسطولا على الخليج الفاريى يغلق البحر الاحمر قى وجله 
التجارة الهندية .على ان ذلك الاقتراح لم يتحفق .ولكن جنوه لم تكف ابدا عن 


الشخوص ببصرها شحو الهشد )00 


وكانت السفن التجارية تسلك طريق البجر الإاحمر والخليج القفارسى الى 
موانىء الشام ومصر على البحر المتوسط فتجمعت فى اسواقها البضائع الشرقية 
والغريية وودقع عب .حقل وشوريع هذهالبضاكع على عاق التجار العروب ,وتجسسان 
الجمهوريات الابيطالية ("),وهكذا يتضح ان العثمائيين كانئوا يخوضون صراعا 


اقتصاديا الى جانب الصراع من اجل الاسلام ضد الروح الصليبية ٠‏ 


وظل اليحر الاحمر على مدى العصور عاملا فعالا لريط البلاد المحيطة به 
وكان طريقا للملاحة فيها ووسيلة. للتبادل التجارى ,فائتفع كل قطر بما يوجد 2 
لدى الآخر ,وساعد ذلك على ازدهار الحالة الإقتصادية 2,وحينما تقدمت صناعة السفن 
وبدآت المواصلات مع الهند والصين وبقيةبلدان الشرق الاقصى ازدادتاهمية 
هذا البحر ,فقد ساعدت حركة الملاحة لمراكب الصين فى بحار الجنوب على 
ازدياد تدفق بضائع الشرق الاقصى الى عدن والبحر الاحمر لانها قديما لم تكن 
تتجاوز فى ابحارها غربا الشاطىء الجنوبى الشرقى للنهند [5).وتولى اهالى 


. 798 ب‎ 15١ مرجع سبق ذكل ير هبوص‎ ٠. ك.مء. بائيكار‎ )١( 

(؟) سوال حمزة صيرفى ٠.‏ مرجع سبق ذكقلدره ,وص ٠ ١٠١١‏ 

. شنعيم زكى فهمى + طرق التجارةالدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ص #7ا ااا 
(؟) اجيه يونان جرجس : البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربى والصراع العالمىءص ٠.19‏ 


)١؟ه(‎ 


مسقط وا ليمن تلك الت لتجارة .الذسن حاة فظو | على المعاملة والمواصلات ألمة لمفي ببق 96 


المثمرة سنوات بعيدة. )01 2 


ولم يقتصص دور البحر الاحمر والتجار المسلمين على توصيل تجارة ومنتجات 
هذه المناطق الى المشرق فحسب بل اصبحم الممر التجارى »لتمويل العالم الاوروبى 
بكل ما يلزمه من هذه التجارة ,.وتلك المنئتجات ٠.‏ وبالتالى اثر ذلك على ببسلادكد 
الشرق الاوسط وآأهالى المنطقة الذين جنوا ثروات طائلة: سواء من دون شا جسن 
البحار نفسه او خلال دورالممر التجارى والوسيط ( دور المكوس والرسوم الجمركية) 
فظهر الازدهار فى هذه المنطقة واثر ذلك بالتالى فى العلوم والفئشون والاداب .بل 


انها ا|صبحت اكثر مناطق العالم ازدهارا ورفاهية .)؟) 


كانت السواحل المغربية المواجهة للاطلسى مشناطق غنية بالاسماكٌ 2.وهذا ما 
يحتاجه الاوربيون بالاضافة. لكميات الذهب التى تجلبها القوافل المغربية من 
مناطق افريقيةمجهولة تقع جنوبى المغرب ,.وكان لهذا المعدن النفيس اغراء خاص 
بالنسبة للاوروبيين سواء بالنسبة فى اقتناعه او لاهميته فى التبادل الاقتصادى(؟) 
الذلك ازدهرت المناطق الشمالية لافريقيا من جراء. تلك التجارة ,واشر بدوره على 


الحياة الإقتصادية للسكان . 
وقامت عدة. مراكز تجارية رئيسية فى غرب افريقيا منها ارجيوم( 428111721 
ميناءو( 111225) »وكائت هذه المراكز عامرة 'بالتجار والوسطاء التجاريين »وقسدم. 


اليها سكان القرى المجاورة .واصبحت مزدهرة 5 
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البحر الاسود والاناضول والخليج الفارسى والبحز الإحمر والشمال: الافريقى هى 
سرقوة المسلمين ومن هذا. المنطلق كان اندفباع البرتغاليين والإسبان. كل فى طريق ‏ 
حسب توجيهات البابوية .وان كان لهذا الاندفاع الشديد.اهداف فان من بين تلك 
الاهداف ما ادى الى انتقال المواجهة من البر الى البحر كأسلوب من اساليب 


المواجهة بين العالم الاسلامى والعالم المسيحى ٠‏ 


وظهر خطر البابوية ,عندما اصدر البابا اوامره الى جميع البلاف المسيحية 
الاوروبية ان تفع كل امكانياتها البشريةوالمالية تحت تصرف ملوك اسبائيا من 
اجل اخضاع بلاد الشمال الافريقى للحكم والدين المسبيحى ,بحبيث صبغت الحروب 
الاسبانية فى افريقيا بالصبغة الصليبية الحقيقية ,لدرجة انالكنيسة الاسبانية 
ارادت فى كثير من الاحيات اعتبار هذه المعركة خاصة بها .ونحن عندما نقول 
ان تحويل التجارة كعامل اقتصادى لهدم. العالم الاسلامى فالقصد هنا ان هذا فى 
حد ذاته عامل دينى دلان هدم. الاقتصاد الاسلامى معناه هدم. لقوة الممالهبك 
والعثمائيين اصحابالسلطة علىالطرق التجارية وعنصصر خيويتهم حتى يتمكلوا 
فيما بعد من التغلفل الى داخلالمشرق العربى ؛والحصول عل ىالمنتج سات 


الاستواعية والشرقية دون الحاجة الى وساطة المسلمين )١[.‏ 


وقامت حركة الاستكشافات البحرية فى غرب اوروبًا 2ونجحت هذه الحركة 
فى العثور على طريق حول رأس الرجاء الصطالح (5) وبدآت البرتفال فى تنفيدذ 
خططها لتحويل التجارةالشرقية .كما اخذت فى وضع الاستراتيجية لذلك ,واقتضيست 
تلك الخطة اقامة قواعد فى المحيط الهندى وهنا اختلفت فيها الاراء 0 

هل تكون فى تلكالقواعد البحرية لتعزيز الاساطيل المنتشرة على طول الخط 
التجارى من الهند الى لشبونة ,2 او يلجئون الى قواعد برية معززة بحاميات 


٠. عسكرية‎ 








)١(‏ غسان على رمال +٠‏ مرجع 
(؟) اجيه بونان جرجس . مرجع سبق نكر وص ١97‏ ب غ5 . 


. 5١-٠ ص‎ 5 . 5 


)197( 


ثانيا . سد مداخل الخليج الفارسى عن طريق اقامة نقط ارتكانز فى تلك المداخل 
لمنع التجارة ومن ثم مهاجمة البحار الداخلية و [ 
ثالثا . اقامة قواعد على سواحل افريقبا الشزقية لتامين ذلك الطريق التجارى 


الطويل الى لشبونة )١[.‏ 


ومحري لجر توانيون على ينو فكرة: وجو وعرمن يبهذ ويك حم سيطرو) محمين 
سفالة وموزمبيق وهاجموا زيلع وبربره لكى يتم تحويل الطريق التجارى تمامميا 
الى رآس الرجاء الصالح 3 واتبعوا لتحقيق ذلك وسيلتين .فالاولى عن: طريق ‏ 
اعتراض السفن الاسلامية بكافة انواعها فى عرض البحر سواء كانت متجهة الى البحر 
الاحمر او الخلببيج او خارجة منهها ٠.‏ اما الوسيلة الثائنية فكانت عن طريق تخصيص 
دوربات مسلحة للتجول امام تلكالمداخلالسابقة الذكر (؟) ولم يكتف البرتغاليون 
بذلك وانما اخترقوا مشاطق 'تضدير التوابل علتوءكد سيادكهم على مشايع هلا 


فنكاكك القرفة كخم التن لذن اابكولنوية .نينا اما «بالرية لواف الاشرى متسل 


الفلفل الذى تزرعه جاوا 59ل ( وسومطرة والثوم الذى يقدر. ما سن 
باهظ عن بقية التتوابل كان يجمع فى مولكس ( 110111018 ) 2 اما منتجات 


برينو ( 202260 ) فكان جوز الهند ومشتقاته وكل المنتجات السابقة تصل من 
تلك المناطق عن طريق البحر عبر مضيق ملقا (| 119119 ) الذى يفصل شبسه 


جزيرة ملايو عن سومطرهة 05 لذلك قاموا باحتلال تلك المناطق [ابتداء من ملتساء 


ولما كانت المكاسب لا تحقق عن طريق جلب بضائع الغرب وشراء البضاكللع | 
الشرقية بالمقابل وذلك لان التجار الآسيويين كانوا يدركون جيدا. كيفية استغلال 
التاجر الذى بيِاتى من بعيد ويكون فى عجلة: للعودة. الى بلده. 2,فكانوا يشترون 


)1 غسان على رمال 5 مرجع يي يي ذكييره »ص ٠لم!إسإلم!ا ٠‏ 
(؟) شوال حمزة صيرقفى ؟ مرجع سبق ذك سيره ء ص مع#٠أ ٠‏ 
("ا) غسان على رمال ؟ د ةلل اا ا سس المرجستع »ص ٠ 5١5‏ 


4- مم0ت2ناظ طوط2تام8 6 عتاط ه250 : 2ع جوعان60[ معع250‎ 2. 62 ٠. 


ظ (4؟١١)‏ 


فاقاموا مخازن على الشواطىء لتخزين بضاعتهم حتى تحين الفرصة. للبيع ياسعصار | 
بشابية 01 ومنحت الحكومة البرتغالية تصاريح. للسفن الإسلامية .وكان البرتفاليون 
فى بدايةالامر براعون هذا التصريح فلا يتعرضون للسفن التى تحمله ,ثم تطور ‏ 
الامر واصبحت المراكبةالبرتغالية تمارس اعمال القرصنة فىالبحار .ولم يعد. 
التصريح الا اجراء شكلى فما ان تخرج السفن الاسلامية الى عرض البحر حت ى 
يهاجمونها حتى لو كائو| حاملين تصاريح 8 واجبر البرتغاليون التجار المسلميين 
على الاتجاه الى هرمز ودفع الضرائب على تجارتهم .وعلى الرغم من ان تحركسات 
التجار العرب وتنقلاتهم بين موانىء المحيط الهندى اصبحت محفوفة بالمخاطر . الا 
أن البرتغالبين تعمدوا وبصورة مركزة على محاولة قفل كافة الابواب امام التجار 
العرب والاستيلاء على كافة المراكز التجارية التى يلجاون الينها ,كما احسوا ‏ 
بوطاة البرتغاليين الذين عمدوا الى محاولة دفع المسلمين الى بحارهم الداخلية 
واغلاقه عليهم .والدليل على ذلك ان البرتغاليين عندما وصلوا الى كاليكت سسا ظ 
وبدآوا فى اعتراض السفن الاسلامية امام السواحل الهندية هاجر معظم التجبار 
العرب والافارقة متجهين الب ملقا وسيلان لنشر الاسلام .التى ما لبثيت ان تعرضست 
للغزو البرتغالى .(؟) ظ 


عندما علمت البندقية ين اتجرمكفيين ادو اناتور نشول راس الرح: 
الصالح وتعطلت السفن الاسلامية فى الوصول للبحر المتوسط ,فكروا فى ففتح قناة 
فس يوز السويس. وتكن مانن يحيى تجاركه"' ,خض باليشالمنا مع .راس رسيي 
الصالح ءلان الطرق البرية عبر البحر الاحمر والخليج الفارسسى سيتحكم عليبهمنا 
البرتغاليين ولن يسمح للبنادقة او اتقيرهم يشتفبية ادنك + (2) 


. 2.62 ©1207ا طعدع 1100 واصموط : عاعة 01 ععمدمع6 85112 -1 
| (؟) شوال حمزة صيرقفى ٠‏ مرجع سدق 3 #تحكيوييية »ص 494 ٠.‏ 
(؟) غسان على رمال : مرجع سبق 0 اصن [1]ء 
ل 181 : 1م01 معررمهة مزع + 


)١و9(‎ < 


ازداد خوف البنادقة من ازيفقدوا دور الوساطة التجاريةالذى كان يلعبونه 
فيما يتعلق بالتجارة الشرقية “واخذو]! فى حث المماليك فىالقاهرة على القيام 
بجهد مشترك ضد البرتغاليين الذين شكلوا خطرا على مستقيل المدن الايالية 


وكانت مصر قد اصيبت يضربة اقتصادية شديدة. نتيجة اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح وحرمانها من تجارة الشوق. الخنية (15 وعوفقئت العو اتسمسق . 
والرسوم الضخمة التى كانت تجنيها الخزانة المملوكية من موانىء مصر والشام 
والحجاز [؟) .وبدآ الفقر يخيم على المنطقة ,2واشر على مستوى المعيثشثئة 
فانصرف الناس عن العلوم والفنون الى البحث عن قوت يومهم عاذ انه من المعروف 
أن العرب قد نجحوا نجاحا بالغا مع نهايةالقرن الخامس عشر الملادى شي التسيسو3 
الملاحة والنقل البحرى فى بحارهم الجنوبية ,وكان ذلك كفيلا بان يقودهم نعو 
نهضة كبيرة وقوية .كما اخذت السفن الايطالية تقل منا لوصول الى موانشىء مصغيرل 
والشام ,واخذت توجه انظارها الى لشبونة وخربت الكثير منالطرق التجارية 
البرية والتى زاعت شهرتها الافاق 2,بما كانت عليه من طرق معبدة. وحراسة داكمة 
وخدمات متوفرة ,.وتوقفت القوافل البرية التى كانت تفدو. بيِنالشرقيين الاد على 
والاقصى وانحصرت التجارة الداخلية فى نطاق ضيق واصبحت لإا تتعدى حد 100 
واصيبت موانىء السويس والاسكندرية والبصرةوطرابلس لبنان وكلها مراكز للتجارة 
مع الخليج العربى فى الصميم .كما ان المشاكل المالية والاقتصادية المترتبببة 
على الضغط البرتغالى جعلت من لصعب بالنسبة للمماليك ان يببنوا اسطولا بجهو د هسم 
الخاصة لمواجهة البرتغاليين [9) كما تغيرت الظروف العامة فى المشطقة +قى 


الوقت الذى لم بيجد فيه الفلاح مناصا من العمل فى هذه الظروف الصعبة . .حاول 





. 83 .ظ (2. 1ه ©6ج128ط 2555 عط 112062 2خومق8 : طعطوا مطمل -ة 
(؟) محمد عبد اللطيف البحراوى . مرجع سبق ذكره ,صم . 


(؟) فاروق عثمان اباظة ٠‏ مرجع بابب سس س-س يوي ذككاسيرة وص يباه 
(:) جلال يحيى ٠‏ مرجع سبق دك سيره ص ه؟ ٠.‏ 
6 غسان على رمال 1 صر جع 000 ذكره ,وى الل كك 41 5 


(ه) احمد عبد الرحيم مصطفقى ٠‏ مرجع . سبق . دكن سيره ا 


)١5( 


الحكام والمسيطرون ان. يحافظوا على مستوى معيشتهم ولم يجدوا سوى الإرض والفلاح . 
اماميهم وسيلة. للحصول على ما يلزمهم 57 موارد فزاد العبء أضعافا مضاعقة 
على الفلاح »ولم تسمح لهم الظروف بالتحرك اى التململ أو أ سكمسنىس فى دكرة وعجسزنة 
عن مواجهةالامراض والاوبئة وانقطعت صلننه بالعالم 2.وبدآأوا رحلة على طريق التخلف 


والخضوع للتحكم وللاقطاع والاستغلال )0 


قرر السلطان الغورى نتبجة لذلك ارسال بعثة بركاسة الاسقف ماوروس دى سان 
برناديو ( 038 معدهة8 جنوه 1821 قتاعتاه]! ) وكين دير جبل صهيون بيست 
المقدس ومعه راهبان الى ملوك اوروبا وبايا روما للوقوف على الاحوال السياسية 
بصفة عامة .وحث البابا على!قناع البرتغاليين بوقف اعمالهم العدوائية ضد. 
مصالح السلطان فىالهند ٠ووصل‏ ماوروس الى البندقية فى 4١15م‏ (١11ه)‏ ومعه خطابات 
للدوق لطلب مساعدات حربية للسلطان المملوكى لمقاومة البرتغالبين فى ميبِسساه 
الهند وطلب كذلك منحه خطابات توصية الى ملكى إسبائيا والبرتغالوالبابا 
وعقد السناتو جلسة خاصة حضرها الاسقف ماوروسعالذى عرض طلب السلطان المعونة 
الحربية والتاييد الادبى لدى إلبابا وملكى اسبائيا والبرتفغال لوقف تعطرفي 
البرتغاليين للمصالح السلطانية فىالهند او ارسال اسلحةللسلطان لمقاومة 
البرتغالبين فى حالة فشل المفاوضات لوقت اعتداعشاتهم 2واعلن ماوروس كذلك 
استياء السلطان فى موقف الملك القطالونى من المسلمين فى الاندلس والمضاربة 
فىالشمال الافريقى واجبارهم على ترك دينهم او الموت .ورد السناتو على مبعوث 
السلطان بان الاضرار التى لحقت السلطان قد اصابت البندقية 2واعتذر عن الكتابة 
للبابا ولملك البرتغال حتى لا تتهم البندقية بمساعدة المسلمين (5) وكائنت 
البندقية قد هداها تفكيرها فى هذا الوقت الى مشروع تجارى جديد يدور حول 
استخدام الطريق البرى من ابران الى تركيا 2وارسلت البندقية بعثة دبلوماسية 
الى ايران لمفاوضة الشاه حول هذا المشروع ,لكن الدولة العثمانية قبضت 
على هوءلاء الرسل وهم فى طريقهم الى ايران .[') 


٠ جلال بجحببى .| مرجع سيق ذدنكترة »ص ©ه؟‎ )١( 
٠ (؟) شعيم زكى فهمى ؛: | مرجع سبق ذكك----سب يرق مص لالاس8‎ 
٠ ١؟ محمد أنيس + الدولةالعثمائنية والشرق العربى 2.ص‎ )( 





)١51( 


واصل مانئيوس رحلته وقابل البابا فى روما الذى انئزعج من تتهديد ات السلطان 
للمسيحييين والاماكنالمقدسة المسيحية واشرع بارسال مائيوس وس اشقيية لين 
فردنائد الخامس ملك قطالونيا وعمانويل ملك البرتغال..وهناك اوضح الاسقف لهما 
مضمون مهمته »فارسل عمانويل خطابا للبابا يطمئنه 4وان لا يلقى بالا لتهديدات 
السلطان لانه ليست لديه القوة الكافية لتنفيذ هذه التهديدات.كما انل ه 
لا يستطيع القيام باى عمل تعسفى ضد المسبيحبين فى بلاده. او ضد الاماكن المقدسة 
المسيحية لانه يجنى من ورائعها رسوما طائلة فى مواسم الحج .واضاف انه فى حالة 
تنفيذ السلطان تهديداته فان الاسطول البرتغالى سيدخل البحر الاحمر ويهاجم 
الاماكن المقدسة الاسلامية كاجراء مضاد وفى نهايةالرسالة طلب من البابا التاييد ‏ 


الدينى والاوروبى فى صراعه مع المماليك . )1١(‏ 


اتبع البرتغاليون بعد ذلك من قواعدهم المكتسبة بافريقيا الشرقية وآسيا 
سياسة متآنية 2وفى المدى القصير سياسة ناجحة للغاية فى ازالة: جميع المصالح 
الاسلامية من تجارة التوابل ,.وكتب معاصر مبتهج برتغالى " ضيق الخناق على محمد 
فلا يستطيع آن يتقدم الى الامام بل يفر بقدر استطاعته ... ,والحقيقة ان محمد . 


سوف يدمنس وله يستطيع ان يفر عن ذلك و يليا 0 5 


تدفقت التجارةالشرقية على لشبونة العاصمة البرتغالية2.وطاف مبعوثيهم فى 
اسواق اوروبا لاستمالة شركاتها التجارية الى لشبونة .وتنئازلوا عن الكثيبر 
من ارباحهم وعن الرسوم الجمركية تشجيعا لوصول تجار اوروبا الى اسواقهم 
وخطوا خطوة لتدعيم مركزهم التجارى فى شمال اوروبا بتوزيع المنتجات الشرقية 


ادر كالبرتغفاليون جدوى فصل البندقية عن دولة المماليك فى سبيل ضف سرب 





)١(‏ شعيم زكى فهمى ٠‏ مرجع سق اكمي روف د 
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(9) شعيم زكى فهمى ٠:‏ انق سس المرجعءص ”7 ٠‏ 








. )١55؟(‎ 


اقتصادها ,خاصة وانها لم تكن تتورع عن تقديم اى غون يحتاجه الممالب ١!‏ ), 
فآرسلوا وفداًللبندقية ,بيعرض على حكومة الدوج وهيكة التجار لتسهيل حصولهم 
على حاجتهم من التوابل والسلع الشرقية من اسواق لشبونة على ان يقومالبنادقة 
بتوزيعها بانفسهم فى اسواق اوروبا كما كانوا يفعلون ,بدلا 5 اصرارهم على 
اركباق: «أسو اق قفر البو عقفة الانبسار و الك انق) يدق مفيتها وولكن كتريسم 
البندقية وعظمتها منعاها من الاستجابة لهذا النداء .حتى لا توقعبنفسها صك 
تبعيتها التجارية للبرتغال ولكنها فىالوقت نفسه لم تغفل ارسال مبعوتيها 
الى لشبونة لجمع المعلومات الكافية عن رحلات الهند المباشرة ومواعيد مغادرتها 
وقدومها 2ومراقبة مشروعات البرتغاليين المستقبلية ,.ومعلومات عن طبيعة 


التفزيق. :التحديف. 51 


من خلال ذلك اتضحت اهداف البرتغال الاقتصادية .وبصورة ادق ضد مصطتر 
من خلال ما دار من مناقشات بين البنادقة والبرتغفالبيين ,حددو!ا فيه 1اهداف 
بلادهم الاقتصادية ضد مصر والتى تتلخص ف ىالنقاط التالية 
أولا  ٠‏ الضرب غلى ايدى التجار العرب والمصريين والاقلال من شروتهم وبالتالى 
حتى يتمكنوا فوالانتقام منهم سياسيا ودينبا ءثائيا | + فتح باب جديد. 
لشراء البرتغال وسيطرتها علىالشرق وتجارته , ومن هنا شرى إن االل-ت سروح 
الكائثوليكية كانت تسيطر على كافة المشاريع البرتغالية فىالمشرق الاسلامى . لان 
المذهبالكاثوليكى هو اقدم المذاهبالمسيحية الاوروبية ,والذى حمل الراية 
التقليدية فى حقد الاوربيين علىالاسلام »وباعتبار البرتغاليين انهم انفردوا 
بالامر فى المشرق .عفقد ظهر علبهم ذلك الحقد الدفين من خلال ما قاموا به 


من مجازر ومذابح اينما حلوا 0م 


وازدادت البضائع الشرقية فى البرتغال ,.وقام اتصال مباشر مع المنتجين 


للتوابل .وافتتحت اسواق جديدة. للبضائع الاوروبية وكانئتالمبادلات التجارية 





)1 غسان على رمال 3 مر جح : 33 ه هص ٠‏ ع 0 
)١(‏ نعيم زكى فهمى ٠‏ طرق التجارةالدولية .صالا  .‏ 
(7)6 غسان على رمال ا ل ل لق المرعجج عاص 200 
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١ 
, مدفوعة بالذهب الخالص والفضة ,التى بدورها ساعدت على امتداد. التجارة مع الشرق‎ 


كما تدفقت بضائع الارض الجديدة. واخذت القوة الاقتصادية دفعة كبيير 5 وه اهم 


تلك الاشبياء التبغ والبطاطس ,بالاضافة الى السكر وفوق كل ذلك كانت هناك بضائع ( 


اقرب كاكين] مبافرة على الحياة الاقتصادية مثل المعادن السفيسة (؟) تضخمت 
الارباح لدى البرتغاليين نتيجة لتدفق البضائع الشرقية وبضائم الارض الجدبسدة. 
فى الامريكتين بالاضافة الى الندابسير الاقتصادية ال اقيمت ضد .العالم ا لاسلامسى 
كل ذلك ادى الى قيام نشاط رأسمالى كبير ,بالاضافة الى قيام البيوت المالية 
والمجتمع المالى بدلا منالمجتمع الزراعى والاقطاعى ولعل ذلك موءشرا 'واضحا لقيام 
العصور الحديثة وانتهاء العصور الوسطى. ليس ذلك فى البرتغال وحده وانما 


يبضافاليها غرب اوروبا . 


وافتتح الملك البرتغالى مستودعات تجارية تمونها لشبونة,ءومن ثم تقوم 
بتوزيعها على كافة الدول الإوروبية ومن اهم تلك المستودعات هى انكثورب فى 
الاراضى المنخفضة و انتبووب اشتهتبرت , بمهمة توزيع التوابل على السواحل 
ظ الشمالية لاوروبا ,2 وبلغ من ثراء البيوت المالبية بها ان عمدت الى مد البرتغال 
بالاموال اللازمة لاعدانى الحملاسولىالهنئد ,ماما انفرس فقد اشتهرت بانشها اكبستنرل 
تركو اكشار ع اشن روجا" مذلكدن نان الشبومة :كقاشت تعكبى الفكون< الركيسى «افسسها 
انفرس فكانت بالنسبة للبرتغاليين السوق الركيسية لتوزيع تلك الاطنان الكبيرة 


التى كانت تصل الى ارصفة ميناء لشبوئة ٠.‏ 


قامت الحكومة البرتغالية لتدعيم الخطة الإقتصادية يوضع نظام دقيق 
لتجارتهم 2فكانت هناك حكومة دول الهند وهيثات مكلفة بالادارة الاقتصادية 
فى لشبونة ,التى كانت تشرف على تحديد الاسعار للسلع المصدرة واصبحت تجارة ‏ 
بعض السلع خاصة بالتوابل احتكار لملك البرتغال .ولا بيحق لاحد المتاجرة' بهنا 


دون تصريح برتغالى بعد دفع الضرائب ,حيث تصل الى لشبونة ومنها توزع 
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الى اوروبا )١[.‏ 


انتهى نتيجة لذلك دور رجال البندقية والعرب كموردين للسووق: الاوروبى 
على الرغم من خبرتهم الطويلة وامتلاكهم لطريق قصير فى البحر الاحمر والخليج 
الفارسى ,فاعتقد الخبراء فى البداية انالتوابل ستتلف اثناء الرحلة الطويلة 
حول رآس الرجاء الصالح , الا أن البرتغاليين الذين تورطوا فى حروب بحري سة 
لا آخر لها مع العرب فى المحيط الهندى وجدوا ان ما فوق روءوسهم يتصاعد: 


وفى النهاية تحول النصر الى حقاكئق صعبة من الكفاءة البحرية والتجارية )0ك 


امتدت الامبراطورية البرتفالية واستفرت فى الارض التى ملكي فاستهلكت 
الثروة الكن جمعوها 2فقد عائى الملك البرتغفالى من ذلك ,اذ كان مسئولا عن دفسع ( 
مرتبات الجنود والموظفين الادارببين وموظفى الجمارك والمحاسبين والذين يشكلون 
أساس هيكة الموظفين البرتغالية ,وكانت اعباوهم جسيمة مما اضطر الملك البرتغالى 
الى تخفيض مرتباتهم ولكن هذا شجع الموظفمن البرتغاليين على الااتفال فسسى: 
تجارة السوق السوداء فتستروا على التهريب حتى يوفروا العملة لهم .ومع 
الايام الاولى كان الثراء الشخصى الهدف الرئيسى للذين يديرون دفة الامبراطورية 
ولا يستطيع التاج ان يفرض بطريقة عملية سلطتة على الموظفين المخفضة رواتبهم 
والمنتشرين على نصف العالم (؟) عويصفة.عامةٍ كان لتحول التجارة عب تير 
رآس الرجاء الصالح اثره الفعال فىازدهار امموائهيار امم ,والواقع انه كان 
ازدهار لاوروبا التى انتقلت من العصور الوسطى الى الحديكثة ,.وكان ازدهارهنا 
فاق العالم الاسلامى قبيل تحول التجارة عبر رأس الرجاء الصالم , ففى السابق 
كانت سلع الميند تاخذ طريقها عبر الخليج الفارسى والبحر الاحمر .وما ان تصل 
الى موانىء الدولة المملوكية فى مصر والشام حتى تكون السلع: قد سيعت باضعاف 


سعرها من مصدرها ءواصبح الفرق هنا ان البرتغاليين هم اول من تلقى ارباح وصول 
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التجارة الى موانيهم ومن ثم قاموا بتوزيعها فى [اوروبا بأسعار مخفظضة 


اقل كثيرا من اسعارها خلال العصر المملوكى . 


بهذ! العرض استكشفنا ان الدولة العثمانئية كانت فى هذا العصر من 
تاريخها فعلا فى مفترق الطرق ,.وبدآ. لنا حجم التحولات والاخطار الطاكلة التى 
تعرض لها العالم الاسلامى وخاصة على حدوده. الجنوبية , وكان على العثمائيين 
ان يضعوا خططهم لاسترداد الاندلس ,خلال ذلك الخضم من التطورات التاريخية 


التى انتقل فيها التوازن الدولى من البر الى البحر »ء 


»© © © 





ر 
ا 


(الفص ل الثالثث) 





" شارل الخامس والامبراطوريية الرومائية المقدسة 





الاستعمار الاسبانئى فى امريكا الوسطى والجنوبية ‏ تدفق الفضة 


على اسبائيا ٠.‏ 


اشر ظهور البروتستنتية فى شمال اوروبا ٠‏ 


النشاط الكاثوليكى المضاد ‏ الروح الصليبية ٠‏ 2 


الجيوب الصليببة على الساحل الافريقى العربى الشمالى ٠.‏ 


اهداف شارل الخامس الصليبية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ٠‏ 


يي 


)١54( 


. كانت جنئوة قد استونلت علئى مدينة جيجل فىاواسط القرن الرابع عشرءووضعت 
بها حامية .وجعلت منها مركزا للتبادل التجارى بين ايطاليا وافريقيا ,شبسام 


تضاءل اهمية المركز التجارى شيكا فشيكًا ,وتغلب اهلالبلاد على الحامية )١(.‏ 


بداً. السباق البحرى ( الجهادى ‏ القرصنى ) بعد ذلك علىالسواحل المغربية 
وقد نتغلق اساسا بالمقاومة الاسلامية المغربية بالاندلن ,حتى انه كان احد الاسباب 
التى وقفت وراء احتلال البرتغال لسيته (؟).وكانت مدينة سبتة تتحكم فى المضيق 
كمركز لاغاثة دول الاسلام بالاندلس ,كما كانت من الشاحية الكخارية الم كسميو 
الاول فى هذا المضيبق توءمه سفن التجارة من اجل المبرافىء الاسلامية الشرقية 
والاندلسية وغبرها فكان الاستيلاء علبيها يسيل لعاب البرتغفال الطامعين فى 
الاسواق الخارجية ,ثم بدأت اساطيل البرتفغال تحاول تحقيق تلك الاهداف ,فتوجهيت 
فوب اسيقة” انك اامكبكد امم وجالهاءقى عرب ممتفيكة” ويقاظت يققها |السويكة سين 
ايديهم ,ورفعوا بها علمهم وتركوا بها حامية ,وكما هو معهود فى البرتفال 
فى اقامة التحصينات الفولاذية فى مواقعها من البلاد التى تتعرض لاحتلالها .فقد 


اقاموا تحصينات دفاعية فى سبتة اثر احتلالهم لهما .(؟) 


كان احتلال البرتغاليين لهذا الموقع الاستراتتيجى الهام امرا بالغ الخطورة 
للمسلمين علان. احخلال: ابر تقاليين لهذة التفديشة كان من بين الإشباب التن اغاقست 
سكان شمالى افريقية عن تعزيز القواتالاسلامية فى الاندلس عن طريق بوغاز جبل 
طارق .ولذلك حرصالبرتفاليون والاسبائيون من بعدهم على الاختفاظ يهذا الموقلع | 
ثم احتلالبرتغاليون مدينةطنجة فى غربى سبتة لاحكام الحصار حولالمعبر الجنوبى 


لشبه جزيبرة ايبيريا عن طريق بوغاز جبل طارق )5( 


احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكره ,ص ٠. ١"55‏ 
ابراهيم شحاته حسن ٠‏ لو حابن كر من 16 ٠‏ 


(1) 

)1( 

(؟1) محمد بن تاويت ٠‏ تاريخ سبتة ,ص هل9ا١1‏ - ١95‏ ب 8ل!! ٠‏ 

(:) عبد العزيز الشناوى ٠١‏ مرجع سبق لل ‏ 0 ا00 جاء, 


« 8٠٠ ص‎ 
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ازدادت حركة النزول البرتغالى عنفا ,فجهن الملك البرزتغالى الاوفون يش 
الخامس اسطولا كبيرا ونزل بالقصر الصغير بين سبتة وطنجة .)١[‏ ثم استقل البرتغاليون 
الاضطرابات الداخلية فىالمغرب وتمكنوا من احَذْ اصيلا عنوة معززين باربغمايةوسبع ‏ | 
وسبعين سفينة وثلاثين آلف رجل واضطر محمد الشيخ الوطاس الى عقد .اتفباق يقضى 
باقامة هدنة مدتها عشرون سنئة تقضى بعدم الهجوم على المراكز البرتغالية المحصنة 
وتلقبملك البرتغال بعد ذلك بلقب ٠.‏ ظ [ 
( »3ط للم نه 202 025122 2501161156 632765 21 4005 51ع202601 06 5613 ) 
ولم يتمكن السلطان الوطاس رغم حزمه من بسط نفوذه الا على جهة فاسءاذ خرج 
على طاعته البربر فى الجبال واصحاب الطرق الدينية فى الجنوبءولم يتقفك 
البرتغاليون يواصلون زحفهم بلا انقطاع رغم ما اظهرته الزوايا من حماس فى مقاومة 
الكفار ,واعترف القشتاليون للبرتغاليين بمقتضى اتفاقية بحقهمالمطلق على ساحصل 
افريقيا المواجه للجزر الخضراء " جزر كناريا بما فيه مملكة فاس ,كما مكنوهم 
من احتكار التجارة ورغم فشلهم الذريع فى الاستبلاء على جزيرة لكوس (05! !ناه ]) ) 
فانهم تمكنوا من تحصين مر اكزهم الاربعة فىسبتتدة والقص الصغير وطنجة اقل 117 
وهكذا نجحت البرتغال فى التطور بهذه العلاقات مزمعالم الصفحة التاريخية 
( الجهادية ‏ الصليبية ) الى معالم الجاذبية الاستعمارية فىمعاملاتها التجارية 
والسياسية مع شبوخ القبائل والسلطات المغربية وظهرت معالم هذه السياسة 
واضحة عندما عقدت الاتفاقبية السابقة مع محمد .الوطاس ,كما طبقت البرتغفال 
وبنجاح ذلك الاسلوب من المعاملات ف ىالجنوب المقرين: واتخذت منعلاقانها التجارية 
بالقبائل حول ازمور واسفى واكادير مدخلا اساسيا لفرض حمايتها السياسية 
والعسكرية على شيوخ هذه القبائل .ومن ثم مقدمة للتوسع فى سلسلة جيوبها 


ازداد انحلال دول شمال افريقيا وتفاقم الإمسر اشر الخلافات بينالجزا عر 


والمغرب وتونس وبببن سكان الجبال والسهول وبين السكان الإصلببين والوافديس دن 





)1) محمد العمروسى المطوى 3 مرجع م0100 ذكرهءص 515 ٠.‏ 
(؟١)‏ شارل اندرى جولبان ٠‏ تاريخ افريقيا الشمالية ,ج؟ ‏ ,ص #:ه؟" ‏ هه"» ٠‏ 


)16:( 


الجدد. منالاندلبن2 وف ىالواقع كانت شمال: افريقيا أرفا عس مشاسبة للحرن كيبا 
ان سكائها كائوا غير ملمين بوسائل قشتالة الحديئكة فباستغل لأسوتان: اسح اك 


الخلافات الداخلية وامكائبباتها فىالاخذ بِتَضِيبهمْ فى الشمال. الافريقى )١(.‏ 


كانت هناك عوامل اخرى دفعيت الحكومة الاسبائيةالى تاسيس جيوب صليبيبة 
على سواحل شمال افريقيا 'ونتيجة ازدساد الروح الوطنية بينالاسبان بعل د. 
ان تمكنوا من القضاء على الدويلات العربية فى الاندلن واخراج العرب منهنا 
ورغبة الاسبان فى مطاردتهم للتنكيل بهم ومطاردة. معتنقى الإسلام اينما وجدوا 
علاوة على ذلك فان الإسبان ورثوا الحضارة العربية ,التى كانت قائمة فى بلادهم ‏ 
وعرفوا التكتيك العربى بعملهم فىالسفن العربية وبسبب ذلك تمكنوا من اكتشاف 
امريكا وادى هذا الى شعور الإسبان بالقوة والسيادة. ,كما رغب الإاسبان فى احتلال 
قواعد فى الشمال الإفريقى لامتلاك الموانى والاسواق التى يستطيعون منها احتكار 
تجارة المعادن النفيسة والتوابل التى ترد البيها عن طريق القوافل من وسط 
افريقيا .ولمزاحمة المدن الايطالية جنوة والبندقية والثّى- استغلت واختكرت التجارة 


ين لشن و لتر يوي ولا 


توفرت لدى الاسبان ومن قبلهم البرتغاليين الاسباب الكافية لمحاولة مد . 
نفوذهم الى المغرب وقد عزز من هذا الإتجاه الاوضاع الداخلية فى البلاد.1إذ. كان. 
الحكام فى تلكالبلاد فى حالة من الضعف والعجز لا تسم لهم بمقاومة تذكر للتعديسات 


البرتغالية والاسبانية .(") 


جهزت اسبائيا بضغوط منالكئيسة ,وتشجيع منالراهب حَيمنيس اسقف طليطلة 
جيشها واسطوللها لغزو المغرب العربى .وبادر. البابا باصدار قرارا يعطى به 
الولاية لملكى اسبانيا على كامل الإرض التى يفتحائها بهذا الغرب ,كما سبق 
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وان اصدر البايا نفسه اسكشدن, الرابع عهدا. يبارك به الصلييبية الإسبائية 
بافريقيا ومكذينا بن الكفكين التحدى فى احطلول. المغرية هري" 1١7‏ كينا متم 


البابا بمداومة جباية الضراعب لتغطية تكاليف تلك الحرب .(5) 


تم الاتفاق بيناسبانيا والبرتغال على تقسيم شمال افريقا وذلك , بمقتضى 
معاهدة. توردى سيلاس والتى قسمت بمقتضاها المغرب الى منطقتين الاولى تقع شرق 
حجر باديس ويتولى الاسبان فيها بمهمة الاستيلاء علييبها .والشانية تقع غقرب 
هذه النقطة وقد تركت للبرتفال [(') ,وكانت تلكالمعاهدة. قد طبقت فيها النظرية 
الاستعمارية وهى ان كل طرف لا جا الطرف الاخر فى وصوله للهند وهى من سمسسات 


العصور الحديثة.. 


كان الملوك الكاثوليك يبعثون بالمسافرينالموالين لهملدراشة سواحل الشمال 
الافريقى واستهوتهم مليلة فاقئعوا البرتغاليين الذين خصتهم المعاهدة. السابقة 
بكامل مملكة فاس بالتخلى عنها لقائدهم ,وبعد استقرار الامور فىاسبائيا 
احتلها دوق مدينة شدونة ( 68 ) بدون ايةمقاومة ,ومن هناك 


تتبع الاسبان تفاقم الصراع بين الوطا سيين والاشراف السعديبين /5) 


اهملتاسبانيا الجبهة الجديدة ضد الاسلام فىالشمال الافريقى لفترةموءقتة 
واكتفت فى البداية بالإستبلاء على ملبلة وكان الاسبان قد خافوا ان بعيد عليهم | 
المسلمون الكرة من جديد .ويستردوا مجدهم السابق .وكان خحوفهم على الاخد دص 
ان تمتد يد المساعدة. الاسلامية من الشمال الافريقى لاولكئك المسلمين المقاومين 
الذين ون الاسبان سلطاتهم ,ولجاوا الى جبال البشرات بد يبشهم وابمائهموعزمهم 


يزودون عن الاسلام بسلاحهم حتى الموت .(5) 


> 
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)١هك(‎ 


قامت الإنتفاضة الاولى للمسلمين فى منطقة البوشرات ,وبمجرد قيامها تيقنت 
اسبائيا بالخطر الداهم عبر شمال. افريقيا واشعل ذلك الشعور الدينى الى قييام ‏ 
حماس الاوروبيين ونشأة متطلبات جديدة. لاقامةحرب صليبية ضد .الاسلام .وسانبد. 
الاساقفة الدينيين الملكة هذا الشعورءالا انه لم تتخذ اية خطوة ايجابية حتى 
وفضاة ايزاببلا ولم يبق سوى تنفيذ وصيتها الاخيرة الى زوجها وهى ان يكرس جهوده. 


فى فتح افريقيا وعلى ما اسمته حرب الايمان ضد ع0 


توالتالهجمات المسيحية على الشما[الافريقى وصارت الحالة تدعو الى الباآس 
فكانت فىاشد الحاجةللانقاذف لاسيما وقد تجددت الدعوة فى اميا الن: اتختصتسات:: 


المسيحية لتجديد الحرب الصليبية وتنفيذ وصية اوابيلة +10 


قامت حكومة مدريد باول محاولة لتنفيذ تلكالوصية واختير ميناء المر سسى 
الكبير فىغرب الجزائر لنزول اولى هذه الجملات الاسبائية ,ويبدوا إن اختي ار 
هذ؛.: الميناء كان ردا. علىغارة قام بها بحارته على شاطىء بلتسية (؟),علاوة 
على ذلك اهمية الميبناء التجارية .اذ كان منعادة. سفن البندقية آم للحمفييينا 
الى المرسى الكبير عند تلبد الج ,وترسل بضائعها فى قوارب الى وهسران 
واذا كان الجو ضحوا قصدت ساحل وهر نع عياف 5 (15 كما سكير يفا العرسين 
الكبير قاعدة. استراتيجية لها اهميتها فى عملية تسهيل الهجوم على وهصران 


من قبل! لاسبان بن 


متوجهة نحو الشاطىء الجنوبى للبحر المتوسط ورست تجاه المرسى الكبير السنذى. 
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(؟) محمد الهادى العامرى .: تاريخ المغرب العربى فى سبعة قرون ,ص ٠186‏ 0 
(9*) صلاح العقاد :ء مرجع سبق ذكرهمص لا١1 ٠‏ 
(+) الحسن بن محمد الرزان ٠‏ وصف افريقيا ج؟ ,ص إلا ٠‏ 2 
.2+ .2 (353قم5 12262151 :82111088. ل -5 


)١ه(‎ 


الواقعة على بعد خمسة عشر كيلى متر من وهران وا شهزم الجبش الإاسبائى وكير 
الى لتم سد الكبير ومعتصمبن بآسواره “ثم كوالبتالحرون والهزاكم الأستا تحتعميتة. 
على السواحل المغربية (1),.واتجه اهتمام الحكومة الاسبائية وعلى رآسها الفقاكتحتد. 


) 88 )الى الاوضاع الداخلية والحروب الايطالية .(5) 


وجه فردينائد الكاثوليكى ملك الإرغوان اهتمامه الى الحروب الابطاليبتة 
دن مسألةافريقيا كانت تحتلا لمرتبة الثانية بالنسيبة لهوعندما ظهر الي يسنا ف ٠١‏ 
على الشئون الايطالية بعد 15وه/ 4١15م‏ ,كان علىفردينائد إن يتدخل ويشكللل 
حازم فى افريقيا ولكن بعد دراسة حساب وضعيةالخزينة والتىلا تسمح بتدخلات حربية 
لا معنم مشنها علذلك لم تكن السياسة الانريقية مستقلة بذاتها ,ولا يمكن فهمهمها 


بدون ربطها بسياسة اسبائيا العاف 30 


من وهران والجزاكر وبجاية »ولذلك كانت تخرج المراكب الاسبائية تغزو سواحل 
افريفقفيا الشمالية وتنهبها .وكان احتلال الشمالالإفريقى قد بدا. شيئا فضروري نبا 


للاسبان ,تدعو اليه اسباب سياسية واقتصادية ,وفى نفسالوقت اسباب دينية ا 


تولى بيدرو نافارق ( معمسيوعة1 معرلمعم ) قيادة. الإساطيتتل 
الاسبائية فقام بالإستيلاء على حجر بادبيس ( 1 46 طمموم ) الواقعة 


فى سواخلالمغرب الاقصى سنة 414ه/ 16+8م ,وفى العام التالى هاجم وهران ونوصح 
فى اقتحام اسوارها بسهولة لخيانئة القاعدين المسكولين عن حراسة وهران .ثم قام 
الاسبان بارتكاب اعمال وحشية اشرف عليها الكارديشال خيمنيس اسقف طليطلة 
بنفسه فقتل اربعة آلاف واسر ضعف العدد. » وقسام بتحويل مسجدين الى كناكس وعين 
دون دييجو فاعدا. عاما لمدينة وهران والمرسى الكبير ومملكة تلمسان ويدل ذلك 


على انالاسبان كانوا مصممبين على احتلال تلمسان ,ولكن النفقات الكثيرة حال دون 





عبد الرحمن الجيلانى ٠‏ تاريخ الجزاكر العام ,ج" ,ص 5.9 . 
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)1 

١ ] ١ ْ 2) 

(“) شارل اشدرى جوليان ٠‏ مرجع سبق ذكره ,جع رص ع+" . 

(4*) اتورى روس ١‏ لبسبيا منذ الفتح العربى حتتى ١191م‏ ,ص ١9‏ ب ٠. ١5.٠‏ 
(ه) جلال يحيى؟ "مرحع سبؤذكره 2ص هاء 


)١65( 


توسيع دائرة الإحتلال أبووفوهف إلدوية: اتوزيافية فى كسان قد نقت ار ذل الفشير 
حيث لم يعد نفوذها يتجاور اظراف المديئة ,بيثما تكوندامارة قبليّة متعددة. 
فى شرق المغرب الاوسط وجنوبه علا تهتم بغير التطاحن فيما بينها ,لذلك لم يجد ‏ 
الاسبانيون صعوبة فى الاستيلاءعلىاهم الموائى المرسى الكبير ووهرزان ومن بعدهها 
تنس وبجايةوالجزائر ومستغائم 1 وكان سقوط المرسى الكبير ووهران خسارة 
عظمى لمملكة تلمسان ,حتىان الشعب طرد الملك ابا حمود وعينوا احد اعمايمبه 
واعمام ابيه ابى عبد الله المدعو ابا زيان ,ولم يعد تجار البندقية يقصدون 
وهران لكونها مليئة بالجنود الاسبان 2فطلب منهم اهل تلمسان أن يآتوا الى 


ميس .(9؟) 


انطلقتالسنة العلماء والشعراء بتوجيه الدعوة الى الولاة والروءساء واماء 
القبائل لانقاذ وهران من هذا الاختلال الغاشم والعودة. باللائمة على مشايعى 


العباس احمد بنالقاضى تخبر بذلك ٠.‏ 


وكل كمى من صناديد راشد . يتيجاشهم مع راسها عبد قادر 


وجيرانهم في الغرب من كل ماجد طويل القنا اهل الوفاء والمغافر 


وطلحة والاحلاف فى غرب هذه وشيخ سويد بل وكل مقفاخر 
وشيخ ينى يعقوب والكمى الفتى 2 بكل قبيل مولع بالعساكر 
ويا معشر الإسلام فى كل موطن وفى كل تناد سالف ومع اصهصرنلر 
وبا سادة. العربان من آل هاشم وغيرهم باللهة ما صبير صاين ؟ 
ويا معشر الاتراك يا كل عالسم 2 وكل ولى حافظ لك وآمسير. 0 رع 
اناشدكم بالله ما عذر جمعكم لدى الله فى وهران امر الخشازر٠‏ ءالخ 
وهكذا تتجدد الاستغاثة مرة اخرى بالدولة العثمانية القاكمة 


) محمد خير فارس ٠:‏ مرجع سبق ذكره 00 ءص 5١‏ . 

( محمد حجى ٠‏ الحركة الفكرية بالمغربة فىعهد السعديين ١+.‏ ,2ص هلا ٠‏ . 
) الحسن 1 محمد الوزان. 8 مرجع سبقذكزة ج20 ءص 94 ٠‏ 

( 


عبد الرحمن محمد بن الجيلالى ٠‏ مرجع سبق ذكره ءج5؟ ,ص 0٠ 5١6‏ 


)١66( 


بالفتوحات الإسلامية لإنقاذ معقل آخر من المعاقل الإسلامية ,وفى هذا الوقت كانسست 
الدولة تواجه الخطر الصفوى فى الشرق .علاوة على ذلك تريذ .ان توءمن ظهرها فى 


الدانوب 2وتعزز فتوحاتها فى شرق اوربا ٠.‏ 


تسبب احتلال ساحلافريقيا فى عامى 918 91١5-‏ ها / ١٠١ - ١6١098‏ وام فى زيِلادة. 
الخلافات ببن فردينائد وسينروس ( 2387 01 ) فىالتوغل داخّل افريقيا 
حتى مشارف الصحراء الكبرى وتاسيس دولةاسبائية موريتائية فى افريقهيا 


بد افع من 0 الحرب الصلييية »ومن شاحية اخرى لميبد الملك الكائوليكنى 


اهتماما كافيا للمساآلة الافريقية ,واخذ فى الاعتبار القيام باعمال حربيبة 
لحمابةايطاليا وقطع سيسروس ( 920000 ) كل اتصالإته مع الملكء, و !ا نسحب 


الى جامعة الكالا .( 05123 م سنة ه١9ه/رة+*5٠آام‏ ,وسيطرت بعد ذلك سياس سس سة 


فردينائد حتى نهاية حكمه 10 


اخذ الاسبائيون فى ارهاق الجزاكريين والتضييق عليهم بفرض الضر اك د ب 
السواحل الجزاكرية فضاق الجزائريون بهو علاء الإاسبان ذرعا وسكمو! من هذه الاهانة 


والذل (؟) ولكن لم تكن لديهم المقدرة للمقاومة . 


قام الجزائريون بتسليح انفسهم واغاروا على الجزر الاسبانية ميورقة 
ومنورقة ووصلوا بغاراتهم الشواطىء الاسبائية نفسها ,لذلك ارسل الملك 
الكاثوليكى اسطولا كبيرا لحصار الجزائر .فشيدواقلعة كبيرة فىجزيرة مقابلة 
تمام سخ سا لمديتة الجزاكر وكلف القاعد بيدرو نافارو احد قواده 
بتشبيد برج ( بروررمم ) ويقوم بقذف المدينةبالمدفعبية ,فاضطر اهل الجزاشر 


بايفاد سفارة الىاسبائيا تطلب الهدئة مقابل بعض الخراج ,.فقبل المل تك 
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(؟) عبد الرحمن بن محمد الجيلالى ٠.‏ مرجع سبق ذكل سيم جلا رص و”ا . 


)١٠ه5(‎ 


الكاثوليكى ذلك ,وعاشوا فى السلم بضعة اشهر )١(‏ . 


كان البجائيون انئاسا طيبين يميلون الى اليه والموسيقى لاسيما الامراء 
منهم الذين لم يشهروا الحرب على احد ,وقد ظهر ضعفهم واضحا عندما جاءهلم 
الكونت بيدرو: ناقارق ببعض سفن النقل فى *؟ رمضانه١هاره‏ يشايرن ١١٠هام‏ . »#*قفروا 
الى الجبال المجاورة حاملين معهم كل ما يملكون دون ان يبدوا مقاومة .واخنذ 
الكونت بيدروا نافارو المدينة ,وشبيد قلعةاسبائية فى موقع هام ,كما حصن القلعة 


القديمة | لمجاورة للبحر (؟) 


احدث سقوط بجاية فىالبلاد الاسلامية اسى عميق لقرب العهد., بين سقوطهما 
وبين نكبة وهران وساد القسم الشرقى من البلاد نوع من الهلعوالخوف وبادرالسلطان 
الحفصص بتوئس ابو عبد الله عم المتوكل باسترضاء الملك الاسبائى والتقرب اليه 
واعلن تبعيته لإسبائيا ,كما فعل ملك تلمسان فى السابق عندما سقطت وهران وتعهد . 
بدفع جزية سئسوية للملك الاسبائى .كما تمكن الملك عبد الله ملك بجاية الشرعسى 
والذى سبق وان خلع من مغادرة سجنه ,وسار به البعض الى انصاره شم قاابل 
بيدرو نافارو واعلن الولاء لاسبانيا 2وقرر بيدرو نافارو ازيقسم صف المسلمين 
وان يضرب بعضهم ببعض بمساعدة. الملك عبد الله ,فهاجمالمسلمين فى بعض المعاقل 
وتمكن الاسبان من المسلمين (؟) »ثم قام الاسبان بشنهب بجاية ونقل جمبيع النفاكئس 
والمغائم الى اسبانيا فى ثلاثين مركب ,كما هدموا منار قصر اللوءلوء الذىيعتبر 


من اعظم آيات فنالمعمار الجزائشرى ,وحطموا قصر الكوكب والمسجد الجامع 0 


صارت بجاية مدينة خالية من سكانها الاصليين ولا بيوجد بها الا رجال الحامية 


الاسبائية والمبعدين من اسبائيا والغير مرغوب فيهم ,الى جائب المك عبد الله 





الحسن بن محمد الوزان ٠‏ مرجع سبة, ذكره , جم 6ص خم" + 
الحسن بن محمد الوزان ؟٠‏ نفس المرجم جح" ,ص ١م ٠‏ 
احمد توفيق مدنئى .مرجع سبق ذكرهة-) ,ص5١ [١98‏ . 


0001 6 ا 2 الام 
اسارييينة ١١‏ سيينة ١)‏ سييياة | || سبييةة 


محمد خير فارس ي خسر_ جع سبق كسسسسره »ص .2« ٠‏ 


)١هال(ز‎ 


الذى لا يملك من الملك الا. اللقب ,ويتولى امر الحاكم العام ,وبجائيه مملشل 
العدالة القاضن الاسبائى (| وهو 41 ) وهو اشبه بقعاون الحاكم ,وهناك 
المشرف علسالادارة المحلية المسمىالفيدور ([ | 71001712 41 ) ومن مهام 
وظيفته تسلم الغنائم والاسلاب التى توءخذ اثناء الغارات على المسلمين والارسال 
بها الى التتاج الاسبانى كما اعلن الملك الاسبائى حمايته للتجارة الاسبائية مع 
بجاية وفرض ضريبة مقدارها -ه و على الاقمشة الصوفية المستوردة. من بجاية اذا لم 
فكو ضافارة الى هعرس -برقلوكة” وكهنا: اعلنالحلتك: التكاكوليكى. انه يجب أن كسمن 
بجاية بمواردها الاقتصادية وان لا تتلقى اى اعاشة مالية من اسبائيا ءسواء لدفقعمع | 
اجور الجيش او مرتبات الموظفين او للقيام باعمال دفباعية فكانت تلك الموارد. 
عبارة عنالجزية والاتاوات التتى فرضها الاسبان على امراء وشيوخ المسلمين ,وكانت 
تلك الموارد تكفى منالناحية النظرية لقيام الادارة المحلية بما هو مطلوب منها 
ولكن من الشاحية العملية كان الامر مخالفا للواقع اك إن السطلفين الى مكو كتسيو) 
يقبلون التعهد بدفع الجزية الا من اجل التخلص منالضيق وبصفة موءقتة فاشتدت 


صارت اسبائيا اثر تلكالعمليات سيدة. الموقفم دون مشازع ,«فيما بين بجاية 
شرفا ووهران غربا وصخرة الجزائر وسطا ثم انالقيادة. الإسبائنيةوالتى كانت تنفذن 
برنامجا دقيقا من اجل الاستيلاء على المدن الساحلية قد .اخذت تضيق الداقكقرة 
فاختلت مدذينة عنابة وسلك الاسبان نفس الطريق ف ىالسلب والتشهب و انشهاك الحرمنات 


قم اكوك :نما حافينة: التحو سكي !ا 


وهكذا تمكن الاسبان خلال بفعة سئوات من السيطرة على النقاط الركيسية مسن 
من سواحل المغرب الاوسط وكان بامكائهم الاعتماد عليها للسيطرةعلىالمغرب الاوسط 
كله مستغلين حالة الضعف والتمزق السائدة. فيه #لكنهم لم يفعلوا وظل !احتلال هم 
ناقصا مقصورا على السواحل يه ظ 
)١(‏ احمد توفيق مدنئى ٠‏ مرجع سبق ذكرةوءص 1984-9 ٠‏ 


(؟) احمكد توفيق مدنئى ٠‏ نقس المرجع ‏ 2صض١:5! ٠‏ 
(ا) محمد خير فارس ٠‏ مرحع سيق ذكره ص ٠ 51١‏ 


)١هه(‎ 


لم. تكن مطامع الإسبان لتقف عند جد عنابة وما حولها .من المدن الساحلية 
بل كانت ترغب فى ان تمتد سيطرتها الىابعد من ذلك الى مملكة بشن حقص .قفسار 
بدرو نافارو بعد ان وطد اموره فى مديئة بجاية وما 5007 على رآس اسطلس ول 
برتاد الساحل التونسى لكى يجد نقط الضعف الذى تمكنه من النزول والتى يتتخنذ 
منها مركز لعملياته المقيلة ,لكن سكان مملكة بنى حفصى التوئبسية كانوا قد . 
اخذوا فى تعمير الثتغور الساحلية وحراستها / بعد ان إنهالت نكبات وهران وبجاية 
فغير بدرونا فارو من خطته ورأى احتلال مدينة طرابلس الغرب ثم يتقدم. نحو الشمسال 
علىالاراضى التونسية والذى يكون بين طرفى كلابة ,وكان اهل طرابلس يتصمف ون 


بالكفاح والصلابة )١(.‏ 


اتجه الاسطول الاسبائى الى جزيرة غوزو ( 0050 ) بمالطا ,و]إئضماليه 
يفك :الو انين معقة حوشدين.. ذلناك: التمعر فكقهم. كان ابلصن وكرت الآر كات والجمرى افير قنك 
المالطى جوليا نو أبيلا ( 28 وزه 611111 ) .وكانت الحملة مكوئنة 
من ستين سفينة وحوالى مثلها مراكب شراعية ,وفى مالطا انضم اليها خمسة سقن 


مالطية مسثهحة تسليبحا جيدا , وكان عدذد. الجنود حوالى خمسة 0 آلف جندى اسسائنئى 
1 


وثلاثة آلاف ابطالى ,ومجموعة من المففغامرين ٠‏ 

رسا الاسطول الاسبائنى فى ميناء طرابلس ,ورتب الكونت بيدرو ثناقارو جيشخغه 
كم فتح شير ان مك افعه على المديئة »وتمكن الإسبسان من احتلالها ودخلوا الجامع 
الكبير ففتلوا فبه اكثر من الفى شخص ثم هاجموا القصر حيث اسروا والى المدينة 


وبعضص الزعماء 0») 


اثار احتلال طر ا بلس بهجة خاصة فى ابطالببا تودعا منئندوب البلاط البابوى قسسى 





بولونيا فرانشيسكو اليدوس ( 123 252655660ق12 ) المسبيحيين الى 
)١(‏ احمد توفيق مدئى ٠.‏ مرجع سبق ذكره || ,ص0 ٠ 154 7 ١6#‏ 


(؟) اتورى روسى ٠‏ ليبيا منذ الفتح العربى حتى سئة 911١م‏ يص ٠ ١5( - 1١5+‏ 
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تنظيم مظاهرة كبيرة تعبيرا عن فرحتهم وبهجتهم ,كما تبادل دوق البندقية التهائى‎ 
مع ملك اسبانيا ,وفى روما نظم موكب دينى احتفالا. بسقوط طرابلسن .وكان استقبال‎ 
هذا النبا عظيما يخفاسب مع ما كانت تتمتع به طر]يْلسن من سمعة باعتبارها مدينة‎ 
غنية وقوية بحصونها .وقد شجع ذلك ملوك اسبانيا على ان يدفعو! بحم م‎ 
نحى افريقيا عويبدى انالحماس قد سرى الى الملك الكاثوليكى ثفسه ,فرغب ان ينهفن‎ 


بنفسه الى فيادة. حملة تهدف الى توسيع رقعةاتتصاراته )01 


استاء المسلمون لسقوط طرابلس وقابله الطرابلسيون المقيمون فى الاسكندرية 


بعمل عداكى يك الاسبسان و0؟) 


ورغبة فى ضمان استمرار السيطرة الاسبانية على طرابلس وا تخاذها قا ع دة. 


للعمليات الحربية القادمة فى افريقيا نهض الكونت علىالفور الى حملة ضد جزييرة 


جربة وبعد ان استلم دعما قوامه ثلائثة آلاف رجل بقيادة ديجو دى في لست سرا 
) وعدع17 ©0 مع68 11 ) محادر طرابلس فى ““؟ جمادى الاولسى 5١8ه‏ / 8؟ اغسطس 


. ١1هام‏ على رآس حملته وئرك لحمايةطرابلس والدفاع عشها حامية مكونة من ثلائة 


آلاف رجل بقيادة. الكولونيل ساماينجق ( مع ع تمق هق 5 ) وبالومبي نو 
) 10ت 1م ) وقد حملا الكونت بدرونافارو معه اثنى عشر الف جندى 
ولحقت فى جربة سبعة عشر سفينة اسبائية بقيادة. دون غارسيا دى تولبدق 


( ممقعء3و عن وزعمدوجح ) وعلى ظهرها ثلاثة آالاف رجل ,وجرت المعركة فى جطلوق 
ديد اتخزارة وانتيك :الى قاركة حين. اخذعالقوات المسيحية تشواقق قن الوق سس 


لم تضعف هزيمة جربة من شان الانتصارات الاسبانية ,ان ظلت المراسى 
التى لم تعرف الاحتلال خاكفة من ان ينالها ما تال المبرسنى الكبير ووهران 
وبجاية وطرابلس ,وعرضت تشنسس (دلسى وشرشال ومستتعائم دفع الاتاوة ان" 
كما عرض"الوفد الجزائعئرى /لااه ‏ ١١هام‏ ,على مجلسن سرقسطة ( 83 ه2128 
تسليم اكبر جزر الجزائريين الصخرية للاسبان حتى يبقيموا علبها معق لا 
ببجرس تجارتهم ويضمن حرية مواصطلاتهم البحرية ,ويجعل مدينة الجزاشغتبر 


نفسها تحت رحمة مد افعهم 5 
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وهكذا وضعت اسبانيا لنفسها موفع قدم فى افريقيا ,كانت عبارة عن 
نقنط ارتكاز امامية منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة ,كما شيدت سلسلة 
من القلاع على طول الساحل الشمالى لافريقيا .ولكن تحول الاحداث قى 
انطالية حعنت فترديفائة يقمل قن تمدية دفناعاقة. الاقريقية .و الإاسكيلة مسي 
الاجزاء الداخلية للمغرب وهذهالفرصة التى فقدها لم تتتكرر مزة اخرى )١(‏ 
ولجا الاسبان بعد ذلك الى الخمول ,واكتفوا بالاستيلاء على الشريط الساحلى 
الضيق مما تسبب في قيام القرصة البربرية انطلاقا من السقواعد المقاممة 
على امتداكد الساحل (؟) ,وعاشت القلام والحصون الاسبائية فى حالة حصار طوال 
فترة الاحتلال الاسبانى ,وكانت حياة الجند شاقة جدا. لانهم كانوا لا يجدون 
دائما ما يسد الرمق ,ولا يتقاضون مرتباتهم بانتظام ,ولجاوا الى نهب 
مواشى القبائل الرحل .وبلغ يآس الجئود مبلغا جعلهم يفكرون قى 


إن ابتعوس | إلى مسي 11 


وهكذا حرص الاسبان على إخضاع سواحل شمال افريقيا ,لتتم لهام 
السييادة على الحو الحويى للمكر المخوسط مولقى يقارع الآبن طنيسيييل 
العثمائنية التى صارت لها اتسينةاوة فى فد :اشر فى 157 رروسد بدا تهمهن) 
عن سواحلهم من المجاهدين المسلمين الذين حرصوا على امداد اخوائه م 
فى الاندلس2واستمر الامر كذلك حتى مجىء شارل الخامس الى عرش الامبوطورية 
الرومائنية المقدسة ورآى فىوجود الجنيوب الصليبية فى الشمال الافريقفى 
حماية للحدود الجنوبية لامبراطوريته ,لذلك سارت سياسته على نفس الشنهج 


السابق ع.لتحقيق اهدافه ,وهذا ما نلاحظه فى الفغظرة التالية . 
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شهدت سواحل غرب اليشر المتوسط فى اواخر القرن الخامس عشغير 
الميلادى صراعا اسلاميا صليبيا اتسم بطابع جديد «حببث انتقلت المواجهة 
من البر الى البحر ,ونتج عنه قيام التظرفين :يقن بالخار انث اليحريب سبسة 
كل ضد الاخر ,»وهو ما عرف عند الاورببسين باسم القرصنة والواقع ان متها 
كان يقوم به المسلمون لا يمكن ان نسميه بالقرصنة ,وانما بحركة الجهاد ‏ 
الاسلامى الذى تتطلبه الاوضاع الجديدة. هناك .ونتيجة لإضطراب العلاقات البحرية 
والتجارية المنظمة بين دول المغرب والدويلات المسيحية ,كذلك رغبة 
الاسبان فى تحرير انفسهم من خوفيهم من فتح جديد للاندلس .ومن هنا فاته 
لا يمكن تفسير ما قام به المسلمون الا انه رد فعل لمنا قام به سكان شبه 
الجزيرة الايبيرية من افطهادهم واجبارهم على قبول التعميد والدخول فى 
المسيحيية ,الامر الذى قوبل بالمقاومة من قبل مسلمى شبه الجزيرة الايبيرية 


وكانت الاوضاع فى غرب البحر المتوسط ملائمة لنشاط حركة الجهاد 
الاسلامى ,لان اسنبانيا كانت ترى ان اهم ما يريط ممتلكاتها الساحلية هو 
ضرورة وجود عدد. من الإستحكامات والقواعد البحرية الساحلية حتى تتمكن 
من التحرك والسيطرة ,الإامر الذى آدى الى قيام المجاهدين فى شمال 
افتريفيناا بمهاحفة مواتى* السواعل الأنبافية: باستمران والتفاق: | المسسسيرر 
بسفنها واقتصادها ,كذلك كان جبل طارق يمثل نقطة التقاء تجارة البحصر 
المتوسط وتجارة بحر الشمال بحببث كان ميدانا هاما لتكثيف حركة الجهاد ‏ . 
وقد تمكن هوءلاء المجاهدون فى بعض السئوات من اقفال طريق الملاحة فى 
حول ارق ومقعو 1- ننفن حفوط من الوفولن الى الارزافى المعتفمة فى كمال ععرت 
اوروبيا .وقد تكونت نتيجة. لذلك مجموعة من المراكز البحرية الاسلاميية 
امتدت من جربة الى مراكش .شملت تونس ,بنزرت ,بججاية 2»الجزائر عوصسران 
سسلاء الرياط يوعوت كل مجمورعة امطولة لكام جيا : للاشدون فى عمسيل 
المتوسط عحيث وجهوا إاهتمامهم نحو تخريب ممتلكات العدو ,.وسبى 


00 


)١56؟(‎ 


الاندلس (١)ءالذين‏ ماان استقر بهم المقام بعد ذلك فى المدن الافريقية 
حتى اخذوا يعملون على الانتقام من الاسبان الذين. أخرجوهم من ديارهم (؟) 


بتجهيز سفن القراصنة لمنهاجمة السفن والسواحل الاسبائية ان 


وكان المغرب فى هذه الفترة يعيش وفعية تفكك سياسى ,بلع حجدا 
من التتدهور والانحلال لم يصل اليه قط قبل ذلك ,فإلدول القاكمة فيه شاخت 
واخذ زمام الامور يفلت من يدها تاركا المجال فسبحا للفتن الداخلية 
والباب مفتوحا للهجمسات الخارجية »وزاد من سوء 00 هذه البلاك. :]توس ست 
تروت فى هذا الدرك السحيق ,فى وقت كان الغرب المسيحى بعيش نهضة كبيسرة 
فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ,وقد فتحت له الكشتلوف 
الجغرافية آفاقا واسعة فى امريكا 2والشرقين الاوسط والاقصى .وجعلت 
الكروزت الطافلة :متكدس يبن بذية: «الأمر التذى اغرئى الدولهيق السيعيةبيبة 
فى شبه الجزيرة الايبيرية بالانقضاض على افريقيا الواقعة فى طريقالمستعمزت 
الجديدة. ,)خاصة المغرب الكببير الذى مازال رجال الكنئيسة .والمل دوك 
الوعععيون بتدعون الى مدياعة. و الشقفاء علس كاف[ اميق ذلك يسسسصيت 
استعمال جند كثيف يعبيش على البلاد المحتلة 2فيخفف عن اسبائيا بذلك غائلة 
الخصاصة ومن المغرب العربى بقع الاتصال برا بافريقيا الوسطى وقد قلاع 
يومكذ وذاع عنها انها بلاكد التبر .وان خيراتها لا تنفهب لها معين , 
زد على ذلك ان الاستيلاء على سواحل المغرب العربى يقضى القضاء المبرم على 
القرصنة الاسلاميبة التى نشات على ضفافه ,والنى كانت تقابل العسيسمسنسة ةو ان 
بالعدوان. وتستعيد لهوءلاء المنكوبين من مسلمى الاندلس بعض ميا اخذ مشهم 


ظلما وعدوانا . 


انالتمكن من احتلال المغرب العربى ,يجعل التخوض. |لتخربى .مق االمسحسوير 


المتوسط بحرا اسبائيا بحثّا ,خاصة وائها كانت تملك الساحل الجشويتتتىق 
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: محمد حجى ٠.‏ الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين ,ج ١‏ ,ص لالا . 
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الغربى من ابطاليا ءوتملك اهم الجزر التى فيه صقلية ,وسردينيا ,كورسيكاء 
البالبيار ,فهى بذلك تستطيع تشكيل وحدة. اقتصادية قوامها الاتصال المباشر 
عن تال التسكر «اللمتومط وحكتوية فتن الحوض اتقرين مله وفحين ذلك بياسة 
( بحرنا) الرومية )١[‏ .وبدت تلكالحروب حربا صليبية ,لكن بآهداف واسلوب 
جديدين 2فوجدت تلك الحرب تشجيعا من الدوائر التجارية الناشكة فى غرب 
اوروبا والتى كانت تهدف الى السيطرة على التجارة العالمية وطرق ووسااقفل 
نقلها واشتركت رغبات رجال المال والاعمال الاوروبية النناشكة مع آمال 
الكنيسة فى السيطرة على الشواطىء الافريقية ثم النفاذ الى داخلها حيسث 
يمكن للحركات التبشيرية ان توءدى دورها فىخدمة المسيحبة فى نفس الوقت 


الذى يمكن فيه تحقيق الاهداف التجارية .1؟) 


ركوت مكاعنا: :ونب كنال حذتكهم:- العليبية فى :معنف كين السام يسن 
واخذت تفتفى آثار مسلمى المغرب فى حصرب صليبية صاخبة مبيدة. فى الجزاعر 
والمغرب وتونس وتوغلت البرتغفال فى المغرب ولم يجد ماقساومة تذكر لانهيار 
المغرب فى هوة سحيقة من التفكك حتى ان بعضهم توسط فى فداء الاسرى وحاول 
ان بعقد معاهدة. مع البرتفال مقابل المحافظة على حيباتهم وممتلكاتهم فى 


هذه الحرب الصليبية الفاشمة © 


تطورت الاوضاع فى اسبائيا وردد. ملكها فردينائد فى آخر حايته القول 
بأن حلمه تحقيق السلام فىاوروبا والانطلاق بحملة صليبية كبيرة لاحتلال مصر 
التى كانت من اهم المراكز للقوة الاسلامية فى تلك الفترة ثم الاتجاه بعد 
قهر مصر الى القدس لإحتلالها هى الاخرى .ولطالما حشد فردينائد الجيوش واكشر 
من بناء السفن لايهام الشناس بأنه بريد غزو الساحلالمغربى قبل ان يعدل عن 


(:) 
رأيه فى اللحظة الاخيرة ويوجه جيوشه. وسفنه لمقاتلة الفرنسيين فى ايطالياء 


)١(‏ | احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكره “ص وم 

(؟) محمد عبدالمئعم الراقد ٠‏ مرجع سبق ذكره | ,ءص08958. 

(؟) محمد .الهادى العامرى ٠:‏ مرجع وق :3 بس سس ستو 7 اف ةا 
(#4) | عادل سعيد بشتاوى ٠.‏ مرجع سبق ذكبيره ء ص37 06 


)١5>( 


كانت ثتلك الإاحداث تسيىر فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثكثمائية تلك ع سم 
نفوذها اتشخرى فىشرقى البحر المتوسط لتنفيذ الجوء الثائىي من خطتها لاستترد ا د ! 


كان عام هوه / 1514م بداية حلقة جديدة. فى تاريخ العالم اكلندت 
استمرار التقدم. والتفوق العثمانى ,وفى تلك السنة كان كلا من سارل وفرنسوا 
مرشحين لوراثة الامبراطورية الرومائية المقدسة .وكلاهما وعد باستخدام جميع 
الشوى فى مناهضة العثمائبين 5007 الناخبون فى شاول انه انسب من 
فرائنسوا فى تحقيق هذا الهدف مما تسبب فى اندلاع الحربابيين الملكيين 
المسيحيبن واثناء هذه الحرب امكن للسلطان العكثمانى سليمان القانوئمى 
ان يستولى على بلغراد بوابة وسط اوروبا وتبعها بالإستيلاء على رودس مفتاح 
شرق البحر المتوسط من اليلق فرسان القديس يوحنا 0 .ويذلك ضمن السلطان 
سليمان الحصول على قاعدة. يستطيع ان يوجه منها عملياته مباشرة ضد شارل 
الخامس 2»وحتى يكون الهجوم اكشر دفة كان لدى السلطان قائد له اهمية كبرى 
هو خيبر الدين باربروسا بلإعتباره تابعا. للسلطان ,وباسم الاسلام وجه خيبر 


الشين كقاخة فى غرب البحر المكوسط حيث كان القاعد لقسوة جديدة .(؟) 


اراد شارل تشامين النعنان الايمن للامبر اطورية الثر ومناقينة )ا لسعدية وكان 
يفكين طر اتلس اقرب احدى عسينبه على العالم الاسلامى اذ كاتنت تعطى بعض الحماية 
الصقلية الاسبانية وللملاحة المسيحية فى وسط اوروبا ءكما احتاج شارل ان بيربط 
املاكه فى ايطاليا باسبانيا [5) ,وحتى يوءمن ذلك آيدتى الاميزاطور شلارل 
الخامس ترحببه بطلب الوفد الذى بعثه ونين يتان القديس يوحنا بمنجه م 


جزيرة مالطا .,بشرط ان تتولى المنظمة ب شرسان القديس يوحثنا ‏ مهمة الدفاع 


لم مان دم ا لياس يسيس ميسو م عاب عسوي ببسم ل ١‏ سه ل سو وسوس سس سيا 
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عن 3) فظن ]لين وي ما : 


ترددت المنظمة فى قبول العرض بالحاق طرابلسن ضمن سيطرتها «الامسر 
الذى كان شرطا ثقيلا مقرونا بمنح مالطا ,وقد قفوي" اليتون لبي هن 
زاروا طرابلس سنة 80وه/4غ151م ركيس فرسان القديس يوحنا 5-0 قبول هذه 
المهمة الثقيلة .ومع ذلك فاقد كان لابد من الاذعان لاراذة. الامبراطور .وعدم 
اضاعة الفرصة التى تهيىء. للمنظمة تنظيما بتلاءم مع تقاليدها واهدافها 
وقد .استغرقت المفاوضات مدة. طويلة: حتى امكن الاتفاق النهائى .وذلك لتوالى 
بعض الإحداث التى اذهلت شارل الخامس وصرفته عن التفكير فى طرابلس»وهى 


الحروب الايطالية .واخيرا وقع الإمبراطور مرسوم التنازل عن طرايلس لفرسان 


القديس يوحنا فى كاستيل فرانكو بولو نييترى (©201082685 0م1282 0081861) 


من خلال ذلك تتضح عدم. مقدرة الامبراطور شارل الخامس فى تامين الجنساح 
الآايمن لامبراطوريته اذ مضى فى هذا الوقت لتدارك الاوضاع فى ايطاليا .ووسط 
أوروبا نتيجة ظهور البروتستنتية وأزدياد نشاطها ,كما أن الهجوم الاسلامبى 
فى وسط اوروبا وشمال افريقيا قد خفف نشاطه وذلك للالتفات الى الخط تير 
البرتغالى القادم من الجنوب »الذى ازدادت حدته على الاماكن المقدسة الاسلامية 
اذ بدأت البرتغال فى ا<حتلال المراكز الاستراتيجية فى اليبحار الجشويبِسة 
للوصول الى مكة والمدينة ثم القدس ,وهنا كان مفترق الطرق بالنسبة للدولة 
العثمانية التى أخذت توءمن الاماكن المقدسة بدروع واقية 2وتضع الخطط لذلك 
والامبراطورية الرومائية المقدسة التى انشغلت بالاصلاح الدينى ثم الحطروب 
الدينية ,ولكن لفترة موءقتة .اذ آن الدولة العثمائية لم تلبث ان تعود 


لنشاطها فى البحر المتوسط لتنفيذ سياستها لاسترداد الآإندلس . 
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كان فرسان القديس بوحنا قبل ذلك قد نقلوا مقر قيادتهم وف عتسيسين‎ « 


نشاطهم الصليبى الى جزيرة رودس بعد طردهم مع فلول الصليببين فى عهد . 


دولة المماليبك البحرية » بعد ذلك طردهم السلطان سليبمان القانونى عندما 


0 


)١55( 


أحتد الشزاع الدينى فى اسياشيا وازدادكد شراسة ,ولما كانت المملكة 





الاسبانية تضم عدداً من السكان المورسيكيين الذين تعرضؤا فى عهد قرب 
لمهانات عديدة نتيجة لحروب الاسترداد المسيحية 2,وحيث آن الحكومة الاسبانية 
كانت متحفزة من أن المد العثمانى فى وسط اوروبا والشمال الافريقى الذى سوف 
ببشجع الاقلية الاسلامية الموجودة فى اسبائييا الى التحول من الاستياء الى 
التمرد العلنى علذلك اسرع شارل فى العمل ضد العثمائيين المتقدمين (أ١),‏ 
فاصدر أوامره فى ١‏ جمادى الاولى ١97ه‏ // ١7”‏ مارس 9094م بتنصير المورسيكيين 
وعهد لتنفيذ ذلك للمفتشين .كما أمر بتحويل المساجد الى معابد نصرانية 
واخذ العشر من المسلمين والذى كان يدفع للمساجد وحوله للكنئيسة .وآخئنذ 
المفتشون فى مضايقة المورسيكيين بكشرة الرقابة ,وسوء المعاملة ,ثم اجبسر 
المورسيكيون على مفادرة احياكئهم الخاصة بهم الى المدن الكبرى حتتى يضمن 
انصهارهم فى بوتقة المجتمع المسيحى والكنئيسة 3 وليفتت اجتماعائهم حت ى 


دعم شارل الخامس نشاط محاكم التفتيش فى هولندا للقضاء على 
البروتستنت ,نظرا لآن المحاكم تلك كانت تعتبر امتدادا. طبيعيا لسلطة شارل 
كما كانت كذلك ايام الملوك السابفين ,وفى البداية كان شارل لا يعبر اهتماما 
كبيرا لتلك المحاكم باعتبار ظروف تربيته البعيدة. كل البعد عن التعصب 
الكاتوليكنى ,الث انه عندما شعر بخطر المسلمييبن فى اسبائنيا ,وتقدم البروتستنة 
فى المانئيا واحتمال تاثير ذلك على الدخل الهاكل الذى كان يحصل عليه من 
الضر اشب الباهظةالنتى فرضهاعلى الهولنديين , اهتم شارل بالمحاكم التفتيشية 
وتجعينا: على واناة نقاطي ("1 وقلكه ساني قوة محاربة قن باللقزن السبتاس 


عشر بمدى اكبر من آية دولة آوروبية ,وقناومت المورسيكيين فى حروب طويلة 
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وكانت اسبائيا تعتبر شن الحملات على الوثنيين والمسلمين والمخالفيبن 
للكاثوليكية مهنة نشطة وتقليداً مقدسا[!),وكان شارل الخامس من رجال الدولة 
الموصوفين بالعناد .وكان يميل للحماس الصليبى ولم يفع استراتيجية واقعية 
الا بعد وصوله لخبرة طويلة وحادة. من الحرب الفاشلة ضد العتمائيبين فى 
بداية القرن السادس عشر 2وكانت. الاستراتيجية هو نظام التحصين ال ذى 


اكتسبه شارل من اخيه فردينئائد عندما حصن هنغاريا )ك) 


دعمت الدولة العثتمائنية قبضتها فى شبه جزيرة البلقان وسوري اا 
ومطمسر والتحموا مع القوى الاسلامية فى الشمال الافريقى 2,وبزغ وا 
كقوة بحرية مهاجمة ,2نتيجة لذلك صارت ايطاليا معرضة وبصورة متزايدة 
للهجمات الاسلامية .عوفى الوقت نفسه ئم ادماج الكثير من شبه جزيرة شابولى 
وصقلية وجنوا وميلانو فى النظام الامبراطورى الاسبانى ,ومع الصراع بين 
الدولة العثمائية والآسرة الهابيسبرجية فى البحر المتوسط ,.وضعت ايطالهيا 
فى الخط الآأمامى من العملبات الحرببة ,.وصارت البنئدقية وانكونئا ومسيتا 


ونابولى وجنوا النفاط الأكثر حساسية للاتصال الاوروبى بالعالم العثمائى ٠.‏ 


وبالدبلوماسية الحذرة . استطاعت البندقية أن تفلت من تعسبِتشان 
الحروب الايبطالية المدمرة 2.وظلت مستقلة عن الممتلكات الداخلية الواقعهة 


خلف جبال الإلب . (؟) 


وكانت البندقية بشكل خاص عرضة للفتح العثتمانى فى القرئين الخامس 


عشر والسادس عشر ,2ولمواجهة تلك الأآزمة احتاجت البندقية موارد ادارية 





وبشرية لادارة تجارتها الواقعة تحت السيطرة العثشمائب 
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وكانت حكومة البندقية أكثر الحكومات الايطالية عقلانية ,عوفى نفس الوقت 
متقدمة بدرجة كبيرة فى تقنئنيات التجارة والنقل والحرب البحريةوالدبلوماسية 
والجاسوسية .وكانت استجابة مقاومة البندقية للضغط العثمانى ماكرة ومركبة 
وكان نمو القوة العثمائية يشكل مشكلة خطيرة لحكومةالبندقية .ومع ذلك 
استسل البنادقة قدرتهم لخدمة العثمائيين مرارا وتكرارا فى سبيل الاعتراف 
بممتلكاتهم .عوضمان أمن تجارتهم ,»وعلى سبيل المثال عندما اقترح السلطان 
العثمانى سليمان القانونى الهجوم على املاك شارل الخامس فى ايطاليا 
[ لالاهام .كان السلطان قلقا للحصول على معلومات الاجراءات الدفاعية 
الاإسبائية ,وعندما استقبل سفير البندقية فى القسطنطنية بالارة به ذه 
الكلمات " أكتب فورا الى سيدك أنه يمكن الكشف عن ما تفعله الآسماك فى 
فاع البحر وايضا يمكن لشنا معرفة الاسطول: :للك تند ود انا شيا ان مواد ١1‏ 
وبذلك اثبت البنادقة بانئهم يخدمون أى جهة فى سبيل تحقيق مصالحهم الاقتصادبة 


ولا ينبغفى لأى قوة أن تعتمد علينهم 1 


من ناحية آخرى كانت جنو0 تعتبر المفتاح الاستراتيجى لايطالبا 
وذلك بالئنسية لفرنئسا واسبائيا لذلك كانت تقع دائما تحت حماية احدى تلك 
القوات العظمى , وكائت كلتا الدولتين فرنسا أو أسبانيا معرضتبين للضفط 
العثمانى «لذلك كانتا فى اغلب الاوقات متصادقتين تحت الزعامة ايها تفييسة 


الهاسبرجية ولو على مفضض لمقاومة الضغط العثمانى فى القرن السادس عشرء (5) 


كان شارل الخامس حتى أواكل الثلاثينات من القرن السادس عشطير 
لا يستطيع الرد على الهجمات البحرية الاسلامية .وذلك لضعف الامكانئي -سات 
البحرية والحربية لديه »وعدم الحصول على تعاون من آراجون وكتالونيا 2وهو 


شرط أساسى للتفوق البحرى الإاسبائى فى غرب البحر المتوسط (؟) فلما حصل 
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شارل الخامس على مساعدات بحرية من جنوا بعد .ان تحالف معها حديثا ,ظهرت 
فيمة تلك الامدادات والمساعدات فى نجاح الاسطول الاسبائى فى خليج كورئنث 
عام ولاوص //ر ؟الاوؤم2 حيث كان قادرا على الاستيلاء على ميناء باتراس 
8م و5 ) عواستولى على كورون ([| 2م002 ) فى جزيرة موريا( ه8ع1016]) 
ولكن كان ذلك الاستبلاء موءقتا .وكان لتلك الحملة تاثير فى تحويل اهتمام 
السلطان وتخفيف الضغط على الجبهة الشرقية فى النمسا 2 كما ركنن 
اتسلطان على الشمال الاقريقى أذ غين خين الدين:بربروسا قاعد ١‏ عاضا للاسطول 
العثمائى يجانب لقب البيلرببكيه فى الجزائر ,وبد! سليمان ينشد تحالفسا 


أكشر تشربا مع فرنسا للسيطرة على البحر المتوسط )١([.‏ 


اقام اندريا دوريا روابط ثابتة واساسية بين بلدة. جنوة واسبائينا 

التى كانت فى حاجة ماسة الى سفن حربية لتتولى عب الدقاع البحرى مسن 
العثمائيين , مما آأدى الى اتاحة الفرصة للمقاولة البحرية ,وكانت البحرية 
الايطالية بقيادة اندريا دوريا ضمانئالسيادة شارل الخامس فى شبه الجزيرة 
الايبرية والايطالية 2 كما كانت وسيلة للدفاع الآول عن العالم المسيحى مسن 
الهجمات الاسلامية ,عوكان نواة هذا الاسطول الجنوى السفن المسطحة المملوكة 

لشخص اندريا دوريا والموءجرة لاسبائيا .اذ كان 53 بحريا فى ذلك الوقت 
وكان ابحار السفن المسطحة قد غطت سطم البحر المتوسط ,.ومتنفسيالجه ود 
حرب البحر المتوسط ضد العثمانئيين السنواتّالوسطى من القرن السادس عشصر 
وهى الفترة الحرجة بالنسبة لاسبانيا وكان اندريا دوريا مسكوولا عن تنظيسم 
الرحلات البحرية بين اسبائيا وايطاليا .كما قام بامداد السفن بالبحاريين 
ومرافقة تلك السفن لحمايتها 2»وكان تاميين السفن قد ظهرت أهميته عندما 
كان دور دوريا كرجل مرور »منظم الحركة والمراقبة من بالاماس ( 2811125 ) 
الى سبافونا ([ | 298م 85872‏ ) عومن جنوه الى برشلونة ومن جئوه الى 


ابئفوس مورئيس ١(‏ 1101565 41381168 ) الى برشلوئة ومن جنوة الى 
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اسبيزا ([ ١|‏ 85621398 ) الىالجزائر ومن برشلونةالى سافونا وجنت وا 


السوة 111 


كان مجهودا كبيرا من شارل الخامس ومناسبائيا . لولا نمو القوة 
البحرية العثمانية وتهديدها الذى اقترب من سواحل نابولى وصقلية. يبل 
واسبائبا نفسها ,ولقطع تلك الجبهة البحرية الاسلامية فى البحر المتوسسط 
قرر شارل تشييد قاعدة اسبائية بين الجزائر والقسطنطنئية ,وبالفعل كان 
تحقيق ذلك فى تونس , الا أنه لم يتايع ذلك النجاح لعدم امتلاكه للقوة 
البحرية اللازمة لذلك ,مما اناح المجال لخير الدين بارباروسا فى تنظيهيم 
غارات جديدة ضد جزر البلبار وساحل فالينسيا وسواحل ايطاليا الجنوبية 
خاو كنار أن حكظة .هعومه عائنئ: اللمختافوين: بواسظة” اشحان حلف حدس سم 
البابوية والبندقية .ولكن لم يكتمل ذلك الحلف وتفككت العصبة .بعد 
أن تحالفت البندقية مع الدولة العثمانية!44هر٠4»هام‏ عوالتى فضلت مصالجحها 
التجارية لدى الدولة العثمائنية 2,وبدون اسطول البندقية فان العصبة 
المسيحية لا تُستطييع مواجهة البحرية العثمائية 2فقرر شارل أن يركلل نز 
جميع مصادره وموارده المتاحة فى الغرب ليهزم الفبضة القوية للدولة 
العثمائية فى الجزائر وبذلك يستكمل برنامجه فى تامين الجناح الايمن 
لامبراطوريته , وقاد شارل بنفسه حملة على الشمال الافريقى هدفها الجزائكر 
فى م5ؤه ( 1451م) , الا أنه لم يحقق هدفه ,وانسحب مرة أخرى لاسبائيلا ‏ 
وكان ذلك آخر محاولاته ,لآن موقف شارل فى البحر المتوسط قد تدهور بشرعة 
بعد ان تجددت الحرب مع فرئسا , وقدمت الدولة العثمائية لحليفتها فرنسا 
خدمة كببيرة ,كما أن السفن ذات المجاديف الفرئسية دعمت وعززت البحرية 
العثمائنية ,2 وتعاون خير الدين بارباروسا فى حصار نيس عام ا945ه/رة54ه1ام 
ثم سيطر العثمانيون على طرابلس وكانت قاعدة آخرى لها آهميتها .كسا 


فط مراكزن اخرى فى الشمال الافريقى 2,واستمر السلطان فى ارسال اساطيله 
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القوية للهجوم على مراكز بحرية فى سواحل البحر المتوسط ,وهكذا لم تتسح 
الفرصة لشارل الخامس للدفاع عن الطرييق البحرى للامبراطورية الرومائية 
المقدسة وبالتالى لم يستطع انجاز حملته الكبيرة ضد القسطنطنية ,والتى كانت 
حلمه فى سئوات صفره , كما أتضح عدم. مقدرة قذوون عاتن كقويم: معام با سيره 
لاسبائيا , لأن القوة البحرية الساكدة فى ذلك العصر لا تعتمد على حملات 
تعد بسرعة ,بل تعتمد على مجهود شاق قسمى البناء والتجنيد و التدر يس سب 
وَهذ: البوتامم تم ,مكعيدة افازك +1 


اميه م إن ل سف ع ا 1 ا ا 
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( الفصل الرابع ) 


الجهاد البحرى الاسلامى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط " 





أ ضدى حروب الاسترداد فى العالم الاسلامى . 
ب قيام نظام بيلربك فى الجزائر هه ( 18١اهام) ٠‏ 


ج ‏ دور الحقصيين فى توئس .وبنى وطاس والسعديين فى مراكش ٠.‏ 


)١7( 


كان الجهاد البحرى فى شمال افريقيا قد لفت انظار اوربا المسبيحية 
ولا سيما مجاهدى الجزاكرن الذبين وججلهو!ا نشا طبهم ضد السفن الاوروبية وسبب و | 
الكثير من المتاعب للدول الأآوروبية المواجهة للبحرى المتوسط ونقلوا ماكس سام 
الكثير من الآسرى الى موائى شمال افريقبا ,مما شغل الكثير من الموءسسات 


الدينية والسياسية لافتكاك هو عءلاء الاح درق ٠‏ 


وتعود اصول الجهاد البحرى الجزائرى الى منتصف القرن الرا يسع 
فقو ميت 1زم" سرامي :و ] لاتخواوية” لتقن عسات بالحعرب لوي 117 إن الاحين 
كان من آهم عواملها هجرة قبائل بنى هلال وسليم معلاوة على ذلك هجمرة 
مسلمى الاندلس الى شمال افريقيا واستقرارهم فى الموائى واسهامهم فى 
تمويل سفن المجاهدين وتشجيعها بدافع الربح من جهة وبدافع الانتقام 
ممن طردوهم من موطنهم من جهة آخرى ['!, واتخاذهم مواقع الدفاع عن وطنهم 
الجديد ,وبنائهم السفقفن والمعدات الحربية للجهاد ضد الأسبان فى التح اس سر 
والاتعيلوة على رما بقن الوريقم فى ابديفم نين اننطول اعدو +30 


بدا. سكان موانى شمال افريقيا بدورهم يشنون حربا بحزية ضد السفن 
والموانى الاسبائية .وكان المسلمون الذين اجبرتهم ظروفهم على البقاء فى 
اسبائيا واجبروا على التظاهر بتغيير دينهم ,.يتصلون سرا برجال اليبحتسر 
المسلمين ويمدونهم بالمعلومات اللازمة ليقوموا بهجماتهم دون ان يتعرضوا 


ب 1 


ترامت الى مسامع المسلمين فى شمال افريقيا الانتصارات الباهقرة 


التى أحرزتها الدولة العثمائنية فى ذلك الوقت فى القارة الاوروبيبة 
وآسيا .2وما تخللها من نججاح السلطان محمد الفاتم فى فتم القسطنطئية 





( محمد خير فارس . مرجع سبدق ذكره بص 4م ب 9.0 ٠‏ 
) | محمد خير فارس ٠»‏ زتفسلمرجع .ءص! ٠‏ 
( أبو القاسم سعد الله + تاريخ الجزائر الثقافى ,جا 2ص ٠01١0‏ 
( محمد خير فارس ع٠‏ 6 نفس المرجعءضص ٠ ١979‏ 


)١ا7ه(‎ 


فآشرآبت الأعناق اليه والى خلفائه (1), وكات 00 المسلمين فى اا 0 
الأآأرض ومغاربها الى الدولة العثمائية على أنها دولة الاسلام الكبرى يستظلون 
بظلها الظليل .و نظروا الى السلطان العثمانى وهو بخحَوض الحروب تباعا ضد ‏ 
الدول الآوروبية على أنه الأمل المرتجى فى اعادة مجد الاسلام الغابر ,فكائنت 
عواطف المسلمين وآمالهم متعلقة بالدولة العثمانية والسلطان العثمانى (؟) , 
ولم تكن العاطفة القومية قد وجدت فى نفوس الشعوب الاسلامية فى هذا الوقت 


المبكنر من العصور الحديكة . 


واصل المجاهدون المسلمون فى غرب البحر المتوسط ومعظمهم م سن 
آرغموا على الرحيل عن الأندلس تحديهم للسفن والسواحل المسيحية .وكائت 
القرصنة اسلامية ومسيحية تسود الحياة البحرية فى العصور السابقة وان لم 
تعرقل التجارة (5') »وفى أواخر القرن الخامس عشر وضع المهاجرون الآندلسيون 
آساس مدينة تطوان الجديدة ,ثم اشتبكوا فى حرب مع البرتغال من ناحية سبتة 
واسروا عساكر لهم وآتوا بالأسرى واستعملوهم فى بناء مدينتهم الت ىن 


سيستقرون بها نهائيا وا 


كان المجاهدون العثمائيون طلائع الدولة العثمانية على سواحل شمسال 
افريقيا .وقد هياوا الظروف لتحرير كل البقاع التى تمتد من الجن ات سر 
حتى طرابلس ‏ ويمكن تحديد ذلك بشنهاية القرن الخامس عشر ,.بمعنى أنه اعتبال 
من نزوح المسلمين عن الأندلس بداً التدخل العثمائى فى غرب حوض اليح سر 
المتوسط ,بل أن مسلمى افريقيا الذين صاروا مهددين بتزايد القوة الاسبائية 
ل .يغقى 1 يمكدفؤوق: التعتماكيين: اتن اككتورهم وطليئى] تجدة: (الملظان تمعسبيى 


,4٠١ مره ادل ل مع يق فكس ره :, جار ص‎ ٠. عبدالعزيزالشناوى‎ )١) 
07 0 
مرحصس سيط ص سس سبق ذ5ك ل سروه‎ ٠ (؟) فائكق بكر صواف‎ 
ُ ٠ 9 ص‎ 
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ء(/ محمد بن ثناوييبت 5 تاريخ سبدلة ص «لم ٠ ١‏ 


5 اتورى روسى :. فرجع سبق ذكعلره رص وو( ٠‏ 


)195( 


بين المسلمين والمسبيحيين فى مجال التجارة والقرصنة رولك منتيحة اسمس ف 
المسلمين من الإأندلس وتحول الشعور فى داخل الدولة العثمائية نتيجة ذلك 
الطرد ٠.‏ والاضطهاد الدينى عفظهرت القوة البحرية العثمانية فى البحر 
المتوسط , وأسس المسلمون المنفيون من اسبائيا مستوطنات على طول سواحل 
شمالى افريقيا وعقدوا العزم على الانتقام من مضطهديبهم وذلك بالأغارة على 
سواحل اسبائيا ومهاجمة السفن المسيحية وبخاصة فى مضيق جبل طارق . والمنطقة 
البحرية المحيطة بجزيرة مالطة .وما لبثوا أن حصلوا على مسائدة العتمائيين 
عززت وزادت من حدة الغارات السابقة عومن خلال سنوات كانت أغلبية الموائنى 
الممتدة من جزيرة جربة فى الشرق الى سالى فى الغرب تضم قراصنئة اثاروا الرعب 
فى قلوب أوروبا المسيحية . )١([‏ 

كان بزوغ العثمانئيين فى الواقع قد اعطى الاسلام القوة القاتكتدة 
فى العالم عاذ لم تكن مراكش ولا الجزاشر ولا تونس ولا مصر تملك القوة 
الهجومية الحيوية ,وعندما ضغطت الجيبوش الإاسلامية بانتصاراتها أبواب 
فينا .والقوة المحمدية الذى عاد نشاطها وتحدت أوروبا فى مضيق جبل 
طارق بدا بسهولة أن العالم الغربى المسيحى قد قبض عليه مين ١‏ لت ولة ب سنن 
بهجوم متلاقى من الشرق والغغخرب ,.وأن أوروبا لا يمكن أن تنقذ نفسهسا 
آلا بمقاومة متحدة ('),وكان هذا مستحيلا ,الامر الذى يتيح للدولة العثمائية 
أن تحقق أهدافها فى البحر المتوسط وآن تجعل منه بحيرة اسلامية ,بالاضافة 


الى تحويل القارةالأوروبية المسيحية للاسلام ٠‏ 


زادت اسبانئيا فى آوائل القرنالسادس عشر من اجراءاتها القمعية 
على المسلمين فى الاندلس وتطايرت الاخبار يما يلقاه المسلمون من الذل فى. 
هذه البلاد .ولم يقتصر الاسبان على ذلك بل أخذوا يجوبون البحار 2عويرسون 


على سواحل بلاد .المسلمين فيخطفون من يظفرون به منهم ويشهبون سقفنه سم 





1( إحمد عبد الرحيم مصطقى ٠.‏ مرحع سبق ذكر رص 058 ٠‏ 
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ظ (//ا١)‏ 


ويخربون مدنهم وصارت حركة متبادلة ببن المجاهدين المسلمين والقراءضنة 
المسيحيين .ولم يكن الى السلم سبيل بين الجائبين على هذهالحال .وصان ‏ 
النهوض لانقان المسلمين فى اسبانيا واجبا شرعيا يتحتم على كل مسلم آن يقوم 
به .وصار لزاما علنن الدول الاسلامية أن تقابل اعتداءات أساطيل الاسبان (1), 
وتقوى الطابع الدينى فى ذلك الهجوم المتبادل بين المسلمين يي 0 
وتحولت السفن الأسلامية المسيحية الص كاتت تعمل فى شرق البحن البتوسستط 
الى غريه حيث الجهاد تحول الى هذهالشاحية نتيجة لافطهاد المسلمين فى 
الاندلس والاعتداء على الآراضى الاسلامية فى شمال افريقيا التى مهدت الى بسط 


النفوذ العثمانى على المنطقة ("؟) . 


عاصرت مشروعات الدولة العثمانئية فى البحر المتوسط ظهور حركة عامة 
بين رجال البحر من آأبناء المفغرب العربى تستهدففى ‏ العمل على حماهية 
موائيهم وسواحلهم .وتامين وصول المهاجرينالمسلمين من شبه الجزيرة الايبرية 
وقام روءساء البحر المفاربة بدورهم كاملا 2 وساعدوا على الاحتفاظ باستقلال 
أقاليم التمقرب العرين 157 وقان من.ينين- النجاهدين العتياديين :النذين ,ظيدرو 
فى البحر المتوسط عروج وآأخيه خير الدين آبناء يعقوب بن بيوسف الذى تزوج 
من احدى بنات النصارى فىجزيرة مدلىي ببحر الأرخيل فبعد أن فتحها السلطان 


محمد الفاتح آستاذن بقايا الفاتحبن المجاهدين السلطان محمد الفات-دح 


بالسماح لهم بالزواج من النصرائيات ,فسمح لهم السلطان بذلك,وكان من فضمن 
هوءلاء العسكر يعقوب بن بوسف وآنجب أربعة أبناء هم اسحاق وعروج وخسرف 


وخير الدين ومحمد الياس ( تدك بعض الروابات أن يعقوب بن بوسف كان 
متزوجا من سيدة. اندلسية أنجبت له أولاده الأربعة ,.وآن الدم الاندلسى جرى 


فى عروق عروج وخير الدبن عن طريق والدتهم .وقادهم ذلك للحهاد فى الحطوض 





1 حسين موءنس ٠‏ الشرق الاسلامى فى العصر الحديث ءص 95؟! ٠‏ 
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296 0625.01 ؛: تلاومطة 020 1م855 دسة 
 )+(‏ محمد عبد المنعم الراقعد ٠.‏ لل ب يي ين كنا 
ص ٠ ٠515197‏ 


ارجمنت كوران»السياسة العثمائية تجاه الاحتلال الفرنسى .ص ١”8ء‏ 


)١ا/4(‎ 


الغربى من البحر المتوسط ,حيث كانت دولة. المسلمين تذل وتهان. .وحيث 
كان المستضعفون من الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهم وبشرفهم من ذلك 
اتجفيم اوتبم مزقعون فلكبا'يين ايف التق اضكة الاسبان الذين يستعيد وديس 
ويغزون بهم اسواق الرقيق ا 

سافر عروج وأخوه الياس الى طرابلس الشام وعند عودته وقع قتال كببى 
مع فرسان القديس يوحنا بالقرب من جزيرة رودس ,وقتل الياس بينما وقع فى 
الأسر عروج وسجن فى الجزيرة المذكورة 3 »اضطر عروج لمغادرة الأرخبيل 
برفقة أخويه بعد أن تخلص من ذلك الآسر .واختار غرب المتوسط ميدانا لنشاطه 
وذاع صيته بين المسلمين لما أشتهر به من هجوم على مراكب المسيحيي ن 
وخاصة الاسبائية منها ,وبفضل ما حققه من انقاذ لآلاف المسلمين فىالاندلس 
ونقلهم الى شمال افريقيا .(؟) 


ألقت الريح بعروج فى جزيرة جربة من ناحية المغرب.وآودع فيها 
بعض الامتعة »شم ها جم المسيحيين فى أراضيهم وغنم وسبى سبيا كبيرا كم دخل 
مدينة تونس ووجه الى سلطائها الحفصى هدية نفيسة بما أحتوت عليه من غناكم 
ونفاعس الأموال ,.ووقعت فى السلطان الحفصى أحسن موقع ,وأستآذنه عروجآن يقيم 
فى بعض مراسى بلاده .فآذن له وآشترط عليه أن يعطيه خمس الغنائم التبى 


عمل ةو من التسوحيون رقي عروع سدكت 37 


كانت الدولة الحفصية فى هذا الوقت تعيش آخر رمق فى حياتها ء 


اذ استولى الاسبان على عدة. جهات من الساحل الافريقى .كما كانت الجزا كير 
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ين قادرة على مقاومة الأسبان (0), ولذلك رأى السلطان الحفصى أبو عبد الله 
تمق إن حملن ما ودائعة عزوم وااكية خعروف من كمس الففاكه .مور د اترسيييا 
الخزانة الدولة التى كانت تعانى من الأفلاس ,بالاضافة لحماية الدين والدولة 


فاقضوما عرق" تلق الوه وكحكان ممه افافدة المحاربة امن يحا رن الابللام. +11 


ظهر الآأخوان عروج وخسروف من حلق الواد بتوئس كفوة اسلامية جديدة 
وكان هذا هو الخيط الأول فى علاقات العثمانئيين بالمغرب التى سرعان ما تعددت 
خيوطها (؟) »وانطلقا من هناك الى ناحية الأندلس ينصران الاسلام 2 ويمعنوا فى 
اسطول المسيحيين تقويضا وآسرى .هنالك أطلق النصارى لقب بربروس [أى ذى اللحية 
الشقراء على كل الأخوين الذين صاروا مصدر الرعب والفزع فى المبلاد المسيحية 
المتاخمة وفى بحارها 2عكما اقترح فضلاء الاندلسيين والمغاربة على خسروف أن 
يغير اسمه وآطلقوا عليه منذ تلك الساعة اسم خير الدين (5) .ولعل السبسسب 
فى تغيير الاسم أن الروح السائدة فى ذلك الوقت هو الجهاد 2»وتغيير الاسم 
لخير الدين تيمنا بذلك 4معلاوة على ذلك الانتصارات الساحفة التى حققها 


٠. الإخوان‎ 


خرج الأخوان عروج وخير الدين من مقرهما الجديد حلق الواد غازيين 
فى سبيل الله ناحية بلاد النصارى فغنمو! مركبا للمسيحيين وشحئوها بالرجال 
المجاهدين وبعد ثلاثة آيام ,2,استطاعوا أن يأسروا مركبا آخر وأستمروا شبسن 
سفرهم وجهادهم ذلك حتى غنموا مركبا آخر .وتجول الأححّوان و عاثوا فى بلاد ‏ 
الكفار مدة عشرين يوما ء.ثم رجعوا الى تونس .مسرورين بما منحهما الله 
سبحانه وتعالى من هذه الغنائم فسر ذلك سلطان تونس سرورا عظيما وحصل بيد 


المجاهدين آموالا كثيرة (ه) 
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جهز عروج وخير الدين بعد ذلك ثلاث مراكب ,وخرجوا من حلق الواد., 
فآلتفوا فى عرض البحر من ناحية نابولى بسفينة حربية متجهة الى اسبائييا 
وعلى ظهرها ثلاتماكة جندى ,وكانت السفينة أقوى من السفن الاسلامية من حبست 
الحجم وقوة المدفعية .واندفع الأخوان فى محاولة منهم للاستبلاء على السفينة 
وهاجماها عدة مرات حتى تمكنوا منها .»ورجع خير الدبن الى توئس ب تل سك 


الي ال ل ل نا 


ملأت اقطار المغرب العربى وبلاد الآإندلس آأخبار عروج وخير الدينءوصال 
فى مديئة حلق الواد بيمثلان قوة اسلامية عظيمة 2 تتوجه نحوها الاننظضار (), 
لتخليص آأراضيهم منالوجود الاسبائى »غادرت عمارة عروج وخير الدين مرسى حلق 
الواد سنئة 418ه ( 15ه1م) 2وتوجهت نحو بجاية ,الا أن أسطولا اسبائيا موءلقا 
من خمس عشرة سفينة كان راسيا على مرسى يجاية ,فأعترض فى طريق آسطع سول 
المسلمبين آمام المدينئة .وفكر الزعيمان بحيلة ,فتطاهروا بالإنسحاب أآأمام 
الأسطول الاسبائى الذى تتبع العمارة الاسلامية .حتى اقترب من مرمى مدفعيتها 
وعندعذ كر عليه المسلمون ,.وهاجموا بعنف الأسطول الاسبائى .فأاستولى عطروج 
على احدى السفن الاسبائية وغرقت آخرى وآنهزمت بقية السفن [('أ, بعد ذلتسك 
فون عروع.مواجمة بحاية عن طريق اللين وفناخة فى اتساض ل الايسان #اسحسة: : 
حدتى آقترب من أحواز المدينة ,فرمى الاسبان عروج فأاصبيب فى ذراعه و أشتد الامر 
عليه بسبب الألم .فحمله الستان 7 أخيه خير الدين .وقرر الأطباء قطع 


فقطعوا بديه 5 
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اخذ خيرالدين بربروسا فى العمل على الجهاكد.,فبادر بانقاذ المسلميين 
فى فرتاظة +والذين يعبدوى الله حفيية ,رود يحيرون بالأقاق, «وظل كين الدامين 
يفل فى الجهنات. حو خلاخة اين ,واشقت بض المدلهين. من الاشوالس :و استطسساغ 
أن بيغنم من أحوازها كثيرا .ومن تلك الغناكم سفينة صغيرة كانت محملة 
بالأموال وباقى السفن الستة أستطاعت الهرب من أمام خير الدين 2.وشك-سا 
الشارون ردك فوديتاك ها حل “عه دوينلة لأقوة: من كين القاين رو ا قحيسييل)ا 
أن خير الدين يقطع عليهم البحر .وتشاورا فيما بينهم فى التخلص منهء و]ثناء 


ذلك كوه خيى: الديق الت ممورفة بساحي )١1+‏ 


ظهرت آولى الاشارات الى وجود السفن العثمائية سنة 8١وه‏ ( 5١هام)‏ ,2 
وأخذت تهدد طرابلس التى لم يمض على احتلالها من قبل الاسبان سوى زمن قليل 
حين بدآ. نشاط الأآخوين بارباروسا [؟],راى عروج أن محاصرة بجاية ليس بالامسر 
السهل .كما فكر أن وجوده بتونس يبعده عن أرض المعركة فصمم على فتح مدينة 
جيجل التى تقع على بعد ١١٠‏ كيلو متر غربى بجاية ,وانقاذها من يبد 
الاسنتعمار .وذلك حتى يتخذ منها نقطة انطلاق نحو بجاية .ويجمع بها رجال سه 
وسلاحه ويجعلها مركز تجمع للمجاهدين [5'أ,الذين صمموا على تطهير الشمسال 
الافريقى من برائن الإستعمار حتى يمدو! نفوذهم بعد ذلك عق ليس سححسن 


٠. لاسترداده‎ 


وكانت مدينئنة جيجل من أواكل المدن التى سقطت بيد المستعمرين 
الجنوبيين الذين جعلوها مركزا تجاريا عظيما [4أ.كما احتفظ قصر جيجل 


بعد ذلك بحريته ,بالرغم من محاولات ملوك بجاية وتونس احتثلاله ,لآنه يستحيل 





حصاره .زه 

)01 عبد الضادر بن محمد بن عمر . مرجع سبق ذكره ,رق .إباء 
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2 احمد توفيق مدنى . .مرجع سبق ذكرهرص ٠ ١50‏ 2 


(5) عبد الرحمن بن محمد الجيلالى . مرجع سبق ذك رهةرص 4ه . 
(ه) الحسن بن محمد الوزان ٠‏ مرجع سبؤذكره »جما مص لهم ٠‏ 


)١45( 


رسا الأخوان عروج وخير الدين فى السواحل الجزائرية لقضاء بعنض 
المهمات ,فاتصل بهما أهالى تلك النواحى ملتمسين منهما دقع الاجائب عشهم 
وانقاذ تغورهم من تسلطهم عليها عفلبى الأحُوان نداكهم وكان أول ما شرعوا! 
فى انقاذه من البلاد الجزاكرية هو مدينة جيجل فداحتلوها سنة ١5وه‏ ( 0 
بمساعدة الامبير ابن القاضى ,وفرض عروج على أهالى جيجل زكاة عشر الحبوب” 
والثمار مما هو معمول به 0 يويفت مديسَة جيجل تم لعروج هدفه المزدوج فى 
انقاذ مدينئة اسلامية : وكانت أول مديئة ينقذها على ساحل البلاد .عالتى 
صارت فيما بعد تدعى ضمن البلاد الجزائرية .والاستقرار بمركز مشيع من ناحية 
البسر والبحر ,كما أنه بساعد المجاهدين على حرية المنئاورة من اجل تطهير 
البلاد من الاحتلال الاجنبى 2وهكذا استقر عروح مبجلا مكرما بين جماعة المسلمين 
فى جيجل ,وكشرت الاتصالات هنالك بينه وببين مختلف وفود المسلميين من المغضرب 
الأوسط واستمر يعالج فى مقره الجديد ذلك الجرح البليغ الذى أصابه من جراء 
"اوركذ غروي متابفة: بالأحو ال فى السعرت :الأريط حي نان الفسدواء 
علنى اشّده بين سلاطين بلاد القبائل من بنى عباس وآل القاضى سلاطين كوككيوء 


وبدآ يمد القباكل المجاورة لجيجل التى كانت تعانى المجاعة بالحبوب فحصلل 


على شعبية كبيرة بببن هذه القباكل ,كما أنه بدأ يتدخل فى الصراع بين 
زعمائها .وقد تعزز موقفه بتدخله فى الوقت المناسب لصالح يشى عبت ساس 
المتتمرين !55 وكيا انكف الساتمون من شاحية» حجل. و التحيلان. :"المحيطة مزه 
ورآوا من ايمائه بالله وأخلاقه ما جعلهم يبايعونئه آميرا .وعاهدوه على 
السير وراءه الى مبادين الجهاد من أجل انقاف المدن الاسلامية والإآندلس 
وتمكن عروج بذلك من انشاء جيش منظم .و آأحسن تشكيله فى كتائب متعدده 2,ودربه 
على استعمال الأسلحة الجديدة للرماية والتى كانت متقدمة فى هذا المجال 
واخذ رجال الدين والعلماء يستنفرون الشناس الى الجهاد فى سبيل الله ,وعمت 


الدعوة ارجاء البلادء.يكما استمر خير الدين فى جمع السفن التى غنمها مسن 
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)١8؟(‎ 





المستضعفون منالرجال والئساء والولدان ,الذين نكث الاسبان بعهودهم.وتنكروا. 
)١( 8‏ 


! للموا | هق 


كان من حسن سياسة عروج وخير الدين ,وانقيادهما للمبادىء الاسلامية 
السامية التى خرجا مجاهدين فى سبيل الله من أجل تحقيقها .أنهما ما 
كادا يفتحان مدينة جيجل ويستقران فيها ,ويستحوذان على نفاكئس الاموال 
والبضائع التى ادخرها اهل جئوة المعادين للمسلمين .علاوة على الغناكم 
التى حصلوا عليها من السفن المسيحية التى كانت تجوب البحر المتوسط بعد 
الهجوم علبيها فى وسط البحر أو فى السواحلالاسبائية ‏ حتى بادر عروج وخير 
الدين الى اعداد هديبة عظيمة من نفاكس الأموال التى غنموها من المسيحيين 
وأرسلوها الى السلطان. الأعظم سليم فى استائبول ,كما بعثوا الى كل واحط د 
من خاصته هدية تليق بمكائتهم ,وذلك برفقة محى الدين ركيس الذى وصل الى 
تونس ,فاستحسن السلطان العثمانئى سليم وخاصته هذه الهدايا .ويبالكه وا 
فى الثناء على عروج وخير الدين .ودعوا لهما بالتاييد والئصر على اعلداء 
الله الكفرة ,واجابهما السلطان سليم بخطاب تضمن الدعاء لهما والشكر على 
هديتهما ,ووجه اليهما صحبة محى الدين بسفينتين مدججة بالسلاح والرجال 
المجاهدين (1) أراد السلطان سليم الذى كان منشغفلا فى هذه الفترة بالشرق 
حيبث الفرس والمماليك كانوا قفد بدأوا فى خلق المشاكل فى المنطقة .آراد. أن 
يشجع عروج وخير الدين .فى المضى فى تطهير شمال افريقيا من الوجود الأجنبى 
حتى يتحقق لهم بعد ذلك استرداد الآندلس 2والتى توافق استراتيجية الدولة 
العثمائية 2ومما لا شك فيه أن رد السلطان العثمانئى كان له أكبر الاأتطلبيرلر 
فى نفوس المجاهدين اذ شعروا بمشاركة الدولة العثمائية وعلى رأسها 
السلطان وجدانيا وعمليا 2فكانت دفعة قوية لهم نحو تحقيق المزيد مسن 


الاننتصارات على المسيحيين ٠‏ 





10( احمد توفيق مدئى ١‏ مرجع سبق ذكره 0 ءص ل9ا6١١( ٠‏ 
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كان عروج وأخوه خير الدين قد عزما على السفر الى سبتة ومشهلا 
الى الاتدلس وذلك فئ عقرة سفن قوهلة ناحية «محانية وورسوةاقى مخض النمر ااستين 
هناك 2فسمع بقدومهما آهل تلك الناحية من العلماء والمشايممَ .وبعثوا الى 
عروج وخير الدين خطابا يشكروهم على ما يسر الله لهما من غزواتهما 
الكبيرة 2وفتوحاتهما الشهيرة وأردفوا قائلين أن الله تعالى تكفل بنصرهم 
حيثما توجهوا :لم بنكسر لهم راية قط فى الجهاد 2عفكيف يتركان المسلميسسن 
فى يد العدو الكافر عفلا يعبدون الله الا فى الخفاء ,ولا يقدرون على اشهار 
دينهم ,وتضرع أهل بجاية غاية التضرع فى ذلك الخحطاب واستشفعوا لهم بالشنبى 
صلى الله عليهوسلمءوعندما وصل الخطاب لعروج وخير الدين دخلتهم الحمية 
لدين الاسلام فاقتريوا من ساحل بجاية ,وكان بالقرب منها قلعة سبق 
وأن شيدها الأسبان فاحتلها المجاهدون ,ودخل عروج وخير الدين باآسطو لهم سسا 
الوادى الكبير ,وحملا من هناك على الاسبان حملة شعواء . أستاصلا فيهم سا 
الاسبان قتلا وآسرا واستمرت المعركة عدة أيام ,2أنتصر فيها المجاهدون بقيادة 
عروج وخبير الدين وآأنضم اليهم رجال الجزائر المتطوعة وبلغت نحو عشرين آلف 
مقاتل 2فآخذ الاسبان فى استعمال الحيلة .وتمكئوا من حصار المجاهدين نحو 
أربعة وعشرين يوما ,صبر خلالها المسلمون للدفاع عن وطنهم ,قتشفذ عنهم 
البارود فلجا عروج وخير الدين الى طلب المعونة من سلطان تونس ,فآمتنع 
وأظهر عداوته للمجاهدين .كما وصلت الامدادات الى الاسبان من مختلف الأنحاء 


فتقوى العدو ضد المجاهدين 2«فاضطروا الى الانسحاب ومعهم نحو ستماكة أسير 


وقبل آن ينصرف عروج أحرق بيده نحو اثنتى عشر سفينة تابعة لهم خشية 
: أت بستعمللها العدو. فيما بعد ,اذ تعذر على المجاهدين ارجاع البسفن وذلك 


سبع :كنوت فا اللو اذى الكبين تعب سحت السقق. .ذا 


كان السلطان العثمائى سليم مشغولا فى هذه الفترة كما ذكرت بحروبه 


مع الفرس ,لكن لا يعنى هذا أن حركة الجهاد الاسلامى فى البحر المتوسط قد 





١1)‏ عبد القادر. بن محمد بن عمنى ٠‏ مر حم سبق ذكره »عق 5١س‏ )ه٠١‏ ] ء 
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دنا 


نوقفت .بل على العكس فقد اإزدادت نشاطا ,لان ذلك العصر هو عصر الجه اد . 
والمجاهدون المسلمون أخذوا يجوبون البحر المتوسط بسفنئهم لمحارية السفن 
المسيحية والاستيلاء عليها ‏ © .كما شجع روءوساء البحر العثمائي ون 
المجاهدين على مواصلة حركة الجهاد ضد المسيحيين بل وشاركوهم ذلك .فوصل 
الى 500 الدين رايس الذى سبق وأن أوصل هدية عروج وخير الدين السسى 
استانبول ومعه ركس جلبيل من روءساء السلطان يدعى تقرط أوغلى وصالح الدين 
رسن فى اربعة عشن جرعيها وبعوض اتحياق. «ومشارعةا خير الدين حفافة كسا 
خير الدين قفد انتشر خبر جهاده فى بلاد الاسلام .وهاجمت هذه القوة سفن 
المسيحبيين واستطاعت أن تفنم آربعين سفينة ,أثنى عشر منها تابعة لجنوة, 
واعب قوط أعتنيكلك: العام “الى حون لمفاينة ين الندرين وض سمستب 
مجيكة اليها 2,والتشاور فى آمور الجهاد ,ووضع الخطط الاستراتيجية لذلككء 
وهنا تتجسد فوة التلاحم ببينالمسلمين , لتنفيذ فوش ومن 0-6 
المسيحيبن فى حوض البحر المتوسط وتطهير الشمال الافريقى من الوج سود 
الاسبانى ,ءليتحقق هدف المسلمين فى استرداند الآندلس عفالعقيدة واحدة ,و بالتالى 


بعث آهل الجزائر الى عروج آثناء اقامته فى جيجل خطايا .ءيشكون فيه 
سوء حالهم ,بعد أن بنى الاسبان قلعتين آمام المدينئة .أضرت بهم .وضيقت 
الخناق عليهم 2ورجوا عروج آن بيخلص الجزائريين من ذلك ,وآأنهم لم تعدلدييهم 
قفوة واستعداد لتحمل تلك المضايقات ,وعندما سمع عروج ذلك آأدركته حمية 


كان خير الدين فى هذا الوقت بعيد!ا. عن جيجل »قاوصى عروج [هل وهنا 


جيجل ,فاستقبله آهلها .وآابلغوه وصية آخيه .فاعد خير الدين مائكتين وثمانون 





1 عبد القادر بن محمد بن حمر ٠‏ مرجع سبق ذكره .قه١]‏ »ق «هإسا. 
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رجلا بكامل أسلحتهم وأرسلهم لأخيه فى الجزائر عففرح بذلك عروج وآأكرمهلم 


ووسع فى جرايته عليهم و1 


سار عروج أولا نحو مدينة شرشال دحيم شم تقدم. نحو مدينة الجزائر 
فأنقدها من الاسبان ,ثم حاول القضاء علئن, الحصن المسمى بيئون ( 0 
الا آنه آخفق فى ذلك ,وعملت الدسائس عملها .فانقلب ضده حاكم الجزاكقر 
وتآامر مع الاسبان 2فصمم عروج على الانتقام من حاكم الجزائر سالم التومى 
فقضى عليه ,وآعلن نفسه رئيسا ,ولم بيواجه من ذلك أى معارضة من قبل الأهالى 
وذلك لما بيجمع بيبنهم جميعا من أخوة الاسلام 2.ورابطة الدفاع عن الاراضلى 
الاسلامية .وهرب بحبيى بن سالم التومى الى وهران مستنجد!ا بالاسبان وق سسى 
4 رجب 955ه ( م١‏ أغسطس 5١ه١ام)‏ ءوبيئما ضربات عروج القوية تدك حسمن 
الصخرة الاسبائى بعث القائد الاسبانى ديقو دو فيرا  (‏ 176298 06 م0ع21316 ) 
برسالة الى بيحيى بن سالم التومى قال فبيها "٠‏ .. ايها الشريف الشجاع والسيد ‏ 
الأمين ءان مولانا الملك وقداسة الكاردينال والى المملكة الاسبائنية بلغتهما 
أنباء موت أبيك الصادق الآمين ..6٠‏ وللآخذ بالشار ومعاقبة المجرمين فسان 
الآمر صدر لجمع أسطول وجيش عظيم ,.ولهذا تهيا وأستعد لمساعدتنا عندما نصل 
الى مدينة الجزائر حتى نقضى على الأآأتراك ومن تبعهم الذين كائوا سببا فى 
قتل أبيك وحتى لا ينجوا أحدهم منالبر 2ع آما من نشاحيةالبحر فساكفيك شرهم 
ولن يستطيعوا هروبا دون أن الاحقهم ولو فروا الى اسطنبول .. " (5) 


أبحرت العمارة الاسبائنية نحو الجزاكر فى آواخررمضان؟؟94ه/سبتمبر"١هام‏ 
بقيادة. ديقو دو فيرا ( 668 06 مج216 ) ومكونة من خم س 
وثلاثين سفينة وعلى ظهرها ثمانية آلاف رجل مع ما يلزمهم من سلاح ومداقسسسع 
وذخيرة ونزلت الساحل حيث كان عروج والمجاهدين الملتفين حوله واثقين 


من آنفسهم .وأخذ كل من الجانئبين ينفذ خططه بعناية ودقة ,ودارت المعركة 





ظ 2005 فخمت: | مح ٠:‏ فتوحات خبرالدين باشا ,ق هآ ٠.٠‏ 2 
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(1) البينون مصطلح يطلق على الجزر الساحلية والروءوس الداخلة فى البحر 
اكد الاسبان أن يقيموا علبيها -- حصينة تعدك. سكان الساحل ومع 
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ولم ندم. الا آياما قلبيلة ءاف أندفع المسلمون على الاسبان ,وهم يصيحمون 
صيحات الجهاد .ويحاربون بذكر الله ,فما كان الآعراب المحيطون بالمديئشة 
يسمعون نفير الجهاد وآأصوات التهليل والتكبير حتى أقدموا على ميدان 
المعركة فى جموع متتالية يشدون أزر المسلمين ,»ويمعنون فى جهاد العدو الذى 
أختل نظامه وحاولوا الانسحاب الى آسطولهم بينما أمعن المسلمين فيهم قتلا 
)1) 


وآسرا 


فى هذا الوقت وصل اسحاق الأخ الأكبر لعروج وخير الدين من بلاد الروم 
الى تونس ,وذلك ليقنع خيرالدين بالقدوم الى بلاد الروم .ولم يوافق خيرالدين 
عن الذهاب , وأقنع آخاه اسحاق بالبقاء معهم . وأرسل خير الدين أخ داه 
اسحاق الى الجزاكر مع أربعة سفن وآمر الجنود بالسمع والطاعة 2فوصل اسحاق 
مع سفنه الى الجزائر ,.وقابل أخاه عروج الذى فرح بقدومه ,وبقى خيرالدين 
فى تونس لمقابلة العلماء فى فصل الشتاء [5),بينما سافر قرط آوغلى ومصلح 
دين ربس الى مصر لمشاركة السلطان سليم فى الاستيلاء عليها وآذذها مل ن 
اللبلطان الفووس ١1‏ 


بدأ المجاهدون | ن فى الجزائر من هذا التاريخمخ .ومن خلال 
() 
أخذت على عاتقها استرداد المدن التى سبق وآن سقفطت فى يد الاسبان .لم 


استرداد الإندلس وانقافذ المسلمين هناك . 


كان هدف عروج وخير الدين أن يطهرا. الشمال الافريقى من الاحخنت لال 
الأجنبى 'وآن يقونهما على ذلك الاحتلال فى وهران والمرسى الكبير أولا .وبنظرة 
دقفيقفة أدرك الأخوان أن تلك المنطقة تشكل خطرا بالوجود “الآسبانى الذى تسرب 
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(؟) اأحمد جواد موللى . مرجع سبؤنذ كره , نى 1 هط 
(ع) عبد الرحمان تسائجى . المسالة التوئسية والسياسة العثمائية ,ص .١‏ 
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الى مملكة بنى زيان .ومن ورا *. الاسبان ومملكة بنى. زييمان يوجد الذخظطلبنل 0 
الداهم البرتغالى والغزو الذى لم تتمكن مملكة بنى وطاس المرينية من 0 
كل ذلك كان عائقا يقفا فى وجه الأخوين بربروسا لتنفيذ خطتهمافى استرداد ‏ 
الاندلس وانقاذ المسلمين فيها ,لذلك كانت الخطوة التالية بعد تدعيم الموقف 
قن لاخر .هق الغوت لهو احية” الشفيوة: الاسبافى و ال شقان الكسى: الو سي 
استرداد الأندلس ,ءواقامة ولاية بحرية قوية تابعة للعثمائيين هذا المشروع 


لو تحقق لاأغلق البحار كلها فى وجه الاوروبيين ٠‏ 


شرع عروج وخيبر الدين من أجل تحقيق تلك الأهداف فى التوسع على 
حساب الامارات المجاورة #فاستولوا على نتيجة بعد آن هرب حاكمها الى الصحراء 
شم استحوذا على مليانة [1 وخفع أهلها لهم وفرضوا عليهم الضراكب (5),ثكم 
استولوا على بلاد القبائل .ونصب عروج علبيها آخاه خير الدين على أن يكون 
مركزه ولسى ,وساعد عروج فى السيطرة على تلك الشواحى هو ما كان قائكما 
بين زعماء بنى عباس وأهل جبل كوكو من تنازع واختلاف على السيادة لتلك 
النواحى (؟) »ثم هاجم عروج بجيش موءلف من آلف تركى وفرق من المجاهديسن 
الاندلسيين والجزائكريين ملبيبن داعى الوحدة والجهاد الاسلامى المتاجج_--ا ددج 
فى قلوب المسلمين وحكم عروج تنس فى 90058ه ( 1817م) وقتل حاكمها 
الموالى للاسبان .بعد ذلك رأى عروج أن يقسم المملكة اداريا الى منطقتين 
وذلك حتى يسهل عليه السيطرة على البلاد, والإضطلاع بآامورها ؛ منطقة شرقية 
يشرف عليها خيرالدين ومقرها ولسى .وآأخرى غربية يشرف عليها عروج بنفسه 
ومفرها الجزاكئر الميناء ,ءلذلك غادر خير الدين مديئة تنسى ,واتجه نحطوق 


(ه) 
دلسسى فافتتحها دون مقاومة تذكر وانتصب بها ممثلا للحكومة الجديبدة 


عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ مرجع سبق ذكسره ,جلا ءص 57 ه 
الحسن بن محمد الوزان ٠‏ مرجع سبق ذكره ,جلا ,ص هلا ٠‏ 


«#سمس 


اخ 2 5 )ه55 
مدا | المسدا | بهم 
اسيريينة ا سييياة ١)‏ لسييييةا ) سسييينة | سيم 


ه احمد توفيق مدنى .٠‏ نفس المرجلع ,ص هوم١‏ ب ٠ ١8‏ 
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وبرفقته جنئوده. الذين شاركوه الجهاد..وقرر لهم مرثئبات وذلك ليستعين بهم ْ 
على ما تبقى من النواحى كما عين خير الدين فى بعض المواطن نوابا عشله ,2 


كان عددهم أربعة نواب ا 


كان عروج فى حاجة الى صبغة شرعية لإمتلاكه الإمصار والاراضى الت سى 
فتحها ,لذلك ربط تلك الفتوحات باسم الدولةالعثمائية ,فصار يغزو باسمها 
وكائت الدولةالعثمانية حريصة على مثل هذا العمل بل 5595 يي 
أهدافها فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ,. آما الإسبان و أحلافهم فقد هال هسم 
الآمر وآستعدوا للقيام بعمل آكبر ,.للتصدى لذلك (1) اذ أن الجهاد الس ذى 
مارسه العثمانيون منذ تاسيس دولتهم نوعان : جهاد بحرى .وجهاد برق 
فالجهاد الأول كان فى البحر لا يعرف حدودا سوى حدود الغلبة والهزيمة فهو حرب 
بكل معشنى الكلمة .كان العثمانئنيون خلاله يجوبون البحر المتوسط والمحيمدسدمسدسدط 
الاطلسى وبحر الشمال لفرض حصار حول الأندلس ,. ووصلوا بمغامراتهم ومطارداتهم 
لاعداعهم الى شواطىء افريقيا الغربية وجزر الكنارى وشواطى* انكلترا .وكان 
هذا الجهاد موجها ضد كل الدول المسيحية التى لا تعقد معاهدة صداقة مع 
الجزائر ويقتضى ذلك مطاردة سفن العدى فى البحر والاستيلاء عليها بما فيها 


من غناكم وآأخذها الى الجزائعر 20) 


كانت تلمسان مسرحا للتنافس على الحكم ببين أفراد الأسرة الحاكمنة 
من بنو زيان »فتنافس آبو حمر الثالث وآبن أخيه أبو زيان أحمد .فاتجه 
الأول الى الأسبان مستنجدا بهم ليساعدوه فى الوصولالى الحكم .مما آدى الى 
ذهاب أآبو زبان أحمد .الى رن وذلك لنجدته .وانقافن البلاد من التدخغل 


الامياك الت افر ينحياة المسهان. 157 .. 


٠ 118 عبد القادر محمد بن عمر 6 2 مرجع سبق ذكره “ق‎ | )١( 

(؟) ‏ محمد العمروسى المطوى . مربه اع سبق ذكنسيره ص 54؟59. 
؟) آبو القاسم سعد الله 6٠١.‏ مرجع سيق ذكبررههجا ,ص 1864 ٠.‏ 

(5) | سوقي عطا الله : مرجع سبق دكب تلسرة وص وم ٠‏ 


000 


اندفع عروج نحو تلمسان وقطع عدة. مراحل لنجدة. آبو زيان أآحم د . 
فآحخذ طريقه الى تلمسان بين الهضاب الداخلية .وذلك حتى لا يصطدم. بالاسبنان 
من ناحية وهران 2فيصدوه عن تلمسان 2 أو يقطعوا عنه خط الرجعة وعندما وصل 
الى قلعة .منى زواقد. " هوي 5 1 )1١‏ أتخذها مركا لحماية مواصلاته .وترك 
فيها أخاه اسحاق على رأس فرقة منالجنود لبيحفظ موءخرته وخط تراجعه .كمسا 
أمرهم بالتضييق على الاسبان فى وهران .وعرقلة آعمالهم وتحركاتهم العسكرية 


(1) وعندما اقترب عروج من آحواز تلمسان 


وحتى لا يعوقوا سيره نحو تلمسان 
تدفق أهلها عليه من كل ناحية .وتئنقوه بالطاعة والخدمة .2فلما رآى سلطانها 
ذلك 2 أدرك آنه لا طاقة له لحربه ففر منها بعد أن جمع كل ما وصلت اليه 


يداه من ذخاكر وأموال .ودخل عروج تلمسان (؟) بكل سهولة ٠.‏ 


أجلس عروج على كرسى تلمسان السلطان أبو زيان .بدلا من عمه أبىوق 
حمو الثالث .الذى سبق وأن اغتصب الحكم ,ثم حاول عروج أن يوفق بين رغبته 
فى توحيد البلاد تحت ادارة مركزية قوية فى مدينئة الجزائر والاستعداد العام 
لمواجهة الاسبان .وتخليص البلاد من مضايقتهم ,وبين بقاء الحكم لبنى زي ان 
على ناحية تلمسان ء.ضمن دولة الجزاكر ,.لكن التوفيق بين عمليتى الجمساع 
والفرقة آمر صعب ايجاده فلم يستقر الوضع بتلمسان آلا قليلا .فعهاادت 
الاضطرابات والفتن والدسائس .وشجعها الاسبان من جهة والطامعون فى العرش 
من جهة آخرى .عوتولى السلطان آبو زيان وأشياع عمه ابو حمو معا [54ا,.كنان 
ذلك بينما كان عروج قد توجه الى المغرب فوصل وجده واخفع بنى يزناسسن 


وشرع فى اجراء مباحثات مع الوطاسيين فى فاس للتعاون معهم ضد الاسبان (5), 





(1) هوارة أو 3 قلعة بنى راشد . هى قلعة صغبرة من ولاية وهران تبعد عن 


)1( احمد توفيق مدنئى ٠.‏ مرجع سبق ذكره ءص لإلّم! لس هلما ٠‏ 
8 عبد القادر بن محمد بن عمر ٠.‏ مرجع سبق ذكره م 
(5) احمد توقفيق مدئى ٠‏ نف سس المر جعءص خا - م١ ٠‏ 


زه محمدخير فارس ٠.‏ | مرجع سبق ذكره - عض "7 عن لالاا ٠.‏ 
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وعندما عاد الى تلمسان قتل أبا زيان الذى سبق وأن نصبه عليها عبينمسا 
توجه اق خنو الثالث الى "وهر ان »واجتاز النوسن_بالتى. الوكين الس سيد 
ملكها شارل بمكوسلة انس أن يعمته عن اقل تتسماق عرو !يفا سدور 
أوامره التي حاكم مدينة وهران بأن يستعمل كل امكائنياته لارجاع أبو حمق 
الثالث الى غزش تلمسان »وابعاد خضص التوسع التركى عسنئ أنقاض مملكة 
بنى زيان »وأمده بجيش كبس وعتاد فخرج أبو حمو على رآس جموع من الآعراب 
وف .خرف .من الحيش الانياتن. «فة اهفو] ‏ اول الآمن أقلعة مكو دناثنتن ,تخنسسيه 
رابض اسحاق شقيق عروج »ونازلوها بقوة وعنف وتمكنوا منها بعد دفاع 
عظيم ولم يستسلم لهم اسحاق [1] على الرغم من الحصار الذى فرض عليهم 
والذى دام ستة أشهر ».بعد ذلك اضطر الاسبان البى ضرب القلعة بالمداقفلع ‏ 
كافوفت انموة نيه وار اذ “لأسن التكقاة متها تكن تمه من ذلك طافمة 
من الغزراة .وأشترط اسحاق لتسليم القلعة أن يخرج كافة المسلمين بجمييع ‏ 
أشيائعهم وأمتعتهم »فوقع الاتفاق على ذلك ,وعشدما 5 المسلمون قلقي 
الاشببان شروظيم وكام “فال :قدين فكل: اكدشاءه: اسحاق و اعكمرت البقية ابسن 
القتال كن استشهدىا جميعا #قتاسحوليق على القلعة أبو حمو الثالث ثم توجه 
هو ومن معه من العرب والاسبان الى تلمسان فحاصرها .وخرج اليه عيروج 
وجماعتة قلم يزل يقاتله حتى استشهد وكذلك جماعته الذين قاتلوا حتى 
استشهدو١‏ (؟) وذلك بالقرب من الوادى المالح على مقربة من مدينة وجسدة 
كان ذلك فى جماد أول +؟وه/رمايوم١ه١م‏ “فسر لقتله الاسبان 2»واحتزوا رأسه 
وأخذوه معهم الى بلادهم وطافوا به الشوارع وحصل أركياين أكبير الندى. الاوساط 
الانسناكيية ‏ «الشن رات التفرطة ساتخة الأطفناء فنا يتا خم فى اصدزهنا .من الس سسان 
ظلب الشان. من كان تفال افتريكيا- اللمسلفين عند افكة ات" حكفهة للانذ! سين 


فة اعضو "العاف +20 





)| اللسحسن بن محمد الوزان ؛ مرجع سبقؤذكره 2ج"8ا 2)ص 9 ٠‏ 

( أحمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكره ,ص وغم١‏ - 190[ . 

)| عبد القادس بن عمر بن محمد ٠‏ مرجع سبق ذكسره ,ق921(9ابه 
)| عبد الرحمن الجيلالى : مرجع سبق ذكره 2 / ,جلا عص #6 . 
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أعاد الاسبان أببا حمى الثالث ملكا على تلمسان ععلى أن يكون حليفهم 
5 5 5200 5 أن بيوءدى للأسبان آتاوة حددت ب ١٠٠٠١‏ مثقفسال 
من الذهبو ١١‏ فرسو 5 صقور اناث »وظل ملتزما بذلك طوال حياته »وعندما 
آل الحكم الى أخبيه عبد الله بعد وفاته ٠‏ أمتنع عن آداء ما كان يدفعه 


اتوحمو للاسياق ووذتك كقه هنم فن: باتةة: اللسلطان السحياف.. .10 


من خلال ذلك كله أاتضم لنا صدى حروب الاسترداد المسيحية لدى المسلمين 
العذين "امعو على حروينيه مع السمسحيين رو النجيناق ع القى ينات (العصصور 
كله «وهكاك كمع مجتافذوى من جميع: اعلا العالم: الأبتلانن «وضفمو فالسسيصفق 
اننترى:اق -المفاظق: القن احدله الشتسحيون: :فى الشمال. الأفريكى. وودلك حمييت 1 
لارجاع الحكم الاسلامى الى الاندلس ,ووافق ذلك هدف الدولة العثمائية التى 
قدمت العون للمجاهدين بل وشجعتهم بكل الوسائل لتحقيق أهدافهم على الرغم 
من مشاغلها فى الجبهة الشرقية والاوروبية .والمتاعب التتى كان يسبيها 
امقر .يوطزاقب النطن ليوطاي انا امن الجنوب : 


٠ (١ الحسن بن محمد الوزان. مرجع سبق ذكره »ج5 ,ص‎ )١( 
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تشجعت الحكومة الاسبانية فى الوقوف أمام الجبهة الاسلامية بقيسادة 
حير "الاين :بترن واي ' عور فتف قن الققنا + على .كلك القوة الاتلافية و السسمروم 
الجهادية التى ظهرت بها .والتى أخذت تهدد. .الاستراثيجية الاسبائية فى 
الحوض الفرين تلبحن المتوسط. و الشمال الأفريق. :لشحقيق. أقداف: :الندولسسية 


الكماتينة: فى كلتك السمتطفة ,و الك تعكبى فقدية: لسرن أن ,الاخدلس م . 


جمع شارل ملك اسبائيا جيوشه .وأخذ فى تجهين السفن ,لتوجيه ضربة 
قاضية للمسلمين فى الجزائسر فوصلت تلك الحملة الى وهران واستكملت عدتها 
هناك ,كم توجهت الى الجواصس .هذا بينما اخذ حاكم. تلمسان يستعد. لمواجهة 
كين اتذين. اذ اهن لكان الجزاعر بأن يستقبلوه أحسن الاستقبد اال 
وآلا يظهروا له عداوتهم .وبالفعل أستقبل آهالى .الجزائر حاكم تلمساسان 
بحفاوة بالغة ,حسب تعلنيمات خير الدين بتريروينا سك السفن الاسبانئية 
على ساحل- التجزافى +كما بغت الأسيناق بوسالة: كير الدين اذ طليوا: مسمسة 
الجزائر .واذا لم بتنازل خير الدين عنها .فسيصيبه ‏ ما حل بأخويهعروج 
واسحاق فى فسان :ومن آل امرهفا. النية ,من الآفافة: والفكل ١١!‏ و لهاتست 
خير الدين على ذلك أن أخويه اللذين استشهد..! فى سبيل الله أحياء عند 
رجهم" تروكون. موعنوه لجف القائد .الاسبانى بموقف خير الدين »تحركت حميته 
وبدآ. فى اشزال جنودة. على الساحل ,وم ذلك فى يومين ,بيئما شظم حور الديبن 
جنوده. »ووضع خطة حربية لذلك .وبدآت المعركة التى استمرت يوما واحداء 
ان ؟أخلصض المسلمون فيها تياكهم. وهجمق) على المسحيين +ويعكاية «اللسسسة 
اككمر 'السجاهنوة. «طلى . النيلان الاين هربوا الى سفشهم ومن خلفهم المسلمين». 


وآسروا أعدادا. كبيرة من الاسبان وعاد حاكم كلسنان الى وومةه .(؟) 





)١(‏ محمد .آمين ٠‏ مرجع سبق ذكره “ق ااباء 
[8) اعفة جو اد موللى. ٠‏ سزهر هوذكوة :قينا در جذة.. 
. محمد أمين + نفس المرجع ءق ٠ به٠2 19٠‏ 


)١9:+( 


معسكر المسلمين عفاصدس. خيس الدين آوامره بانشاء ثلاثة سجون لايواكهم 
الا“آن بعض الأشرى: شاولي! افر ار الى القتفة بعث. ان فكتئ)  .‏ الخر اس المسامين 
وعكدمنا سمع. التمشئمون يذلك هاما يفحل ‏ الفكلة م وفامك المفاؤفات بين خير 
الدين والاسبان لافتداء هوعلاء الاسرى بمبالغ كبيرة من الاموال عفرفض خيرالدين 
ذلك واستمع لرأى بعض العلماء المسلمين »الذين أفتوا بقتلهم جميعاءلانهم 
عندما يعودون لاسبائيا 2فائهم سيعودونالى الجزاسل خاصةوانْهمْم القاسادة 
الاشينان «فشفة كين الةاين ما خااء قفن ققوة جوعلا تعنم 2 معللقي: على :تبسك 
بقوله ١‏ " أنا فعلت ذلك امتثالا للفتوى لأنه من أمتثل للشرع فأن الله 
سيجزيه خيس الجزاء " ءى أحدث خبس. مقتل الأسرى خزنا عميقا فى الاوس اط 


عزم خيس الدين بربروسا على السفر الى اقليم الروم بغرض الف-زو 
ومواصلة الجهاد ,فجمع أعبان أهل الجزاشر من المشايخ والعلماء .و أوضح 
لهم قؤمة 'غلى: «التسقى “الين. السلطان «التعفناتن ويقف أن امن يلدت الجزافر وضار 
لنذيهة. خطود: مجاهدوى كينا ,وول اعد إن 'كبير من الاكولموين غلذوة حلتى. الاتلحة 
الآمر الذى يقوم به الجهاد .وأن المسبيحيبين قد صدوا عن الجزاكر 4 فحنا 
يطمعون فيها بعد ذلك .وأنه عندما قدم الى الجزاكر لم يكن ل دى 
الجزاغريين مدفع واحد ,وصار لديهم بعد ذلك أريعماكة مدفع ,وعللتى 
الجزاغريين اختيان واحد منهم يكون من خيارهم ليكون أميرا عليهم .علدنا 
ان انحيت الميمة التى جاء هن اجلدهنة +[5) 


شاقن بعلم التجزافن كين التدينق..وقالو “لها آيهاة الأآمس :«يتفين حلوسنك 
قن هذاه:. المدايكة دخرض هن اكوا “ولا رخصة لك فى الذهاب عن ادن عر بسكن 
وقركهم. عرضة لتعدى الكافن. +131 كنت حدق أن يكون لك آخر أفى: اللجوسياق: : 
ببلاد .الروم »عفان هنااكشيس من يقوم بهم غيرك »والمصلحة التامة هى اقامتك 
فى مدينة الجزائر من اجل حمايتها 2عفلصا أكثر العلماء الكلام على خيبر 


٠ مرجع سبق ذكره .((1آ .#إب‎ ٠ احمد جواد موللى‎ )١( 
٠ عبد القادر بن عمر بن محمد 1.2 مرجع سيق ذكره عق “لاب‎ )١( 


)١9ه(‎ 


الكيين اجابهم. بائة: يقس بالغرية قفن الجزنافن :اذ أنه .من جويرة” مول اسن 
وآنهم رأوا موقف سلطان تلمسان السابق »وكيف جلب الاسبسيان على المسلمين ‏ 
لولا عناية الله وكفاهم شرهم وردهم على آعقابهم 2ورجع سلطان تلمسان 
الى بلاده. بخيبة وخسرة ,بالاضافة الى موقف سلطان توس الحفصى ,الذى لم 
يقدم بد العون والمساعدة. فى جهان العدى ,وذكر لهم خير الدين بأنه لسم 
يحشمب الحزافن من يق ف اعذ فتوهنا: موااخنة. النكولمى عليهنا «بعفاية ستيه 
وخلصها من يران العدو وكذلك كان آخوه عروج وكان على سلطان تلمسنِ سان 
وتوئشس أن يكونوا يد واحدة. مع المجاهدين فى الدفاع عن الاسلام والأراضى 


الاسلامية .وجهاد أعداء الله )١)‏ 


اقترح خيوانوين برعروسا على الندزاكريين لبحياية ميتم «جيعجان 
يمدوا بد الطاعة للسلطان العثمانى واذا فعلوا ذلك , فان السلطان العثمانى 
سوف يمدهم بالمال والرجال وجميع ما يحتاجون اليه من آلات الجهاد .ولا يكون 
ذلك الا بالدعاء فى الخطبة. له وضرب السكة باسمه ءفرضى الجزائريون بذلك 


واستحسمسو ا اك ٠‏ 


أمر خير الديين سكان الجزائر أن يكتبوا على لسائهم رسالة للسلطصان 
العثمانى يخبرونه بغرض طاعتهم اليه »وآنهم من جملة من يقام فيهم 
أحكامه 2ويكتب خير الدين بدوره خطابا مثل خطابهم 2ففعلوا ذلك .وعين 
خير الدين آربع سفن للسفر الى حضرة السلطان وعلى رآسها رجل من خواصه 
اسمه الحاج حسين .ووجه صجبتهم هدية عظيمة للسلطان سليم »ومن ذلك آربعة 
قواد من الآسرى المسيحيين «فقبل السلطان سليم الهدية ,وأمر بانزال الوفك ‏ 
واجراء النفقة عليهم .وعندما عزموا على العودة وجه صحبتهم خطابا 
وسنجقا الى أهل الجزاسر بقبول ما كتبوا اليه .وانهم ممن تشملهم عنايته 


وتحرسهم رعايته ١)‏ «فآرسل السلطان سليم أآألفى جندى من قوة سلاح المدفعبة 





. عبد القادر ابن عمر بن محمد : مرجع سبق ذكره عق #“ااآ‎ )١( 
عبد القادر ابن عمر بن محمد + نفس المرجع وق عااب2/غ7آ.‎ )١( 


0050575 


العثمائية ,وكائنت المدفعية ( طوب ) العثمانئنية أقوى مدفعية فى ذلك الوقت 
ومن آقوى اسلحة الجيش العثمائى ا كما أرسل أربعة آلاف من المتطوعة 
للجهاد وجند الانكشارية ,وجاء معهم كثير من المهاجرين الاتراك .ومن 
هوءلاء الجنود والمهاجرين تكون الأوجاق أو قوة الجزائر الحربية [؟أ,وذلك 
بعذف .أن أعطى السلطان سليم للذين يذهيون الى الجزاكر كمتطوعين امتيازات 
الانكشارية (؟) ,تشجيعسا لهم على الانضمام الى كتاعب المجاهدين »وقد آقبل ‏ 
سكان الاناضول على السفر الى الجزائر والتطوع فى عمليات الجهاد .كملا 
بادر بمشح خيس الدين لقب بيلربك الجزائن 404ه / 18وام وهو من أعظم 
ألقاب الدولة العثمانية .[5) 

وكنان كن سسس سس سبيوتو إن يتارييقية (190 دو تس ستسسير 
أن الدولة العثمانية جعلتالجزاعر قاعدة. حربية اتسوك مدق الى: الاك دسنس 
لاستردادها »من خلال ذلك فقد أعتبرت الجزائر ولاية ممتازة 2واعتبرت قاعصدة 
الحكم, العكفاتن فى شمال افرييقيا وى قري اللدهن. المتتووظ اشر فف سين 
اخضاع باقى شمال افريقيا للسلطة العثمانية ووظلت هى المسكولة عن توجيهسات 
الحكم فى طر ابلس وتوئس 0 ان منح خير الدين لقب بيلربك الكو الدمتسيمير 


أى أمين الأمراهوء.وهو من أرفع المشساصب فىالدولة 2,والتى تخول صاجحبيه دسا 





ج؟ ‏ 2ص ٠ 80١١‏ 
(؟) عبد الرحمن الجيلالى .٠.‏ مرجع سبق ذكعره اجرلا ,ص "ع ٠‏ 
(*) ارجمنت كوران ٠‏ السيباسة العثمائية تجاه الاحتلال الفرنسى للجزاكئر 
ص ؟"؟ * 
 )4(‏ محمد خير فارس ١6‏ مرجع سبق ذكقغرة ءوض ٠ 8٠٠١‏ 
(ه) وا لبيبلربيكية فى الدولة العثمائية نظام ادارى ,وتعتبر قاعدة ارتكاز 
لزحف يتلوها .ومثال ذلك كانت بغداد بيلربيكية سئة (48ه/عاه١مء»شكم‏ 


(1) محمد خير فارس ٠‏ نفس المرجع ,)ص كاه ٠‏ 


1 


3 


اختصاصات ادارية واسعة ,كما تجعله قائدا. أعلى للقوات المسلحة فى اقليمه 
ممثلا للسلطان .دلبيل على أهمية المواجهة بين الاسلام والمسيحية للسيطرة 
علن اليس المتويط: إذ ا “كانت الأخنانة فن خرن اليفض ١التمافويو‏ خط يسن 
وجود شخصية فى الجزائر “كما كاثت تقتضى وجود تعاون وثيق بين السلطتسة 
ونوابها فى الجزائر ,ذلك أن ارتباط الجزاثر بالدولة العثمائية جرى فى 
الوقت الذى اتحدت فيه مملكة اسبائبا مع الامبراطورية الرومانئية المقدسة 
بتاج واحد حمله ملك اسبائيا بباسم تناو ن.. التخا مس )01 #فكان معنى هذا ارتباط 


موقف اسبائيا بموقف الأفبر اطزر «المعاقى للوولة: المخيائييسسية للا أذ 





أن السلطان سليم أثناء وجوده. بالقاهرة قد .أدرك أهمية الجزاشر بالنسبسة 
للجهاد “و آدرك مدى المسكولية التى أضطلع بحملها (؟),لذلك سعى فى شد عيم 


وجؤود الدولة هناك ٠‏ 


عندما سمح أهل طر ابلس باتفمام الجزاغر الى الدولة العكمائية 
سنة 9751ه ( 18ه١م)‏ »وشاهدوا الدعم السخى من الدولة ويعد أن عج زوا 
فى التخلص من الوجود المسيحى فى طرابلس ,بسبب فضعف امكانياتهم الحربية 
والجشرية وقلة مواردهم المالية نراق أن ينهجوا نهج أهل 010 " 
فبعشوا فى 55ؤوه ( 1519١م)‏ وفدا. الى استانبول يطلب المساعدة. لتخلب ص 
بلادهم من الوجود المسيحى .فآستجاب السلطان العثمانى لمطاليهم .وآمسنل 
باسئادكد اأارة قل املس لوس ان آغا .وذلك لمعرفته باللغة التخربية #وثر ففقة 
جنود عثمائيين “و أقام فين أن أدارة ف كاجو اعاباسة الدولة العثمائية ,2 
وشيد حصنا ليكون مركن امامى فيما بين طرابلس وتتاجوراء .وبذل جه ود 
قوير 3*قى مقاوية نمورسالق: الكدايين بوحها: +النذين مسلقون بناعيا: كتير ١‏ سين 


اسبانيام .(6) 


(9) عبدالعزيز الششاوى . 7 مرحي ب- ع سيق 5ك سس سترة 
: : : : ج؟" ,ص (١9و9 ٠‏ 
 )١(‏ محمد خير فارس . مرجع سبق ذكاسره. رص م . 


(؟) احمد توفيق مدنئى ٠‏ مرجع سبق ذكر ٌ ء؛ص ٠ ١98‏ 


: : ص 9859 ٠.‏ 1 ْ 
(ه) عزيز سامح ١‏ الاتراك العثمائيون فى افريقيا الشمالبية ,ص5 58 , 
نجم الدين غالب ٠‏ مديبة. طر ابلس عبر التاريخ ,ص ٠ 9١‏ 


)١94( 


لم يكن بذلك امتداب يتفوذ الدولة العثمانية. لكل من تونس والجزاكر 
بواسطة غزو عسكرى “بل جاء تدخل الدولة نتيجة لاشتداد .الصراع بين الاسلام 
والحسيها فى الجرى الخري, القيين المتويط فى اأزافل القرن السادي يا 
ونتيجة لطلب الأهالى فى تلك المناطق .الذين رغبوا فى ربط مصيرهم بالدولة 
العثمائية .لوحدة الهدف فأمتلآت القلاع والثكنات العسكرية والسفن, 
وخاضوا حروب الجهاد [5) بكل قوة واقثدان ,كما ساهم سكان تلك المناطلق 
من طرابلس الى مراكش معالدولة العثمانية بالخبراء الفنيين والبحارة [(5), 


وبدت تلك الحروب غاية فى القوة تجسدت فيها كل ملامح التلاحم الاسلامى. 


ان اهم مميزات الوجود ‏ العثمانى فى الشمال الافريقى بوجه عام 
والجزاكصر يوجه خاصهى استمرارية فكرة الجهاد ضد .المسيحية بالمعسئنى 
التقليدى للكلمة ,وبالمعنى الذى آمن به العثمانيون منذ نشآة امارتهم 
كم دولكهم. ووفك أن “صارى]: عكرد على جدود التدولية” الاملامية غير و1 لاسن 
بيزئطة فيستشهدوى! أو بينتصرو]| ٠‏ هذا المعنى للجهاد وهو الذى جاء به 
العثمائيون للجزاكر آيضا .فهو اذا من تقاليدهم العريقة .وقد .آنضم اليه 
جهاد الاندلسيين .وآأهل شمال افريقيا وهم ايضا كانوا يستعملون الجهناد . 
وفى معناده الذى فرثيوة عن أجد ادهم (ارلنةا كانت أهمية الدولة العثمائية 
أآنها تجربة فريدة. وجريبكة فى تطبيق النظم الاسلامية .وعلى الأخْص فى معامللة 
أهل الذمة فى العصور الحديثة (5) “من هذا المنطلق آخذ المسلمون فى 
الاندلس يسترحمون من الدولة العثمانية القاكئمة بالاسلام مساعدتهم على 
الاسبان ووافق ذلك الوقت وفاة الستفان سليم ه8هه ( ولاهام) 2وجلوس السلطا 
سليمان القانونى على العرش .ولما عرضوا علبيه الاسترحام المذكوز ا 
فعا ل كيين ايد بارمل عفدم عسكرية لمساعدتهم وتخديصهم بين 


٠ 1١9 صلاح العقاكى . ؟ مرجع سدق اذكره “ص‎ - )1١( 
. أبى القاسم سعد الله . مرجع سبق تعسيييدةه ,جا يءص ه“ؤ‎ )1١( 
5 ©202نط 02 120361 حتقظه058 عطة : 00168 انتوم‎ 2.89 . 
. أبى القاسم سعد الله ه نفس المرجع “جا ءص ومؤ‎ -):( 


(ه) محمد البحراوق ٠‏ التاريخ المعاصصر ٠.٠‏ مجلة الدارة العدد.(؟) ,السنة 2١١‏ 
ص الم ٠‏ 





)١99( 


ا 006 


كان التحاق الجزائر بالباب العالى باعشا قويا لافضطراب الأمور فيها 

فى ذلك الصراع العنيف مع الدول الأوروبية عامة واسبائيا التى ساد الفزع 
فيها ععند اعلان انضمام الجزائكر للمجموعة الاسلامية العثمائية .ومن ثسلم 
وصول الخطر الاسلامى العثمائى الى هذا الجزء الغربى من البحر المتوسسط 
لاسترد اكد الاندلس والذى تيه الاسبان بحكم استيلاعهم على أهم الم سدن 
الساحلية الجزائرية وعلى جزره الكبرى ومعظم السواحل الايطالية يبحرا 
اسباشيا صميما [').وهناك الجبهة الداخلية الشى تتمثكل فى محاولة توحيد   .‏ 
باذف :المقرب كدت حكمة: ٠‏ الا أنه تعرق فى بعد" السبيل: لموءمر انث لقص سسين 
ء' 5 ئ 5 . [؟).وذلك 

خشية امتداد القوة العثمائية الى بلادهم .ونشر جناح السلطنة على كاملل 
بلاد .المغرب العربى »فآجتهد الحفصيون الزيائيون يومكئذ فى العمل على قطع 
العلاقة ببين الجزاثر واسشانبول ,وسعوا فى ايقثاد الفتكن والشورات الوطنية 
ضد السلطة العثمائية 2وأنفقت فى سبيل ذلك أموال طاكلة 2.وفيهم من أستعان 


بملوك الاسبان وملوك المغرب الأقصى .(5) 


تضايق سلطان تونس من خيرالدين عفوجه الى سلطان تلمسان أبىق 
عبد الله الزيانى خطابا يقول فيه أتظى النن مملكة الآكر اك كيقة استكسوت 
بالجزاكر 2وأن خير الدبين دانت لله القلعة ,.واتصلت بالمملكة أعوائه .وأنه 
أى خير الدين قد فتح عمالة الجزائر بطاكفة قليلة من الجنود الذين كانوا 


يغزون معه فى البحر وأما الآن فان الامدادات وجميع ما يحتّاج اليه تآتيه 





)| اسماعيل سرهنك 5 ضوع ادق ذكسسح ع عترة 1+6 ص11 ٠‏ 
)| احمد توفيق مدئى ؛ مرجع سبق ذكوه 2ص ه٠٠7 ٠‏ 
) صلاح العقاد : مرجع سبق ذكرهءص ]5 ٠‏ 

)| عبد الرحمن الجيلالى :| مرجع سبق ذك وه عجرا ءص 0 ٠‏ 


الا 


من السلطان العثمانى فى االبحر .وهو يتفرع لى ولك ويسلبنا ملك أبائش سا 
وأجدادنا باقتدار .وقبل آن تتسع تلك الفجوة ,يجب أن نكون يد واحدة .)١[‏ 

كان لسلطان تلمسان أبو عبد الله الزيبائى آخوإن وكانيا قد فويسمنا 
الى صاحب فاس وظلم هناك حتى طلبهها أخوهما.ورجما السيه بعد أن تعهد 
آأبو عبد الله بضمان سلامتهم ('), وعندما آقترب الآخوان من نواحى تلمسسان 
توهما من أخيهما شرا , ففر أحدهما الى وهران والآخر دخل فى عمالة خيسر 
الدين فأستعطفه بمساعدته على آخيه عووافقه خير الدين على ذلك ,فبعسث 
الى شيوخ القبائل خطابا يدعوهم فيه الى خلع صاحب تلمسان أبى عبد الله 
تنه أحيهة “مشعون قتاعاية. كعافة التقيافك الى ذلك م واجديع حدر فترييتسن 
آلف رجل مع مسعود .وبعث اليهم خيلر الدين بطائفة من الجنود 2»فذهب مسعود ‏ 
ويمن معه من رجال القباكل والجنود التى وجهها اليه خير الدين الى 
تلمسان 2»فهرب أبو عبد الله ودخلها مسعود ,2وأقام بها حكمه تحت اشراف 


خير الدين . 


عندما عاد جنود خير الدين الى الجزاكر عطمع مسعود وحدثته تفسه 
بالاستقلال بتلمسان »والخروج عن طاعة خير الدين عفبعث الى الاسبان فى 
وهر أن خطابا طلب فيه أن يكونئوا يد واحدةفى 50 المكم تيه بقبيادة. تن 
الدين فعلم بذلك خبير الدين فوجه البه خطايا يلومه على ما فعل ,ويحسذره 
عاقبة أمره ,ويقول له فيه أشنك ان تماديت على موالاة الاسبان ع.والانحيان 
اليهم فلابد أن انتقم منك غاية الانتقام وأجعلك حديثا بين الأنام فأنظر 
لنفسك ,وجدد اسلامك وتب الى الله عن وجل من هذا الذئْب العظيم فان الله 
يقبل التوبة عن عباده. ويعفوا عن السيكات ,وكان خبس الدين نفسه فى نقسسس 
الوقت اللذى .معت فيه القككات المعو :اكددكى» الاتعو اك اليو اجيف 31 اسم 
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٠ عبد القادر ابن عمر بن محمد مرجع سبق ذكره  ءق 15ب20ه5أ‎ )١( 
٠» (؟) محمد أمين ؛* مرجع سبق ذكللره عق هلاب 6٠م أ‎ 
٠ !5”5 20 نفس المرجع ق ه6ب‎ ٠ (؟) عبد القادر بن عمر بن محمد‎ 


)٠١١( 


سمع آبو عبدالله الزيائى بالاحداث السابقة «2فطمع بملك تل مس سان 
مرة اخرى »فبعث الى رجل صالح من صلحاء ذلك الوقت ,ليتشفع به لدى خير الدين 
ومن جملة ما قاله أبو عبد الله ان خلفين خير انين ؤروتن التن مل كيين 
أكون :عية |« عبن بيد هبتر درين: كدف عقناة انا اعن قويقي" النن اميه 
من مخالفكة. والشروع: من آمره. «فشوحة ذلك الرجلالعالم الى كين الذين :فين 
الجزاكر بغرض الشفاعة لآبو عبد الله .وقبل خبير الدين تلك الوساطة من قبل 
ذلك الرجل , وبعث خببير الدين لآبو عبد الله بالحضور الببه بالجزائر .للتفاوض 
معه فى أمر تلمسان 2فآجابه بخطاب أنه لا يستطيع الحضور للجزاكر . خوفا 
من ترصد آخيه مسعود . فى الطريق «واذا رغب خير الدين أن يحصل على هدفه 
بخصوص تلمسان «فعليه القدوم الى مستغائم فبعد فتحها يتم التفداوض 


جهن خير]الدين كان وعشرين سفينة بجميع ما تحتاج اليه من العدة 
والعدد...كما جهن جنود من ناحية البر عوذلك لحصار مستغائم برا وبحرا 
ففتحها وخلصها من مسعود ,وعندما استقرت الأوضاع خرج أبو عبد الله من 
وهل أن »وعندما سمح ذلك ين الدين 5 بهذا الشباً ,بينما آاتجهث سق سن 
خين 'اللدين. و الكنى ساعدت فى حصار مستفاتم. :النن. الاندتى لانقان - المتلمين هنانة 
ومبتاعدشهة فى الععيور للجزاعر .كما أتجهت القوة البرية الى قلعة تنس 


)1١( !‏ 
راشد وخلصتها من مسعود .ثم توجهت الى تللمسان وصحبتهم عبد الله الزيائى 


حاصرت قوة خيرالدين تلمسان وضيقوا عليها الخناق ,ثم تم فتجها 
فو مسعود الى بلاد القباعل “وعينوا مولاى عبد الله وأعادوه الى العرش 
الزيانى تحت الى افا بير الدين ,ثم اغارت فوة عثمانئية على القبيلة التى 
تواجد فبيها مسعود ..وأستطاعوا القبض عليه وسلموه لأخيه عبد الله 5.اليذى 


)1 


أودعه السجن حتى توفى فيه ٠‏ 


1 عبد القادر ابن عمر بن محمد .» مرجع سيق ذكره اب ا 000 
(؟1) محمد آأمين + مرجع سبق ذكره ) ءق 195 +اوب ء 


(؟1) 


أسس أحمد بن القاضى امارة بجبل كوكوءوعندما تولى خير الدين أمبر 
البلاد أقر أمارته وأستاقر ابن القاضى بجبل كوكو ( سيزرق الاريعاء ) من بلاد . 
قواذه: + آلا آن. اتسلتطان الحقصى- اححودى فى التمفريق بين احمكى ين. القافسيسى 
وخيرالدين .»فرفض ابن القاضى سيطرة الحكم العثمانى 2عوقام بمشناهضة 
حكمهم فقن الشوااس:. التشرقية من التجواكن :ساعد قن .دلق اتحخصيون '!١االذيسن‏ 
جهزوا عدتهم لمواجهة العثمائيين 2«وعندما سمع ذلك خير الدين وجه قواته 
الى الشاحية الشرقية بناحية تيفليست يمليل ,.فأنهزم الحفصيون 2وحاصرهم 
العثمانيون فى احدى الجبال عفتقدم احمد بن القاضى وأظهر صداقته واخلاصه 
للعثمائيين .وأشار عليهم بالصعود للجبل. لاستكصال الحفصيين .وهئناك 
وعشدمنا وحذ المتتماشيوى. الخخصيين يفكان يق فى الحبل آرادق١‏ الهجوم علد 
الحفصيين للقضاء علبيهم الا أن ابسن القاضى وثب على العثمائيين وغلبهم 
ثم اخذ ابن القاضى فى الاستيلاء على النواحى الشرقية .ولميبق لخير الديسن 
نوق مديدة” الحواقر فقوي البنها. ابن -القاقى بحكوة كبيرة وحاهره سس 


ضاق آهل الجزاغعر بذلك الحصار الذى أجهدهم كثيرا ٠‏ 


دخل فصل الشتاء .وآراد..ابنالقاضى رفع الحصار والعودة الى موطنه 
تمه .هن ذلك اتعريب الذين هعة: من شو اهن اللعواقن فاكلين له اننا لشيس 
فخ التعتكفافيين فى آفاقن وغافية :ولغ شن مشهة: :الا الحين فى اوذشتنا عن تبك 
وغررتنا حتى تحولنا عن طاعتهم وقاتلناهم ,فاذ! عدث الى حال سبيلك فسوف 
يقتلوننا.ولم يزالوا به حتى منشعوه من الذهاب دكين ابن القاضى ععنلد  .‏ 
ذلك ورأى مصالحة خير الدين , فبعث أكابر قومه ومشائخهم الى خير الديسن 
يطلبون منه العفو والصفح .وكان خير الدين رجلا حليما عوقبل منهم سياسة 
منه وهو يعلم ما يكيده ابن القاضى ,وشرط خير الدين أن يردوا اليه جميع 
الأسرى اسكمباكيين «ويدقه ابن القاضى جزية سضوية :فر ابن القاضى وجماعته 


بذلك .وسلم لخير الدين جميع الأسرى>» .كما دفع جزءا من الجزية . 





(9ك) 


جهن ابن القاضى حملة أخرى لشقيقه .ورغب فى ارسالها للجزاتكبلرل 
الا أن عدر الدين سمع بتلك الاستعدادات قبادر عليهم ,ووجه جنوده. البهسم 
بالقرب من الجزاشر .وآنتص العثمانيون 2وفر شقيق ابن القاضى من المعركا 
وكانت فى الشواحى الشرقية بعض القلاع والمدن .سبق وأن أستولى عليها ابن 
القاضى ووضع فيها رجاله 'وبعد أن استقر خبير الدين رغب فى تخليص تلك المدن. 
والقلاع من بيد آبن القاضى «فجهن حملة بقيادة. قرة حسن الذى أستطاع تحقيق 
تلك الأهداف وخلص جميع القلاع مزيد ابن القاضى وعينه خير الدين بيكلا 
غلن. 'النو احن-: الشرقية 5200 شاهد ابن النبقاضى ذلك ,لم يستطع ان يقاوم 
الشفوذ العكمائى #فاخذ فن اشفال الفتئة بين خير الدذين وقرة حسن #ويفت 
خطابا الى الأخير ذكر فيه أنه قام بمجهود كور سكن أستطاع أن يف تس سح 
تلك النواحى ؛وصارت ملكا له تمن الأجبدر. أن أن يستقل عن كين العو 
بعس منقا ويحوين الشر اش لتكتنية يذلا “من ازسالنيناة لشي .«الذاين. «اسولييسيت 
نفس قره حسن على الخروج عن طاعة خير الدين »وصارت الشواحى الشرقية 
بين احمد .ابن القاضى وقره حسن 0 

لم يكتف ابن القاضى بذلك ,بل دعى أعيان أهل الجزائي للوثوب علسسى 
خير الدين والخروج عن طاعة الدولة العثمانية فآضطربت الأوضاع فى الجزاعن 
وانقسم الجزاثرييون على أنفسهم ببين مو*يد ومعارض »وحدثت فيه القلاقتل 
والفتن_ مما جعل دن الدين أن يخرك العاصمة مكزع منها الى جبجل .(») 


كان لذلك العصيان من قبل بنو زيان فى تلمسان عوابن القاضى فى 
النواحى الشرقية 00 الحفصيين فى ايقاد الفكئة ببن القوى الجزاعئرية 
ودعوة تلك القوى للخروج عن طاعة الدولة العثمانية «جميع تلك العوامل 


كان لها تآشير كبير فى اعاقة توطيد نفوذ الدولة فى الشمال الافريقى 





(؟1) محمد آأمين ٠.‏ مرجع سبق ذكره | وق 8و باء 
(5؟5) | عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ مرجع سبق ذكره | إجم ,ص لرع ٠‏ 
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التى جعلت من بيلربكية الجزائر قاعدة. ارتكاز لتتقدم. منها نحو الاندلس 
فتآخر تحنيق ذلك الهدف .وساعد فى ذلك التآخين أن الدولة كانت قادمة 
على تغيير جديد فى اسلوبها ءاذ جلين على عرش الدولة ‏ السلطان سليمان 
القانونى بعد وفاة والده. السلطان سليم ا5وه ( ١165م)‏ »فآنشغل السلطسان 
سليمان بآمور الدولة .فهناك الشكون الداخلية التى لم يتشبع السلطان 
بمعرفتهاءعلاوة على ذلك الجبهات الحربية والموزعة علىالقارات الثبلاث 
كل. ذنك يحتاح لوقت لرسم خلة حديىة ١‏ كمبيير قلنييا” (التدولاة” + اتعددق عونا تيا 
وعندما انتهى السلطان من رسم سياسة الدولة فان جميع الامور عادت الى 


طبيعتها شأن كل حاكم أو سلطان جديد 2 


استقر خب الديق برجووس] فى . جيجل للفترة ما بين 90115-458ه ( (7اهلس 
ه6وام) »وذلك حتى تنتهى الدولة من تنظيماتها ,لتواصل امداداتها العسكرية 
للجزائر ,التى كان خيرالدين فى حاجة لها /علاوة على ذلك فانه كان يرغب 
فى اعادة تنظيم القوات العثمائية اتمتواجدة: معة فى هذا" الوقت وريثمنا 
تصل الامدادات ففكى استآئف من جيجل نشاطه فى البجواة فشرغ فى مهاجمة 
بو امحل البحن المتوسط الغربية )١[‏ ,كما أخذ فى مهاجمة السفن المسيحية 
فى عرض البحر المتوسط .وصد هجوصا مسيحيا على تونس .وفى هذا الوقت وصل 
سنان ريس الذى قام من جزيرة جربة وبمعاونة خيرالدين بالهجوم على السفسن 
المسيحية ,فغنم المسلمين كثيرا 2»واجتمعت الأعوان على خير الدين «وضاق 
البحر على المسيحيين ,فآخذ فى انقاذ المسلميين بالاندلس .بآن حملهم على 
ظهر سفنه الى الشمال الافريقى (5) .وكان خيرالدين قد سمع أصوات الاستغاثة 
اليافسة . فلبى تذا2ءها وصان يجوب البحر على رأس سفنه حتى بلغ 
السواحل الأسحافيةة :النطى. انكشحة ايها التمسلموة +وللم.يجرو + اسطول اسبائيسا 
على صده. ,فآخذ خير الدين يحمل على سفنه أآكبر عدد ممكن من أولثئك 





() .محف حين ناوسن افرح ست دكره ا 
(؟) عبد القادر ابن عمر بن محمد ٠‏ مرجع سبق ذكره عق عاب#42*] ٠‏ 


)٠١ه(‎ 
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الجزاكريين فوق الأرض الآسبائنية لكى بحمل مكائهم عدد.ا من اللاجكين .حتى 
اذا ما وصلوا الى 0 الأمان فوق ساخل الجزائر عاد الى اسبائيا ليأتى 


اتستنية :1لا 


كان خير الدين يرغب فى توحيد بلاد الشمال الافريقى نتحت اسم الدولة 
المكفافية تحن كعخطةة مضه" الوونة الالنكرد إن «الاقدنين. .«فاعوني عن عديكهة 
القل م؟وه/١؟ه١وعنابة099وه/؟؟ه!وقسطية,و‏ أستعان بعد ذلك بسلطان بنى عباس 
لطرد قباعل الكوكو من الجزاصر ,بعد .أن ساءت سمعتهم بينالناس ,واحتل 
اله تجة «بوه ( همهام) [1] وتبيين للاهالى من خلال سيياسة ابن القاضى 
مدى القنييوة ,التى أوغرت عليه قلوب الجزائعريين علذلك عندما دخل خير الدين 
مدينة الجزاكر سنة الاوه ( 755 دام) بناء على طلب من أهلها فان أهل المدينة 
السفلد1 ببرجوقة احعلال عنبينة: 17 ييتمة قام. رعالن انان فى فشكل وفيمد 


رعشو براه اتن حير اتذين علامة على قوعي : +11 


رأى خير الدين أن يذهب الى قرة حسن »2 الذى انحان بمن معه الى 
مدينة شرشال واتفق مع الاسبان على آخذ الجزاكلر .وعندما وصلها خير الدين 
انضم اليه جنود قرة حسن بعد .أن طلبوا من خيرالدين العفو فعفا عنهم , 
ثم احضصر قرة حسن امامه ووبخه ثم أمر بقتله .واستقر الأمن بعد ذلك فى 
الشاعية الفرفية 2197 ووطق فبيهنة تفقو الوولة العشمانية كم نجه ليسي 


مدينة الجزاعئر 3 





. 500  ١8+ص2‎ ) أحمد توفيق مدنى + مرجع سبق ذكره‎ )١( 

(؟) شارل اندرى جولبان ٠‏ مرجع سبق ذكره جا ,ص 09م ٠0‏ 
)٠(‏ عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ م رجع سبق ذكره 2 ,جلا ,ص 9ع . 

(4) محمد خير فارس ٠‏ مرحع سبق ذكره ص اه 

(ه) عبد القادر ابن عمر بن محمد .. مرجع سبق ذكره ‏ وق +م] ,>ببا. 


)؟١5(‎ 


الخروج عن طاعة الدولة العثمانية وذلك أثناء انحسار حكم خير الدين الى 
جيجل .فحول الخطبة له .وضرب السكة باسمه عونقض العهد الذى أخذه خيتلر 
الدين عليه عوامتنع عن ارسال ما هى مقرر عليه من اعانات سنوية 


بعث خير الدين خطابا الى سلطان تلمسان يحذره من مغبة خروجه علسى 
الدولة العثمائية .وانحيازه. للاسبان فى وهران عونصحه بالعودة. الى عهده 
ووعده . وآأن ترجع الخطبة وتضرب السكة باسم السلطان العثمائى الا آن 
آبا عبد الله الزيائنى لم يستجب للنصاكح التى وجهها خير الدين .بل 
جمع آعيان البلاد من بنى عبدالواد .وذكر لهم بآنه لم يكن دخيلا على حكسم 
تلمسان ,بل هى أحق من خيرالدين الدخيل على البلاد 2فجهز جيشا وتوجه 
للجزاكر لمواجهة خير الدبين عووقع بينهم قتال كبير »كانت الكرةفيه 
على جيش تلمسان .وهرب أبو عبد الله الزيانى .وعندما أحس بعدم مقدرته 
فى مواجهة خيرالدين 4عاد مرة آخرى للمداهثة «»فبعث الى خير الدين أعسان 
مملكته يلتمسون منه الصفح والعفو »“.ايعدونه بحمل ما هو مقرر على صاحسب 
تلمسان لرسم الجهاد ..ءويضاعفون الخراج الذى كانوا يدفعونه بالاضافة 
الى هدايا أخرى يوجهونها اليه كل بنكة. عقر فى حثن: االوين يتنك ,وعسحياد 
لالبخ دفر 6١17‏ وقفر .كير اللدين ورمروشا بعف انعوطة. دعاقم النوتة االعكمافية 
فى أنحاء الجزاعر »فى الحصن الذى شيده. الاسبان آمام مدينة الجراء سر 
وكان هذا الحصن قد بالغ الاسبان فى تشييده. وتحصينه وكان كافة المسيحييسن 
يمدونه بالاموال ءاذ فرضوا له نوعا من الضرائب علغرض العون ضدد 
المسلمين .كما أرسلوا لذلك الحصن جميع أنواع السلاح وآلات الحرب والمدافع. ‏ 


نتضابيق لآ جزاكريون من ذلك الحصن وهذا الاجراء ٠‏ 


استعداده. أآمر بقذف المدفعية عليه بكل كثافة وصمد الاسبان فى قلعتهم 





)١(‏ عبد القادر ابن عمر بن محمد * مرجع سبق ذكره ءق +طاب6/ا89أءلالابء 
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وحاولوا المقاومة .وقذفوا بدورهم مدينة الجزاعر »فشهدمت بعض المنازل 
ولأجن من الشافد: القبير #امكير كيباذال:. “إطلاق ‏ الشار هذة: اجام امكو سس 
بكنوها ين الذيق على ذنك لخدن (! اومن ناحية أخرى لم تصل الآخبار لملبك 
اسبسائسا بهزيمة جئوده. واستسلام القلعة وار هل بدوره سفيثئة امدادات عسكرية 
نوماتتوة: التقائيعة افك المدلامين موهمكدما وعت السفيفة 'آقنام الحواقر فبدررت 
المهودة: ]تن اعياتي: آذ الى كد اا للوجود الاسبانى هناك عفهاجم أسطول 


تربك أطلال القتهة والجزيرة بالساحل وبذلك أوجد ميناء حخصيسيا ة ع م سية 
المجاهدون كملجاً لهم فى حالة سوء الجو ,والهجوم البحرى من قبل السفن 
المسشة ‏ 1 : 


ان موقع مينا * الجن اغر بين صقلية والمدخل الغريى للبحر المتوسط 
خلكة :مقتان مرافية «الطرى. المفجهه امبساشرة: ان جيل طارى "نجام فرين: الشحصسر 
المتوسط والى جنوب اسبانيا فى اتجاه. جنوب ايطاليا آو. صقلية وكذلك التصدى 
لمن تحدثه نفسه باستعمالها .مما جعل العثمائنيون بيتخذون من هذا الميناء؟ 
الخريى الى مفتتان يموكفه: عكر هنا تمكان مفرساء افده بخحمكة ونيا 
لاسطولهم .(؟) وصان ميناء الجزاعن منذ +موه ( 1614م) عاصمة كبريى للمغرب 
الاوسط بل ولكل شمالافريقيا العثمانية [5) وظلت الجزائر طيلة الحكلم 
العثمانى قوة بحرية مشر قو شقاطينا وموروهة الرفيسيان علو اليعر وكسيا 


أدخل العثمانيون مفهوم الحدود السياسية فى شمال افريكيا ون سسسحصين| 





٠ عبد القادر ابن عمر بن محمد : مرجع سبق ذكره عق 948] 2 لاب‎ )١( 
٠ مرجع سبق كن عق كالب 5902؟(أ‎ ٠ محمد أمين‎ )١؟(‎ 


ص ؟؟ ٠‏ 
(4) شارل آندرى جوليان ٠‏ مرجع سبق ذكره 2( يجا وص ع« اه 
(ه) | عبدالعزين الشناوى ميد غغطسغطططللع سبق ذكيرة 


٠ 81١7 ج؟ ,)ص‎ 


للجزاعصر حدودها الحالية التى لم تتغير منذ ذلك الوقت .1 


نهم حيو الندين ببرتروين تجاه كنيو قن كشا «سوكان. مدت وق وي سد 
قوية فى الجزا. بفضل المساعدات العسكرية التى كان يتلقاها من السلطسان 
سليمان القائونى والتى مكنته من توجيه ضربات قوية علىالسواحل الاسبانية 
وكانت جهوده. و فى انقانذ آلاف المسلمين من أسبائيا 2فقد قام 985وهم ,2 
(1519م) بتوجيه ست وثلاثين سفنية خلال سبع رحلات الى السواحل الاسبانئية 
لنقل سبعين آلف مسلم ,وغدا. خير الدين الحارس الأمامى للدولة العثمائية 
فى الحعوض الغريئى لتبجعر “المكوسط [").ويفضل مساعدات الدولة العسكرية ' 
وموارد خزينة الجزائر المتشوعة من ضراكب وسبى ومغائنم والزكاة والعتمسير 
والجزية وألفىء والخراج وما يقوم به الحكام وروءساء القبائل والعشائر 
من دفع العوائد والهدايا المتشنوعة من الاموال والبضائع والخمس سن 
المغائم البحرية المختلفة وغيرها .وكان مجموع ما بصل للخزينة العامة 
من ولايات الجزاس أريعمائة وثمان وستون]لف دورو ايشم عكف خير الدين 
فى تنظيم الجزائر اداريا .وذلك لتنظيمآمو. الدولة العثمائية وتوطيلد . 
مفو 3 هع تحمل الهو اغر ‏ مخللسين استتا رين الى جانب الميبرييك وهد مجلس سن 
الشورى والديوان عوكان البيلربكِ بيمارس نفوذه على باشوات تونس وطرابلس 
وقلعتى .ولاك اكعام كنيدي إنفاتن: [؟اركية كان اتيبتربك رطان عت الفومين 
العسكريتين الانكشارية ( القوات البرية ) وطائفة الروءعساء البحرية [5), 


غادر حبس الدين سنة «لاوه ( (9*ه5إام) الجزائر على رأس عدد. من السفن 


ورسى بتطوان والعراكش ,وتزودت ببعض الموءن والعتاد خاصة القمحءاذ كان 





)1 محمد حبس فارس +١‏ مرجع سبق ذكره »ص هه ٠‏ 
2.5 101.2 7 017 . 602 : طعطاط ططول س2 
2٠‏ عبدالعزيزالشناوى ٠‏ مرجع ملستت واكسحمرة “اج رضي |6 
الدورق قطعة فضية وذشها 1 غىام ١‏ 
(4) شارل أندرى جوليان ١‏ مرجع سبق ذكره | ج] ,ص ٠ 384٠‏ 





(ه) محمد خي.س قار 0 نفي السمبر حت غ1 ء»ص مهام ٠‏ 


9) 


قد علم الجزاعكلر جفاف ؛فتده أبناء المنطقة لإبناء ملتهم ذلك العون[!),ثكم 
بعك خير الدين فى السئة التالية سفيرا الى ملك فاس احمد الوطاس ءيبلغه 
بأنه على استعداد للقدوم بمراكبه الحربية ,لمهاجمة أى موقع مسيحى يرغبه 
كما طلب خير الدين منالملك الوطاس بعض ملح البارود ..وأمنت طلسات خير 
الذين بسرعة عوشاعت الأخبار بان خير الذين واعمة :الوطاس سف يها جمسون 
سبتة فآسرع الملك البرتغالى جان الثالث بارسال القوافل المحملة بالذخاكفر 


الى مضيق جبل طارق »وباشر استعدادته اللازمة هناك ,كما أوفد فى نفس الوقت 


القاكد دون جورج دى فؤرتيا ُ) وطمعدرهو للا 16 ©0286 1012 ( 
الى ملقا ( | 8ع1]212 ) لتجميع الجبيوش وتسليح السفن .وآأبلغ دون لوبى 
هورنادو 0 525000 ©1026 101212 ) عبآنه يتمنشى طرد كيين 
اللكاين تمر تووسا سنن انحن اك 5-75 اذا رغبت اسبانيا فى ذلك فانالبرتغ سال 


سكعو مشا كن 177 


اخذت سياسة التعاون العثمانى الوطاسى توءتى ثمارها »خاصة بعد 


أن نجح القفاكد العثتمانى العطار فى تحرير غصاصة , وطرد الاسبان مته سسا 





لو إيداية 


ثم عندما حاصر الوطاسيون مليلة »وصار موقف الاسبان حرجا للغا 
ان أن السفنالاسبائية المتجهة اليها كانتمعرضة لخطر المسلمين فى غصاصة 
كان ذلك الموقف فى صالح الدولة العثمائية التى آخذت فى التمركن قى 
الساحل الشمالى الافريقى .واتخذت من تلك المراكن قواعد لمحارية أعداشهم 
واذا استمر العثمانئنيون فى سياستهم تلك عفانه لا محالة من أن يبسطوا نفوذهم 
غنى: انمغري ساعملة. «وتن يلقو ان متعاونى] مع ) لسعديين والآن لطالي يسية 


انحنان ومعارية ه31 المسلفين تعد مق معلتر غلا بيب الطرنين +17 


أقلق ذلك التعاون والاتصالات التىقامت نين كبا الديق مرج ووؤسااءق احفيك : 


الوطاسى علاوة على النجاح الذى حققه خير الدين فى الجزاشر .وموارده المالية 





11 ابرافيم شخاته حسن د سريت سدق :لس ينية يبيتسيرنن * و11 : 
: عبد الكريي. كوم ً مرجع سبق لعي ب ةا ص هه ٠‏ ظ 
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(«) عبد الكريم كريم : تقس المرجع وص هه ٠‏ ظ 
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الشابتة 2والدعم العثمانى. ,وتخليصه. لحصن الجزاكر .قلق ذلك كله الاسبان 
وأتوعجن 1 تشلك: الاتجاز ات «فكامرو ا يوفكد مع فرنسا وجدوة: على مها لس سة 
خير الدين فى الجزاعر وانهاء الوجود .العثمانى 2فوجهوا حملة بحرية بقيادة 
اندريا دوريا »الذى تحاشى الاشتباك مع خير الدينبريروسا «وحاول الاستيلاء 


على شرشال ,لكنه فشل فى تحقيق ذلك )١(.‏ 


كنب أسقف طليطلة ‏ صاحب النفوذ المطلق باسبائيا ‏ للامبراطور شارل 
الخامس عن مرسى هنين بالجن اغعر + 
" ... لقد .أكد لنا الذين يعرفون اليلاد .آن لمدينة هنين 
وفرساطة أهفية يالفة «فيشين بتدوة: ‏ مخضكة :نأك آسواق هشيهة مولهة قلعييهة 
عظيمة ,ولا تبعد عن تلمسان الا ؟١‏ مرحلة ,وهذا أمر له أهميته العظسى 
بالنسية للحركة التجارية »التى يمكن أن نتداولها مع العرب تا ار 
أن امتلاكنا لمدينة هنين يساعدنا بالاخص ,على ابقاء ملك تلمسان تحت قبضة 
5520 »فهو لن يفكصر فى مهاجمتها . عندما يرانا قد تمكنا من البلاد داخل 


حدودنا الجديدة " . 


أصدر كارل الخامس نتيجة لذلك أوامره للقائد الاسبانى دون الفارو 
دوبيا زان ( متقدوظ 73120 بآألط ط2هلآ[ ) ءبمهاجمة مرسى هنين 
واحتلالها .اذ كان الامبر اطور شارل انخامسن #يترغين: فنى تطويق مملكة الجز اقسر 
الجديدة. من شرقها وغربها ,بسياج من الحصار »ويفرض سلطائه بقوة على 
بنى حفص بتونس وعلى بنى زيان بتلمسان » الذين كانو!آخذين فى الانقسراض 
و الاضمحلال . ظ 


وقف الانطول الاسبانى الموءلف من احد عشرة سفينة وناقلتين أمام 





٠ مرجع سبق ذكره | ا2ء2ص8م6”‎ ٠ احمد توفيق مدنى‎ )١( 
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المرسى الذى لم تكن به قوة كافية. للدفاع ,فأنزل الجيش الذى به من 
اسبائيا »والفرقة التى آخذها من وهران وأحتل القاعد الاسبانى المدينة 


نما لا كك فيه كن ساني كاك اككخن الندوق: الأوروبية كضور1 يمستسسنا 
يحققه خيى الدين من نجاح فى الشمال الافزيقى ,وكائت اسبائيا كما هلو 
معروف فى ذلك الوقت ضمن الامبراطورية الرومانيةالمقدسة ,والتى كان على 
رآأسها شارل الخامس الذى تعهد على نفسه بالدفاع عن أوروبا المسيحية ضد 
التقدم العثمانى نحو شرق ووسط أآوروبا علذا يمكن القول بآن الصراع بيسن 
شارل الخامس وبين ببيلربكية الجزائسر كان بمثابة فتح جبهة حربية جديدة 
ضد الدولة العثمانية فى الشمال الافريقى .لذلك لم يكتف شارل 5011 
المفاجىء على سواحل الجزاعر ,بل أرسل مبعوثا للتجسس فى شمال افريقيسا 
سنة .4وه ( «10م) وهوالضابط (أوشوا دوسلا ) الذى طاف بآنحاء تونس 
وهناك وجد استعداد الحفصيين للتعاون مع شارل الخامس ,وحذر من امتداد . 
النفوذ العثمائى على تونس عوذكر أن هذا الاستيلاء سيسهل على العثمانيين 
السيطرة على افريقيا [')ءثم بيتجهون بعد ذلك لاسترداد .الأندلس .وهذا ما 


كنات سياسة المملكة الخقضية فى كوثس ششس تحق اتخطاط فستمن :كسان 
السلطان الحفصى الحسن بن محمد بن الحسن قد .آساء السيرة فى اليلاد وقتل 
عددا. من اخوته عفاضطريت الاحوال فى تونس وخرج البعض عن طاعة السلط سان 
الحفصى .وكان آخو الحسنالمسمى بالامير الرشيق قد قوت من أخيه خوفا 0 
القتل ولجاً عند العرب فى البادية ءثم ذهب الى خير الدين فى الجزاعغر 


وطلب منه الحماية والعون ضد .آخبيه (؟) فمنحه ذلك خورالفية واالذف -كمنسنسان 





0. أحمد توفيق مدنى : مرجع سبق ذكره وص 0]م؟ ا ل8؟‎ )١( 
ظ‎ ٠ صلاح العقاك . مرجع سبق ذكره  )ص88‎  )؟(‎ 
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(؟9111) 


“فرعو امتمامة. على دوزقين يمني قفك |المعتهويين: بو التذلافاك السو اليه الكمسنيحيين 
مزقت الاسرة الحفصية ,كما كان لستونس فى نظره أهمية” اشر اكيجية كيسسيرة 
لآشر افهنا .على: الفضيق الصقلى بحيث تسمح له السيطرة عليها فى تهديد وقطلع 
المواصلات بيين حوضى المتوسط الشرقى و الفريى 117 ببالاقافة الى رقية تسر 
الدين فى توحيد بلاد سوسم الدولة العثمانية اليتمكسو | سدس 


استرداد الاندلس ٠‏ 


عزم السلطان سليمان القانونى بعد .أن أستولى على بلغراد «السفر 


باكر جنوده. الى اسبائيا للاستيلاء عليها .وبدا. للسلطان سليمان ,1د 





لابد له من :وجل يعشميق: :علية فى دخول تلك اليلاد على أن يكون عالما بأحوالهسا 
فوقع اختياره على خير الدين لما يعرفه عنه من شجاعة واقدام وكثسرة 
هجومه على تلك الشنواحى .وما فتحه من يلاد .العرب فى الشمال الافرييقسسى 
وكيف أقر الحكم العثمانى فيها عفوجه اللسيه خطايا يطلبه فيه الى حضرته 
ويامره. باليتناية ممق مل. افيف بالجواعر بدو اقلم يجددمن بعتم الذانك ابيع 
اليه السلطان نائبا .وبعث ذلك الخطاب مع رجل يدعى سنئان جاوشى تسبل 
الجزائر .وأوصل خطاب السلطان الى خير الدين فقبليه ووضعه فوق رأسه 
ولما قرآه وعلم ما فيه نصب ديوانا عظيما , وأحض كافة العلماء والمشايخ 
وأعيان أهل البلد .وقراً عليهم خطاب السلطان ,الذى وجهه البيهم وأعلمهم 
انه لا يمكنه التخلف عن أمره. .وعندما سمع اشدارينا كربا بما عزم السلطسان 
عليه منفتم لامي واستقدام خير الدين من الجزاكر لذلك .آراد أزيشغل 
قير انين من قود :الى قرة الستان 57) ب واأشاغ: حين: الاشرى: :| لامسجييتسن 
فى الجزائر .عن عزم الحكومة الاسبانية فى الهجوم علىالجزائر .وتخليصهم 
من الاسر #2ففرح الاسرى الاسبان لذلك الخبر وتمردوا على خير الدين »عاللذى 
رأى أنمنالمصلحة العامة اعدام آأولئك الاسرى لبأمن غائلتهم ,ثم قفلام 


بتقوية الاستحكامات فىالجزائسر وزاد من عدد. القلاع مظهرا أتم الطاعة 





)1 محمد خين فارس م مر جع سبق دكمحتحده »ص 7 ٠‏ 
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00000 


عزم خيرالدين على السفني الى استائبول ٠44ه‏ ( “الاهام) »وعين مكانه 


حسن آغا الطوشى .وكان رجلا عاقلا وصالحا ,صاحب علم واسع .(؟) 


أبحر خير الدين شرقا فى البحر المتوسط وبرفقته أريبع وأربعين 


المورة ) او امور دين الدين فى رحلتئه ووصل الى مدابسة بيروازن بون 3ه 
أهالى المديئة لمقدمه وكانئوا خائفين من هجوم اندريا دوريا 2«الذى ايتعدك ‏ . 


قلعة اؤارسن ١‏ اناوارنيه 1 «فصادف هنالك أسطولا.. للسلطان سليمان القانوئنى 


وفرحوا لذلك ,ثم خرجوا جميعا حتى وصلوا الى قرونءثم كتب خير الدين 
الى السلطان يبيعلمه بوصولة 0 وشا دنه بالقدوم على حضرنه فوجه السنسييشتينة 


السلطان خطابا يستحثه بالقدوم عليه (5) ٠‏ اقلع خير الدين من قرون 
ولم يزل مسافرا حتى وصل الى استانبول ورسا بها ورموا بالمدافع كما هصى 
العادة فى ذلك 2ومثل خير الدين بحضرة السلطان ووقف بين يديه 2فآمر بان 
يخلع عليه وعلى خواص أصحابه الجرايات الوافرة .وأنزلهم بقصر منقصلور 
الملك وفوض اليه النظر فى دار صناعة ل قبودان ينا ييا 
وزير بحرية ل حتى تظل له السلطة الكاملة لمسانئدة. النظام فى الجزائقبر 


لتحقيق هدف الدولة فىاستعادة الاندلس ٠.‏ 


. مرجع سبق ذكره ' “جا عص 51م‎ ٠١ اسماعيل سرهنك‎ )١( 
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(ه) عبد القادر ابن عمر بن محمد ١‏ مصدر سبق ذكتره ءق١هأء(هب‏ . 
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كان الصدر الاعظم فى ذلك الوقت بمدينة حلب ,فسمع بقدوم خيرالدين 
على السلطان وقد كانت آشباء غوواته ونكايته بالفسيحيين تضل. اليه ,فاشتاق 
الى لقاء خير الدين ٠.‏ فوجه خطابا للسلطان بلتمس منه أن يوجه اليه خير 
اتذين. لمقايلتة» ,فتارمل. السلطان ان نين الدين:مقسن 1 عن رافيينة الفسيسندق 


الاعظم فأجابه خير الدين بالموافقة .وسافى خير الدين متوجها الى حلب , 


واحتفل الصدر الاعظم بمقدم خير الدين فى حلب وآأنزله فى بعض القص ور 
المهيبة وفى اليوم الثانى من وصول خينس الدبيبن ,وصل مبعوث من قبل السلطان 
ومعه خلعة وآمصر مقتضاه أن خير الدين من وزراء السلطان .ويلبس الخلهعسة 


فنصب الديوان الأعظم وآلبسوه خلعة الوزارة »وآأركب على فرس مرصع بآنواع 
البواقيت »وركاب من الذهب الخالص .ولجام مثله ,وسار الديوان آمامه 
الن القصر المعد لتولبه ,وجلس بعد ذلك خير الدين بحذاء الصدهالأعقم 
(وأقام عنده ثلاث ليال ,.ثمأن خير الدين أستآذن الصدر. الاعظم فى العهودة 
الى استانبول .فأذن له فى ذلك “وجهز بجميع ما يحتّاج اليه من آلات السفر 
وخرج منحلب خروج الملوك فدخل الى مدينة قونيه وزارها ,ثم سافر الى بوورصة 
ومنها توجه الىمدائية ومنها الى استانبول ونزل بقصره المعروف باسمهء, 
وعنشد صا علم السلطان بقدومه احضره بين يديه ثم أن السلطان اشن اليه 
والى شافب: اتضور الاعظم. أن يتقدما اليه. +فقيل. خسن الذين يذة: «ومسسسم 
السلطان يده على رآسه وجعل فى عمامته سرهوجا من الذهب تكريما لشآ نه 
وخرع فن.عفذ: :السلظاق: الى النقص اذى اأعدالة: عو اتشفل باتفظى فى سس 
دار العشافةة كما ,ريم اله ١‏ السنيلى10) 'بمساعدة. بحارته .وذلك ليجعل منهم 
نواة الاسطول العثمانى الجديد .»فى نفس الوقت كان السلطان يقوم فيه بحملته 
(؟) 


فى آذربيجان وفتح العراق ٠‏ 


خرج خير الدين بريروسا بأسطوله الجديد من الدردنيل متجها نحطو 





1 عبد القادر ابن عمر بن محمد + مصدرن سيق ذكره عق؟ىهآ »لوب ٠‏ 
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)؟١ه(‎ 


سو احل ايطاليا الجئنوبية عفأستطاع أن يأسسر الكشر منها ,وأغار على مدنها 
وسواحلها ,ثم اتجه نحو جزيرة صقلية «فأسترجع كورون وليبانتو )١!‏ .كسان 
السلطان سليمان قد تشاور مع خير الدين بربروسا بأهمية تونس وضرورة 
دخولها فى اطار استراتيجية الدولة العثمانية التتحفيق يد فتهي ,نحن اشكرة ان . 
الاندلس .وتآتى أهمية تونس بالئسبة للدولة من حيث موقعها الجغرافى اذ تقع ‏ 
فى منتصف الساحل الشمالى لافريقيا .,وتوسطها بي نالجزاشر وطر ابلس ,ولقربهيا 
من ايطاليا التى تعتبر احد جتاحى الامبراطورية الرومائيةالمقدسة ,بيئنما 
يمثل الجناح الآخر اسبانيا ععلاوة على ذلك مجاورتها لجزيرة مالطة مقاسر 
فرسان القديس يوحنا حلفاء الامبراطور شارل الخامس.وآشد الطواك ف 
المسيحية عداوة للمسلمين .2 ثم الامكانيات الهائلة التى تتيحها موانسىء* 
تونس فى التحكم فى المواصلات البحرية فى البحر المتوسط .وهكذا تضافرت 


كلك اتهوئ امل على اقفن *- الاهمية” السسكرينة على خونس (7) 


كانتالمرحلة الثالية بالنسبة لخي رالدين بعد هجومه علىالسواحل 
الجنوبية لايطاليا وجزيرة صقلية هى تونس ,وذلك لتنفيذ خطة الدولة ,والتسى 
تفددى تطوير مال افريقيا من الاسبان كزقدمة لالتمادة” الأقدلس +ناة ,سبسيق 
وآن اشار خير الدين بربروسا على السلطان سليمان القانونى فوخطابه 
للسلطان الذى بعثه قبيل استدعاء السلطان له فى ٠4وه‏ ( “9ه١ام)‏ ءاذ قال 
فيه " 0... أن هدفى اذا قدر لى شرف الاشتراك هو طرد الاسبان فى أقصر وقست 
فق افريقسينا :ومن الممكن. أن امم يفن ذلك آن: المقارية قد اغارئ] على 
الاسبان من جديد ليستعيدوا مملكة قرطاجنة 2وأن تونس قد .أصبحت تحت سلطانك 
أننى لا أبغى من وزاء ذلك أن أحول بينك وبين توجيه قواتك ناحية المشسرق 
كلا ... لآن هذا لن يحتاج لكل ما تملك من قوات ولا سيما أن خرومك: ف آسيا 
أو افريقيا تعتمد أكثر ما تعتمد على قوات برية 2أما هذا الجزء الثالسث 
من العالم فان كل ما اطلبه هو جزء من اسطولك عوسيكون ذلك كافيا علان هذا 


العد يون أن يتفم اولع فاتر ايف دوي 105 
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وصل الاسطول العثمانى تحت قيادة. خير الدين الى السواحل التونسية 
تغترج "على مدينة عنئابة .وتئزود ببعض الامدادات ,ثم تقدم. نحقى شروت ,اسيم 
اكور الى علق الو اف اذا تكن معيما ايكوة نفوية 17 و واستديل ين التديمن 
من قبل الخطباء والعلماء .وأكرموه وتوجهوا الى تونس فى نفس الوقت هصرب 
السلطان الحفصى الحسن بن محمد .الى اسبانيا (؟) جم اتام خير الدين الرشيد ‏ 
أخو الحسن بن محمد على تونس ,وأعلن ضم تونس للأملاك العثماشية ,فى وقست 


بدت فيه سيادة. العشمائيين فى حوض البحر المتوسط الغريى ١(؟)‏ 


حاصص السلطان السعدى احمد الاعرج فى نفس الوقت مدينة آسفى بأزمور 
وذلك سنة ١4ه‏ (74هام) .وكادت المدينة أن تقع بيد السعديين لولا النجسدات 
التى بعثها الجرتغاليون للعديئة المخاصرة ,وقد بدا وكآن تعاونا قد حصل 
بين العثمائيين والقوى الاسلامية فى المغرب ضد المسيحيين ومراكزهدم فى 
الشمال الافريقى 2وعندما سمع الملك البرتغالى جان الثالث (| 111 صوعل ) 
بوصول الاسطول العثمانى فى 8 ربيع الاول 441ه ( ١8‏ سبتمبر 1574م) بقيادة 
خير الدين بربروسا الى الشمال الافريقى عفكر فى الجلاء عن بعض المراكز 
المستولى عليها من قبلهم .وذلك حتى يركز على المناطق الشمالية فى المغرب 
مثل سبتة وطنجة باعتبارها مناطق حيوية للدفاع عن مصالح المسيحيين فى غرب 
البحر المتوسط ,ولد الهجوم العثمانى عن شبه الجزيرة الايبيرية»فبعتث 
الملك يوحنا الثالث استفتاء الى جميع الشبلاء والاساقفة يستشيرهم ىق 
موضوع الجلاء عن بعض مراكن الوجود البرتغالى فى جنوبى المغرب .وك سان 
المطلوئ. الاشابة .على الاسفلة الآقية .هل يشبغى كرف اشفى: و ازمر للمشارية؟ 
هل ينبغى الجلاء عنهما آو عن بعضهما ؟ ا واذا كان ينبغى الاحتفاظ بهما 
هل تحول الى حصون للتقليل من حجم المصروفات ؟ك ثم ما هى الأضرار الناتجة 
عن ذلك ؟ ‏ وكيف نتفاداها 5 . 


))1) احمد توفيق مدنى ٠.‏ مرجع سبق ذكره ‏ -. ,ص .”" . 
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)؟١١/(‎ 


تلقى المفلك البرتغالى اجوبة عديدة. بين موءيد فى الابقاء على المناطق 
الجنوبية فى حوزة البرتغاليين وبين معارض وكانت اجوبة رجال الدين للملك 
جان الثالث موحدة. تقريبا تضمنت النصم بالتخلئى عن المراكز الجنوبية .يحول 
الملك كل وساكل الدفاع الموجودة. هناك الى المراكن الشمالبيبة لصد الخشضر 
العثمائى بقيادة. خير الديزبريروسا »فآسقف (| 0م1626 ) ينصح باخلاء 
سانتا كرون وآسفى وآزمور لآن أهميتها أقل بكشير من النفقات التتى تصرف 
عليها 000 توجيه القوى ضد فاس عكما ينصح بتحسين وساكل الدفاع عن سيتة 
خوفا من هجوم خيرالدين عليها ,آما رئيس ( 612860صوع ): اكناق إن ايه 
قريب من الأول »رأى التخلى عن المراكز السابقة .واختلف اسقف (ىتحع62 ,01 
نوعا ما فذك.ر فى جوابه " ... اذا كان الملك يهمه بالدرجة الآولى القضاء 
على الشريف ,فعليه أن يسيطر على سلا »ويجعلها قاعدة. للهجوم على فاس 
ومكناس ...وئصم الملك الى ضرورة الاستعانة بأموال الاكليروس للقيام 
بمشروعه وعليه آيضا كسب جانب القباعل المغربية القريبة من المراكنزن 
البرتفالية وذلك بجعلها تستقن حول هذه المراكن وتقوم بالزراعة ثم طلب غزو 


المغرب واعلاء الصليب )١( ٠‏ 


ان الوجود العثمائى فى الجزائر أسر على موقف الملك البرتفالى فى 
المغرب اذ تراجع عن القيام بعمليات عسكرية فيه »كما ادخل استيلاء 
السكعياديين على كوئين الخيرة لذي «النناينة .ند الأمبر اطونر شارل الخامس الذى 
اعتير ذلك تهديدا. مباشرا للمسيحية .ولخطوط مواصلاته البحرية مع 1أطراف 
مملكته ( 0 التهديد .العثمانى أقصاه فضلا عن أن الدولة العثمائية 


كان الموقف ملائما بالنسبة لاسبائيا وذلك للقيام برد فعل عنشيف 2عفقكى . 
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)؟١4(‎ 


أنشغلت الدولة العثمائية فى الشزاع مع الفرس عوطفى على الصراع فى اوروبا 
ووعد فرئشوا الأول ملك فرنسا شارل الخامس بالحياد ‏ تردد. شارل فى اختيسار 
المكان الذى سيوجه اليه ضريتة فى شمال افريقيا الجزائر أو تونس ولكسنين 
استنجاد السلطان الحفصى الحسن بن محمد .والرغبة فى عزل استانبول دفسع 


0 200 1 : 0 


اسبائى وهولندى والمانى ونابولى وصقلى »على ظهر خمسمائة سفينة .وركب 
الأغبر اظور السك ,من ميك« يرحقوكة #وعكدهاا .ريت يفك أخام قوم انيت 
الحروب الشديدة. بينالطرفين [57) ,الامر الذى اعاد السيطرة الاسبائية على 
تونس فى ؟4وه ( وموام) 7[') اذالم تكن قوة خيرالدين بكافية للرد على ذلك 
اليهجوم #فكان الجيش الاسلامى تعد اده. سبعة آلاف جندى عثماشى وطلوا مع خيبسر 
الدين ونحو خمسة آلاف تونسى ,كما تخلف الاعراب عن الجهاد ,فكانت النتيجة 
الحتمية أن استولى شارل على معقل حلق الوادى مرسى تونس ,ثم تونس 47؟) , 
ونصب الاسبان الحسن بن محمد حاكما عليها .وعملا بمنطوق المعاهدة كسان 
مولاى الحسن بن محمد سيسلم بوئة والمهدية الى سارل الخامس .فأستولى علسى 
بونة2.وبصا أن المهدية كانت فى حوزة العثمائيين عفان مولاى الحسن لم يستطع . 
الوفاء بعهده 2فأاشترط الاسبان عليه أن يكون حليفا ومساعدا. لفرسان القديس 
نوحنا فى ظر إلى 197 رو اق قوب مففاق 31 اعقب اشييق وان متكول كنفات: لفن 
اسبائى على الاقل يتركون كحامية فى قلعة حلق الوادى ( 0116882 )ءوعاد 
شارل الخامس الىاسبائيا واستقبل استقبال الغزاة الفاتحين »فى الوقت الذى 


كنا افيد «السلطان نهاري القرين 00 
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(19؟) 


عاد خير الدين الى الجزائر بعد هزيمته فى تونس ,واستقر أول الامر 
الجبهات التى يحددها .وكان لزاما على خير الدين وقد .أستقر موءقتسا 
بمدينة الجزاكر نظرا لالتزاماته التى تفرضها عليه خطته الجديدة. كقتبودان 
ساك للاسطو ل الابالاقن- العقياتى أن يتف :شارل اتخامسن بوجوذه.. دو أن عرد بعلن 
ضربة توئنس بضرية مثلها. ,عفقام بالهجوم على جرز البليار الاسبائية وعلى 
سواحلها الجنوبية 2فأجتاز مضبيق جبل طارق أو أطلق العنشان لنفسه بالانقضاض 
على السفن الاسبائية والبرتغالية العائدة. من الاراضى الأمريكية 2.والمحملة 
بالذهب والفضة .فآهتزت لتلك الاحداث جميع الاوساط المسيحية ,وأقلقت سار 
الخامس الذى. اعكقة خنا: أن كير الدين لن يقوف امه يكف بعاوخة كوت سمسس 
السابقة فى ؟٠1ؤه‏ ( هلادام) (1) من ناحية اخرى دخلت الدولة العثمائيسة. 


التوجوم: اتمفضاد اذى كام ابه الأسبان. عفن تون 59 


وبدا. وكآن الامبراطورية الرومائية المقدسة قد طوقت من قبل خصومها 
الفركوييين والعتماشيين .مما ادي “الى. استفناق الخحرون بيتهنة .عن حخةا سند . 
كما صارت اهداف اسبائيسا والبرتفال واحدة. وذلك فى احتلال مراكن فى ب لاد 


المغرب بالاضافة الى خوفهم من تقدم. العثمائنيين داخل شبه الجزيرة الايبرية 


تلقى الملك احمد .الوطاس هزيمة :وه ( #9#مام) من السعديين فى 

هذه الهزيمة تقرب احمد الوطاسى من البرتغال وذلك نتيجة شعوره بانشغسال 

ظ 1 ْ فر 

العثمائبيين فى حروبهم ضد .الاسبان 'ووقع معهم معاهدة. لمدة. احد عش عامسا 
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السلطة القضاكية. لملك فاس , كما يجوز لرعايا الملك الوطاسى المتاجرة 
بحرية داخل تلك المناطق باستثنئاء تجارةالاسلحة والبضائعع المحظورة . واذا 
وصلت مراكب عثمائية آو فرنسيية او تابعة. لمسيحيين من غير الاسببسان 
ولا البرتغاليين ألى أراضى برتغالية ,محملة بغناعم أخذت من المغارية فلن 
يشترى منها شىء ,وكذلك الحال بالنسبة للمغارية لن يشتروا منالعثمانيين 
ويتم الاستيلاة على الفناكم د من طرف لآخر ما لم يسمح قوات العدو فى 


فوا دن )١(.‏ 


حاول البرتغاليون كذلك عقد هدنة مع السعديين »فبعثوا ؤفدا. الى 
مراكش للتفاوض مع المولى احمد الاعرج الذى استجاب لذلك علانه كان فى حاجة 
الى تنظيم أمور دولته الناشكة ,سيما بغدالانتصارات التى حققها ضصلد- 
خصومه الوطاسيين فى موقعة بيس عقبة *4#وه/ +«هام 2 ,وآتفق البرتغاليون 
مع السعدببين لعقد هدنة ابيتهنا فى ..ى؟ ذى. القعدة غ4وهره؟ ابريل لالاه|١ملمدة‏ ثلاث 


مكوا مع“ إنامة ادل تجارى بين .رعاين: الطرفين 114 


كان هدف البرتغاليين من التقرب مع الوطاسيين والسعديبين هو الحيلولة 
دون قيام تعاون حقيقى بين العثمائيين من ناحية والوطاسيين والسعديين 
من ناحية أخرى »لان أى تعاون من هذا القبيل معناه تهديد لمصالح ‏ شيسسة 
الجزيرة الايبرية فى المغرب »والاهم من ذلك خوف اسبانيا والبرتغال من 
تتقدم الدولة العثمائية داخل شبه الجزيرة الايبرية ,وتحقيق هدفها فى 


امخرى ان الأندلس ٠.‏ 


اشتفا ثب الدين بريروسا بحكم مشصبية قبودان. باشا بالعفمل قلس ى 


الاسطول العثمائى وبدا. نشاطه فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط .بينما 
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السمسج ومين حنيق. أغنا: /التظواقن قن مننسية. :المفمعذلتك علبية. فافب. الواترسسك 
يعمل على قهر القرصنة الأزوونية #فاولق فى سبيل ذلك البلاء 556 مجان 
شخصه فى الجزاعر مثالا ينارف] فى البطولة والتضحية الاسلامية فى سبيعدعغغغل 
الدفاع عن بلاف الاسلام فى الشمال الافريقى فأكتسبت الجزاعر بموقفه مهابة 
وجلالا وجعلت الامم المسيحية تهرع على عاهلها الاكبر الامبراطور شارل الخامس 
معدي ونتطافه ,نعقوية ضحت واه دوعن ميته البياينة مول انكالك وو مده 
حاول خارل الخامس 4ه ( 10178م) عقد قدنة مع حير الديق. 1لا “آثة تياب 
انلق :7(أيكل :ها كان:فق نهو انكهد. السايفة:.عكدها .عرض على خيو . /الدين سسنا 
الاعتراف به حاكما لشمال افريقيا مقابل جزية بسيطة ,اذ كان شارل الخامس 
يأمل فى قيام تحالف اسبائى جزائرى يجابه به التحالف الفرئسى العثمانى 
ويعمل على فضل شمال افريقيا عن اتناس التفالى على امن ات 11س سدق 


[نهمك خسن أغا الطوشى فى توطيد .الآمن عووظع الأسس للادارة المستقرة 
,ومحاولة جمع أطراف البلاد حول السلطة المركزية الجزائرية 5 
مدينة مستغائم لدولته »عشم تقدم. شحو الجنوب الشرقى فآستولى على عاصصمة 


الزاب ب بنكرة وملحقاتها 2,وشيد هناك خصنا وأقام به خامية م 


رك انميت اتناف قن شهر جمادى الاولى 848 هار سبتميبير هلنراوام 
البحر .وكان قوامه ١.م|‏ وغل »على ظهر ثلاث عشرة سفيئة واشتفعوا فى بجر كمة 
سريعة نحو بلدة. جبل طارق »وعلى حين غفلة من أهلها والمدافعين عنها 
من الاسبان نزل حسن أغا وجيشه ال التبر فآحتل البلدة. وتمكن متها دامر 
على ما فبيبها من خيرأت وارزاق وغنائم لالمسامين عل فى جهات الساحل 
الاسبانى الجنوبى .وغئم ما وقع تحت بيده م نأموال ومتتاع الاسبان ويختار من 
بينهم جماعات من الاسرى والسباينا يسوقهم. للبيع ف انميق المخري سممة 
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الشمالية خاصة تطوان ثم يعود للميدان وعندما أراد الرجوع لجز ار 
اعترضت طريقةعمارة اسبائية كبيرة العدد. ,وقامت المعركة بين القوتين 


وكانت عنيفة قاسية عأسفرت عن غرق عدد من سفن الجائبين »ومع ذلك كانت 


كساكر الآسنان فى هذه «الممركة عظييية: +( 


عزم شارل الخامس على تجريد حملة للقضاءععلى حركة الجهاد الاسلامى 
فى الخورق الشريى ابعر اللمكويظة «مستفلا-قرفة الهدىق* الى فى "القسصيارة 
الأؤوونية ا عقد هدنة نيس فى محرم ه404ه/ريونببه م9 ه١ممع‏ فرنسا والتىكائنت مدتها 


عشر سنوات [5) ,فتولى .شارل الخامس بينفسه الاشراف على اعداد حملة 


٠. ٠ : 41‏ 1 . 1 ب 
شارك فيها هرنان كورتيس ([ | 0892868 زممحرع 87‏ ) قاهر المكسيك (؟ , 
كما كارك فى هذه الحملة ثنبلاء اسبائيا والمائيا وايطاليا .كما كك درن 


آخو البايا فسان القديس بيوحنا 2وكائت هذه الحملة من الحملات الكبرى 


رسا شارل الخامس امام مدينة الجزائر فى يوم الشامن والعشرون من 
شهر جمادى الآخرة سنة م4وه الموافق الخامس عشر من شهر اكتوببر !هوام 
وعندما شاهده حسن أغا الطوشى ,٠اجتمع‏ فى:ؤيواشة مع أعيااللحواعن +وكبيحار 
رجال الدولة .وحثهم على الجهاد والدفاع عن الاسلام والوطن قائلا لهم 
"” ... لقد وصل العدن عليكم ليسبى أبناءكم وبناتكم 2فأاستشهدوا فى سبيل 
الدين الحنيف .. هذه الأراضى فتحت بقوة السيف ويجب الحفاظ عليها .وبيعون 
الله السصر حليفنا ».نحن آهل حق .. " عءفدعا له المسلمون وآيدوه فى جهاد 


العدو ,ثم بداً حسن أغا الطوشى فى اعداد جيوشه والاستعداد للمعركة (ه) ظ 
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فق شاعية: اأخرى ك١‏ الأنسان فى تعقين اتكاريدم”: .وشك:شارلن الخكا دين 
لاستعدادات حسن أغا عوأراد..آن. يستهزىء به عفآمر. كاتبه باغعداكد خطاب لحسن 
أغنات جنا شيو "نه ان نتعر كن اننا" ملطاق حو كل فلة” :االمسحسين كدت سوفن 
اخاترغيةافى وعارلسش عمسي الفلفة عشاكرة «ه انفد كفيك من.مدى وال مرت 
واخوال. احجان القلعةفى البحاوثم لا أبقى عليك ولا سيدكولا الاثتراك .وآخرب كل 
البيلاق. ء 7 نوقلق ذلك اللخطاب الى عن افاج أخان فليق * مد أأكة تسححسادة 
السلطان سليمان ..٠‏ تعال واستلم القلعة ,ولكن نهذه. :اتيف مادق اسه 
اذا جاءها العدو علا يعطى الا الموت * قفن شارل مت عات شين ا فمستسكي) 
وتقاور .هه .مبدكفا ريه هد الاسقهير ان عتى: ااتشميينات 11١‏ ونا كنات الامبر ليون 
ينزل أرض الجزائر حتى هبت عاصفة قوية مزقت اسطول الامبراطور ,كما نفسذت 
موءنه »وصان بارود مدفعيتهم غير صالح لتعرضه للمطر ,2وأمام تلك الصعوبسات 
أضطر شارل للانسحاب من أرض الجزاشض. ,وتتبعهم المسلمين فقتلت اعسداد. 


كبيرة من المسيحيين »وتلقى شارل هزيمة قاسية لم يتلق مثلها من قبل .[5) 


وضل خسن الدين بريروشة الى سديقة الحو اخر اتلتسهام :قن تناع هما 
الا أنه وجد أن قوة الله القاهرة وسواعد المسلمين قد قضت علىاسطول الاسبان 
فأكتفى بتفقد أمور البيلريكية والاطلاع على سير الامور فيها .شم انطلسق 
بأسطوله نحو البلاد الاسبائية يذيقها العذاناب الآليم «وائعم السلطان سليمان 
على حسن أغا الطوشى برتبةالباشوية علدوره الفعال فى نصصر سئة 94/8ه(141م) ‏ 
وخلى البحر المتوسط تقريبا من الاساطيل الاسبانية الذى كان يضمد جراحه 
ويحاول استرجاع قوته وكا خطنقت: القن الستياكية شعو السو اكل. الأسافيعسيية 
والايطالية وتوالت هنالك الغزوات وساد الرعب والفزع تلك الشواحى التبى 
بقيت مفتوحة فى وجه العثمائنيين »يتوغلون د اخلها ويغنمون ما فونه !ا ' 
كفنا سارت الوق الاوروبية” تعييل سكو مين حسادا تامعن يؤلك مركجييية 


الاسبان فىوهزان وغيرها من مناطق نفوذهم فى الشمال الافريقى .5 
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حقق السعديون على صعيد .آخر نصصا كبيرا على البرتغاليين وفتحصوا 
خمنساففا: كروق .نوم أنعلم املك +السرعفالى جا نالكالت بيذ اكير سس 
آم حاميات آسفى وآزمور بالجلاء فورا عنها ,وقد وجه الملك جان الثالث فسى 
هذا الشآن الى سفيره بمذريد ( 0 123218660 ( رسالة موءرخة 
فى الشائى والعشرين رمضان.م4وه / ديسميسر سنة ١66١م‏ »“ يطلع فسيه ا 
الأفتبر اتلون ‏ الانباتن قارل التخزميى عم عن قيهن كر اللاسات الى ]كر سرت 
البرتغال على اتخاذ قرار الجلاء عن قاعدتى ابلق بن اومن كبا لافياقة العسسين 
موقعهما الحرج هناك تزايد قوات السعديين بفضل المساعدات العثمانية ,»حيرسث 
صار الحاكم السعدى يملك المدفعية العثمانية ,والآلات الحربية ,وعلى 
جنود مدربين وقد رآأيْتا. كل ذلك عندحصار سائنتا كرون #مما جعل الاحتفباظ 
بهذين المركزين آمرا شافا وصعبا ,ثم أن الجلاء عن أسفى وأزمور ليس معناه 
التخلى عن المغرب عفقد .آعطيت الأوامر لتحصين مازكان لسهولة استف لال 
ميناعها طوال آيام السنة [(), يظهر من ذلك مدى اهتمام الدولةالعثمائية 
فى تقديم المساعدة. للقوى الاسلامية فى المغرب ضد المسيحيين المتواجدين فيها 
وذلك لآن الدولة خرغب فى شامين ظهرها حتى يتستى لها الهجوم. #فر عي عست 
التخولة .عاذ فى ساعد :| البعديين لمشيو الخو اعت ,البر تفالى٠فى‏ «الهر امسق 
الجنويية من المغرب ءثم يعبرو!. للاندلس .لأن المغرب يمثل أقرب نقطلة 
لافيت هسسسسييسون. :. 

استافين حسن آغا فقن القيام بواجبه الدينى حنى وفائه إمهه ( 5م) 
فأجمع اهل الديوان بالجزاعر على تولية الحاج بكير مكانه »وريشما يعين 
الباب العالى باستائبول الحاكم الجديد .٠ءالذى‏ غين حسن ابن خيس الدين وقدم 


فى ١‏ | .(؟) 
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ا ع بن كسنالدية حال وصولة ا؛ليستعد للجهاد . ومواجهة 
التاسعييية. قفون فى كحصن موعتة: التحواضن موذنتك« قن التمشاطق «الن ا سير 
هجوم شارل الخامس عن ضعفها »كما أخذ يعمل فى توطيد النظام فى الجزاعر 
ونين تفورك التخيش رقم اضر نه:الى معائحة مشفنة عبان اذ :شين له أن يتن 


الأسرة الزيبائية ووجود الاسبان فى وهران ب يعيقمان حل المشكلة ٠.‏ (1) 


كان حاكم تلمسان ( ابو زيان ) احمد الثانى قد تولى الحكم بدعم 
بع السكواديين قير أنه وا لف أن خم لم ء#مرات خارحية :و اشباق فى .كيارها 
واخذ يتقرب من الاسبان ,مما أدى الى كره الأهالى له وقرروا خلعه عن العرش 
وفبنايفة” اعن ااطوقة (١‏ الحبى : فكوحة: "ام ءزينان اتن :وهر ان طاليا الوعسسهم 
من ااسبان. #مندما لهم التعبدات بآن يحافظ على ولاعه لهم »فقرر حاكم وهران 
انتهاز هذه الفرصة »فجهز جيشا 'وأنضم اليه جموع الخاضعين للاسبان من بنسى 
عامر وفليتة وبينى راشد وعلى رأسهم القفاكئد المنصور بن بو غغحشام 2»وتقدمسو! 
الى تلمسان لابعاكد.الحسن «واعادة. تنصيب ابو زيان على عرش المدينة .وما 
أن علم حسن بن خيس الدين بتحرك القوة الاسبانية,حتى قاد الجيش الاسلامسى 
فى تلمسان ليمنع الاسبان من الوصول الى هدفهم ,وتمكن حسن بن خيرالدين 
من ذلك .ودعم عئيفة. املك حين كن كلمسان (19 إنذى اعكرف يسلظة- اتوولية 
العثمائية كما ترك الباشًا حسن بن خيرالدين حامية عثمائية وتعدادهصا 
منافتى.حخدى يقيات3 “القافك هخمود فن مدايشة” المقوار ءالا آنه مع :ذلك سيل 
تفوة ‏ الدولة العتماكية مهكن) خاري كلمسان. #يسبب مصايقات بعض القبا سل 
المجاورة بقيادة. المزوار المنصو. بن بو غئام »الذى يرغب فى مسائدة. زوج 
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عقدت الدولة العثكثمائية هدنة مع ملك النشمسا سئنة ه90ه(/6551١م)عءلمدة.‏ 
بنحو عشرين آلف رجل الى الشريف السعدى .فآلتفوا حوله .ودفعوه الى بناء 
مدو اكب حرييةة اللابيقيلة على :إشيافينا «قواذق. الشريف المعدف فلن ذلك وسصسرق 


لهم أجورهمومكافات لهم .(5) 


اتطرف الشقريق السعدى تحمة. النشيض كن .مشاولة” كفومه- "الوظ ا سس سين 
ومحاولة القضاء عليهم «فتقدم نحى سبتة والقصصر الصفير »ورفض فاس وأقسم 
بالاستيلاء أولا على  (‏ 025861288<-11 ) ءثم دخل فاس واشهى الحكس سم 
الوظطاسن وخمض محفق القية الليدك: الوطاسى مقر ] :يستطيع الأقامة أفييه. لسسيم 


آقامت مدينة فاس الاحتفالات بمناسبة الحكم الجديك .(؟) 


انشفر البلاظ الاسباكى يعن اعيلاء: الشريق: السفيدى عل :فناس «فمسعورت 
التعليمان بانهاء استحكامات مليلة .وفرضك عدة. اجراءات أمنية على جببسئل 
طارق وقادش (| 02831 ) »وأضطر كونت تنديلا ( 8 ) الى 
تحصين وتموين مدن الشاطىء الاندلسى .وصدرت الأوامر أيضا لدون دى ميندوز! 
) 8 ه46 فتاكت 2و ) بزيارة ( ووحرو+رروم3 البرتغالية 
على المضيق وتفقد آأحوالها (5) .وذلك تحسبسا من أى هجوم عتمائى سعمهلدى 


77 اك الفرض منه استردادن الاندلس ٠‏ 


ان طمع التقرنف السعدى محمد الشيخ فى تلمسان جعلهة يتابع الاحعداث 
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القائمة فيها باهتمام »وفى 4018ه ( 1044م) أوفد .الى الشرق فيلق مكون مسن 
خيال آحتل جيرسيف  (‏ 12عه 62 ) فى صفن 8ه48ه ( مارس 15048م) ,2 


وكان اظهار قوة السعدبيين قد .أدى الى انضمام المديونة وبنى سنس اش 


0 مع 555 زمه ) كما فتحت واجده ( 8 ) فى 
فيه وها | 1 ) .وقدم اهالى الترارا ( وعومع12) ) 
خضوعهم عوفى كل مكان كان رجال الشريف يستقبلون كمحررين »وكما هو الشآن 
دائما فى الازمنة المضطربة كانت أغرب الاخبار المغالى فيها تدور بيسن 


الآهالى: .فقيل. أن. الشريك الشسعدئ. عسوت يفخل, كلمساق ومتهنا: يكحة 'اللى..وهسسس أن 
يصل جيش الشريف .ومن الأخبار الموعكدة. أكثر من غيرها أن الشريف قدم. عروضا 
مانا ادن افر حسد بين كير لين للعفل. سوبا هذ الالسان «قير أن عاكسبيه 
وهران الذى كان يملك جهان مخابرات على مستوى عال ,لم يكن ليتأثر بتلك 
المغلومتات #ومع ذلك آمر :يسرعة "كرميم. آسوان مدينة وهر ان وطالب بحسب لاط 
اسبانبيا يتعزيزات ومساعدات نظرا للمتجمعات الكبيرة للجيش السعدى فى 


0 


فا 


عين محمد الشيخ ابنه الأكبر محمد الحرار قاكدا للحملة الموجهة 
الى تلمسان .واصطحب معه شقيقه مولاى عبد القادر. »ومولاى عبد الرحمن 
وتحركت الحملة فى جمادى الاولى لاهوه / أواخر مايو سنئة ٠١٠صوهام‏ بولل-م 
يواجه آأى مقاومة أثشاء تقدمه ,بل على العكس انضمت اليه فصاكل من بنى 
راشد بقيادة المزوار المنصور » الذى طالب بعرش تلمسان بعذ وفاة اببى زيان 
اخصد ءومن تلمسان تم لرجال الشريف غزو قباعل دبدو عوحصل حاكمهلم 
مولاى عمار على اذن بالانسحاب مع رجاله وتوجهوا الى مليلة فوصلها مع 
حاشيته المكونة من “٠٠١‏ شخص فى "اجمادى الاولى لاهؤوه ( ؟١بوليو‏ ٠١5هام)ء‏ بعد . 
أن خضعت تلمسان ودبدوى. ,كان من المنتظصر أن يتجه رجال الشريف نحو الشرق 
الا آن قاكد الحملة مرض وعاد "الى فاس عومعه الجزء الأكبر من الجيش 2 الذى 
انتقل قبادنه الى مولاى فيد" اترحمن #قامر الجنود بالتوجه الى تافبيليسست 
لبفدل :عن ميولاى: اخنند: الأفوج: ايمتها: يكن أخيذ: مولا افيه" رحدو فى يسنان 
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(4؟؟) 


1 
مع حامية صغفيطستت تت سرة ٠‏ 


اغتاظ باشا الجزائر حسن بن خير الدين لسقوط كلفيان. انس ليان 
الشر يفا يرفبفى. اخكلالها: كتمافن #فجيع حيشا بلغ “كعدااذة: خمسة. الأفار جيسن 
أنضم اليهم فيما بعد خيالة القباكئل التى خضعت لحكم العثمائيين ,بالاضافة 
الى ثلاثين مدفعية خاصة بالخصار والميدان عوعقد قيادة. ذلك الجيش لحسن 
كورسى ءفتقدم نحوو< تيلات طاردا. امامه المزوار المنصور عوجماعة بنسى 


راشد الذين ئة تفهف, وا نحو تلمسان ٠‏ 


تعر الامير السعدى محمد .الشييمع بالخطر الذى يتعرض له ابنه مولاى عبد 
القادر و الذى لا يستطيع مقاومة العشثمائيين »فآمر فى أواخر أغسطس بتجميع 
القوات ووجه قبادته لآخر ابشاكه مولاى عبد .الله ,تقدم. حسن كورسو لما بعد 
القليلات .ووصل آمام تلمسان وأحتدمت المعركة بالقرب من ودزاد جيب ده 
) 8 ) ءبوساء وفع مولاى عبد الضادر »ورد جيشه على أعقاببه 


داخل المديهعسة ١‏ 


علم حسن كورسو بوصول مولاى عبد الله وجيشه لتدعيم أخيه مولاى عبد 
الله ,قفبادر برفع حصاره فأندفع رخال التقزيك وراء العثمائيين رأفلا سين 
حسن اكورسق. الى الشحضين. .بااحنا .التي كتهاث ولكفت عد (الحملياك اللحربيسييية 
كوكناهناة ,دو اشيم لفسا تيون نحو الحزاكن عن طرياق مستفاته #وعات الشسيياء 


الشريت الى تلمسان 0 


عن حسن دن كد الدين جيشا قوامه ثلاثة آلاف وآربعماعة رجل ماين 
فى ذو الحجة لإموه ( ديسمير ٠ههام)‏ وضم فى طريقه عددا. كبيرا من القباكل 
من جهة آأخرى آمر محمد الشيخ ابنه مولاى عبد الرحمن بالتحرك من تلمسان 
نحو تازه (-| وجدوعم ) حنتى يكون بالقرب من أخوانه عند اللزوم عوانتتظر 
أبناء اللشريت يكامل فواتهم وصول العثمائيين “ووقع الاصطد ام فى محرممهؤوه/ 
. 2.204 ه10 ©22ع23م5 2320 اق 16جمغ 1315" آ 06 وغع6غ01م1 وعءعع ينمه وع1 (1) 
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(59؟؟) 


أواعل فبراير سئة (هوام 'بالقرب من ترعة آبو عزون على بعد ميل من تلمسان 
وآصيب رجال الشريف بهزيمة ساحقة ,وأستولى العثمانيون على مخيمهم »وسقط 
مولاى عبد القنادر فى المعركة .بيئنما استطاع مولاى عبد الرحمن اليو فده | 
ترماكة «وكانت الكشافر اللسعوينة كير ة “للشايةة ماوع 'اللحديات سسسسسسون 
وراء بيقاييا الجيش السعدى 2 آما عن مولاى عبد الله والمزوار المسصور فقتصتى:.. 


اضطروا الى اللجوء لانصارهم حيبث وصلوا الى فاس ساعرين على أقِد امهم ٠.‏ 


ودخلالعثتمائبيون تلمسان منتصرين عوعيبن مولاى عصار احد امراء بعنى 


زيان ملكا عليها ,ومن خلفه القاكد صفا بوكانئت نكبةً ود بو عزون 


أثرها المباشر التخلى عن كل اليلاد .الواقعةبين الووجده( 023) 
وتازه )١(. ) 129822  (‏ 


يتبين من خلال ذلك مدى الاهمية التى نشآت من أجله بيلربكية الجزائر 
من أجل تحقيق هدف الدولذ العثمائية فى اسكر ةا الامو لمن لفن ناخو تيسسين 
عدة. عوائكق ,ومن تلك العوائق الوجود الحفصى فى تونس وقد رأينا كيف سعى 
الحفصيون فى ايقاد نار الفتنة والثورة ضد الدولة العثمائية فى الناحية 
الشرقية فى جبال الكوكو وتلمسان ,كما أن بعض هوعلاء السلاطين لم يكتفلوا 
بذلك »وائصا ذهبوا الى الاسبان يستنجدون بيط لخم شيم على :السك وات من 
فكان يهم هوعلاء السلاطين ضمان البقاء فى الحكم والسيادة ,جتى لو كان ذلك 
على حساب ديئهم ورغبة شعبهم فى الجهان ,فلو استمر الوجود العتمائى قفى 
تونس دون مضايفات علكان من الممكن أن تتحكم الدولة فى غرب البحر المتوسط 


وطرق المواصلات فيه فيسهل بذلك التقدم نحو الغرب . 


افق العافة الخاعى تمان والاسرة: الزيافية «القى اله يسنن : 
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الدولة تمد نفوذها فى تلمسان ,لكن بمجرد رجوعها للجزائر ينقلب الوضع ‏ 
فيتعاون الملك الزيائى مع الاسبان 2ويذهب مجهود ‏ الدولة سدى .وبذلك لم 
تستطع الدولة أن تجعل من تلمسان نقطة ارتكسان للتقدم. نحو المغرب أو نحو 
الاندلس مباشرة ,وكان تخوف الحفصيين وبنو زيان من الدولة العثمائية 
لشعورهم بأن الدولة فاتحة بالجهاد ,فخافوا على مراكزهم ؛ وائصراف المساميين 


٠ 0 ا‎ _ 


توالت العوائق على بعضها فظهر الوطاسيون الذين قبلوا التعاون مسع 
الدولة العثمائية فى تحرير الشمال الافريقى من الوكوة: . #السيكن: ليسي 
الشمال الافريقى بعد .أن عرضت الدولة خدماتها ‏ ,ونظرا لانشغال الدولة 
العثمائية فى حروبها مع الاسبان فى جبهات عديدة. »وتزايد نفوذ السعديين 
المنافسين للوطاسيين عرأى الملك الوطاس أن يوقع معاهدة صداقة مع البرتغال 
من ناحية اخرى بدا. السعديون أول افر الور و ل و الوجود المسيحى 
فأكسبهم ذلك تأييد المسلمين 2ءاذ اعتبروا ذلك نشوعا من الجهاد فقدمت 
اللدونة الفقياكية ,مسامدات قبيرة اتكرقيو وات جك عرض ناسعد سين 
مشروع استردان ‏ الاندلس ءالا آنه بعد .آن داشت بلاد .المغرب للثريف السعدى 
واتحينا* الحكم التوطاسن «قوجه. اللثريت يتاتظاره ,كحو ملمسان ازيل حيوقيت 
كبيرة لانهاء الحكم العثمانى فيها .وعندما شعر العثمائيون بتلك المطامع 


وانحراف الشريف السعدى عن الهدف الاسلامى ارسلت له حملات ليعود الى بلاده . 


كان كل ذلك عوائق ,آثرت وبشكل واضحم على المشروع الاكبر للدولة فى 
استرداد الاندلس علكن مع ذلك تواصل الدولة جهودها لتحقيق ذلك ,طالما 


أن لذيهنا القدرة” ون القؤة: ,التسلازينة .هذ 1 سوق خلفين: فومنا هن ات 





( الفصل الخا ( 
9 بحسن 





٠. : 3 6 ٠»‏ انا 
١‏ لا ٠. ٠. ٠٠‏ 





د ش 1 
التجحرية” العكمائية :5 ظ 
و فى قصر ليان الكبير 1 


6 6 ها‎ ٠ 
خطة استعادة. الاندلس فى نهر‎ 
حي كه‎ - 


ووه / لأمهلم ٠‏ 
أدوار ١0‏ 
وار حسن بن < 
بن خير الد 


بيلربك قلج على هلاؤه //ر 554ام 


)( 


بعد أن آمنالسلطان سليمان الناحيةالشرقية بالاستيلاء على رودس بد] 


فى مسائدة النظام العثمائى فى شمال افريقيا .وذلك بان أرسل لهم قوات: 


عن طريق البحر علتساعدهم فى حربهم ضد الاسبان ا ناحية اخرى بعلك 
السلطان سليمان الصدر الأعظم ابراهيم باشا فى ١7وه‏ ( 55؟هام) لظب سم 
الادارة العثمائية فى سوريا ومصر 2فاعاد ابراهيم باشا ترتيب الشكل ون 


البيحرية فى مبيناء السويس 2 الذى جعلوه قاعدة لعملبيائهم فى البحر الاحمعنر 
والمحيط الهندى ,ثم لم يلبث أن أبحر الأسطول فى "اوه ( 101508م) فى محاولة 
لاخضاع اليمن للشفوذ العثمانى الا أن الحملة لم تحقق ما هو مرسوم للها 
وكان السلطان سليمان قد آهتم بشن هجوم مضاد قوى ضد الفغزو البرتغالى 


)) 


ف افر ' الاتم سم سس : 
ان. المجهود الحرين الذى قام به الامبراطور شارل الخامس والحمبلات 
العسكرية التى أعدها اقلق فرض ذلك كله أعباء جسيمة على المجتمع والاقتصاد ش 
الأسياض واسكعكره الالوق :امو ءلقة من اتجفوة. واليخارة وار عست افر اسمس 
على طبقة ( فوم م0 اوفن الطبقيات العامة فى اسبائياا عوذلسسك 
لتغطية تكاليف المجهودات .رغم أن طبقة الشبلاء ظلت معفية من تلك الضراعكب 
فقد فرضت على الطبقة الوسطى ومع ذلك ظلت احتمالات الضرر بنمو الاقتص ساد 


الاسبائى قاعمة .(5؟) 


استمر المجاهدون فى شصال افريقيا يهددون أمن غرب البحر المتوسط 
فقاموا بمناوشات بحرية أزعجت التجارة والسفن المحملة بين اسبانيا وايطاليا 
وغص المجاهدون من البرير الجزء من البحر المتوسط 58 سردينيا والساحل 
الافريقى .ويذلك اضطرت السفن المسيحية أن تطرق الطرق الأكشر امانا بالقرب 
من رأس كورسيكا .ولكن الاحتلال الفرنسى للرأس بمساعدة العثمائيين هددوا 
ايضا الاتصالات بين اسبانينا وايطاليا ؛ولم تكن هناك مهلة الشارل فى الدفتسناغ 
عق اقطرة" البجرية الآمبر اطؤوريكة ووبالكالن لم يطعم افعات الحيلة يسدق 
القسطنطسية الحن قتاحت حلهة. .مف مشؤاك طفولكة:: تكمنة أنه ضار ين قاو على 
العدي رن مراف معدي 1ه 
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'وينتظرون ندوم. العثمانيين لحمايتهم من الاسيان ومن. حكامهم المحتمين بهسم 


أضطر شارل الخامس أن يعد حملة كبيرة فى أواسط عام لاهؤوه /رءوهام الى . 
المهدية ,بينما توجه ررغوث الى سواحل اسبائيا تاركا المهدية لقيادة أحد 
الربائية .وكان ورغوث قد دمر سواحل بالنسبه ,ثم توجه الى جزر الباليتار 


وصل الى طر ابلس الحاكم الجديد فاليس ( 1311168 06 0882826 ) 
فى جمادى الاولى موؤه ب/رمايوق ١ههدام‏ كاوق يعلم بأن الاسطول العدما نس سس سى 
فى طريقه الى طرابلس لتحريرها ,فآخذ فى تقوية الحصون وآبراج وآسسوار 
طرابلس .و أستصرخ الفرسان ملوك أورويا 2واستنجدوهم لدفع خطر المسلمين ضى . 
المسيحية ولكنهم فشلوا فى مسعاهم التقى الأسطول العثمانى فى شرق البحر 
المتوسط بفسادة. سنان بساشا ؛بدرغوث باسشا فى ١5‏ وعن لهوه96وه المواف سق 
١4‏ يونيه (5هام »وقاموا باحتلال جزيرة فوزوا احدى جزر مالطة ,.وعندملا 
اكتفوا بتحقيق ذلك تبغر الأسطول العتمانى تخوطر ابلن (5) ورسا الاسطول 
قرب :طن ابلس :ونونه قوة فى .مشظفة ؤواقة. يتما شزل سشان ياش فلتسسميسن 
تاجور| .حيث كان يقيم مراد أغا ,الذى أحضر المدفعية ,وفتحت نيران 
المدفعية على طرابلس وسرعان ما بدا حاكم المدينة دوفاليرنز ففاوضاته مع 
العثمائيين »وأستجاب لشروطظية وسلم المدينة لهم .بعد ذلك عين العثتمائيسون 


ان الك بو اليا على كاهو 1 وطر ابس برصومت از ويناة يسقوط تلن بضني 807 








٠ عزيز سامح : الاتراك العثمانيون فى افريقيا ءص 18:ا5828‎ )١( 
٠ #8 (؟) عزين سامح 6 ؛ المرجاع السايق ش ءصض‎ 

)0 اشورئ 55 مرجع سد ذكره مص بابيام ٠.‏ 
(4) حسن سليمان محمود ٠٠‏ مزجع سبق ذكليرة )ص ءلإا١ ٠‏ 

(ه) جون رايت ١‏ تاريخ ليبيا منذ أقدم. العصون »ص (9 ٠‏ 


(ه؟؟) 


عمل مراذ باشًا فى حدود ادراكه لتنظيم ادارة اليلاف وتحصينها واعمارها 
ولم يثر أى حادث مذة. حكمه حتى وفاته ثم اسندت الامارة الى درغؤث باشا 
وبذل جهود جبارة فى تحصين طرابلس .كما جلب عدد من الانكشاريين وجاهد لترسيخ 
اللعدالة ىاتتماتيكة فى الباقة :141 نو امجوت سيره در غوره يتيك ظر ابلمن لسرن 
بآسرها .وبلغت جنوبا منطقة غريسان »وشرقا مشطقة مصراته »وكان حكمه على غربى 
ظل اتلس أفكر توسعا وافقة أذ حيث شفل: كل الحفويب اتسوك من جرية: ومكن اسن 
والمونستير وسوسه والقيروان ا رغب الاسبان تسليم المهدية لفرسان القديس 
يوحشسا ,بعد خروجهم من ظر ايلهن »الا أن الفرسان رفضوا ذلك بسبب 0 
بعجزهم عن الاحتفاظ بها #فقام الاسبان بنقل الاسلحة ,.وبعد أن دمروا التحصينات 
أخلوها ورحلوا عنها ,وبذلك الحقت المهدية ,كما ربطت فزان بالحكم العثمانى 


وفرضت عليها ضويية (؟). 


اشكرك سشان نبباشنا :وورغوث فن فينادة. اسظول جديق يتحه: الالغرب و استطافسوا 
تمساعدة افر سين «الاقارة: بعلن قو اط ارات وسانية: وكور ميق 15 «#ودممن 
أرهب درغوث باشا موانى ([| 521588 ) ,وقطالونيا ( 1-3 ) وبالي ركس 
( (ه) 


2516823168 ( 


قامت عدة. محاولات مسيحية لاعادة. احتلال طرابلس بعد سيطرة العثمانيين 
منينا. «تشادى البابنا بون الراية .الدول: السيحيةة اعد انه سس تانمي سه 
العكياتيين. وقد لقى هذا النداء استجابة ,فقامت مدن ايطاليا ,.وكذلك اسبانيا 
وَطقليية بالتحضين للخئلة «واكان. اللخخطيظ: المرموم. لها ..آشة: ,نيتم احتلال طن اتسين 


ويكركف:فنينها: اطول مالظة: وصكلية «وذلك التمتم. السفن العكفاكية من التضبون البسن 
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غربى خوض البحر ‏ المتوسط ,وبذلك لا تستطيع الجزائر أن تتلقى النجدة. من 
العاصمة ,.وتعتمد على قواتها الخاصة وه تهاجم الجزاكر كم اخر اجالعثمانيين 
فن افر يقية (التماتيةة «وكاعة معت :أن :مك الاسان من. ابكالة .حكام ١المستصرب‏ 
الى جاشببهم وقرروا أن يقوموا باحتلال اقاليم الجزاكر الغربية آما تونئنس 


تأكد بيلريك الجزاكر من هذه الاخبار »وبادر بارسالها الى استائبول 
فحرك ذلك مخاوف كبيبرة 'لآن أمور الدولة غير مره نوعا ما عاذ بدآ] الروس- ‏ 
بالزحف فى اتجاه بحر أزوف والبحر الاسود .والبرتغاليون دخلوا خليج البصسرة 
والبحر الأحمر »كما بدأت سفشهم تتجول أمام السواحل العثمائية »وقامت 
عصابات صغيرة من القراصسة فى بحر الادرياتيك وايجة بالاعتداء على المسلميين 
والنصارى من رعايا الدولة العثمانية .وأمام تلك الأخطار ومع كل ذلك.صدرت 
أوامر الباب العالى لآمير البحر بيالة باشا بآن يستكمل احتياجاته ,«ولصا 
كانت رودس تفع فى منطقة خطرة ع#فقد .أمر شجاع أمير بحر الاسكندرية بالتوجه 
اتن ودس .و آخذ بعض المر اكب من اسطول رودس لمضاعفة قواته وخر انية ؛#السيك 
الجهات .كما صدرت الأوامر الى على بك حاكم فوجه ايلى والى قورن آوفلسسسى 
أحمد بك بأن يلتحقوا بافيى الخو بيالة ببك )١[‏ وآمام :كلك الابتحسيسد أذات 
الشكمناتية: لنمن احية اذاف التعليين: علنقتى, التمشحيون هويمة ساعقة سس يده 
4ه /ر0وهدام “الا أنهم مع ذلك أستطاعوا احتلال جوايرة كرية »بعد أن ذبيبحت 


صار للعثمائيين قاعدة. مفيدة. فى طرابلس .وحلقة أخرى فى سلسا 5 
مع الجزاعر »كما صار لدى الدولة مواقع ونقفط أماميبة أخرى على نا هبه ل 


شمال افريقيسا ,عوقعت بالتدريج فى أيدى المسلمبن ؛وأستمرس السلطان يرسعسغل 








٠ مرجع سبي ا لل ق ذكوره  »ص وه 6ه‎ ٠ عزيز سامح‎ )١( 
+ فرحف اوسسمسسيسة ل اذكورة وض 2ه‎ 2١ (؟) جون وابيت‎ 


(/9؟) 


أساطيله القوية لتهاجم سو احل لوجر الشعويظ الفسبيحية يولك عتانع حساك 
نقاط ضعف لم تمكن السلطان من الضغط المتواصل عومن تلك النقاط امشغاله. 
بالحرب مع فارس وشعوره. بعدم. الثقة من التعاون مع فرنسا 2اذ أنه عبرت 
الاساطيل العثمائية المسافات الواسعة للبحر المتوسط .ولم تستطيع تلك 
الأساطيل على تحقيق السيادة. والتفوق البحرى فى غرب المتوسط علقد كسان 
عامل المسافة أكسب اسبائيا مهلة و اسك راحة (لأرومق ذنك لازال السلط اسان 
العثمانى يواصل جهوده فى تقوية اساطيله البحرية «2التى أثبتت من خلال 
ما سبق ذكره على مقدرتها فى تطوير شفسها التنفيذ ما خططته الدولة فى 


السابق لا سترداد الأندلس ,وستلاحظ ذلك من خلال الفقرات التالية . 
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كان حسن بن خير الدين بريزوسا بعذ .أن هزم السعديين فى تلمسان ,ووطي . 
دعاكم الحكم العثمانى فيها وموه/ؤزوووم [!],انتهج سياسة مضادة لكل الدول 
الأحتبية” مها كين فرهيا. .الى كاتداكر فيط يالوولنة” العكماكية بروايط رسفية 
جيدة. »ساعدت الفرئسيين على الافادة من الامتيازات الاقتصادية التى منحت لها 
معاهدتها مع استانبول والتى شملت جميع أقاليم القولة” المتكماشية ‏ «فيسسسمدن 
أن حسن بن خير الدين لم بلتزم بذلك »وأعلن عداءه لفرئسا فى مناسبات عديدة 
قضا كان من فركسة آلا آن. آرسلت سقيرها: ‏ المعتمة فى. اسكاتبون: الى. الجن اكسسن 
بقدف مغرفة” العدي- اللذى سيضل. اليه حمن بن خير التدين فى خدااكة؛ الفترنييا وفيت 
اذا “كان هذ العد ]| سيو عكن على الغلافة الاققصادية هنا بين قرفي وبوريكية 


الجزاكر. . 


اجتمع سفير فرئسا بالبيلربك حسن بن خير الدين »وعرض عليه تقديم 
مساعدات عسكرية علتنفيذ مشروع الدولة العثمائية فى مهاجمة اسبائيا 2«ونجدة 
مسلمى الأندلس ,لكن حسن رفض هذا العرض علمعرفته بمواقف فرئسا السابقة مع 
الدولة العثمائية نفسها ,وآعلن صراحة أن قضية الجهاد هى قضية خاصة 
بالمسلمين عفأكد بذلك القاعدة. الثابتة وهى عدم الانتصار بكافر على كاقر 
رجه" ١‏ االسقييو الفرنسى الى استانيول عفآوغر صدر الباب العالى بقوله ( ان السلطة 
الواسعة المطلقة التى يمارسها حسن بن خير الدين ومحاولته توسيع مملكته 
ستحطم وحدة. الدولة العثمانية وتهدد كيانها بالانقسام ,[5) خاصة وآن والدته 


من الأبير الجزاكرية المعروفة . 


رآت الدولة العكمائية أنه لزافا عليه من تفيين سياسكها فى المتطقية 
خاصة بعد أن صار المغرب حليفا ذويا لدلاسنناق: من أذى. الى قلسن الهق ا ذ سن 
الابلاو اتيجية بر آنينا: على .عقي فنا عكة. المنلظان, هوف كوابير السوئاحية: العامة 


الجديدة. .ومن ذلك عزل السلطان سليمان القانونى يلريك الجزاكر حسن بن خينر 


5-5 3 لفسا حبسي سياه ينويعو مساييد ل عي 
امريد عت مهيف ٠‏ .م 


الدين بدعوى الاساءة الى حسن الجوار. مع المغرب ,كما دعا إلى الوحدة 


الاسلامية الى جين الجوار (1). | 


سمدصميه به اي سم من 5 ا ا ذا ذأ تاذ [ز ني ل ل ز ز[1ذ[ [ 1[ 1[ 1 011011 دحم . ب ووه 


)١(‏ آبى عبد الله السليمائى + اللسان المعرب عن تهافت الاجنبى حول المغرب 
ص غو ٠.‏ 


(؟) بسام العسيلى ١‏ مرجع سبسق ذكرة اص .”م ب و" . 


(*)| محمد الغربى ٠‏ بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى 2ص ٠9١-4٠‏ 
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هف السلطان ستيفتان ‏ التقاكوكن ببرسالة الى حتاكم #لمسستس مم سهان ماه قيهن 
".... ولما بلع سمعنا الشريدك أن ان الأمراء 'بولاية الجزاعئر 7 255-556 
حسن بساشًا لم بحسن المجاورة مع جيرانه ومال الى جائب العنئف والاعتس ساف 


ونبدث وواء ظهره طرق الوفاق والائتلاف وسد بياب الاتحجاد مع المجاهدين حمساة 


الدين ؛لذلك بدلناهم غيره «فأنعمنا بولاية الجزراشر على مملوك حضرتت سا 
العلية وخلاصة. خدام اعتابنا الجليلة أمير الامراء الكرام كبير الكبراء 


الفخام ذى الجلال والاحترام صاحبالفرد الاحتشام المختص بمزيد عناية الملك 
الأعلى ضالح باشا دام اقباله لفرط شهامته وشجاعته وكمال دينه وديائته فوضنا 
اليه تلك الديار وأمرناه باقامة الشراع ( الشرع ) الشريف المتين »عواحياء 
تواقر سيد المرسلين وصون الرعايا وحفظ البرايا الذين هم ودائع الله 
تتعالى وان يكون مع الاهالى الاسلام على اكمل اتحاذ واجمل اتفاق مجدا فيما 
يتفلق بالدولة. والدين وقيام شاموس سلطاتتا المتين. مشاير) على ذافع: اعداء 


الدين وقمع الكفرة الفجرة المتمردين على أن اقصى مراد حضرتنا العهلية 


٠‏ 1 سس م سس سم | م وذلك المتس سي سير ام مكسكع سد ةن 


باتفاق أضرلاء الاسلام واتئحاد أمشياء شرع سيد الآمام وينم به ا لسنظام وبش فى 


آثارهم فى الشهون والاعوام ٠.‏ 


وأمرناة. آيها: أن يفطن الن: احؤال. 'الهلمين.ينظن الأققتاق :و الهنن تسمه 
وينظر بينهم بكمال العدالة وحسن المكارم. ليكونوا فى آيام دولتنا العادلة 


(١ ٠ 57 ! و‎ 


)١(‏ خليل الساحلى ٠‏ تقليد صالح باشا ولاية الجزائر . المجلةالتاريخية 
المغربية » غذك. (؟) »ص 58 ٠*١‏ 


كما بعث السلطان سليمان القانونى بخطاب آخر الى حاكم المغرب محمد 
الشيخ السعدى ءيمنحه بخلع .والخطاب عبارة عن مرسوم سلطائى قال فيه 
"6... هذا مثالنا الشريف .. الخ أصدرناه الى الجناب العالى حاكم فاس يومكذ 
الشريقة :محفة. ,»+ شكفة. ,بسلام. تمكفل يد صلات انبحي والسحعيات: الطبيات واتساعة 
: 7 صلات المودة. بالتسليمات الزاكبيات وبعد .. 
فان الله جلت قدرته وتعالت عظمته منذ آقامنا فى دولة هايلة تركسب 
خيولها ,ونعمة طائلة نسحب ذيولها وسيادة سايدة. كالشمس وضحيها .٠‏ وامضاء 
سئى سنن سيد الآولبن ف الآخريية ومظاهرة حماة الدبين ومجاهدبين الكفرة المتمردبن ‏ 
وآنت من أولاد سيد .المرسليين وقاعد الغر المحجلين صلوات الله عليه وسلامه 
وقد سمع سيدتنا العلية حسن أقدامك وكمال دينك ودبيانتك وخلوص طويتك وصفاء 
سيرتك وقيامك فى الذب عن المسلمين وقمع اعداء الدين ولذلك الشآن حياك 
حاتت +الشريق: العالى. الستطاكى ورعاك حويل ففلها: التسامى. الكا فاكس قا قعمن 
عليك وعلى ولديك بثلاث خلع سنية لتكون صلة للمحبة منا وسببا لنسج المودة 
بيننا ععلى آن أقصى مراد حضرتنا العلية أن تكون أهالى الاسلام وحماة دين 
اللشيى عليه الملام :فن ايام وولكتة الحاولة فى باكمل ال انخة واجمل. الاسكن اعد 


)1 


آمنين مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان شاء الله تعالى .. 


1ههام بمقام أخاوركة 05 


ا و سصيجةااى انيعد ومسب لمجو بو .جا لجسب لوجع ايسا د سار وود ١‏ .5 


أصدر السلطان سليمان القانونى تعليماته للمسكولين باعداد السفن 
وتجهيزها فقد جاء فى أهرة ما يلى " آمرنا أن تسلموا شيعا من البارود اللسى 
السفن الخمس المتوجهة الى جزاشر الغرب والتى ستمكث هناك دنا ) أله يكن 


يشططر هه صالح رايس حسنالجوار مع اللسسعديين عطالما لا يفضلون لجهي سرة 








«طسل الساهلى : 75 سو يسني 2520 بد سين 
3 3لكسسيكره عدد. .(؟')اءص ٠؟١.‏ 
(؟) خليل الساحلى ء نفس المرجع ء ص ١75١59‏ 


(51؟) 


العثمائيين ,المنافسبين لهم فى زعامة. العالم الاسلامى. ,وطالما كان السعديون 
تاتسيين :فى كسان لكن. «الملحة فحنت العددار امخض كم التعرب اووارفيت 
عمل صالح رايس فى سياسته الداخلية على تحقيق أمرين عآأولهما تحقيق الوحدة 
بعلفة كنامة مطلقة بين كل أآجن 1 الجؤواعر :بو عافيهمنا ذخال مكيل اجسحسسهو اء 
الضحر ‏ 21 التجواعرية فمن. هذه ':الوخدة: حكن يكفرة اللانولسن + أمنا سياسكه. الكربية 
الخارجية فقد كانت ترمى الى ثلاثة أهداف .آولها ابعاد الاسبان شهائكياا 
عن اراضى الجزاشر عوثائيهما وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاحآت التتى تقوم 
بها الدولة المغربية السعدية #وثالثهما اعلان ثفير الجهاد العام والسيسر 


بن بحن | على رآس الجبوش الاسلامية الى بلاد .الإأندلس .)1) 


ابنتدآ. صالح رايس فى مستهل ولايته بتحقفيق الوحدة. الداخلية .وكان فسى 
الشتوب: الشواكرئ امار كان مسح لتان 'تمردكة .على الحكه العتفاتى + فافحارة 
توقرت كان يتولى آمرها ملوك بنى جلاب يتوارثونها آبا عن جد »وامارة بنسى 
وارجلان ( ورقلة ) يتولى آمرها الشيوخ الاباضيون ‏ احدى طوائف الخوارج 
ورشة دولة بنى رستم .ويمتد سلطائها الى قرب وادى ميزاب غربا وال نى 
المنيعة جنوبا »كانت الامارتان قد دخلتا آيام ال يريا سين 
الوحدة. الجزائرية ,لكن ابتعاد خير الدين »واشتغال العثمائيين بحوادث 
تلمسان والمغرب عقد جغل الامارتين تمتنعان عن دفع الجزية للعثتمائيين 
وتعلنان استقلالهما عن ادارةالجزاعر ,وحاول صالح رايس اقناعهما باللين 
الاق كفل !كاف كحقيق ولك ى شرن توحيه بحملعة: “اسيم «مستسيسة مد يه 
عبد العزيز أميسر قلعة بنى عباس حيث أتصل به فى «جانة ومعه يومئذ ثمائية 
آلاف جندى (؟) انان الجمييع شحى توقرت حيث تمت مهاجمة واحات توقرت 2,»وكانت 
قوة الصدمة أكبر من أن يحتملها ملك توقرت وجيشه «وبعد معركة قصيرة وحاسمة 


أمكن تصفية المقاومة فى توقرت ,والقضاء على حكم بنى جلاب وضم توقرت نهائيا 





. مرجع .سبق ذكره  ,ص مم‎ ٠. احمد توفيق مدنى‎ )١( 
٠ مرجع سبق ذكره | ,ا ص "ا‎ 2 ٠. (؟) عام العسيلى‎ 
. احمد ونون ددن مقس المرجم  رصن مم ب وم‎ ١ 
٠ عبد الرحمن الجيلالى . تاريخ الجزائر العام ,ج؟ ,صم الم‎ )6( 


(؟5؟) 


الى السلطنة العثمانية وتوجه جيش الجزاشس بعذها الى بن وارجلان ,واجتمع / 
هنا سيبوخ ورقلة وآعلشنوا رففهم: ا لقتال التوكيه "انميق .و التضغنا مرهم ‏ للدولة 
العثتمائية فعا را منذ ذلك الوقت جزءا! لا ينفصل عن الدولة انشقها مسحي 
وتعهدت لهم الدولة بالمقابل اخكرام مذهبيهم الأبافى وحرية ممارييكهم السمسة 
العثمانية هنا قيام حكم مباشر لان ظاهره الحكم المباشر أصلا فى نظام 


السلطة العثمانية .(51) ليس محكا للسيارة داخل انلاكها . 


دب الخلاف بين صالح رايس كممثل للدولة العثمائية .وبين عبد العزيسنز 
كسلطان لقلعة بنى عباس ومجائة .فالأول كان يرى أنه من الضرورى التوحيلد ‏ 
المطلق للبلاد .2.والثانى كان بيرى آنه ملك مستقل .وآئه يمد يده. للدولة 
العثمائية كحليف يعينشها عندما يرى ذلك ,.وائما لا يخضع لها عفكان الصدام 
بين الفكرتين ,ووقعت أحداث موءلمة ببن التجافبيين 'وآشدحر أشناءها الجيسسش 
العثمائى فى فدره سئة ٠509وه‏ / يميق ام »كما اندخر مرة اخرى 0-0 
اتظمعام يلا د كوكو أعداء قلعة بنى عباس التقليدين للعتسائنيين 3) 

حدث أن هرب أحد افراذ 'اسرة بشن وطاس ابنالحسن على بن محمد الشيخ 
الوطابين المعروف باتقب 0 حسون من مراكال وهي يتن مامد ابرح فاليييبن 
والاسبان. لإعادة. ابرقة الى الحكم .50 


هلم مولاى غم [5),بتوجه بو حسون الى اسبائيا مع ابن الامبراطور 
شازل الخامس لجمع حملة: عسكرية وكانت المغرب فى حالة فوضى ,فعرض العثمانيون 
على مولاى فمان. تدخلهم .لكن رفض المذكور نظرًا للعلاقات التتى تربشه 
بالانبااطون: افتاؤفد هولاق فمان وقد الى البلاظ لمفابلة ابو حسون وير جسسؤة 


بالغعودة. سريعنا “وآن برق على الامبراطور ويبلتمسه المساعدة. ضد العثكمائيين 





٠ مرجع سبق ذكره “ص 6ل‎ ٠ ببسام العسيلى‎ )١( 

؟) أبر أاهيم شحانه حسن ٠*٠‏ مرجم سبةٍ تل 4 »م ٠ ١‏ 

)؟) احمد توفيق مدنسى ١‏ مرجع سبق ذككعرةءص ٠غ”؟ ٠‏ 

(غ) عبد العزينز الشناوى 3 مرجم سبق 3ه ل لس تيمس هه ح_ا.ءص ٠.829‏ 
(ه) احد امراء بنى زبان »يعبتوة العتثمائيين على لسلمسان بالاسم انف كانت 


السلطة الحقيقية فى يد القائكد العثمانى ٠‏ 


(59؟) 


لم يسسبفر لقاء بو حسون مع ابن الامبراطور غن النتيجة المنشودة .كما 
أن محاولته للقناء الامبراطور فى آلمائيا قد فشلت آيضا .و]انتهث جهوده. الى 
البرتغال التتى وصلها فى عام ١05وه‏ /79هه ام وحصل من ملكها على مساعدة. تمثلعنت 
فى ست سفن حربية ,والتساوءل التتازيخى حول سيب رفض الاسبان ثقديم العون الى 
عق حنون وجاتحسار العو ' لبر تقالنفن هذا المدد..المحدود ,وقد أتتجه الى الاخق ‏ . 
باحتمال تحالف بين الاسبان والسعديين ,كذلك أو. على الاقل الاتصال من أجل تحقيق ‏ 


مثل هذا التحالف .(؟) 


شزل بو حسون بسفنه الى خليج الحسيمة ,غير أن. الاسطول العثمائن سرعبنان. ‏ 
ما أسر السفن البرتغالية بعذ معركة جرت' بينن الطرفين (؟) ,وذلك أثناء. تصول 
صالح راي فى التمخر الكزو ,مواخل الامم اللمسيحية والندق: افقير جنا حالم راش 
مدة. ولايته عفى محاولته الجادة. لاستسرداد الإندلس [5).وكان: الجهاد. الإسلاميى 


يشّمل يومكذ من الناحية الجزاكرية بلإاد اسيبانيا والبزتقال.. 2 


5 بو حسون كن طالح رايس قصته ,وذكر آنه ذهب أول الأمر. الئن ! سيعا نيا 
لطلب العون والمساعدة فى استرجاع عرشه ,لكن لم تستجب اسبائيا لدعوته 
وانالامر يهم البرتغاليين فتوجه الى البرتغال التى كانت ترغب فى الانتقام من 
الاشراف السعديين الذين أخدوا يسترجعون من البرتغاليين ما يحتلونه منالمغرب 
الاتصى ومن سواحله»فقرر اعائته »و آأمده بالسفن .وكانت تلك العمارة التى 


اتعرهنا مالع دو اتن 91 





12.1 2ه ©2ع5553 . 10206 نالا 550126 3ط 120315685 وعع112اه5 وعم -1 
(؟) ابراهيم شحاته حسن ١‏ | مرجع سرب لق ذكره. ؛ص ٠015648154‏ 
2.56 11 هللا ع طعومهظ8 . عمعده1"! 11 52012 [7طط 12035685 8011225 قوقع[ مسد 
(4) عبد الرحمن الجيلالى : مرجع سبق ذكره عمجا" ,صلٍلاإلم ٠١‏ . 








(ه) ‏ احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكره ١‏ ءص ٠ ١5*1١‏ 


(555؟) 


ان العثمانيين ٍ ادركوا هدفيهم من. الحلف الإطلسى ,الاإ. وهو الوصول بالحكم ٠‏ 
العثمائى نفسه الي الحاضرة الشريتية فاس التتى مال اهلها آنذ آك 16 مثا عرهنم 
نحو بوحسون الوطاس » فهو أصلا ابن موءسس الاسرة' الوطاسية : ومنثم فنان: فدييه 
من الحملة: العثمائية لم: يكن 05ظ سوى العودة. بهذه. الإسرة لين حكم المغرب وان 


كان تحت السيادة العثمائية )1١(.‏ 


اتفق صالح رايس مع أبى حسون ,«تعهد له هذا. بأئه يعترف بمجِزد جلوسو. على 


وصلت القوات العثمانئية لنجدة. آبيو حسون الى بادس حتى تلقى طاعطة 
القباعل المجاورة للمنطقة ,وأخذ فى اعداد قوات محارية ,كما انضم الى ابحو 
حسون عمر ‏ عمار ‏ ملك دبدو [5),وقد حصلت اصطدامات عسكرية بين قوات محمد . 
الشيخ والقوات العثمانية قرب بادس الثى رسا بها الاسطول العشنا نت تسن 
ال اأوالتوويوة مقن القن ا السهدية ممما اسم التمجال. نام “المخساسيين كنس 
بواصلو|ا وق نحو الداخل .وقبل أن تسنتهى سنة 7”"وه/“اهمه١!‏ سقطت مدينة او فى بد 
العثمانيين الذيت اشتبكوا مع السعديين فى معارك متواصلة اهمها بكذية المخالى 
فى ساحة فاس ,عند ذلك تقدمت القواتالعثمائية ومعها آبو حسون نحو باس 
التى دخلتها فى ” صفر سئة 8"4ه /لم بيناير 1 وآعلنالبناب العالى لوسمم . 


المغرب الى الدولة العثمائيية بعد أن خطب الامام انولطاى العفيلاسي +151 


ان الاعتراف الرمزى بالسيادة. العثمانية تمثل أخطر مرحلة فى تاريخ 


لغرب هكد الفكه الاسلامى ,لأن المغرب أصطدم. خلالهنا باحتلال اسبائى وبرتغالى 





٠ 





(14: اتراظيم تحاكة حسن 4 موح بيخ تكسي عبسسصيرة: يض 142 
)0( احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكلره ي2»ص1*"؟ ٠‏ 
6 دبدو هى مجموعة من القرى تقع على الهضبة المطلة على ساحل تقرطا على 
الضفى اليمنى لنهر ملوبة ,وكان شيخ هذه القباعل يشمل نفوذه قبائل وادى 
تازة وفى القرن السادس عشر لقبه الاسبان بلقب ملك ٠‏ 
(#4+) | عبد الكريم كريم ٠‏ ) مرجع سبق ذكطيره اص عم سام 6 


(ه) محمد الغربى ٠‏ مرحع سبق ذ5 مسي 3 مص ١ه ٠‏ 2 


(ه؟؟) 


لقييم كبير من شواطكه فكان. الإعتراف بسيادة. الدولة العثمائية والحالة هص ذه 
ليس من باب الحكمة فقط ,بل وضزورة سياسية كذلك ملآن العثمانيين احتضنو] ‏ 
الخلافة الاسلامية أولا ولآشهم جابهوا الدول الاستعمارية بمنا فيها الاسيلان: بسوئاء 
فى نتوئشس والجزائر .كما فعلوا ايضا 5 مساعدتهم للوطاسيين والقوات السعدية 


بالمغرب ضد الوجود الاسبائى )1 


باستقراز تولاف اعما رقن بيه وو اين حون رفاسن ميناد الو ةا بالعخم ا سس 
شرق المغرب والمناطق الوسطى .وازداد فزع الإسبان والبرتقال لرو*ية الاساطييل 
العثمانية وهى تسيطر على بعض الموانى* المغربية القرينة من ماكز احتلالهم' ‏ 
التى سيطهرها العثمائيون ومن ثم التوجيه للاندلسن .وقد جاء فى الرسالة التى 
بعثها الملك البرتغالى ( جان الثالث ) الى الامبراطور شارل الخنامس ؛منا يدل 
على هذا الفزع اذ كتب اليه يحثه على التدخل فى المغرب للحيلولة دون توطيد . 
العثمانيين لاقدامهم فى هذه البلاد ,لان ذلك يشكل خطرا كبيرا على ممالح 2 
.0؟) 


الأمتين 


مكث صالح رايس بمدينة فاس أربغة أشهر ضمن خلالها استقرار. الأمور إلدولة 
العثمانية .وفى خلال تواجده. فى فاس ,لم يترك الجهاد.ضد "الإسبان فآرسل فرْقلة 
نن نوف "إلى النريت العغريى: اكرت من الاسبان معقلهم الكبير باديس أو صخرة ‏ 
فاليس قي يدعوكي ركنا حاول :مالع .رانس أن يسشيدل انباتك اللعكبا تيسن 





آبا حسون بالشريف الادريسى الراشدى مولاى بو بكز ءبشاء على اقتراح المراز 9 
الصوفيين للقيام على حكم فاس باسم السلطان العثمانى ,الإ أن شثورة الأهالى 
اضطرت صالح رايس لاعادة. بو حسون الى حكم فاس ء,فبأذعن بو حسون لشروط العثمبانيين 


بشآن الحفاظ علس السيادة. العثمائية منحيث الخطبة باسم السلطان العثمائنى 


 )١(‏ ابراهيم حركات ٠.‏ التائثير العثمانى فى المغرب 2اشغال الموءتمر الإول ؛ 
لتاريخ المغرب وحضارته ,جما ,2ص 9 ٠‏ 

(9) ععبد الكريم كرييم 00 مرجع سبق ذكك ب س ير ةءص الم ٠‏ 

(9) احمد توفيق مدنى ٠‏ مرجع سبق ذكرهءص 847 ٠.‏ 


4 


كد لقسلتة مسبداحية فى مقر بلاطه: 0 تمهيد ا. للعمل المشثرك' فى أ يبب بحبح ان 


٠ الأندلين‎ 


لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شىء الا بمخاربة الاسبان.ءول يهدف من ولل؟. 
أى عمل الا جمع القوى الاسلامية من آجل تطهير البلاف من التواجد المسيحى عوكنان: ‏ 
يرى قبل كل شىء وجوب طرد الاسبان من وهران ءشم النزول إلى الإندلين .لكن كيفا 
يتسنى له ذلك وسلطان السعديين بالمغرب يترقب به الفرص وسلطان قلعة بتي عباس 
ببلاد مجانة يعلن انفصاله واستقلاله. ,ترامت لصالح رايس يومكذ الإنباء. عن ضعف 
القوى الأيناكية بمديكة نجاية رعلاوة عن معلاناة الكايية” بالفيمسيق قراف فالسم 
أن يغتنم الفرضة :وآن يبد] بتطهير الشرق من “الاسبان قبل أن يطهر العسرب 
ولعل انقاذ بجاية سيكون له آثر فى عودة. ملك يجاية الى حظيرة الوحسسسدة 


الاسلامية تحت ضغط السكان . 


سان صالح رايس فى 'ربببع اول سنة هر يشاير هوهام نحو مديئة بحا 5 
رآس جيش كبير يقدر بنحو ثلائين آلف رجل عززهم فى الطريق بالمجاهدين من امبارة 
كوكو »فوطدت الجيوش العثمانية وحاصرو| المدينة عبيئما جاء الاسطول العشمائى 
يحمل الإسلحة والمدافع فرسى يجائب الجيش وصوب المسلمين قذاعفقهم قات قلي 17 
ودارت معركة عنيفة ونجح صالح رايس فى انتزاع بجاية من الاسبان فى ذو القعدة. 


سنة 98"17ه/ سبتمبر ممهام عولم يستطع حاكم نابولىئى من نجدة. حاكمها فى اللربحيدة 


المئناسب ام كما ؛ستسلم الحاكم الاسبائىالونسو دوبيرالتو ( 510مصع2 ع0 ه50 ننرا ل 


تتخوات المكسافية :20 


صار بوحسون بواجه مشافسه المولى محمد الشيخ السعدى الذى جمع فوات من 








)1) ابراهيم شحاتة حسن. .. مرجع | سب ! ذكره ١‏ ,ص لع( . 
(؟) احمد توفيق مدنئى» مرجع سبق ذكرهة رص ب#عم ب عع” . 

)؟) محمد خير فارس ٠.٠‏ مرجع سبق ذكره ص 51١‏ .0 

(4+) | عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ مرجع سبق ذكره ظ مجم )ص غممل 2-٠‏ 


 *٠ "98# تاريخ افريقيا الشمالية ,2ج" ,2ص‎ ٠ شارل اندرى جوليان‎ ٠ 
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اللجوودوالسوين واقى بغر حكودة الى أن ول راش الماء تفن احزاو ابي 1١!‏ .وكان 
بو حسون بعذف !نسحاب العثمائيين قد اخذ فى اعداك. الجيوش وآلإت الحرب النى 
أن قضت ثمانية شهور فأمر بالخروج لمواجهة مولاى محمد الشيخ والوصول الى مرزكش 
ولمناتقابل الجيشان قام بينهم قتال عظيم و استطاع بو حسون: أن. ينزل بالسعديين 
هزيمة شنيعة حتى استطاع أن يردهمعلى أعقابهم ,ثم ارسل بو حسون لمولإى محبد. 
الشيخ وقال له أخرج أنت واولادك الى لقناعى وانا أخرج اليكم بتفبسي و نترك 
المسلمين بدون قتال »فتظاهر محمد الشيخ بالموافقة فخرج بو حسون. لمقابلسة 
احد ابناء محمد الشيخ الذى انهزم ورجع الى والده. واخوته الست ةالذين اجتمهوا ' 
على بوحسون فجعل يطاردهم حتى طربة فرسة فسقط فطعنوه فبآحتزوا رآسهِ و آتوا به 
جيشه 2فأنهزموا بلا قتال .واخذ محمدالشيخ فاس 0 وهكذا مات بو حسون يعد . 
تسعة شهور من عودته لحكم فاس ءوان كانت قد ضاععت بموته الفرصة الاولى لإعلان» 
السيادة العثمائية على فاسءالا أن احداث هذه الوقائع كانت تعنى أن الفرّصة 
مازالت واسعة أمام العثمائيين لتطبييق غزوهم المرحلى للمغرب الإسيبم كا 


وأآن محمد الشيخ السعدى باسم القضاء على الحزب العثمائن ببن المضارية ا نزل 





القتل فى اكثر من مائتين منكبار أعيان فاس فضلا عن الققتهيين المريشثشيين أبيتى 


ان عودة. فاس للسعديين كانت نقطة تحول هامة فى تاريخالدولة: البعدية 
فالمولى محمد الشيخ قد ظهر كخصم عنيد. للعثمائيين ,»ومن المعارضيين لسياستهنم ظ 
التوسيفية اقفن بلاق التمقوت ديل ز الاكش من ذلك أنه أعلن أشر ذخوله فاس بأ سه 
عازم على الذهاب الى الجزائر لمشازلة العثمانيين هناك ,فهذا التنافبسنالسعدى ‏ 
العثمانى على شمال افريقيا ,بل وعلى الخلافة الاسلامية كان فى صالح الاسينتان ‏ 
والبرتغال ,ولا عجب أذا رآينا بعد ذلك تقاربا بين هوعلاء جميعا ض د 





))١(‏ عبد الكريم كريم ٠‏ مرجع سبمسسس تق ذكره ص الا ء 

(؟) موءعلف مجهول ٠‏ تاريخ الدولة السعدية ».ص١٠‏ (" ٠.‏ 

() ابراهيم شححباته حسن : مرجع سبق ذكره ٠0‏ ءص 2-٠ 1١28‏ 
(5) عبد الكريم كريم ٠‏ ئفس المرحطلب ع وص لظام 0٠‏ 
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بعث الملك جون الثالث رمنالة الى حباكم مبازكان. البرتفالى الفبارو دى كافالو 
) م ةفععدة نه ضعه 11 © ردا بعتي انض الذئ كقدم يه" المولستى 
محمد الشيخ الى كل من مدريذ ولشبوئة لتزويده. بقوات عسكرية ضد العثمائييسن 
كما حددتالرمالة بعض الشروط التى يراها البرتقاليون لمساعدة: السعديين »كتسليم ‏ 
بعض المراكز البحرية المغربية مثل بادس وبنيون والعرائش ,بالإضافة الى. تموين | 
القوات المسيحية التتى سيرسلها لمساعدته ٠واخيرا‏ يختتم الملك البرتغالى يوحنا 
الثالث بضرورة اخبار الامبراطور الاسبانى بذلك للتنسيق فى عمل مشترك ضد. 
العثمانيين ,ونتيجة لهذا التقارب فقد عقدت هدنة بين السعديين والبرتفقال 
بواسطة حاكم مازكان لمدة. ستة أشهر وذلك فى مطلح: 8<وه/ دهدام ,وظل مفعول هذه. 


الهدنة زمنا طويلا ٠‏ 


اذ كان حاكم مازكان هو الذى قام.بدوبرالوساطة مع البعديين فبان المزوان ' 
بو غائم هو الذى كلف من قبل المولى محمد الشيخ بالوسباطة مع. الإسيسان: وآأول 
رسالة للمنصور فى هذا الصدد ,تلك التتى بعثها الى حاكم وهران. الإسبائن الكونت 
دى الكودين ( 0006 41 046 5عنره0 ) فى مطلع: ربييع اول475ه/ 
حاب هههام .وقد اخبر المزوار الكونتالاسبائى بوصول رسائله وآنه أعلم. وهنا 
اللمولتئ مخدد القية وابنه عبد الله الذين اعربا عن سرورهما لقدوم وقد 6اسيائى 
للتفاوض معه .وقد ارسل حاكم وهران بالفعل الى فاس وفدا يتآلفم من ثلاثة اشخاص 
جاءوا للاتفاق مع التموتن متحمف شيخ خول اغهاان: حملة متتركة: إسيافية ب مغربية 


وقد جاء فىالتقرير. الذى رفعه الوفد للكونت الكوديت حاكم وهرا نالإسبائشى 
الذى اشرف على سير المحادثات "... بعد .أسلمشاه الرسائل .. طلب الينا الملك 


السعدى أن نقول له شفويبا عن سبب المهمة التى قدموا من أجلها الى قفاس ٠.٠٠٠‏ 





٠ مرجع سبق ذكره عض 9م 52م‎ ٠ عبد الكريم كريم‎ )١( 


(259؟) 


من حاكم وهران ارسال بعص الرجال للتفاوض فى أمر الجزاش. ٠‏ 


أجابنا الشريف بأنه لايزال عند فكرتة وواقة, يذ عفن طرد .العثمائيين | 
من بقايا افريقيا .ومن أجل ذلك فهو يطلب من. جلالة: الامبراطور امداده. بعشبرًة 
آلاف مقاتل مسلحين بأسلحة نارية ,وأنه ( اى الشرييق ) يرى'بآثه منالمشايبيبب 
أن يقوم جلالةالامبراطور بكل ما يلزم لهو*لاء المقاتلين من نفقات ءذلك لان طرد ' 
وطالت المذكرات كشينل واخيرا علمنى القاعد برشميدة. بأنالشريف قد أدخر كثيرا ‏ 
مق التميال التمحارينة: اتعكب يدن نتوأقة. نتضمة اه تعدى ‏ الأمبر اطور .على لساك ” 


وآن الامر مستعجل جد ان 


" ... جاء ذكر الجزائر ماذا نصنئع بها بعد احتلالها .فكان. من. رْأى. الملك 
السعدى تحطيم هذه المدينة وازالتها تماما 2 أما أهلها فتوءخذ آموالهم - “وآذا 
امتنعوا فيقتلوا 2ورفض الملك السعدى أن بوءخذوا عبيذا. للمسيحيين ,وذكر الوفد . 
أن الإتراك أجانب عن البلاد وائهم اعداء له فيجب معاملتهم معاملة الإعدا.ء. ءاما 
العرب فيمكن أن تترك لهم حريتهم فى حالة استسلامهم دون مقاومة ٠.‏ الاإ. أن.الملك 


ظ ١‏ 
السعدى أآوضم أنه لن يسمح أبدا. بأن يصبح أى عربى عبد ا. علإن هذا. مخالف الشريعة ' 


يتبين من خلال ذلك مدى حقد الشريف السعدى على العثمانئيين 2« الذى لسسسسم ظ 
يتورع فى الاستنجاد بالقوى المسيحية اسبائيا والبرتغفال. فى مييق اتحقيق أهداف 


شخصبيبة ,حتى لو كان على حساب عقيدته الإسلامية ,ومصالح المسلمين ٠‏ 


الإمير فيليب ابن الامبراطور تون مشفوعة يبخطاب هث .1١‏ نصة "يه يه بيبح علسبث. | 





٠ 0590 5١ص,‎ ' مرجع سبق ذكره‎ ٠ احمد توفيق مدنى‎ )١( 


)15( 


أن نعتبر انفسنا سعداء جدا فىالوقت الذى يبذل فيه ملك فرنسا عدؤنا الالد. 
كل جهوده. للحضول على اسطول السلطان العشمانى .حتى يهاجم ممتلكات جلالة 

الاعبر اظور: #وكون: افمر قرنى يعرف عانتكية كفوذاف نتن ها عون لدبا شين سين 
الجزائر ومحاريتهم وابعادهم عن الأرض التتى يحتلونها فى افرييقيا .وذلك فيما 
اذا قدمنا له اثنى عشر آلف من المقاتلين الإسبان. غلئ حسبابه ,كذلك يتعهكد . 


٠. 5 . 3‏ عءءه ده 1 : : 000 5 1ل 
الشريف السعدى فى حالة الموافقة آن أبعث بأحد أبنائى رهينئة لديه ,وآن. يضع , 


المال اللازم لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة ,ويما آن هذه. الصفقة ستجِر خيرا 
عطيما على جلالته وعلى المسيحية جمعاء فآنا لإ آتردذ فى قبول طلب الشريففم 
وارسل اليه ابنى رهينة ,حتى لو كنت على يقين أنه يريذ .أن. يذبحة ءبل آننبى 
وجميع من حولى مستعدين لتقديم أنفسنا كرهائن حتى ل كان. الشريق كريد “بييقها 
11 


»> © © >© 





أطلح. صالح رايس على تلك الموءامرة التى كانت تحاك ضد الدولة العثمنائية 
بين ملك المغرب والاسبان والتى كان هدفها طرك.العثمائيين منالجزاكر ءلأنلله 
طالما أن الدولة فىالجزاكر معناه خطر على اسبائيا »فبعث صالح راي للمحيياة 
العالى يخبره بشآن تلك المحادثات ,فكان جواب السلطان سليمان سريغا وحجاسماا 2 
بوجوب مبهاجمة زه راان »قبل أنئ تستمر المحادثاتبينالجائبين السعدى والاسينا فسني 
عن نتيجة عملية ,فآرسل السلطان سليمان أربعين سفينة وعلى ظهرها ستلة 
آلاف رجل الى صالح رايس لمساعدته فى الاستيلاء على وهران والمرسن الكبيين :ومئذ . 
ذلك الوقت كانتالهجرة والتجنيد الطوعى من مختلف انححباء الدولة العثمائية 


هى التى تغذى الأوجاق .الذى كان تبعا لذلك يتجدد على الدوام .(5) 


استعد صالح رايس لفتح وهران ,وضم اسطوله الى جائنب اسطول السلطان 





٠ "50 ءص 64 ب‎ ١ مرجع سبق ذكره‎ ٠ احمد توفيق مدنى‎ )١( 
2.٠ مرجع سبق ذكره “ص إم‎ ٠١٠١ (؟) محمد خير فارس‎ 


(أه؟) 


وصار الديه نحو سبعين سفينة .واجتمع لديه من الجند.ما يقارب من أريغيين | 
الف جندى /)وكان ينوى من اتمام زحفه هذا. بالفسين. ؛لى مزاكش للقضا + على 
الفتن والاضطرابات واخضاعها لسلطائه .ولكن القدر لم يمهله. فتوفى الح رايس 


بالكافوى فى نهر برعت يواوه / التفوافق 83م تعن فير نيقيو كة +11 


وهكذ !. الم تستطع الدولة فى تحقيق: خطنتها فىإاستعادة. الإندلس .من. خلؤوول 
وجود صالح رايس 2 الذى رآى تطهير الشمال الافريقى من الوجود المسيحى أولا: .م 
الوصول الى أقرب نقطة للعبور للآندلس,لكن كان هناك الوجود السعدى الذى فضل 
التحالف مع اسبانيا والبرتغال ليكتمل حكمه على المغرب ثم الجزائر :وكان. ذلك 


ان الدولة العثمائية سعت آلى ضم المغرب فى نطاق. توجيد البلاد الإسلامية 
والوقوف بها صفا واحدا ضد الهجمات المسيحية ,ذلك ان. استقراره 5 0 
بحرية تشقن .عل طول يو الل السعوب الاقصى المطلة: علىالمحيظ الاطظلينى ,ييعنسى 
حقيقة الآمر نجاح الاساطيل العثمائية فى اعتراض الطرق البحزية للبرّتقال 
أو اسبائيا مع العالم الجديد والشرق ءمن هنا نرى ان نجاح الفكرة كان يعتمد . 
اساسا على وصول العثمانيينالى تلك السواحل ليشاركهم فى ذلك المجاهدون الذين ' 
عملوا سشنوات طويلة تحت امرة آمراء البحر العظام ,2 أمثال. خير الدين ومتتتروع 


)١( 


بربروسا وصالح رايس ٠‏ 


قام القائد يحيى باكمال. خطة صالح رايس فبابحر نحو زهران. وفىالطريئق | 


البرية والبحرية الى وهران وحوصرت حصارا شديدا ءالا أنها لم تفتح رغم 
استعدادات العثمائيين الكبيرة وذلك بسبب النجدات المتواصلة التى كنا نس ست 





(ؤ) عبد انرحمن الجيلالى ٠‏ . مرجع سبق ذكره ١‏ ,2ج 8 اص هلم - ومء 


ا مان كل ايان ١‏ عرس مييق كر وض 


(؟ه؟) 


انتهز الشريف السعدى محمد الشيخ فرصةعودة الاسطول العثمانى الى 
استانبول 2فأسرع بارسال جيوشه .نحو تلمسان «التى كان رجالها قد اإنضموا 
الى صفوف المجاهدين فى محاولتهم لاسترجاع وهران فدخلها الشريف السعدى 
على غفلة .ووضع على رأسها القاكد ابن غنام زعيم قباكل بنى راإشد بوبوزير 
آخر ملوك الزيائنين المحتمين باسبائيا ءاما الحامية العثمانئية الموجودة 
فى تلمسانيقيادة الفاكد محمود صفا بك فقد استطاعتالصمود فى وجه السعديين 


حتى آحتوت ذلك الهجوم السعدى .(؟) 


ان السعديين كانوا يرون فى ضم تلمسان عاملا: قويا فى توطيد سيطرتهم 
على المغرب الشرقى لصد كل تدخل عثمانى فى المغرب ,بعكس العتثمائيين الذين 
كانوا يرون فى التمركز بتلمسان تدعيما لوجودهم بالجزاعر وقاعدة حضينة 
لغزو المغرب [؟) باعتبارها أقرب نقطة للوصول للأندلس ,كما أن شواطىء 
المغرب الشمالية والغربية تعتبر فواعد ركيسية لتهديد المواصلات البحرية 


للبرتفاليين والأسبان ٠‏ 


بدآت الدولة العثمانية 57 سياستها مع الحكام السعديين ,عندما 
بعث السلطان سليمان القانونى برسالة الى سلطانالدولة السعدية يهنكه بماسا 
أحرزه من انتصارات .ويعلمهبما كان عليه بنومرين منالهدايا والرد والخدمة 
والميل اليه .وآن السلطان فى نصرتهم ,وقد سبق وأن ظهر ذلك مع الس سر 
ملوك دولتهم أبِى حسون 2الذى زوده بآربعة آلاف جندى ,كان ذلك فى محاولة 
منالسلطان لتكوين اتحاد اسلامى كبير 2بيواجه به الاخطار الخارجية .غير أن 


ذلك قوبل بالرفض من قبل السلطان السعدى محمث الشيخ الذى رد على مبعوث 





)١(‏ أحمد توفيق مدئى ٠‏ مرجع سبق ذكره: ,2ص 755 ب /751ء 


(؟) احمد توفيق مدئى ع٠‏ .نفس المر جع وص 354-3097 ء 
ابراهيم شحاته حسن ٠‏ مرجع مم ع سق كوه + ص ٠هأا ٠.‏ 


(؟) غسان على رمال ٠‏ مرجع سبق ذكتس ره #ض 66"اء 


زه 


المتطان يقولتة " سلم على أمير القوارب سلطانك وقل له أن سلطان 
الغرب لابد أن ينشازعك على محمل مصر ويكون قتاله معك عليه ان شاء الله 
ونا فتك الى «ومسبهن .و اتملاء 35 ريظهن من خلذل .ذلك المقباء معمن ١‏ الشيسسمع 
الذى لم يكن يرى شرعية الخلافة العثمائبة ,كما أظهر طموح محمد الشيب سخ 


الذى كان بيحلم بامامة المسلمين فى مشارقق الأرض ومغاربها ٠.‏ 


لقد كان اغتيال محمد الشيخ 454هر/لاههام من قبل حرسه الخاص »بداية 
تطور هام للاحداث المقبلة بالمغرب ,2خاصة فيما يتعلق بالدولةالسعديةءاذ لم 
يعد هناك مجال للشك فى أن العمخماديين انما يسعون جادين للاستيلاء على 
المغرب لا باعتباره الجزء المتمم للشمال الافريقى فحسب ءبل ولأهميت 


الأبكىاشيمية اقاقرب نتظة الس ولاك :ساقي والبرففال. +11 





اعان السلطانالعثمائى حسن بن خير الدين الىالجزاكر للمرة الكثائية 
وذلك بعد مصرعحسن قفورصوع5ههر/ لاههام بعد غيبة ناهزت أربعة أعوام قضاها 
فى الجهاد فى ميادين أخرى 2وآستبشر الناس خير|ا علما عرفوه عنه من سيرته 
وما كاد يستقر به المقام حتى أرجع الى الادارة نظامها ,وال ىالجيش انقياده 
ثم عزم على استكناف الجهاد 2 وانجاز مشروعين عظيمين ,تطهير الشّمال 


الافريقى منزالوجود امنيح« واللكزول الى الارنافى الاكدلسية +101 


تجددت الثورات الانفصالية ع نالامارة السعدية بعد مقتل محمد الشيسخ 
فى تارودانت عفقامت ثورة المولى عثمان فىالسوس بالجئوب فى جمادى الاولسى 
6ه / فبراير 8مههام 2وكثورة المولى عمر فى دبدو بالمشرق فى رجب 050وه 
اويل 6ه :وكورة الهوتن عبد الموءمن فى مراع فى وسيع الأول 5 هء/ 


ديسمبر مههام عثم كانتالمذبحة الجديدة التى انزلها عبد الله الشقسا لس سب 





٠ تاريخ الدولة السعدية 2 ص" لا"‎ ٠ موءلف مجهول‎ )١( 
٠. (؟) عبد الكريم كريم + مرجع سبق ذثره ءص كم‎ 
, احمد توفيق مدنئى . مرجع سبق ذكعلره, ص50‎ )»+( 
٠ 90 مرجع سبق ذكره ,جلا ءص‎ ٠. عبد الرحمن الجيلالى‎ 


(565؟) 


بشلاث من اخوته لرفضهم البيعة بولاية العهد لابنه محمد المتوكل ‏ ,مما اضطسر 
اخوته للهروب الى تلمسان والجزائر عفهرب المولى عمر والمولى عبد الموءمن 


وعيبد المالك واحمد المتصور ,وذلك خوفا من الفنا )١)‏ 


قصد مولاى عبد اللهالغالب الى مراكش ثم تارود انت حيث أنتقممن قتلة 
أبيه ,كما قضى على ثور ةالسوس التى نزعها المولى عثمان ,ثم عاد سريعا 
الى فاسس لاعداك فواته علصد الحملة العسكرية التى يقودها حسن بن خبطتير 
الدين والذى حاول اغتنام فرصة الآحداث الداخلية المغربية لاحتلال البلاد(؟) 
وقامت بينالطرفين معركة على وادى اللين بالقرب من فاس لم تسقفر عن شي 
الا أن حسن بن خير الدين وصلته انباء عن تحرك الاسبان من مدينة وهطران 
بما يوشك أن بيقطع عنه خط العودة ,فذهب بالجيش العثمانى الى مرفاء قصاصة 
فىالشمال فركب سفنه وعاد للجزائر ,«بينئما ذهب قاكد تلمسان الى حاميت سه 


استعداد!ا للحوادث المقبيلة .0؟) 


كان دو الكو ناييف ٠‏ +0006 تق 56 )خا كم بوشوان سورك 
أن استرجاع العثمانئيين لتلمسان يهدد الوجود الاسبانى تهديدا خطيراءفقرر 
الاستيلاء على مستغائم التى جعلها العثمانئيون قاعدة لهم للهجوم على 
وهران »وكان دا الكوديت يآمل أن يجعلها قاعدة للهجوم على الجزاعر (؟) 
لذلك اعد قوة كبيرة تتكون مناثنى عشر آلف مقاتل ,وخرج على رأسها 
فهاجم مدينة مستفغائم ءالا أن محاولته باءت بالفشل اذ تكبدت القوات 
الاسبائية فى ذو القعدة ه0وه / أغسطسمههام خساكر قادلحة ,وكان حا كسم 
وهران الكوديت من بينالقتلى »ورغم فشل. الحملة الاسبائية ضد مستغ انام 
فان العثمائيين لم يعد لديهم أدنى شك فى تواطوء المولى عبد الله الغالب 





٠ مرجع سبق ذكره “ص هم‎ ٠ عبد الكريم كريم‎ )١( 


(9) احمد توفيق مدنى + مرجع سبق ذكره ‏ ءص "الا" ٠‏ 


(:5) أبى عبد اللهالسليمائى ٠‏ مرجع سيق ذكره .ص ع4 2 
محمد خير فارس ٠‏ مرجع سبق ذكره ص 55 ء* 


(هه؟) 


القيام بسماعدة الثائرين ضد الحكام السعديين ©»فعثدما ار المولى عبد 
الموءمن فى مراكش فى ربيع الاول 855ه / ديسمبر 9508م واستنجد بوالستى 


باحدى بئاته ثم ولاه مديثة تلمسان )١[.‏ 


أراد حسن بن خير الدين أن يغتنم فرصة انتصار مستفغائم لتطهير المركز 
الاسبانى فى وهران وآأخذ يستعد فى مدينة الجزائر لجمع قوى جديدة منظمة 
منقادة الى جانيب الجبيش العثمانئى ,فجند عشرة آلاف رجل من زواوة (؟) قصا 
أنشآً قوة من العلوج ووضع على رآسها احد اعوان والده القدامى 2وفى الوقت 
نفسه حاولالحصول على تآييد القوة المحلية فتزوج من ابنة سلطان كوكىو 
ابنالقاضى وكان هذا الزواج يخدمه من ناحية أخرى فى الاستعائة بقوة ابن 
القاضى لمواجهة رعبيم قبلى آخر ( عبد العزيز بزعباس ) الذى أعلن استقلاله 
فى اللمقرن: (1أ يتك سان اننطول التذولة” العكمانية يكردة وناغمنا على مديشتن 


حجر باديس وطنجة 5 


عين حسن بن خير الدين فى ه85هر مههام بو يحيى الرايس ( الهراس 

تلم ) (ه5) قاعشدا على بادس 2«فقام 5220-7 الساحل الاسبا تسسى 
من قرطاجنئنة حتى رآس سائنت فنست »وصار تحت قيادته فى ساقس عه . 
وتلقب بحق سيد مضيق جبل طارق ,وقد جاء فى تقرير اسبائى بقلم فرانسيسكوق 
دى ايبائير (1202625 06 3858560ج22وع72 ) أن يحيى يملك أربع سفن حربية 
الاولى بقيادته وعلى ظهرها .9 عثمائى ين بالسها م والاقواس والمشاجيق 
والسفيئة الكثانية يقودها قره مامى ( دشة]! 5و0 ) وعلى ظهرها 


«لم جندى عثمائى مسلحبن بنفس الاسلحة .والكثالثة بقيادة مراد الرآايس 





, عبدالكريم كريمء  مرجع سبق ذكره ' ,ص الم‎ )١( 
٠. مرجع سبق ذكسره ,ص 6ع‎ ٠ شوقى عطا الله الجمل‎ 


(؟) احمد توفيق مدنى ٠١‏ مرخع سبق ذكره 2 ,ص للالا ٠.‏ 

(') محمد خير فارس ٠‏ ' مرجع سبق ذكره »ص ه5 ٠‏ 

(4) اسماعيل سرهتك ٠‏ مرجع سبِىّ ذدكعسر بجا ,ص #09 ٠‏ 

(ه) بو بحيى الرايس تركى الاصل »اشتغل باعمال الجهاد البحرى منأول ../-- 


ظ (6؟) 


) ا عومسم محجومه10 ) بقوة 7٠‏ جندى ,والرابعة تحمل تفسالعحدد 
وبنفس الاسلحة.وبالاضافة الى هذه السفن الاربعة العاملة عبر مياهالمضيق , 
كان فى حوزة بو يحيى سفينتان فى بادس ويقوم بصنع سفيئة اخرى 2»ويتصسل 
بنشاط سفن بادس سفن تطوان العرائكش وسلا »ففى تطوان ثلاث سفن صغيرة ,وفى 
العراعش ثلاث سفن أخرى على شاكلة سفن تطوان .وفى سلا سفينتان من النوع 
الأخير ءالا أن السفن الاخيرة لم تتبع قبادة بويحى ودعا حسن بن خير الدين 
السفنالحريية الاسلامية للنهوض بنشاط بستهدف تخريب سو احل الاندلس و الاستبلا ء 
على سفن الهند ودفع تجار اشبيليه نتيجة لذلك شكواهم للملك الاسبانتى 
يشكوان فيها الفظائع التى تركتها سفن بادس والسفن الاسلامية الاخرى ضد 
السفنالاسبانية غعلى طريق الملاحة والتجارة الهندية [١),ولم‏ تستطع 
السفن العبور دون اذن من بو يحيى »فعم الخوف سكان السناحل الاسبائنى»لدرجة 
أن هوءلاء لم يكونوا بيزرعونأراضيهم الا بكل حذر ,وغالبا ما كان العثمائيون 
يحاصرونهم أثناء عملهم وكذلك الصيادون لم يكونوا يجازفون بالابتعاد 


تابع المولى عبد الله سياسة والدهالرامية الى مقاومة الهدف قفسى 
الفتسم كد 'والاستعائة فى سبيل ذلك باعداء العثمائيين من اسبان وبرتغفال 
في طرية مهادنتهم ,والمحافظة على احوال السلم معهم وقد دفعته سياسة 
المهادنة مع المسيحيين الى الاستجابة لكثير من المطالب التى تقدمت بهسسا 


بعض الدول الاوروبية «كفرئنسا التى استقبيل سفيرها وحمله الى الأمي سر 


أنطونيو دى بربون ( 5011202 046 ©0221 اطق ) رسالة يعبر فيهمسا 





--- وصولهالوالجزاكر عوفى عام مهام اسر عند رأس جاتا( 8 ع0 مون 
وآمضى سنتين ونصف فى الأسر عءالى أن افتداه قبطان جنيوى »عاد بعدها 


الى الجزائر وامتلك سفيئة حربية ( 6 ) نشط بها ضبد 
)١(‏ إبراهيم شحاته حسن ٠‏ مرجع سبلب لق ذكره »ص 94١١182؟.‏ 





(لاه؟) 


2200 المغرب الاستجابة للمطلب الفرئسية ءثم عقد الامير الفرنسى 
معاهدة فى شوال 55وه / يوليه 559١م‏ مع المولى عبد الله الذى تنازل عن 
المرسى الصغير لفرئسا مقابل مده بالاسلحة والعتاد الحربى . وارسال فرقة 
عسكرية تكون بمثابة حرس خاص للغالب .بعد أن فقد ثقتهبالحرس التركى الذى 


سبق وآن اغتال والده محمد الشيخ ٠.‏ 


وكانت فرئسا بعد أن عقدت معاهدة كاتو كمبرسيس ( 0872122683185- 0817611 ) 
فى ١؟‏ جمادى الاولى سنة 55وه / ١‏ ابريل وام مع اسبائيا والتى اتهمت 
الحرب الايطالية .و أخذت تبحث عن حلفاء يمكن الاعتماد عليهم فى حالة تج دد 
النزاع مع اسبائيا خصوصا وقد صار لفيليب الكثانى الذى خلف والده سارل 
الخامس نفوذ قوى فى أوروبا ,لا نالمعاهدة المذكورة قد دعمت نفوذ اسبائيسا 
فى ايطاليا والآراضى المنخفضة مما يهدد فرئسا التى طوقت بالممتدذلك سات 
الاسبائية الاجل ذلك تقربت فرئسا مزبريطانئيا عنطريق مشروع زواج الاسرتين 
الحاكمتين ,»كما أخذت فى التقرب منالمغرب البلد الاسلامى مستفغلة الروابط 
الحسنة التى تربط فرئسا والسلطانالعثمانئى ومما لا شك فيه أن فرئسا كانت 
ترى فى المغرب حليفا يمكن الاعتماد عليه ضد اسبائيا ,كما كانت ترى فى 
ميناء القصر الصغير الاستراتيجى الذى لا يبعد الا بضع كيلو مترات عن جبل 
طارق وعن الاراضى الاسبائية منطفقة هامة يمكن اتخاذها لغزو اسبائيا فى 
ارافيية 1١١‏ وتنعن ولك كان سيب فى عنم قيام. الندؤالة” العكيافية ,بمو كسيد 
ايجابى تجاه المعاهدة ,لانها كانت تآمل فى أن تقوم فرنسا بدور الوسيلط 
مع السعديين 2فهدف الدولة العثمائية وفرئسا واحد فى مسآلة الهجلوم 
على اسبائيا وان لتاقت منالشاحية العقاكدية ©عففرئسا كانت ترغب فللى 
الهجوم على اسبانئيا مناجل تحقيق نصر عسكرى لتكون سيدة الموقف فى غرب 
البحر المتوسط ,بينما الدولة العثمائية تهدف انقاذ المسلمين من الحكام 
الاسبان ثم استراداد الاراضى الاسلامية فى الاندلس .حول حسن بن خيرالدين 
انظاره سنئة ح0وه//روهه١ام‏ وتحرك بجيوشه نحو النواحى التابعة لامير قلعة بنى 


عباس عبد العزيزن فاستولى على المسيلة وحصنها وبنئى برجا وذلك لتثبيت 





)١(‏ عبد الكريم كريم ٠‏ مرجع سبق ذكره. ص لم - 84م سه 


(هه؟) . [ 


الوجود العثملنى هنالك , ووضع حاميّة بلغ. عددها أربغماعة جندى ,ثم غفادرر. 
حسن بن كير الدين المسيلسة متوجها الى بلاذف حمزة من أنحاء بربرة ,عندها 
أنقض أمير قلعة بنى عباس على الحصن العثمانى ونشبت معارك بيينالحامية 
العثمائية .لقى فيها الامير عبد العزيز بن عباس صاحب القلعة حتفه .وخلفه 


احمد مقران الذئ امخلك فواعى. يلزن كوكو. #قامكرق يه حسن ين خين الندين. +(1) 


اشتدت حملة ازعاج تجارة المسيحيين من شاحية موانى توئس والجزا مر 
وذلك بالاغارة علىالسفن المسيحية ,كما بعثت تلك الموانى ببعض القلوات. 


0 5 ١ 
٠. العسكرية البرية وجزء من الاسطول ,لمسائدة السلطان فى حروبه فى الشرق‎ 


ترددت الاشنباء فىانحاء اوروبا عناستعدادات الدولة العثمائية للقيام 
بحملة لسلب قوة اسبانيا وضرب تحالفها وصداقتها التى قامت بها فى سواحطل 
المغرب .وبالتالى يسيطرون على طرق الملاحة .وتتعرض اسبائيا ذاتها للخطر ,2 
أو تقوم القوات العثمائية بالهجوم على مالطة وصقلية لك 
قام الاسطول العثمانى بقيادةبيالى باشا بالهجوم على جزيرة جربة فى رمضان 
سنة 1ه / مايقو 50هام ,ونجح الأسطول فى تحقيق أهدافه ضد الاسبان 15:7 يم لتكابين 
لم يجدوا حرجا من الاستنجاد بفرئسا 8 .بعد ذلك كان من المقرر أن يقوم 
نيال ياك ببعض الغارات فى تبغر المكوسط تبيل عووخه الكسشطفية بوتكسبسة 
درغوث باشا الذى سبق وأن ضايقه الثوار فى الداخل ,اقتع ببالى باشا بالتوجه 
الت نظن ايقس انوس قدعه فى لقتنا علس اتكمون اقرن خاجوو ان ووقق وطل اتسين 


باشسَا الى طرابلس وصول الفاتحين ودخلت السفن العثمانئية المزينة بالأعلام 


. 84١ عبد الرحمن الجيلائى . مرجع سبق ذكلسره ,جم رص‎ | )١( 
2- 812 060 عومطتاظط معدهع 100 85217 : عاعة 01 مع2‎ 2.48 . 
ابراهيم شحاته حسن»' : مرجع سبق ذدكره وص ا‎ 0 


. 2.101 2126 مطقسه60 05 عط 02 5356027 كه : 1.41.000[12] سه 


(569؟) 


والشارات التى غنمها من الاعداء بينما كانت اعلام الاعداء منكسة فوق سوارى السفن وقا, 
بيالى باشا بطرابلس_اياما قليلة: كافية لمعاقبة سكان. تاجور!2. , ثم اقلسع | 


بأسطوله. صوب عاصمته )00 


صار بامكان حسن بن خيرالدين متابعة استعداداته لمهاجمة | لبم ةسوب 
فشرع فى تكوين من رجال القبائعل كان ينوى أن بوكل البيها حراسة الجزاكر 
اثناء غيابه لعدم ثقته بالانكشارية 2الذين احسوا بالخطر ,2 فقاموا فى صيف 
8 / لهام باعتقال حسن باشا وآاعوائه وارسلوه مقيدا الى استائبول» ورافق 
حسن باشّا عدد من زعماء الجند مهمتهم أن يوضحوا اللسلطان الأسباب التى 
دفعتهم الى هذا التصرف متهمين حسن باشا آنه كان ينوى القضاء على الاوجياق 
والاعتماد على جيش محلى بغرض الاستقلال عنالسلطان ,لكن السلطان آرسل أحمد 
باشا مع قوة بحرية لمعاقبةالمتمردين والقضاء على الفوضى ونمجح احمد. 


باشا فى اعنقال زعماء التمرد وارسلهم الى استائنبول 0ك( 


الجزائشر ,وذلك بسبب استماع الباب العالى للوشايات التى تحاك ضده .»وخوف 


السلطان العثمانى من استقلال حسن بن خير الدبن عن الدولةالعثمائية 2وبذلك 
تتعطل خطة الدولة لاسترداد الاندلس ,وكان هذا فى الواقع عائقا فى تقدم الدولة 
العثمائنية المباشر نحو الاندلس .علاوة على انالحركةالبحرية خلال فصل الشتاساء 
كان لها سببا فى انقطاع الاتصال بيناستائبول والقواعد المغبيرة ذات المسافة 
البعيدة. مثل الجزائر وربما كان للحملات التى يقوم بها المجاهدون ضفل د 


المسيحيين مفعول قوى ,لكن ايضا كان موسم الابحار قصير جدا ع بالاضافة لمشاكل 


الاتصال والامدادات المعقدة ,كل ذلك كانتعوائق تقلل من امكائية الاستيلاء 
على مراكز استراتيجية متقدمة وبعيدة. 2 ,لتحقق منها الدولة العثمائية 


اهدافها فى استرداد . الاندلس وتحويل البحر المتوسط الى بحبرة اسلامية ٠‏ 


1( اتورى روس ١‏ | مرجع سبة, ذكعره .ءص ٠ (90٠‏ 
)0غ ش حب 2 فارس ًّ مرجم سبق ذنكسسره ءم*ضص 5*5 ٠‏ 


)"0 


ان. الإسطول العثماني قاسى من افول نجمه جزئيا فى آوآخر خيملاة 


سياسية الى قواد الجيوش البرية مثل محمد صوقللى ( <١‏ 8011111 اعسطع) 
كم لكات باشا ( 298239 512320 :15083 ) والذى كان مجرد . شقيق -53 
كما تحددت سلطة آمير البحر بسبب تعيين حكام مستقلين للجزاكر ,وا نحسار 
الدخل المالى للاسطول والذى يتعين لأآمير البحر الحصول عليهم قيىغفاليبو ل ىن 
والاسكندرية .وانتقلت القيادة الفعلية للاسطول فى هذا الوفقت لدرغوث باشسسا 


)1( 
الذى اظهر نجاحا وتمكن منالاحتفاظ على السيطرة العثمانية رغم كل المصاعسب 


يتبين من خلال ذلك محاولة صالح رايس وحسن بن خير الدين فى استرداد ' 


الاندلس .لكن ظهرت تلك المحاولات بعدم. وضوحها نظرا لتحالف القوى المغربية 


التى قام بها كل من صالح رايس وحسن بن خير الدين ,.وذلك لأآن خير الدي -ان 


تولى منصب قبودان باشا بجائب منصب بيلربك الجزائر 2فظهرت محاولاته نظرا 
لصلاحياته الكبيرة اكثر وضوحا ممن خلفه ولكن تصر الدولة العثمائية فى 
تحقيق هدفها لاسترداد الأندلس .وتعود سياستها السايقة فى تخصيص مشصس سب 
قبودان باشا علبيلربك الجزاكئر باعتباره أعلم القوان العثمانيين بالمنطقفقفة 
واكثرهم دراية بابناء المنطفة ,وهذا ما نلاحظه فى الفقرة التالية عندما 
يتولى حسن بن خير الدين فى ولايته الثالثة على الجزائر منصب قبودان باشلا 


. 2.105 0126ظ طتقدسه6 06 عغط6 028 2186027 : تامطم 020 لخصونام -11 


(51؟) 


اعاد .السلطان. العثمانى. مليمان. القنانونى حسن ين خُير الدبين السسى 
بيلريكية الجزائر للمرةالثالثة فى اواخر سنة لوه 10م »> معزز ا ايفتستترة” 
سفن حربية ومزودا بقوات عسكرية مسلحة )00 قضى بعدها حسن بن خير الدين خمسة 
أشهر بعد عودته يهبى العدة والعتاد لمهاجمة وهران والمرسى الكبير وهما 
كل ما بقى لاسبانيا ببلاد الجزاعر .(5) [ 

فبعث فى نفس الوقت ملك البرتفال سباستيان الاول برسالة الى سفيره 
فى اسبائيا فى ه" رجب ٠9إوه‏ / 15 مارس 1019م +|اشدرى ذى مسال ل ل سرس 
868 ©0406 0 6ض ) يبخبره بأن رسائل القادة البرتغاليين 
أفادت باستعدادات الشريف السعدى للخروج لحصار تطوان رذا. على خروج سي دى 


حمو عن طاعته ,كذلك افادن القادة. البرتغاليون بأآن نوايا العثمائيين تتجه 


الون التوسع فىالمغرب .وبينئاء قلعتين ف ىالقصر الصغير والمرسى ) فرية جنسوب 


غرب سبتنة ) حيث سيضعون فيها قوة من 1+٠‏ جندى عثمائى مع سفنهم للسيطرة 
على طريق السفن الموصلة بينالشرق وبونانت ( *صسقطه2 2 ) مما 
بيهدد. الى حد كببر المسيحية والملاحة فىالمضيق لاسيما علىالطريق الموءعدى 
الى مملكة الجرف 3 6 مون 41 | ) ومن الافضل لنا آلا يملك العكثمانبيرون 
مدخل الطريق الى مملكة فاس , والا بيشيدوا هاتئين القلعتين لانهم 2105-7 


نواجدهم فى الجزاكر قد كلفوا المسيحية غاليا .وكلما سيطروا على احعد . 

المضايق كان من الصعب اخراجهم منه ,»ومن جهة آخرى سيكون الخطر أآعمق 
(؟) 

اذا ما آاتحدوا معالشريف .وهو آمر ممكن حدوثه لانهم يعتنقون دينا واحدا ٠.‏ 


وحول استعدادات العثمائيبين بقيادة. حسن بن خير الدين لمهاجمة 





)10( عبد الرجمن الجيلالى ٠.‏ مرجع سبق ذكره ) ,جلا ءص 9# ٠‏ 
(؟) احمد توفيق مدئى ٠‏ مرخ سبق 0" ,ص 0 ٠.‏ 
قرف ابراهيم شحاته خسن ٠.‏ | شرح يس 9 - ' سب ل سيق ذكره. »ص ؟١؟‏ . 


(؟5؟) 


وهران .وصدى ذلك لدى الشريف السعدى ,بعث حاكم لقعة انبر حفائن برمادر دتمم 
دى كارفالو ( 037275120 046 تدتة 0جعروودرهء82 ) الى بكر كي الدولة يدرو دى 
الكاسوفا كارتيرو ([| 082261720 .2 2.06 ) فى 59 جمادى الا ولس ىن 
6ه / لم مارس 1055م ءبآن الشريف السعدى يتجه الى حصار مازكان بقفسوات 
عظيمة ,لكن وصلت للشريف اخبار تفيد بآنالعثمانئنيين غادروا الجزاشر للهجوم 
على فاس أو وهران عفرجع الشريف عن حملته على مازكان لانقاذ الحاضترة 
المغربية .عووراء الهجوم العثمانى المرتقب ,ثم توصل الشريف السعدى باخبسار 
آخرى تفيد عن قيام العثمائيين على حصار وهران بالفعل »فكان أن اتج-له 
الشريف من جديد لاستكناف حملته على مازكان ,كما بعث حاكم طنجة البى 
سبستيان الاول فى "١‏ رجب ٠.7وه/‏ إلا مارس 1059م برسالة آخرى تفيد أن الشريف 
أجل حصار مازكان لإعتقاده بان العثمائيين اذا ما فشلوا فى الهجوم على 


وهران سيتجهون بقواتهم الى فاس )١(.‏ 


خرج حسن بن خير الدين فى سئة (97ه/ر7”ه15م من مدينة الجزائر نحطو 
الغرب » يفون جيشًا كبيرا موءلفا من خمسة عشر آلف رجل من رماة البندقية , 
وألف فارس من الصباحية تحت امرة احمد مقران الزواوى 2.وآأثنى عشر آألف 
رجل من زواوة وبنى عباس .أما موءن وذخيرة الجيش فقد حملها الأسطول العثمائى 
الى مدينة مستغائم التى اتخذها قاعدة للعمليات ,2وفى ” ابريل وصل حسن بن 
خير الدين بكامل قواته امام مدينة وهران وضرب الحصار حولها .وكان الآسبان 
مستعدبسن لتلقى الصدمة وراء حصوئهم وقلاعيهم (1) .بعد أن توالت الشنجيم-ددات 
الاسبائية والبرتغالية على وهران استجابة لنداء حاكمها .ءمنذ أن صارت القوات 
العثمانية على مسافة مرحلتين ,وبينما كان البيلربك نفسه على بعد ست مراحل 
مما أضطر حسن بن خير الدين الى رفع الحصار قبل وصول المزيد من هصق ذه 


النجدات التنى [آتخذت من مالطة مركزا لتجمعها (؟) وهكذ !ا لم يستطع حسن بن خير 





1( ابراهيم شحاته حسن ٠‏ مرحع سبق اكلللبللنا- سروه وص ١!9؟ ٠‏ 
0( احمد توفيق مدئنى ٠٠‏ مرجع سبق ذكد ره وص هلالا ٠‏ 


(115"؟) 


الدين من تجقيق هدفه ,ذلك لإن فبلبب الشائى كنان. قد .وضع بزنامجا طموحطا 
للاسطول الإسبائى , والبنشاء التخرى فى كريراشانة ايطاليا وقطالونيا ومست يها 
وردت لحّزائنة اسبائيا اعائة من الببابوية واجتمعت سلطة قشتالة الجر يي 
فى جلسة غير عادية »وآاقرت وجوب امداد اسبائيا بمعونات مالية .علتسائندهطا 
فى حريها مع العثمائيين ,وما كانت ثمرة تلك المجهودات واعادة التنظيم لهيكل 


اسبائيا هزيمة العثمانيين فى وهران سنة ١اوه‏ /ر مدووم.(١)‏ 


بدآ فيليب الثانى يستعد لاحتلال جزيرة بكس | 57 © دمدوم ) 
فدعا بذلك النصر الذى حققه فى وهران ,توجه لذلك أسطولا فى نفس الست سسة 
اه / “هام عفقاومه المجاهدون مقاومة عنيفة , أضطرت الأسطول الى 10 
والجدير بالذكر أن جزيرة بادس كانت أقرب نقطة مغربية الى جبل طارق عوآأنها 
كانت بالنسبة للمجاهدين ميناء] هاما (؟) اذ يمكنهم من خلالها العب ون 
للاندلس ,كما يمكنهم التسلل لداخلالاراضى الاسيسائية لتقديم المساع دذدة. 
للمسلمين هناك والذين اطلقو!ا على انفسهم الغرباء .وهذا ما دفع الاسبائيين 
الهجوم عليها من خلال محاولتهمالسابقة ٠.‏ 


السعدى الغالب بالله .اذ خاف السلطان ان يخرج الاسطول العثمائى من تلك 
الجزيرة الى المغرب »فاتفق مع الاسيب سس سنيان أت يخلى لهم الإدالة من حجصرة 


بادس وبيبيع لهالبلاد ويخليها من المسلمين .وينقطع اسطول العثمانئيين و 
تلك الشاحية (5) مقابل الدفاع عن شواطىء المغرب اذ هاجمها الاسطول العثمائى 


الذى علسم بلك الموءامرة فأنسحب ورجع الى الجزائمنر )0 »كما عزل بو بحيب ىن 





7 - 96 .2.2 ©1120 ذه 12293618 تتقسه086 هعطللا : 001685 [بننوم2 -1 
( محمد بن ثاويت ٠‏ تاريخ سبتة ,ص لم١ ٠‏ 
( عبد الكريم كريم ٠‏ مرجع سبْلٌ. ذكره ‏ ءصض86 ٠‏ 
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(55؟) 


رابس مين متصبة فى بادس فى اواخنر ١/1ا0ه‏ / همعو ]أنصرف العتمانيون عن الحرب 
فى قرب بحن المكويظ :]3 :عوحة تتناظ: الاعطول: الهرين: ال حويرة مالظة سس 


,)١( الشرق‎ 


كان السلطان العثمائى سليمان القانونى قد عزم على فتح جزيرة مالطة 
التى كانت اكبر معقل للمسيحيين فى وسط البجر المتوسط .عوالتى سبق وآن استقر 
قينا فوسان ‏ القذيسن يرحفنة وفنا ربل السلظان: اللحتماتىن ابطولة متيادة باس 
باشا نفسه ,كما طلب من ورغوث رايس حاكم طرابلس وجريه ,وحسن بن خير الديسن 
باى لرباى الجزائر .أن يتوجها على رآس أسطوليهما الاسلاميين للمشاركة فى 
عملية مالطة واخضاعها استعدادا لمنازلة بقية المعاقل الاسلامية بعد ذلك 
فسار حسن بن خير الدين على راس عمارة تشمل ٠٠‏ سفينة وثلاثة آلاف رجل ووصل 
الاسطول الاسلامى امام جزيرة مالطة يوم ١8‏ مايو وفرض الحصار عليها .واستمر 
الحصار ضيقا شديدا الى أن جهزت المسيحية رجالها وأساطيلها 2ووصل المدد تحت 
قيادة. ناعب الملك فى صقلية ,برفقة اسطول تعداده ؟ سفينة حربية تحمل عدب . 
كبير من المقاتلين ونشبت المعركة بين الطرفين ,وتمكن الاسطول الاسلامى مسن 


الانسحاب فى م١‏ ربيع الاول 7/اؤ9ه / لم سبثتمبن 08هام (1) . 


أشتد مرض السلطان سليمان القائونى وتوفى فى ٠١‏ صفر اوه 2الموافق 
ه سبتمبر سئة مام عن عمر بيناهز أربع وسبعين سنة »وكانت مدة. حكمه ثمان 
حعيين د رزثة اكشافة كن علا علتمنة” الاسلام. .و اجون :تت يفل تله 17 وتكسافل 
هنا ماذا كان يحدتث أو يتحقق اذا امتدت حياة السلطان سليمان القانوئى 


آو على الاقل وجد وريثا قادر! على استمرار اعماله وانئجازائته ؟ 


توقف النشاط الحربى موءقتا ,اذ كانتالدولة تعانى من مشكلة اقتصادية 





)01 ابراهيم شحاته حسن ٠‏ مرجصع. سبق كم ل ه6216 2 
)0 احمد توفيق مدنى + مرجع سبتى ذكره 6 ء#ص5م"” ٠‏ 
؟) محمد فريد بك المحامى ٠‏ مرحع سبق ذ> 1 ” ص (إه"؟ ٠.‏ 
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ذلك بسبت الزيادة. الهاعلة فى الانفاق: الحكومى خلال خكم سليمان القانونى 
اذ كانتالدولة تضم جهانز ادارى ضحم ,كما أحاطت بالسلطة بلاظ فاخر ,بالاضافة 


الى حملات السلطان سليمان القانئونى السنوية فى افونا وآسيا 0" 


خلف السلطان سليمان القانونى ابنه السلطان سليم الشثائى .عالسذى 
اسند منصب القاعد العام للاسطول العثمائى الى حسن بن خير الدين فترك مملكة 
الجزاكر متوجها الى استانبول سنة هبروهر بده رم ( 1 ,ومن هنا يتجدد. اصصرارن 
الدولة العثمانئنية على استرداد الاندلس من خلال اسنئاد منئصب قبودان دوريا الى 
بيلربك الجزائر 2 العالم بشوءون اسبانيا ,المقدر للموقف فى الشمال الافريقى 
اذ سبق أن اسندت الدولة ذلك المنصب الى والده خير الدين بربروسا 2.وكائنت 
تلك الهجمات على سواحل إوروبا عامةواسبانئنيا بصفة خاصة ,وها هى الدولة 
الآن ترغب فى اعادة تلك الضربات على السواحل المسيحية من خلال تعيين حسن 
بن خير الدين اميرا للبحجرن “وكا نالدولة تريد إعادة بشناء الاسطول لتستسرد . 


٠. الأندلس‎ 


تولى منصب بيلر باى الجزائر بعد حسن بن خيرالدين محمد بن صال اح 
رايس 2عفى ذى الحجة !اوه ريونية لااهام وصادف فى الكالسئة انتشار الأوبئة 
والمجاعة ,صحبها تمرد الجند العثمائى واضطرب الشعب ,فآاضطر الى صرف وقته 
فى مواساة المصابين ,وتسكينالفتن ,ثم فاجات محمد بن صالح رايس ثورة عامل 
قسنطنية المتاثر بولاة تونس الحفصيين فعزله البيلر باى وقضى على ثورته 
وولى على قسننطنية القائد رمضان بن تشولاق 2وفى ربيع الاول سنة هاوه / 
سبتمبر 77هإم »هاجم الاسبان مدينةالجزائر ءالا أنهم ردوا على اعقابهم .»ثم 


لم تطل ولاية محمد بن صالح رايس »عاذ تعين نقله الى ولاية أخرى فى انحاء 


ا ا ا مارم لم0 ا 0 اا 00000 لل 00 لل لل لل ل 1 تي د لا ل لل ل ا ا ل لل الل لا ل 
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(55؟) 


كان قلج علىالمعروف لدى المبوءرخين الغربيين باسم ( 11 

0113 ) قد (اعتنق الاسلام واصله من كالإبريا ( 00 ) 
ومن مواليد كاستللى ( 001 ) الواقعة قرب رآأسالاعمدة 
) ©#متده 001 046116 0م05 ) وكان قد آسره احمد على وهو آيضا يونا سى 
الاصل الحديشثى عهد فى الاسلام وكان من روء+ساء البحر فىالجزائر .فرمى بقلج 
الى عمل المجداف ,وكان قبيحا ذميما لذا لقب بالفرطاس,وقد عرف اسم قلج 
على بين أعوان ورغوث الذى ارسله الى القسطنطنية للابلاغ بوصول المسيحيين 
الى جرية وعاد مع الحملة العثمائية ضمن خاشية بيالى باشا ,وكان له نصيب 
وافر فى توجيه المعركة الحربية التى انتصص فيها العثمانيين ,كما شارك قلج 


تمرد أهل تاجوراء فىعهد محمد باشّا بعد استشهاد درغوث .فحل قل دج 
على مكان محمد باشا عواستطاع قلج عقى. آن يفقت الممزدين وفخل تاحجسونىاء: 
واخضع جميع سكانها وفرص الضريبة عليهم .وتقديرا لما قام به قلج على فى 
اخماد ثورة أهالى تاجوراء فقِد صدر الامر السلطانى التالى ” أخبرتنا بوصولك 
للولاية وانالبلدة المسماة تاجوراء كانت ثائرة فى عهد امبر الامراء السايق 
محمد بك وبعد وصولك لما وجدتم يعاندون فى التمرد بالهجوم على عساكر المسلمين 
زحفت عليهم واستوليت بعنايةالله على حصنهم., والزمتهم بالطاعة .,لقد بعئعت 


لك سيفا وخلعتين ولتكن آفعالك مشكورة فى حفظ وحراسة البلاد .[(1) 


اسند منصب بيلربك الجزاشر الى فلج على فى ١!‏ صفر سنة وه / الموافق 


4 أغسطس 8"ه1ام وعرف عنه بالعزم فى تسيير الإدارة والبطولة الحربية والشجاعة 








ق ذكره” ءص95! 


(/511؟) 


الادبية (() وكان الباى لارباى الجديد قلج على على معرقة تامة بالايالة 
ان سبق أن ولى على تلمسان وقاد المقاومة الاسلامية فيها ضد الاسبان .وشضل 


فكره فى انقاذ المسلمين فى الاندلس,عوتدعيم ثوراتهم ضد .اضطهاد التصارى .(؟) 


فوجه اهتمامه الى الاسطول آكثر من غيره وصار من بعده مبعث قلق هبيه 


للاوروبيين ؟) .كما انتزع من الفرنسيين حق احتكار تجارة المرجان بمركلنز 
فى المنطقة التى نزلوا فيها تصرف السادة. 5( 


من الموءكد انالقلج على قبل أن يقدم. على مشروع استرداد الاندلس 
كان على علم تام بالجهود الجبارة التبى: بذلتها الدولةالعثمائنية ابان وجود 
خير الدين بريروسا وخلفائه فىالجزائر للقضاء على الزحفالصليبى على شمال 
افريقيا » كما كان يعلم مدى النجاح الذى حققه فى طرد الاسبان من بعلض 
فواعدهم وتحطيم حهن بنيون فى الجزاكر وفى تشجيعه بل وفى اسهامه فىانقاذ 
آلاف المسلمين فى اسبانئيا من الافلات من قيضة الحكومة الاسبانيةواللجوء الى 


شمال افريقيا .(0) 


صمم قلج على على ضرورة تصفية القواعد الاسبائية فى توئس .)قبل 


)1( عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ مرجع سبق ذكره جلا ءص ه84 ٠‏ 
)2 شارل آندرى جوليان 5٠‏ . مرجع سبق ذكقره ,جم ,ص 785 ٠‏ 
(*) | شوقى عطا الله الجمل .. مرجع سبق ذكره ,ص ٠. ٠٠١‏ 

)5( عبد الرحمن الجيلالى ٠‏ شفسى سس سسيية »جاثلا ي »ص ٠04-646‏ 


(ه) عبد العزيز الشنئاوى ٠‏ بل سس سس شع “سبق دتذكسيرهة 
ج55 ى,ص *5؟98 ا ©450. 


)00 جلال يحيى ٠‏ مرحع سبق ذكره ‏ ,ص 66م ٠‏ 


)58(( 


والجزاعر :وكان الإسبان قد اتخذو!ا من توئنس 3 نقنطة إارتكاز. وقاعدة. انصلق , 


على العثمانيين فى طرابلئن والجزائر (!). لذلك لابت من ثامينها . 


غرناطة وثورة الاراضى المنخفضة وحدث خلاف بينالسلطان الحقصى ابى العباس 
احمد ووزيره ابى الطيب الخضار ,وآحس الوزير بالخطر فاتصل بقلج على يحرضه 


على احتلال تونس ويهون عليه أمرها ويتعهد له بتقديم العون .1') 


جهن بيلر بك الجزائر قلج على جيشًا موءلفا من نحو سبعة آلاف مقاتل 
وزحف به نحو تونس فقابل سلطانها ابى العباس احمد بباجة , ثم بعد قتال 
عنيف اشهزم الامير الحقصى وتخدم. قلج على بجموعه نحو تونس واخذ بيعة 
آهلها للسلطان سليم الثائى ورتب حامية لحراسة البلاد تحت رعاية حيدر باشا 
وعاد الى مقره بالجز اشر ['),وبقيت منطقة حلقالواد بببد الاسبان .وكانت قوات 
قلج على لا تكفى وحدها لتطهير البلاد . من الاحتلال الاسبائى ءلذا. قانه 
كتب الى استانبول يطلب مده بقوة تكفى لتحرير الموقع [5).وكان اهتمام قلج 
على بشرق الجزائر يآتى مخالفا لاسلافه [(*), فكان يرى آنه لابد من تامين 
ظهره ليتسنى له التقدم للغرب .ثم التوجه للاندلس ,بعد أن يكون قد خفف من 


قوة الاسبان فى الشمال الافريقى . 


كانت الإاعمال البطولية البارعة للمجاهدين المسلمين فى شملال 
افريقيا 2»هيجت المورسكوس وآثشارت حفيظتهم على المسيحيين »كما .جعلت سم 


متململبن »وزاد من توترهم محاصرة العثمائبين لمالطا ,حيث كان الكثير من 





(1) عزيز سامح ٠‏ مرجع سبق ذكت ره 0 ءص 66 ٠‏ 
يه محمد خير قارس ٠‏ مرجع سيق ذكيره ,ص 8 ٠‏ 
( عبد الرحمن الجيلاسى ٠‏ مرجع سبق ذكره ,جلا ءص 95 ٠‏ 
)5 عزيز سامحم + يقس المرجع وص هم ٠‏ 
)| آرجمنت كوران ١‏ السياسة العثمائية تجاه الاحتلال الفرنس للجزائشرء 
ص *؟ ٠‏ 


(59؟) 


اللاجئين المورسكوس والذين كانوا بارزكالشان فىالقوات العثمانية قد تزص.وا 
منالقسوة الاسبائية فاآشار ذلك تمرد .المسلمين فى الاندلن على الحكؤهمة 
الاسبانية )!١([‏ التى كانت تعائى منازمة كبيرة فى ادارتها واقتصادها 2.نتيجة 
الهيجان العام فى الداخل والحروب الخارجية عفسادت الآقاليم الاسبانية موجسة 
منالظلم والارهاب والفظائع 2فهذهالحالة المربكة .وما صاحبها من مظالم وويلات 
جعلت بقفية مسلمى اسبائيا فىالجنوب ءسواء منزالذين ظلوا محافظينعلى دينئهم 


أق السمكتضريين طاهغريا" #يشاهبون االانففاض على اللحكم. ‏ الاسبات: .[1) 


ساد فى اسبائيا ارهاصات تُورة المسلمين فى غرناطة ,فشكل الملك 
الاسبائى فيليب الثانى نوعا جديد! من الميليشيات تقيم فى كل مدينة من مدن 
اسبائيا لمواجهة الثورة بين المورسيكيين 2الذين استقبلوا مبعوثين من ملك 
فاس لجمع الخراج على تبعيتهم فى الولاء لسيادة الامير السعدى 2«كما تلق ى 
التمورسقيون نعاتى ممافو ان متفافية فيان المو نف حرها والقيسة لاسا ديسيية 
شاه قن خرساطة: وهها اذ النحانة” خطورة ان «بهرية فعفيت الشاكن كاقن متشفركنة 
فى انحاء بعيدة 2وحصوئه غير معززة ,والسواحل مكشوفة ,خاصة السو | طُس سس سىء 
الجنوبيية موقع الثوار . 

تعرقل وصول المروسكيين لاسوار غرناطة فىالموعد المحدد لذلك فى 
ه رجب سنة اوه / 05> دبسمسر سئة "هام بسبب كثافة الثلوج المتراكمة فى 
جبال نفباد!ا. ,وكائوا قد أعلنوا بذلك كمقدمة للثورةءالا أن زعيمهم أبو الفرج 
وصل الى البيازين على رآأس جماعة من المجاهدين يوفظ الناس ,وينادى بأعللى 
صوته " لا آله آلا الله محمد رسول الله " .ورئين السلاح يتردد من المآذنولكن 


النصارىعندما سمعوا ذلك .قرعوا أجراس الكنائس طلبا للنجدة. ,فرجع المجاهدون 
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من حبث أتوا ولكن مع ذلك شاع 0 اللكورة مية: الاسبان. “فاستعدوا للامي.ر 2 


فجمعوا السلاح والجيش وارسلوا الجواسيس فى كل النواحى ليستطلعوا الجَبر . 


كان اهالى البوشارات يتشوقون بدورهم الى اليوم الذى يعلشون فيه 
الثورةعلى المسيحيين ليتخلصوا من نير الاستعباد .ونظروا الى غرنئاطة التى 
يشرفون عليها بشوق وحنين ,ومنوا أنفسهم بالعودة. اليها لاقامة ملكهم الضاكع 
لذلك اخذوا بعد فشلهم السابق يتربصون الفرص لتحقيق رغبتهم والوصول اليها. 


بعد أن اعيت النصارى كلالوسائل للقضاء عل ىالروح الدينية للمورسكيين 
وتحويلهم للمسيحية لجاوا الى العنف فحرموا على المورسكوس التحدث بالعريية 
والاتصال بالمسلمين فىالشمالالافريقى وفى بعض اقاليم اسبانيا كما حرمؤا عشيى 
النساء الخروج الى الشارع متحجبات وقفل ابواب دورهم وتحطيم الحمااماسات 


واقامة الحفلات جسب تقاليدهم .كل ذلك كانت من دواعى اثارة الحرب .وحهد رب 


البوشارات هذه هى أهم حرب او ثورة مسلحة قام بها المسلمون بعد سقلوط 
غرناطة كانت هذه الحرب فى "5١م‏ وتزعمها احد المورسيكوس المثشنصر بالظا٠هىيىر‏ 
بذ عىن فرنائندو دى فالور وسمى فيما بعد بمحمدث بن آمية )0 


بذل السلطان السعدى الغالب بالله الوعود لرسل ثوار البورشارات وذلك 
يسان ساعرهم: ورقةم عنيع نا يحساجوعة فتن كوركوم «الكن قل والقارت بجتسي 
فىالواقع محافظا 50000 الودية التىتربطه مع مدءو اشاس تحبجشيين 
وذهب الى ابعد من ذلك فقد عمل فى الخفاء ضد المورسكيين ( واما اهصسغتغل 
الاندلس وغشّه لهم وتوريطهم للهلكة فى دينهم وآقوالهم وآولادهم.وقى نفوسهم 
فامر مستعظم عند جميع من فى قليه ذرة منالايمان وادنى مملكة من الا«سلام 


وذلك آنه لما آحتوى عليبهم النصرائى ,وآخذ جمبيع أراضيهم وشملها سلطائتة م 


2 مرجع سبق نكل سرة الريك ال ل للد‎ ٠ محمد فشتيليوق‎ ١1 


ا 


بقى المسلمون بفع سنين تحت الذمة والذلة: فقهروهم بكثرةالمكس .فصاروا ‏ 
يكتبونالى ملوك المسلمين شرقا وغربا وهم بناشدونهم الله فى الاغاثة كر 
كتيهم الى مولاى عبد الله لانئه هو القريب الى اراضبيهم .وكان قد قوى سلطانه 

وصحت اركائه وجندت اجناده. وكثرت اعداده. فامرهم فشا منهم بان يقوموا مع 

النصارى ليثق بهم فى قولهم بظهور فعلهم .فلما قاموا علىالنصارى تراخسى 

عما وعدهم به من الاغاثة وكذب عليهم غشا منه لهم ولدين الله عزن وجبلسل 

ومصلحة لملكة الزاكل وكانت بينئهوبين النصارى مكاتبات فى ذلك ومراشلات 2عوآنه 

استشار معهم واشار عليهم أن يخرجوا أهلالاندلس الىالشاحية المغرب وقصده 

بذلك تعمير سواحله ويكون لهم بمدينتى فاس ومراكش جيش عظيم ينتفع به فى 

فالخ جلف 01 000 


نتطورت الإحداث سريعا فى اسبائيا ,»ويلع عدد. ار فئى: او اكنسبيسل 
سنة !اوه / 559١م‏ أكثر من مائةوخمسين آلف مسلم .وصادف ذلك التمرد صعوبات 
كبيوة جالكسية اتلحعوية [الابجنافية” :3< كتاكت فاليينة” | الكش عقوو سس ني 
دوق اليا ( 5 08 م1201 02 ) فى الاراضى المنخفضة 2,وآثبتت 
الدوريات البحرية انها غير قادرة على حرمان الثوار المسلمين من الاتصال 


بالعثمائيين فى الجزاثر 1 


بعث محمد بن أمية أخاه عبدالله للجزائر مع هذايا من الرقيق .بعد 
أن نظسم رجاله بنظام عسكرى دقيق (؟) وكانت الجزاكر ه ىالدولة: الاسلاسمية 
الوحيدة. والتى مدت يدها بالاعانة الفعلية للثائرير. فى الاندلس من رجال واسلحة 
وعتاد علانها كانت جزء منالدولةالعثمائية (5) وتنفيذا لهذا البرئامج عقلد . 
القلج على اتفاقا سريا فى مطلع سنة ااه /1679م مع المسلمين المعتصمين 





)1( موءلف مجهول ٠‏ تاريخ الدولة السعدية ,ص لا”# ‏ ها ٠.‏ 

. 2.128 >©202ناظ طه 12 050 :1758 5 940188 2821 +2 
(9) | محمد قشتيليو ٠‏ مرجع سبق ذكتيره ءصض 6ع . ظ 
(4:) | احمد توفيق مدنى .2 مرجع سبق ذكسرهةوص 0806 . 


7؟) 


الذى تصل فيه القوات الاسلامية من الجزاشر الى مناطق معيئة على الساجل 


جمع قلج على جيشا عظيما قوامه آربعة عشر آلف رجل من رماة البنادق 
وستين آلفا من المجاهدين العثمانيين من مختلف أرجاء البلاد ءوآرسلهي لم 
الى مديئتى مستغائم ومازغران استعداد|. للهجوم على وهران ثم النزول قسسىن 
بلاد الاندلس .وكان يرافق ذلك الجيش عدد١.‏ كبيرا من المدافع وآلف وآربعماكة 


بعير محملة بالبارود الخاص بالمدافع والبسنادق . 


وفىاليوم المتفق عليه وصلت آريعون سفينة من الاسطول العثمانى امام 
مرسى المرية الاسبانى علشد 2 آزر الثورة ساعة نشوبها .لكن آذفق ذلك المخطط 
وذلك بسبب سوء تصرف احد رجال الشورةالإاندلسيين اذ انكشف آمره فداهمه 
الانعيات م فظو هنا كان مختسيية عن لدم 1507 يعن ان حدم كنم عاتن فى نمال 
الأسلحة والعتاد والمتطوعين علىالساحل الاسبائى [1) , لم تقع الشورة فى 


اليوم المحدنى لها 2وضاعت بذلك فرصة المبادرة . 


بعث قلج على فى شعبان سنة اوه / يناير سنة 504١م‏ أسطول الجزاثرء 
لتابييد الشاكرين. فى محاولتهم الاولى .وحاول انزال الجند العثمائى قسسسى 
الإماكن المتفق علبيها ,لكن الإسبان كانئوا قد عرفوا ذلك بعد انكشاف المخطط 
فصدوا قلج على عن النزول .وكائت الثورة فىعنفوائها 2وزوابع الشتاء قوية 
فى البحر فالاسطول الجزائرى صار يقاوم الاعاصير من أجل الوصول الى أماكن 
أخرى من الساحل ينزل بها المدد المطلوب ءالا أن قوة الزوابع أغرقت 
1 سفيئنة جزائرية تحملالرجال والسلاح ,وتمكنت ست سفن من انزال شحنتها فوق 


سواحل الإندلس .وكان فيها المدافع والبارود والمجاهدين )5 





)1 عبد العزيز الشناوى ٠‏ مرجع سبق ذك د رةه" وجلاءص "097 


)0 احمد توفيق مدنى . ٠‏ مرجع سبق ذكسيوهءءص 8908999دء 
بسام العسبيلى 0 الجزاثر والحملات الصليبية “ص بره ٠‏ 
() احمد توفيق مدئى . ٠‏ شقى المرج ع ,ص 5908 0 


2 بسام العسسيلنة تف شن سس الم رجسسع 6ض 175" ٠‏ 


7 ؟) 


تاقدم. فى هذ ١‏ ا لوقت القبطان. خوان ماطيو فلويبز ( 178102360 06 .11. لح 2 
وهو مهندس اسبائى تقدم. بمشروعه الى فيليب الثباني. سشنة. لالالوه/ر 4ه ام يقفضى 
باغلاق مدخل بحر شيكا ( المرسى الجدبيك . 11620 وتاع1اط ) 2 وبعد . 
أن ترددت اخبار استعدادات استائبول والجزائر من جديد لتمويل الاسطلس ول 
العثمانى بكل ما يلزمه حتى يستعد مع قدوم الربيع التالى لنجدة. المورسكيين 
فى غرناطة2وأقترح المهندس الاسبانى المذكور فىالبداية تشييد القلعة عند 
مدخل الخليج .وحصن على الحدود معالمسلمين الا أن الحكومة الاسبائية 
لم تاخذ بهذا الاقتراح ,فبعث باقتراح آخر بسد مدخل الخليج وان يكج يبه ون 
ذلك فى سرية تامة ,حتى لا قوم المجاهدوين بعمل يعوق تنفيد المشروع 2الا أن 
السياسة الاسبائية رآت أن اغلاق الخليج المذكور لن يمنئع العثمائيين من 


أن يفتحوه بدون صعوبةءوآنه من الأفضل تركه مفتوحا مع اتخاذ الوسائل الحربية 


ادراك الإاسبان لمقدرةالاسطول العثمانئى على اختراق الحواجز البحريئتة 
وان: آسطورة. الأآسطول الذى لا يقهر لازالت ساكدة لدى جميع الأوساط الأوروبية 


لذلك فان التخوف من محاولة الدولةالعثتمانئية لاستردآاد الاندلس لازال عالسسق 


لم يآبه قلج على للكارئثةالتى احلت بالدعم العسكرى للثوار فى 
شعبان 95وه / يناير 554١م‏ عوصمم على ارسال مدد جديد لمسلمى الاند لس 
وتمكن من انزال آربعة آلاف منالمجاهدين من رماة البنادق مع كمية كبيرة من 
الذخاكر وبعض من قادة المجاهدينالعثمانئيين هعللعمل فى مراكز قيادة 0 
وعاد العثمائيون فآارسلوا دعما جديدا. منالرجال والسلاح اعائة للغورة 
الاندلسية .فصدرتالاوامر الى قلج على بذلك فى "اا شوال لالاوه // "١‏ مارس ٠١لاه١‏ 
"... عليك بالتنفيذ بما جاء فى هذا الحكم حال وصوله وأن تعاون أهل الاسلام 


المذكورين بكل ما يتيسر تقديمه لهم وآن الغئلة عن الكفار اصابهم الدمار 





(؟) ‏ احمد توفيق مدنى ٠‏ مرحع سبق ذكره ,ص 584 ٠‏ 


(1/5؟) 


غير جائرة .. " وكان فلج على قد عزم علىالذهابه بنفسه ليتولى قيادة. الجهاك.. 
هنالك لكن ما شاع عن تجمع الاسطولالصليبئ: للقيام روفوركة حاسطة مب يم | 
المسلمين وآمر السلطان العثمائى له بالإستعداد للمشاركة فى هذه المعركة جعلة: 


مضطرا للبقاء فىالجزائكر منتظرا لتجزةدت ١1:‏ 


وفى غمرة الثورةالاندلسية كانت خيوط الموءامرة تحاك ضد ابن آمية 
وكان المسوءولون عن تلك الموءامرة قد أتهمو! محمد بن آمبة بالتقاعس فى 


حرب الاسبان 2ء*فهاجمو! المتامرين منزل ابن آمية وخنفوه ,وا نئتخب احد المتامرين 


مكانابن آمية لتولى قيادة الثورة وهو دييغو لوبث ( 57+ ©6860 11) 
وأطلق عليه اسم مولاى عبد الله محمد بن عبو .ووافق على انتخابه قلج 


على ناكئكب السلطان فىالجزاكئر ,وبعث لابن عبو بعض التعزيزات ع ومجح الا خي سر 


فى حملاته الحربيةالاولى ضد الاسبان وطوق جيشه مدينة ارجيه ( 0201598 )(5) 


ارسلتالحكومة الاسبائية اخا الملك فيليب الشانىالدوق يوحنغنا 
الاستيرى ‏ وهو ابن غير شرعى ‏ للامبراطور شارل ,وقد تولى فيما بعد قيادة 
الاسطول المسيحى ‏ للقضاء على صورة المسلمين 2فباشر فى قمعها سنسوات 
بلاو ‏ هلاؤه "ه١1‏ ٠لاهام‏ »وآتى من الفظائع ما بخلت باآمثاله كتب الوقائكع 
فذبح النساء والاطفال امساح عنضية بو أعرة المساكن ودمر البلاد ‏ وكان شعاره 
لا هوادة. 2.وآنتهى الامر باذعان المورسيكيين ,لكنه اذعان موءقت ,اذ لم 
يلبث مولاى عبد .الله ان اعاد الكرة ,.فاحتالالاسبان عليه .حتى قتلوه غلية , 
ونصبوا رأسه منصوبا فوق احد ابواب غرناطة زمنا طويلا م 

يتبين من خلال ذلك مدى اهتمام الدولة العثمانية بالحالة فى الاندلس ومحاولة استعاةد 

والدخول مرة اخرى فى دبار الاسلام . وتحقيقا لذلك فقد أخذت الدولة ثوا+#شسسب 
فى اسناد منصب قبودان دوريا الى قواد لهم خبرتهم ,وعلمهم فى مجال البحر 





)1( دفتر الامور المهمة رقم 8.صفحة /الا, حكم رقم ١704‏ أرشيف (+1951©1ع8952) 
6 خوك قنذة: حقا فلي ا و ل ا ا عاشي 37 كب هوه 

ص 2 ب 9ه ٠‏ ظ 
مره احمد توفيق مدنى ٠‏ | مزجع سبق ذكره ءص هوا. 





/؟) 


دور فى المنطقة وف ىالهجوم. علىالسوراحل!الإندلبية وبالفعل. حققت الدولة: ما هدفبست 
اليه ونجحت فى انزال قواتها فى الاراضى الاسبائثية الإ. أن انكشاف مخطط الشورة 
وتخاذل السلطان السعدى الذى كان له دوو كبير فى ذلك آفشل جات الخّطة وتبقى 
مع ذلك محاولات الدولة فى استرداد الإندلس قائمة بعد ذلك ءلكن هزيمتها فى 
ليبائنتو قد رفعت من معنوبيات الاوروبيين 2عوزالت المحخاوف من الاسطول لعن 
وببزداد الخطر فى البحار الجنوبية ,مما يوءدى الى توجيه اهتمام الدولةة.. 


لتلك المناطق وهذا ما نلمسه من خلال الفصل التالى . 





1 د.. محمدعبك اللطيف البحراوى ٠‏ التاريخالمعاصر وعلاقة العضويهية 
بالازمة الحديثةءالدارة ,ءالعدد(؟) 2»السنة(!١١)‏ عء»ص ١م ٠‏ 





| الفصل السلسادس ) 


5 العوامل المظط سس انة. والتحولات 8 





1 الصراع بين العثمائيين والصليبيين فنوالبحار العربية . 
ب هس موقف الصفويين الشيعة فى ايران ٠.‏ 


ج ‏ التجمع البحرى الصليبى فى البحر المتوسط ‏ موقعة ليبانئنتىق 


البحرية ١٠8ؤ9ه‏ / الاهام ٠‏ 
د انتهاء عصر بيلر بك افريقية ٠‏ 
النيابات الثلاث ٠.‏ الجزائر ب توئنس ‏ طرابلس ٠.‏ 


ه ‏ الدفاع عن شبه الجزيرة العربية ‏ تامين مكة والمدينة . 


»> © © 


(4/ا؟) 

واستمرت البندقية من ناحية اخرى فى القيام باعمالها العدوانئية ضد العثمائيين, 
متخذة من قفبرص قاعدة لها على الرغم من المعاهدة التتى عقدت مرالئمسا فى 
رمضان > ل ذكر السلطان سليم الثائى ذلك الاعتداء فى خطابه 
للموريسكين فى 554 شوال لااوه / ٠١‏ مارس 1559م قوله " .. ولكن كفرة جزيرة قبرص 
القريبة من ممالكى المحروسةوالتى كانت على العهد والامان .منذ زمان إاجذدادى 
العظام ءانا الله براهينهم . الا أنهم نقضوا تلك العهود واخذوا بالتعهدى 
على التجار واهل الاسلام .والمسافرين بحرا لطواف بيت الله الحرام وزيارة 
تربية حضرة سيد الانام عليه افضل الصلاة والسلام بخلوص النبية وصفاء الطوية 
وبذلك فانهم معرووفلى الفصيناق.. .والطفيناق :1ن فبعد باترفل بن الأمدناد تسن 
علو عناية الحق كانه وتعالى والتوسل والاسناد الى المعجزات الكثيرة البيركات 
لفخر الموجودات صلوات الله عليه وسلامه .وكذلك بالاستمداد بالارواح الطاهصرة 
لساكر الصحابةالكرام عليهم رضوان الله تعالى اجمعين فقد استقرت نيتلى 
الملوكية على فتح وتسخير الجزيرة المذكورة فى الربيع الاخير القادم ونضاسرعم 
الى «عشية” النعق جلة وعلة “ان .سس 'لنيا تم وشيكير ‏ عل التدويوة :وان مسمس ديل 
ايبدينا عليها حتى تأخل بأهل الاسلام كما كانت عليه وحتى تقام بها لا سس 
الشرع الشريف وحتى يأمن التجار ويسلموا فىغدوهم ورواحهم وينصرفوا للدعااء 
واكينات وسخد وزريقة” الوورة. يا 30 

استعدت الدولة العثمانيةلخوض غمار الحرب ضد البندقية وفتح قبرص فتعذر 
على الدولة ارسال الاسلحة للمسلمين فى الاندلس وبعث السلطان سليم الثانى 
خطابيا لهم فى ؟ صفر اوه / لالا بيوئية الاهدام جاء فيه " .. ارسلتم الى سدة 
معناواكت) اخطاين اتعريون قيية فن هدام وصول. الاللحة الهرسلة او انكم.. اصيعقه. كو الحسيتون 
ضاعقة فى الذخبيرة وان الكفار تمكئنوا من السبيطرةعلى تلك الجوانب لذا تعلمون 
عن حاجتكم عن ارسال المعونة ‏ . 

اننا نلاحظ اهمية ارسال الاسطول الهاميونى لنجدتكم غير ان ذلك لم يتيسر 
نظؤ لتوفقع غزو البندقية لممالكنا فى هذه السئنة ,هذا الى جانب مهمة فتح قبرص . 

وقد ارسل حكم همايونى الى على دام اقباله امير امراء الجزاكر بشاآان 
توجهه الى طلرفكم على رأس بفعة قطع من الاسطول لمعاونتكم اذا سنحت الظروف 
المذكورة بذلك فى هذا العام ... (5) 


اصدرت الدولة توجيهاتها الى قلج على بيلربك الجزائر ليستهمد 
فى معاونة الاسطول العثمانى لفتم جزيرة فبرص كما وضعت الخطة اللازمة لذلك 





006 86 مرجع سبق ذك ل يرةاضصض‎ ٠. يسام العسيلى‎ )١( 


(9؟) | دفتر الامور المهمة 2رقم وءصفحة هلم,حكم رقم١8؟ءأرشيف‏ ( | 8982615188) 
ف دفتر الامور المهمة .رقم؛:!.ءصفحة49١,حكم‏ رقم45م9.بارشيف الوئائوالتابع 
لركاسة الوزراء ٠‏ ) 1 8851181 ( 


ظ (9/ا؟) 


اذ جاء فى الإمر السلطائى الصادر. فى “ا صفر شنة .4ه /الموافق 107 يونيه 
الاهام ,»ما يلى ..٠.6- ٠‏ خال. وصول ( الحكم ) علبيك بالإهتمام بهذا الموضوع 
وفيما اذا [تحد الاسبانيون معالبنادفة وتعسر انفصالك عن اسطولى الهايموئى 
فعليك بالتشاور بالامر مع وزيرى برتو باشا آدام الله تعالى اجلاله .لب ذل 
قدراتك فى الخدمات اللازمة فى كلا الحالتين .وحسبما تقتضيه الظروف .املا 
اذا لم يقن غية خض من اطول الكفان أضابيهم التذمان #وكوشععع محسستاولات 
استيلاء الكفار .والحاقهم الضرر بتلك الدبار .فعليك بالتشاور مع المشار 
اليه بالتوجه الى هناك بما فى حوزتك من سفن اللوند ,وفيما اذا اقتض-ى 


الامر يمكنك امطحاب قبودانئى دام اقباله ابيضا ٠.‏ 


وعليك ببذل انواع سعيك واقدامك فى سبيل دفع ورفع ضرر وفساد 


البصيرةوالانتباه .آأخذا بمشورة المومى اليه والمامول منك هو بذل قدراتك 
واظهار جلادتك وشهامتك المتاصلة فىذاتك سواء كنت توءدى خدماتك فى اسطولى 
الهايمونى آو فى العمل على دقع الاذى عن المسلمين فى تلك الديارءولا تتوانى 

عن اعلامنا باوضاع الجزائر وبما اقدمت عليه ٠‏ وعليك بتتبع افكار وتحركات 
الكقار ,وابعث لنا بكل ما يردك من الاخبار الموئوقة )) 

كانت ايطاليا واسبائيا تقدر أهمية جزيرة قبرض وشاع فى اوروبا عن تكون حلف ضد 
السلطان ولكن لم يعمل شىء فى حينه لانقاذ. قبرص من العثمانيبين ”الذين 


نزلوا بقوة كاسحة ,نفذت الى الجزيرة بدون صعوبة ووقفت مدينة فامرجستا 


) 205+8 ووو" ) الحصينة امام العثمائيين بقيادة. باجليبون 
) 11-6 ) وبراجباديشو ( ةدع  )‏ بالذين 


واجهوا القوة العثمائية التى وصلت مائة الف مقاتل استعمل خلال ا -سا 


ولم ينتج آى تاثير على الحامية .ولو وصلت قوة مسيحية للنجدة .علصار 
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58) 


العثمانيين فى خحطر ,الا آن المجاعة قامت بعملها ,وإاستسلمت المديئة فى 


ربيع الشثانى 4/إو9ه / اغسطين الاهاء 0 


نقلت الدولة العثمانية بعد احتلالها لقبرص عددا. كبيرا من سكان 
الاناضول الذين لايزال احفادهم مقيمين فىالجزيرة .ورغم ترحيب القبارصة 
الاثوذكس بالحكم العثمانى 2الذى انقذهم من الاضطهاد الكادوليكى الذى ‏ 
مارسته البندقية لعدة. قرون ,الا أن احتلال العثمائيين أثار ال 


رسى الاسطول العثمانى بعد انتهاء ملهمته فى ابنانئجئى ( خمومعن[ ) 
وانصرف معظم جنوده بمناسبة حلول موسم الشتاء ,حيث تتوقف ساحة المهارك 


فى مثل هذا الوقت من السنة .والاستعداد للسنة المقر لمقبلة .("؟) 


عقد البابا بيوس الخامس وفيليب الثانى ملكاسبائيا وجمهوريبة 
البندقية معاهدة فى اواكثل 4لإؤه / الموافق مابو الاهام ,تعهدوا فيه القيسام 
بهجوم بحرى ضد العثمائيبين الذى يرجع لهم الفضل فى احياء مجد الاسلكلام 
وتاسيس دولة اسلامية واسعة الارجاء تضم قسما كبيرا من اوروبا ومعظم الحوض 
الشرقى منالبحر المتوسط والذين ما فلكو يهددون المسيحية فى عقر دارها 
لجهودهم المتواصلة الى اتمام السيطرة على الحوض الغربى من البحر المتوسط 
حتى يسهل عليهم تطويق آوروبا الغربية وانزال الضرية الحاسمة بها 


0 





3 
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. 


زمه تركو | الاندلسن )١(.‏ 


شارك فى الحلف كذلك بعض المدن الإيطالية .وذلك بعد تحريك بيهلس وس 
الخامس لروح التحالف .ءاف ارتبطت توسكانى ( طق 115 ) وجنوة, 


وساقفوى ( 27 ) وبعض الايطالبيين فى الحلف المقدس ,بينما حافت 
فرنسا على مفهوم علاقائها الحسئة مع السلطان العثكثمائى كما كان شار سس سن 
التاسع ملك فرنسا مشغولا بالحروب الاهلية فى بلاده. .ع.لذلك لم يكن قادرا علسى 


تقديم اى مساعدة للعثمائيين + 


حددت المعاهدة عدد السفن والبحارةوالجنود والاموال التى يقدم همسا 
الاطراف المتعاهدة فى الحلف المقدس .وعين دون جون  (‏ 2082 102 ( 
وهو ابن غير شرعى للامبراطور شارل الخامس ,قاعدا لاسطول الحلف [1) ,.وذلك 
بعد ان اقترح اخاه فيليب الثانى عل ىالعصية بتعييبنه وذلك فور انتهاء 
دون جون من قمع ثورة الموريسكيين فىالجنوب ,غير ان الاخبار التى كائت 
ترد من مناطق الثورة لم تكن مشجعة والمقاومة العنيفة التى آبداها 
الاندلسيون يمكن أن تستمر فترة طويلة وقد بيضطر دون جون الى البقاء قفى 
الجنوب مما سيضيع الفرصة عليه وهنا آوعز فيليب الى أخيه فتح حوار مع 
الاندلسبيببين 0 


صارت مقومات احراز نصر مسيحى كما يشنبفى ,فعزز دون جون تنفسه 
باستقدام الإميرال الاسبائى سانئتا كروز ,كما تقدمت البندقية بقائكدك ‏ 
اسطولها بربريجو ( 10 2825 ) .وكان مجموع الاسطول المسيحى 
مقاربا للاسطول العثمانى .(5) 
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(؟86؟) 


سار دون جون الى البحر الادرياتيك ,حتى وصلالى الجزء الضيق من خليبعج | 
كورنث  (‏ 0021328 ) ,بالقرب من باتراس ( 28 )ءوليست 


معي فق نويا نكى ب لقف امات فظن اللمفر عه 110 


كان من رأى قادة. الاسطول الاسلامى الافادة. من تحصين الخليج وع ‏ دمم. 
الاشتباك بالاسطول الصليبى عغير أن القاكد العام على باشا صمم علىالخروج 
للمعركة معتمدا على تفوقه فى عدد. سفنئه ,ونظم على باشا قواته فوضع سقشه 
على نسق واحد من الشمال الى الجنوب ,بحيث كانت ميمنئنتها تستند الى مرفا 
ليبانتو ,وميسرتها فى عرض البحر ,وقد قسمها على باشا الى جناحين وقلب 
فكان هو فى القلب وسيسروكو فىالجناح الإيمن وبقى الجناح الايسر بقيادة قلج 


كبيس ع مضق 0 


ومقابل ذلك نظم دون جون قواته فوضع سفئة على نسق يقابل المتشسعسشىق 
الاسلامى ووضع جناحه الايمن بقبيادة. دوريا مقبايل قلج على ,واسئد قيادة جناحه 


المقيناطية معان راتت كرون +1 


احتدمت المعركة فى ١!‏ جمادى الاولى سنة 4إ9ه / ١!‏ اكتو بين 
١1م‏ »احاط الإاسطول الاسلامى بالاسطول المسيحى وأوفل العثمائيون بين سفن 
العدو .عودارت معركة قاسية اظهر فيها الفريقان عنادا كبيرا «غير أن المعركة 
انقلبت على العثمائيين 2»وانتهت بتحطيم عدد. كببيِر من اسطولهم ,.واستتلطمساع 
قلج على انقاذ سفنه واستطاع كذلك المحافظة على بعض السفن التى غشمها 
ومن ببينها السفينة التى تحمل علم البابا ,رجع بها لاستنبول ,التى استقبلته 





267 1610--21494 12021 6م1120 01 257 : صطة2ت .تا .لط -11 
(؟) ‏ بسامالعسيلى :20 مرجع سبق ذكليره..ءص لالالاء 
() احمد توفيق مدئى ٠‏ مرجع سبق ذكلروهءص 598 - 0894 


ظ (9م؟) 


الشانى اثر ذلك بترفيع فلج على الى رتبة قاشد البحرية العثمانية ( قبودان 
باشا ) .مع الاستبمران فى متصبه كبافى لريافى.للجزاكر )١(:‏ 

احتفلت القارة الاوروبية بنصصر ليبانتو .فلأول مرة منذ أوائعل القرن 
التقاميى عفر فدل اتهويمة بالسكماسشين. ' ١١‏ فيلل. الاوؤروبيوة وكبر] السك 
الانتصار واقيمت معالم الزينات فى كل مكان وافرطت فى التسبيح بحم د 
دون جون أمير الاساطيل المتحدة ,.الذى احرز هذا الانتصار ءالى حد أن البابا 
لم يتورع عن القول اثناء الاحتفال فى كنيسة القديس بطرس ,بمناسبة هذا النصر 
( ان الانجيل قد عنى دون جون نفسه ,حين بشر بمجىء رجل مناللهة يدعى حنا ) 
وظل العالم المسيحى وموءرخوه ينوهون بهذا النصر البحرى ,حتى أن القوامبيس 
المدرسية الحديثة لا تذكر شغر ليبانت ,الا وتذكر معه دون جون المشار اليه 


على اعتبار انقد المسيحية من خطر كان يحيق بها و 


ان نتيجةمعركة ليبانتوءكانت مخيبة لامال العثمانئييبين عفقد زال خطسر 
السيادة. العثمائية فىالبحر المتوسط ومع زوال الخطر ,زال الخوف الذى كان 
قويا 2.للمحافظة على حلف مقدس دائم ,واستعاد الحمسد والفيرة نشاطة بين 


أ لدول | سخ اب لمسيحكية «٠‏ 


اناهمية ليبانتو كانت عظيمة واسطورة عدم. قهر العثمائنيين قد اختفت 
ولم تعد للوجود شانيية على اقل تقدير فى البحر ,وازيح ذلك الخوف عن قلوب 
حكام ايطاليا .واسبائيا .وتزعزع تاثير الدولة العثمائية على سياسة القوى 
الغربية لاوروبا .اذ كانت منالحقيقة القوات العثمانئية هائلة فى كل من المجال 
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ليبائتوى إلإه١‏ كان اشارة لتحضير حاسم فى ميزإان. القوة البحرية فى اليحلنل ‏ 
المتوسط ,كما أنه أنهى عصرا من عصور العمليات البخرية الطموحة فى 


البحر المتوسط .والتى تكاليفها باهظة .)1) 


لم يعد يفكر العثمانيون بعد تلك الهزيمة فى اضافة حلقة اخرى الى 
سلسلة امجادهم البحرية ["), إن كان هذا الانكسار نقطة البداية نحو توقف 


عصر الازدهار لقوةالدولة البحرية ون 


كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية لاظهار طمع فرنسا نحو المفقرب 
الاسلامى .عاذ بمجرد انتشار خبر هزيمة الاسطول العثمانى فى تلك المعركعة 
قدم ملك فرنسا شارل التاسع مشروعا الى السلطان العثمائى (٠14ه‏ /ركالاهام )2 
وذلك بواسطة سفيره باستانئبول ,يتضمن طلب الترخيص لحكومته فى بسط نفوذها 
علىالجزائر ,.بدعوى الدفاع عن حمى الاسلام والمسلمين بها وان فرنئسا 
مستعدة. فى مقابل ذلك دفع مغرم للباب العالى ,فاعرض السلطان عنالسفي سر 
الفرنسى ولم يهتم به .ومع ذلك آوغلت فرنسا فى طموحها وألحت على طلبها 
وسلكت للتوصل الى هدفها مسالك دبلوماسية عديدة. .حتى تحصلت على امتيازات 
خاصة .فىالسقالة واماكن اخرى على الساحل الجزائرى .وتصريح من السلطصطان 


باقامة مراكز تجارية .[5) 


الاسطول العثمائنى ,.وتعويض ما فقد منه .وما حل صيف ١ه‏ /كآالاهام .حتى قد 2 


هيا مائتان وخمسون سفينة جديدة ,وخرج فلج علس بأاسطوله فى البحجر وارتاعت 
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البندقية من هذا الإستعداد. البحرى ,فطلبت)الصلح منالدولة العثمانية روظ 
مخزية اذ تشازلت لها عن جزيرة قبرض كما دفعت غرامة حربيّة قدرها ثلاثماعة 
آلف دوكة (1) ولكن هذا النشاط كان من قبيل اليفظةالتى تسيق فترة 
الاحتضار البحرى ذلك لان الدولةانصرفت الى حروب متواصلة ,نشيت بينها وبين 
النمسا وحليفاتها منجهة .وبينها وبين فارس من جهة اخرى كما أنها انشغلت 


ياخحماد الثورات الداخلبية المستمرة 0 


انهار الحلف المقدس بعد انسحاب البندقية,.واذا كان الحلف لم يستفد ' 
من انتصاره فى ليبانئنتو بسبب الختلاف القادة. حول ميادين الفتال المقبلة 
ضد العثمائيين عفان الاسبان والبرتغالبين قد خططو!ا لغزو ثمالافريقياس(!), 
وحسب هذا المخطط شرع فيليب الثانى فى اعداد حملة كبيرة 2وأسند قفيادتهما 
للامير دون جون النمساوى (5) »وكان فيليب الثائى قد تشجع لذلك بسبب لجوء 
السلطان الحفصى ابى العباس الثائى ,الذى حكم توئشس 945 ل ١لمؤها/ره8*ه١5لادام‏ 
الى فيليب الثائى ,وطلبه المساعدة فى اخماد الثورات القائمة ,الا أن شروط 
الاسبان كانت فاسية تقفى باعطاءهم امتيازات كبيرة 2وتتيح لهم سكن جميع 
انحاء تونس »وتتنازل عن عنابة وبنزرت وحلقالواد [9) ,فرفض أبو العبساس 


الشروط لكن أآخاه محمد بن الحسن قبلها )) بعد ذلك ٠‏ 


خرج دون جون باسطوله منجزيرة صقلية فى رجب 9481ه / اكتوبر لالاهام, 
على رآس اسطول مكون من ١١8‏ سفينة تحمل خمسة وعشرون آلف مقاتل . »ونزل 


واحتلها وخرج اهلها بوادى توئس فارين بدينئهم وسرفهم 1 يفي ييا 
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)| محمدخير فارس 6٠‏ تفس المرجع, 

( 


احمد توفيق مدئى ٠‏ نفس المرجبيع اءص #998 ب ,4٠0‏ 
معزيز سامح: ٠‏ مرجع سيق ذكتنشس تس سوة وص ه8؟ ٠‏ 


(85؟) 


الحاكم العشمانىالى القيروان. (لأروكاعت أورؤينا قن ادرعف أنه 9 مخطيم. 
أن تقضى على الدولةالا مجتمعة ,لانها آى الدولة لإزالت لديها القدرة على 
استرداد الإندلس ولعل ذلك سبب خروج الجيش المسيحى بفيادة. دون جون للاستيلاء 
على خوكسن والكن أكانك السيطرة" عليها: تشكل عنصن" هاما لأسباتيا فى مغار كوسا 


الحربية ضد الدولة العتمائية ٠.‏ 


اهتم قلج على بتسليح البحارة وتدريبهم على الاسلحة النارية 
الحديثة ,وقد لفت هذاالنشاط البحرى انظار كل المفقيمين الاجائب وازدادت 
مكانة قلج على حتى ان البابا نصح فيبليب الثانى ملك اسبائيا ان يسعى 
لإغراكه (1) وذلك بمنحه راتبا من عشرة آلاف واقطاعية من مملكة نابلى 
او غيرها من ممتلكات العرش الاسبائنى ويتوارثها نسله من بعده ,مع لقب 
كومت او ماركين او دوق . كما شمل المشروع ايضا مشح امتبازات مماكلة 
لاتنين من مساعدية. (5) »وكان البابا بيرى أن هذه المحاولة ان لم تنجح 
فائها علىالاقل ستثير شكوك السلطان بقلج على وهوالشخص الوحيد القادر على 
دعم امور السلطنة ولكن هذه المحاولة فشلت وكانت النتيجة انها أثلارت 
غضب قلج على بدلا من أن تتقربه [5),وآته لا يمكن شراء امانة المسلم المجاهد ‏ 
اذ انه وجوده فى خدمةالدولة ءانما كان بيعنى انه وهب نفسه لسبيل الله 
وهذا ما سارت عليه الدولة فى سياستها فى جميع فتوحاتها وتعل ذلك كان 
سيبا مباشرا فى سرعة الفتح ونجاحه .فى كل الاقاليم والمبيادينالتى طرقتها 
الدولةوكان العثمائى فى اى موقط هدس لسسع يخدم الدولة 


بكل اخلاص وما خدمته تلك ,الا خدمة للاسلام ٠‏ 


اصدر. السلطان سليم الثانى اوامره الىوزيره سثئثان باشا وقبودائنه 


)01( محمد خبر قفاري مرجع سبق ذكره ٠ءض‏ ٠ه‏ ه٠‏ 
(؟) محمد خير فارس 5 ملسن المرجعفعص (ه ٠‏ 


ره ابراهيم شحاته حسن 1١١ ٠»‏ مرجع سيق ذكك تت تسيرة وص ١8م؟! ٠‏ 
(:) محمد حير فارس 2٠١‏ نفس المرجبع وص ١ه ٠‏ 


(لا8؟) 2 


شلج على بالإستعداد.للتوجه الى تونس ,لفتجها نهائعيا , واعادة نفوذ الدولةة: 
العثمانية البهه )١(‏ كما صدرت نفس الاوامر والتوجيهات لبقية الاقاليهيم 
بتحضير الجنود والذخيرة والموءن والجئود مع مائتين وثلات وثمائين سفينة 
مختلفة الاحجام .كما اكد على المكلفين بالخدمة فى الاناضولى والروم يلى 
بالاشتراك فى السفر بحرا .كما احضر المجدفين اللازمين للاسطول .وانذر من 
لا يحضر من المجدفين باللإآضل من مناصبهم على ان لا بسند اليهم فىالمستق بل 
اق عول :157 وبوهبا كان الايطون يكاهب نو شيةزياها: الحاكم. «العتياتت فنع 
تونس والذى انسحب للقيروان فى حشد المجاهدين من الاهالى الذين التفوا 


من حوله 0 


ابحر الاسطول العثمائى بقيادة. سنان باشا وقلج على فى ”ا محر م5لموه/ر 
6 مايو 054١م‏ عفخرج من المضاعكق ونشر اشرعته فىالبحر الابيض 2,فقامملوا 
بضرب ساحل كالايريا ©»مسبينا ,واستطاع العثمائيون ان يستولوا على سفينة 
مسيحية وبعد آن نقلوا الغنائم احرقوها ومن هناك قطعوا عرض البحر فى خمسة 
ايام (5), فى هذا الوقت وصل الحاكم العثمائى فى توئس حيدر. باشا .كما 
وصلت قوة من الجزائريين بقيادة رمضان ياشا »وقوة طر! بلس بقيادة مصطقفغى 


اننا .د كلمن اوسن اكنمة ومطوعين نن مشر :87 ٠‏ 


بدآ. القتال فى ربيع سنئة ١مؤهر/ركلاهام‏ ,ونجح العثمائيون فى الاستبلاء 
على حلق الواد بعد أن حوصر حصارا محكصا (5) وقامت قوات اخرى بمحاصرة 


مدينة تونس ,عففر الاسبان الموجودون فيها ومعهم الملك الحفصى محمد بن الحسن 





)1( اسماعيل سرهنك ٠١‏ | مرجع. سبق ذكلد سوه ,جا ,ص ٠55١‏ 
2 عزيز سامح "١‏ 2 5 سبق , الل »ص 17548 
؟) عزيز سامح »+ ) تقتبللن- لس المرج دع وض 88١‏ 
(5) عزيز سامح ١‏ ' علص ءه؟. 
(ه) احمه ودين مدسيوار. مرجع سبة ذكره ,ص ٠٠‏ » 


4 عزيزن سامح ٠‏ ال ص سس سس سم سس حت سس سس مسال المرجع »ص "إن ٠"‏ 
(1) محمد خير فارس مرجع سب كتستتسسيرهة 6ص ١ه ٠ ٠‏ 


055 


الى البستيون 7( التى بالغ الاسبان فىتحصينها وجعلوه من أمنع الحصون فى 
الشمال الافريقى (؟) . 


توجه العثمانيون بعد تجمع قواتهم الى حصار البستيون .وضهيق 
العثمائيون الخناق على أهله من كل ناحية وباشر الوزير سنئان الحرب بئفسه 
كواحد من الجند حتى انه آمر بعمل متراس يشرف منه على قتال من فى 
البستيون كما كان ينقل الحجارة والتراب على ظهره مثل الجنود 2فعرقفيه 
احد امراء الجنود فقال له ء ما هذا آيها الوزير ؟ نحن الى رآيك أحوج 
منا الى جسمك ,فقال له سنان لا تحرمنى من الثواب . 
وشدد. سنان باشا فى حصاره على البستيون حتى استطاع فتحه ('ايووقن:: 
نارك.سكان يناقنا" فى الخصضان الامبريق. التعويين عبد الملك»ز اكيية “اليه 
اللذان كانا قد توجها الى استانبول طالبين المعونة لفتح المغرب لخلع 
ابن اخيهما المتوكل ,وقد ساعدهما الحظ فس آن يكونا آول من أبلمٌ السلطان 
بوقي] ٠١‏ التصي سن 5( 


لجا الحفصيون الى صقلية حيث ظلوا يوالون الدسائس والموءامرات 
والتضرعات لملوك اسبائيا سعيا لاسترداد ملكهم ,واتخذهم الاسبان آلات حيطة 
تخدم. بها مآربهم السياسية حسبما تملية الظروف عليهم (“) وقضى سقوط تونس 
على الامال الاسبائية فى افريقيا وضعفت سيطرتها تدريجيا حتى اقتمرت على 
بعض الموانى مثل مليلة ووهران والمرسى الكبير وتبدد. حلم الاسبان نحموق 


اقامة دولة اسبائية فى شمالافريقا وضاع بين الرمال (1) ٠ذ‏ كان مسن 





)1 البستيون قلعة بناها الإسبان بجائب توئس ٠‏ 


)0 محمد الهادى العامرى : تاريخالمغرب فى سبعة قرون بين الازده هسار 
والذبول ءص ه9١1٠‏ 0 ظ 


قرم احمد توفيق مدنى ٠١‏ مرجع سبق ذكره ‏ ءص ٠ #١٠(‏ 
(:) عبد إلله كشون ١‏ الشبوغ المغربى فى الإدب العربى ,ج١(ا‏ ءص ن"؟. 
(ه) محمد .الهادى العامرى تل سسسس المرج تح »ص ٠١5"‏ 


شيع ل 0633151 نات يط لا ءال ده 


(848؟) 


الفنتظر رد فعل اسبانى قوى ,ولكن فيلبيب الشاني. خيب ظن الجميع .ويعود. 
هذا الى شخصية فيليب التى تختلف عن شخصية والده. شارل التكامين اسع نيان 
أن فيليب لم بمارس قط قيادة. جيش ولم يظهر فى ساحة معركة ,وكان ملكا 
اداريا بعانى أنذاك من ضائقة مالية وتثورات فىايطاليا والاراضى المنخفضة 
ومشاكل سياسية مع انكلتره وفرئنسا 2.وكانت انظاره تتجه نحو عرشها ,كل هذا 
قفي اتصر وك كيتيب القدنى عن التبهر اللنشويظ وكمال: افريقينة 1107 +وكييان 
بامكان الدولةالعثمانية انتهاز ذلك ,الا آنها كانت قد حولت كل مجهودانها 
نحو فارس .وف ىالمجر ضد آل هامسبرج ,لكنها لم تتوج تلك الحروب بانتصارات 
ساحفة كما هو الحال فى السايق (؟), لامر الذى جعل العثمائيون يفكرون فى 
مفاوضات للسلام وهى التى سمس سس سيسيييه ةك !11 وعن أنرقه من التماس قلج 
على لدى الشريف السعدى فى مراكش عبد الملك ,بتدخله لدى الباب العالى 
للحيلولة دون عقد الصلح بينالسلطنة العثمانيية واسبائيا ,وما بيترتب علسى 
هذا الصلم من آثار سلبية على النشاط الجهادى على طريق الملاحة عببستير 


المضية ا( 


مضت الدولة العثمائنية قى مفاوضات السلام مع الحكومة الاسبائية فى 
هه / /الاهدام »شم نم ابرام هدنة رسمية بعد اربع سئوات تحددت بعد ثلاث 
سنوات مرة اخرى كانت خلالها الدولة تتسم بمئزلة سامية فوىالبحر المتوسط 
الشرقى ,بالاضافة الىامتلاكها للقواعد الافريقيةالشمالية الركيسية مغل 


اقفن وظن ابلس وسونين الندن «طلنت :فى حينا وكين 80 


التى تعتبر نقطة البدابة نحو تحولات كبيرة وتوقف الامتدادالعثمانى بعد 





٠ محمد خير فارس : مرجع سبق ذكره أ 1ه‎ | )١( 
6م1120 2ه 112936181 طنقطه 08 علطلا : 00168 25111 سم‎ 2.2. 167 ٠ث‎ 
0 .ط ظ 1210 ظ‎ 98 ٠. 
٠ 55١ (#)ابراهيم شحاته حسن ؟ ) مرجع سيق ذكغ  س-باسسرة وض‎ 
5- ع 1م : 20 : : 00168 11و22‎ 1 


العو 


ذلك 2»اتجهت الدولة فى سيساستها الى المحافظة بقدر. الامكان على ما بحوزتها 


خاصة الاماكن المقنسة الإسلامية ٠‏ . 


> © © © »© 


0 


(91؟) 


كانت الحكومة الاسبانية قد سحبت قواتها من تتونس وطن يلش والجزائر ‏ 
تدريجسا ,2 بعد استقرار العثمائيين فىتوئس سئة لله / هم »وذلك بسه سسب 
قيام المنازعات بيبن السلطتين العسكريةوالمدنية حول ادارة تلك الجيوب 
بالاضافة الى صعوبة تموين نلك اعد الساحلية 2ءنظرا لامتناع السكان عسسسن 
التعاون معالغزاة المسيحيين .مما أدىالىاضطرار الحكومة الاسبائنية الى نقل 
الموءن عبر البحر المتوسط . فصارت ثلك الحاميات عبنا ثقيلا على ميزائية 
الدولةءلذلك كان طلب فيليب الثانى توقيع الهدنة معالباب العالى .ولك ن 
النزاع بين اسبائنيا ونيابة الجزائر تجدد بعد ذلك )١(‏ وذلك لخوف اسيائيسا 
من آن تعود الجزائر مركزا لاسترداد الاندلس .خاصة بعد تحول الدولة فى 


اكتسب نجاح العثمائيين فى البقاء بتونس اهمية ,ذلك ان وجودهم 
صار شرعيا 2فقد ربطت ولاية تونس بالمركز مباشرة ,وطبق نفسالنظام المعمول 
به فى الجزاكر بعد معركة ليبائتقى ('), ان قسمت توئنس الى تقسيمات ادارية 
أسوة بالايالات العثمانية »وطبق نظام التيمارات والزعامات والوقف 5 6 
كما انتفع العثمائيون فى نفس الوقت بالنظم المضيمة” تنب العهد: التاق 17 
فظل النظام الجبائى السابق على ما كان عليه عوذلك فى استخلاص الجباية 
بالمحلات العسكرية فىالصيف والشتاء ,وان كانقد اجرى عليها بعض التغييرات 
»وذلك فى اسماء فرق المحلات العسكرية ,فبعد أن كانت التشكيلات يطلق علبينها 
الموحدين او الزمازمة ,صارت تسمى الجواكب او الصباحية والمزارقة2والحقوا 


/ (ه) 
بالمحلة قاضيا حفهيا كالحقفصيين 2»وكان هذا القاضى تعينئه الدولة من الاتراك 





صلاح العقاكد  ..‏ مرجعسبق ذعرهر,ص ٠5‏ لل . 
عبد الرحمن تشائجى ٠‏ المسالة التونسية والسياسة العثمائية ,ص 8؟. 
صلاح العقاد ٠.‏ 2 نفس المرجع ء*صض “اا ٠‏ 


محمد الهادى العامرى ٠‏ مرجغ سبق دكتستكدرة ص +؟7ء 


0 3 لللالل97تبيببكك 0 )اللا 0 امي 


0 


(؟95؟) 


كان سنان باشا قد وفع قوة عسكرية فى توئس قوامها اربعة آلاف جندى 


من الانكشارية بقيادة الوالى العثمانى حيدر باشا .ووضع على رأس كل ماكة 


كيس 00 بلوك ياشى ( 8 80111 )ويشكل مجموعهم الديوانء 
الذى اهتم بادىء الامر بشوءون الجنود الانكشاريبين ,اما طاعفة الرو: ساء 
البحريين فاخذوا علىعاتقهم فواقية إعهاق التقرضحة التنسيحية 1كارك صرق 
سشان باشا على طاعفة الصناع الاعمال وأشغلهم بعمل المدافع .والتحصينات 
ثم رتب القفواشين وسن الانظمة .واصلح شوءون العامة ,.ونظم الادارة .عوجعل 
الخطبة باسم السلطان العثمائى ,وعند توجهه للاستائنة أوضى حيدر باشا الوالى 
العثمانى على نونس باليقظة والحذر .وآمره بآن يصرف آأموال الجباية فى تقوية 
القلاع والحصون الموجودة. فىانحاء تونس ,وادارةالمصالم الضرورية ,وغادر سئنان 


باشا البلاد بعد ان أطمان عليها .(') 


اديرت تونس وطر ابلس معا من قبل حيدر باشا ,وذتئك بعد وفاة حاكم 
طر ابلس مصطفى باشا اموه /ردلادام وكان مصطفى باشا .قد رمم المسجد الكاكن 
فى طرايلس ,كما سك النقود باسم سلاطين آل عتمان .وعمل على تحسين حالة 


الإهاللت-نتت ىق ع( 


كان ديوان الانكشارية بنظر فى شوءون الجند .وكان البايات 
يتشاورون مع ديوان الانكشارية فىالشوءون الهامة .وديوانالباشًا هو مركز 
الادارة ال ساسى وجميع الاعمال تقرر وتنفذ على يديه .وكان آ1أغفقاوات 
الانكشارية يعبئون بالترقية من نواب الانكشاريين 2الا أنه قد يحدث أن بعين 
وبرسل من الاستائة وكان آغاوات الانكشاريين يتنقلون حسبالحاجة التى يراها 


٠. الحاكم‎ 


قسم حيدر باشا تونس الى آلوية ,وعين حكام للالوية وآسست قيادات 





. 1١5 محمد بيرم التوئسى . صفوةالاعتبار ,جا ء,ص‎ | )١( 
عبط الوحسان تشاقك + رحد سق لصوت + , يوه‎ 140 
. اسمعيل سرهتك | مرجع سبق ذك روجا :ص 0ج‎ | )*( 

(4) | عزينز سامح ٠:‏ )- مرجع سبق دك سيره “ص 4م ٠‏ 





. )598( 


بالاحكام الشرعية .وآوفد لكل الجهات قضاة ونواب ,وتحددت مرتبات الجنود . 


والحكام والكتاب ووظائف الديوان ٠‏ 


وكان الإنكشاريون فى عهد حيدر باشا ,شانهم فى كل مكان ».يقومون 
بمشاغبات 2وكان الباشا يسعى لإصلاحهم وتنظيمهم ,.ولما كان التوئسيون لم 
يألفوا بعد الاإادارةالعثمائية .عفان كثيرا من المفسدين حرصا منهم على 
مكاسبهم الخاصة بسعون لضمهم الى صفوفهم فىالعمل للاتحاد مع المسيحييبن 
ولما عرف حيدر باشا بعض هوءلاء المفسدين استخدمهم ضد الإخرين منتهجماء 
بنقاتلة منتكاية اقاقدين. وسمشيكيه 117 + 
اصاب الفقر وى ووطفرت كقين]: يفنا ان كنود «اساص فى بيذ 


الاقليم 2.فقد تعذر جبايةالضرا عب ,كما أن اعتداءات الاساطيل المسيحية قد 


زاد من صعوبة الجباية 2لذا فقد كائبيت الواردات عبارة عن واردات مديئغة 
سو د “001ل 


ولما كان حيدر باشًا يبذل جهوده. للمزيد من التحصينات من بنزرت 
وتونس ,الا آنه كان يفتقر للمال فكتب للباب العالى يعرض عليه .أن ولايبة 
تونس لم تسلم اليه وهى عامرة .بل كانت مدتاجة للاعمار .وآشه عندما 
وصل لادارتها لم يجد بارة واحدة فى خزيئتها ,وآانه بذل كل جهوده لاعمارها 
ولما كانت سواحلالعدق قريبة فهو مضطر للانفاق على عدد كبسبر من الجشنود . 
وبما أن الجنود الكثيرين يحتاجون لمصاريف كبيرة ,فقد زادت نفقاتهمم 
لذلك استرحم حيدر. باشا من الماب العالى بالحاق القيروان والمشنس تير 


000 





٠510-1648 عزيز سامح : - مرجع للب يوق ذكره 3 ءضن‎ | )١( 
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استجاب الباب العالى الى طلب حيدن بْناشَا 2,وآمر بناعطاء القيروان.ء 
والمستشيينر الى توئس » على أن تقدر وارداتها وبعد تنزيل المصاريف 


يرسل الباقى للاستانة )١[.‏ 


لم يآل جهدا. حاكم قفصة ذو النون فى بث الفتتنة والفساد فى انحاء 
تونس ,فانتشرت اقواله الداعية لاثارة العربان ,وعمت الفوضى بينهم .علذلك 
باس حيدر باشّا بنفسه ردع حاكم قفصة ,فقد وصلته الاوامر من الباب العالى 
بذلك ,كما ارسل له من طرابلس آلف جندى ومدافج عن طريق البسر ,وشح 
اسلحة ومدافع بسفينة خفيفة بقيادة. حاكم المنستير ووزحف الوالىالسابق 
رجب باشا ايضا على رأس اكثر من خمسمائة فارس ,ءوامام تلكالقوات لم يستطع 
ذو النون الصمود فى قفصة ,فانهزم مع بعض اعوانة ولجأآوا الى قلعة 


نفاهه التى كنان بها فىالسابق .(') 





استولت القواتالتابيعة لحيدر. باشسشا على قفصة ,.وارسل محمود بك حاكسم 
فزان على رأس الف فارس فى اثر ذى النون الذى تسلل من حصار نفهعه أيضسا 
وانسحب الى جبال تبغة ,بعد ذلك قام حيدر باشا بالاستيلاء على عدة. قلاع ومدن 


وقتل الفا منالمتمردين ورحلالباقون فعين الى توئس وجرية وطرابلين .0 


انفصلت طرابلس عن توئس فى ١8‏ ربيع الاول 460ؤه / م يوليه لالاه١!‏ م 41 
وصارت ولايتين وأوفد النشاقرجى حسن باشا من الديوإان السامى معينا لامارة 
طرابلس وبقى حيدر. باشا على تونس فقط ,اذ صدر. اليه الامر الاتى . 
يوءمر أمير أمراء تونس حيدر باشا 

' فصلت الان امارةامراء طرابلس الغرب ووجهت فى ١4‏ ربيهي عع الاول 
سنة 0موه الى تشاقرجى باشا المقام السامى الذى هو حسن باشا دام اقباله 


وكقون أن تباذ امارةامراء تونس لك بنفس المخصصات المذكورة فى مرسس وم 


)1) عزيزن سامحم ٠:‏ مرجع سيب يق ذكره .ص 074 
5 عبرل سامح 8 تق سس يلبلدس٠لسللس‏ المرجع ١‏ ص م""لا... 


5 عب سامح 0 ف و المرجع ص م6“"لاء 


(ه9؟) 


تعيينك لها فىالسايق وعليك ان لا تغمض طرفك عن خراسة طرابلس الفرب 
والمحافظة عليها الى ان. يصل المرما البه لذلك الجائب " 2.٠‏ 
فى م١‏ ربيع الاول سئة هلمؤوه ا 
ان طرابلس الغرب بالنسبة الى تونس والجزاشر بلاد فقيرة ,والاماكن 
المسكونة منها هىالواحات والسفوح الشمالية للجبال والوديان 2.وكانت 
الاراضى التى تزرع وتحصد قليلة ,وكانت القواعد التى وضعتها الحكومة هناك 
لجباية الضرائب هى نفس تلك فى الولايات الاخرى 2 اذ يخرج الجنود مرثئي سن 


فىالعام لتحياية 02 


فى الجزاكنر 0 


استقرت الامور فى تونس وصارت اكثر هدوء! وتنظيما .اذ منحت الحرية 
للزوايا الدينية ,والمدارس التونسية بناء علىتعليمات الباب العالى 
بان ل يتهروض احن لنهذة: الكمو سات وعان: اشر افد واعيان ونين فك بشخو ريسن 
للاستانة يثنون فيها على خدمات رمضان بياشا .ويطالبون بعدم تعرض احد لتلك 


المو 7 0 010 


ظل رمضان باشا فى منصبه بتوئنس التى يعرفها جيدا. عدة. سنوات ,الا آنه 
فى الثامن من شهر رمضان سنة الموه الموافق اكتوير1004م2»عين حاكما للواءتلمسان 


ان تعيين رمضان باشا من متصب امين امراء تونشى الى حاكما للواء عب 





(5) 
انتقاصا لمكانته ,الا أن ذلك منالموءكد انه مكلف باعمال تتعلق بفاس ومراكش 


3 ذكره ,ص 4ه 





)1١(‏ | عزيز ساصح ٠‏ برع 


(90) | عزيز سامحم ٠‏ تق دس المرجهجلع وص [(8. 
() عزيز سامح ٠‏ تقي سس سيسس المر هخ تح وص غ79 


(ه) عزيز سامح ٠‏ تق دت٠+ت*٠+٠لشسسيس‏ المرجخ لح وص 9179.2 


(دة؟) 


قام حسن فنزيانو نائب قلج علي فى الجزاشر بالهجوم على الاراضنى 
الاسبائية وجزر البليسار»وبعذ .أن. قضى حبون: اتيت تنو اخلواك بتو اننا ةده ا ين 
الى استائبول وسافر اليها سشئشة 848ه / ١8هام‏ ي»وعين بدلا. منه جعفر باشا 
وفى عهده. بلغ وحدات الاسطول العثمائى فى الجزائر ستين قطعة مشها خمس 


وثلاثون بارجة وعشرون مركب حربى ٠‏ 


استطاع جعفر باشا أن يخمد الثورات التى قامت فى انحاء الجزا شر 
شم ادخل بعض الاصلاحات ف ىالادارة العسكرية وانشا قلعة الكيفان الموجودة 


شرق الجزاعر )١[.‏ 


تولى امر السعديين بعد وفاة عبد الله الغالب بالله ابنه المتوكل 
على الله الذى كان يضمر الشر لعميه عبد الملك ابى مروان واحمد المنصور 
فخرجا من المغرب واتجها الى السلطان العثمائى يستنجدا. به (الايووين مسن 
شك فى أن انتصار العثمائيهن فىتونس ضد الاسبان واستباب الامر فيها ‏ ,قد . 
شجعهم على مساعدة. المولى عبد الملك المطالب بالعرش المغربى ,لبسط نفوذهم 
على البلاد .ولاإن الاستبلاء علىالمغرب يوءمنالحدود الغربية للدولبة 
العثمائية 2,2 ويوطداقدام العثمائبيين فى مجموع الشمال الافريقى ,علاوة على 
أن ضم المغرب من شأنه أن يبعث الرعب فى قلوب!لاسبان والبرتغال ويبعتشهسسم 
على طلب ود السلطان فىاستائبول 0" ظ 


تابع المتوكل على الله خطةوالده. فى التقرب من الدول المسيحية 
ومسالمتها لصد العثمائنيين ,حيث لم يعد لديه شك فى أنهم سينجدون عميه 
بقوات عسكرية فعقد اتفاقا مع انجلترا ءالتى كانت ترغب فى تنمية تجارتها 
مع المغرب للفوائد التى تعود على التجار الانجلين من وراء ذلك .زيسادة 


)1( عيد الرحمن الجيلالى 9 صر جع سبق ذكيرة ىج ١‏ »ص ٠١١١-٠٠‏ 
() | عيد الكريم كريم ٠‏ .مرجع سبق دك سرة ءص 097 





(917؟) 


على انها تدرك الاهمية الغظمى التى للمغرب , خصوصا وقد كانت انجلتر! فى 


وتوقيبع المتوكل للاتفاقية التجارية مع الانجليز ,يعد .العسمبممل 
الوحيد الذى قام به خلال حكمه القصير .وقد فعل ذلك ما فكبان أن الانجلينز 
كانوا من بين التجار الاجائب الذين يبيعون مواد الحرب من ذخائشر واسلحة 
للمغارية منذ زمن بعيد .ولا تخفى علينا حاجة المتوكل فى هذا الوقت الى 


السلاح لصد الخطر العثمانى ولمقاومة عمه المطالب بالعرش ٠‏ 


وجدت الدولة العثمانئية فىانشفال ملك اسبائيا فيليب الشما مس سى 
فح (الكقرت: 110 ,ينا وى هولب ميت اكوك بيش قوامة كفينة ' الآت مه لمعيل 
مسلحين باحسن الاسلحة .ودخل المولى عبد الملك قاس بعد أن أحرز انتصطارا 


! (؟) 
كبيرا على ابن اخيه المتوكل وعاد الجيش العثمانى ادراجه الى الجزائر. 


ظلت العلاقات بينالمولى عبد الملك والسعديين هادئة تماما بسبسب 
انصراف السلطان السعدى الى تثبيت دعاكم حكمه ,وشاء عبد الملك أن ينهج 
بالمغرب سياسة جديدة. , تكسبه احترامالجميع لهذا فقد تودد للسلطان العثماشى 
وأرضى قواته التى جاءت لمساعدته ,كما ارسل الى ملك فرئسا هنرى الثالث 
مع الضابط ( 26 انل ) يطلعه على احداث المغرب ويخب ره 
بتوليه حكم البلاد .كما كلف الضابط نفسه .بنفس المهمة لدى ملك اسبائيا 


فيليب الثانى ولك 


قام تاجر انجلبزى يدعى جون وليامز .والذى كان يعمل وكيطكه 





10( محمد .الغربى ١‏ مرجع سبق لس سة ء»ص *842 . 
(1) عبد الكريم كريم ١‏ . مرحع سبي ال تت ا ٠949-51‏ 
06 محمد الفريى ٠.‏ شق تس المرجعخع وص 88 ٠‏ 
 )4(‏ عبد الكريم كريم . تقس المرجح ,ص88 ٠6‏ 
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لأذموامة موعتان. . لاحن كيار فجاي انشكين» قبام بييع ‏ كمية كبيرة من قنابل المدافع ‏ 
الى الحاكم السعدى غبد.الملك ,وقد حصل الانجليز مقابل ذلك من المفاربئة 
المغرب السعديين كانوا قد منعو] تصدير هذهالمادة..وقصروا استخدامهنلا 


على قواتهم ٠‏ 


وكان عبدالملك فى حاجة الى قنابل المدافع ,خاصةوانه كان قد اشتبسك 
قبل ذلك بقليل فى قتال ابن اخيبيه محمد اليل »وقد سعى بعد ذلك القتال 
الى تدعيم مركزه فى مراكش وكان ما ابداه من استعداد لتقديم كمس نوات 
البوتاسيوم الىالنصارى انما يعبر عن تلك الحاجة ,ذلك انالمسلمين الحقيقين 
كانوا يستنكرون مثل هذا العمل شانهم فى ذلك المسبيحبيين الذين آدانوا بيع 
السلاح والذخيرة الوالمسلمين 01 الجدير بالذكر آنه كان 5 اسباب توئيسق 
العلاقات الانجليزية مع الملوك السعديين فى هذا الوقت تلك العداوة المشتركة 
من جانبيهما تجاه إسبائيا ١ذلك‏ ان الملكةالبيزابيث والحكام السعديين قد . 
تخوفوا من الروح الصليبية لفيليب الشائنى وكانت نتيجة ذلك توثبق العلاقات 


اللوسجة بين النفة انبرو سددية روتنوك اللموتسين 11 


وكان السلطان السعدى محمد المتوكل بعد هزيمته من عمه عبد الملك 
فذ..اتصل بملك البرتغال سبستيان ١(‏ | 6382ع8658 ) «واتفق معه علبى 
أن بيعينه على طرد عمه من حكم المغرب 2وآن يتنازل له مقابل ذلك عن جميع 
شواطىء المغرب .فقبل سبستيبان ذلك العرض المغربى )”م 


انتقل المتوكلالى سبتة واقام بها آربعة شهور عومنها اتجه الى 





)1( با٠‏ ج ٠‏ روجرن ٠‏ تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية ‏ ,ص5 ٠.‏ 
)0) جع ؟ اج 42.. و1 ملل 6 تق سشلشيس المرحخ ‏ خخ وض رع ٠‏ 
0 محمد عبدالسلام بن عبود .مرجع سبقذكره | ,ج١5‏ ,ص 19. 


(98؟) 


طنجة فىانتظار دون سبستبيان على رأس القواتالعسكرية ,ومن هنا وجلل ة 
المتوكل كتابا الى علماء اللمقوب يعور افيه عملة 8١,‏ أن العلماء استنكروا 


وبالتجاء المتوكل الى طنجة حيث الحامية البرتغالية خفعت مع“عل م 
البلاد لعمه عبد الملك ,ولم يبق خارجا عئنه غير منطقة الغرب التى تضم 
القصر الكبير واصيلا والعراكقش .والتى كانت تحت حكم عبدالكريم ابلن 
توءدة. صهر المتوكل, اإلذى طلب النجدة من البرتفغال مقدما لهم مدينة اصيلر 


النتى سرعان ما وقع احتلالها من طرف البرتفال )١[.‏ 


ان تمادى ملكالبرتغال دون سبستيان فى خطته الرامية الى فقلزرزق 
المغرب بدعوى مساعدة. المتوكل وحرصه على اغغتشنام هذه الفرصة ,جعل ملك 
اسبائيا فيليب الثانى الذى كان منشغفلا باحداث اوروبا الفربية ونزاعه 
مع بريطائنيا ,يبعث الى قريبه دون سبستيان عدة. سفارات يحذره من مغبة 
اعمالة. روومن. "التمشاو ات :نتن وعهها عسلعيت الشاقى. إن الوا ب ةا 
) 8 ©0 21132 12012 ثم 3 ©0046 1115آ1 طه2 ) كما بعث اليه 
سفيرا فوق العادة. هق ( 5121-2 116329 ده ) .ولكن 
جميع المحاولات باءت بالفشل ,لاصرار فلك البرتعال على اغتشام الفرصة للتدخل 


فى ١[المغخغرب‏ .واستعادة. نفوذ بلاده. .0 ؟) 


وفى اثناء استعدادات الدول المسيحية وخاصة البرتفعال للوتثوب على 
المغرب ,واخضاعه بالكامل 2.ارسلالعثمائيون مدربين واسلحة متنوعة ,واشفعوا 


فى ذلك بغيلق عسكرى 08 .حيث تتجلى هنا الروح الاسلامية فىالدفاع عن 





.ه1١الاإءا5 مرجع سيق ذكلرة 0 ءص‎ : ١ عبد الكريم كريم‎ | )١( 
.1١اللصء‎ )" تقس المرجع‎ ٠. (؟) | عبدالكريم كريم‎ 
٠85غ محمد الغربى 5 كرح سبدسسس | سل ب سبييٌّ ذكشرة »ص‎ 3 


م 


عائقما حماية المسلة و وآراضيهم » بعبدة. عن المصالح المبادية ل 


تقدم دون سبستيان ملك البرتفال مدفوعا بروح صليبية الى المغرب 


مستهدفا اخراج شعبه عن الاسلام )01 


.وذلك على رآس قوات جرارة عوارست جميسع 
قطع الاسطول بمدينة اصيلا 2.التى اتخذت نقطة انطلاق لغزو المغرب.وقد كان 
وصول القوات المهاجمة يوم " جمادى الاولى 85ه / الاثنين ؟١‏ يوليق 8لاهام» 
حيث عسكرت بضواحى مدينة اصيلا .وعلاوة على قوات المتوكل ,اما المول ل ىن 
عبد الملك الذى كانت عيونه تراقب كل تحركات الحملة البرتفالية من ذ 
خروجها من لشبونة فى ١4‏ ربيع الثائى 85ه / ١٠6‏ يونيو 4لاهامءفقد خرج من 
مراكش فى اليوم التالى وقصد مدينة سوس ,وذلك لاعداد وتجهيز القوات العسكرية 
ثم عاد الى مراكش وخرج منها باتجاه الشمال حيث عسكر فىمنطقة الخميس 
ثم تحرك ووصل تاسنا فسلا فالمعمورة ,ونصب بها بعض قطع المدفعية لكنه آأدرك 
هنا بنزول الحملة فى اصيلا .والتقى الجمعان قرب وادى المخازن .وجرت معركة 
حاسمة فى تاريخ المغرب يوم الاثنين “٠‏ جمادى الإولى سشئة 86ؤه / م اعغسط سن 
+اهام عرفت بمعركة وادى المخازن (1) .ان معركة وادى المخازن التى تعك . 
أعظم حدث عسكرى فى تاريخ المغرب الاسلامى .لم تسل فيها دماء الاتراك الى 
جائب المغاربة فحسب ءعبل دبرت فيها خطط عسكرية بالغة الدقة على يد القواد ‏ 
العثمائيين (') الذين استطاعوا الحاق الهزيمة بالقوآت البرتغالية ,سقط بها 
آلاف القتلى وعلى رآسهم دون سبستيان 2والمتوكل ا ْ 
(؟).وبذلك صار شمال افريقيا كله فى داكسرة 
النفوذ العثمانى وحانتالفرصة الحقيقية لتحقيق ذلك لو قدر لها أن تكون 


فى ضماكرهم ٠‏ 





* روجرنز: ' مرجع سبق ذكل ره مض ©ة‎ ٠ج.٠اسس‎ )١( 
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اعتلى احمد المشصور غرش المغرب بعد مقتل اخيه عبذ الملك المعتصم 2 
فآاعدم. غالبية القواد .الإندلسيين وذلك بعد .ان. اتفح وجود .| تفباق: بين المورسكبين 


والاتراك لقلب نظام الحكم وتاسيس دولة اندلسية تحتالحماية العثمائية )0 


استقبل احمد المنصور عددا من السفراء الذيين قدموا لتهنئته .وكان 
من ببن هوءلاء سفير البرتفغال .والوفد العثمانئى الذى قهدم. هديته الى المنصور 
عبارة عن سيف مرصع ,الا أن المنصور ©.بدرت منه جفوة تجاه الوفد العثمائنى 
كان كافيا لقيام الحرب بين البلدين [(؟) ,فحاول قلج علي وزير البحرية 
تحريض السلطان لارسال حملة الى المغرب ,لكن المنئصور السعدى ارسل وقكدك] 
مغربيا لاسترضاء السلطان بركئاسة احمد بن يحى الهؤزلى .كما حمل رسالة خاصة 


الى باشا الجزاكر حسن البندقى 50 


بدآت القوات الاسبائية فى اكتساح الاراضى اليرتغالية .عولم يستطلع 
الامير البرتفالى دون انطوئيو ( 6 زو |ااعقاوية كلشييك” 
القوات الاسبائنية ,التى ضمت اراضيه سئة 88م8ه /١٠8هام‏ .عند ذلك إقتت رح 
السلطان العثمانى مراد الثالث عقد تحالف عسكرى ضد الاسبان على اساس امذاده 
باسطول حربى وقوات عسكرية فبعث برسالتبين فى رجب 488ه /سبتمبر ٠١٠8ه5ام»*قال‏ 
فيها "... فلما وصل بمسامعنا الشريفة ومشاعرنا الخقائية المشيفة خبرلر 
طافية قشتالة وانئه احتوى على سلطنة برتغال .1و كاد وآنه جعل اهلها فس سى 
الاغلال والاصفاد ,وانه لكم جار وعدو مضرار حركتنا الحمية الاسلامية .. لاظهار 
الالفة الازلية أن تتخذ عهدا. ونوءكد أنالمملكتين محروستنا الجوائب ونعلق 
العهد بالكعبة المنورةوالحوضة المعظمة فاذا تم هذا الشان .. نوجه لكلم 
ثلاثمائة غرابا سلطانية وجيش عزن ونص وكماه عثمائية تستفتم بها انشاء الله 


بلاد الإندلسس مهو » 3 





٠ 944 مرجع ف ذكره »ص‎  : محمد الغخربى‎  )١( 





60 ابراهيم حركات ١‏ مرجح سبق ذكره . 
00 اهنا »ص ٠ ١”‏ 
0 محمد خير فارس ٠‏ ممع سي مس6 يوون اننا 0 


ابراهيم شحاته حسن ٠.‏ مرجع سبع نلق ذكلره ,رص *ع؟ ٠.‏ 


)؟١5(‎ 


كما قبل فى نفسالوقت السلطان العثمائى. زواج المتصور من احدى بئاتم 2 
" عهدنا الى اقبر الإمراء ٠٠‏ أن تضفر لكم على احدى يئاتنشا ٠٠‏ اسعهافلا 


لغرضك المنيف 00 ١‏ ار آن المتصور كرد فى جوابه 5 )0010 


عقدتالدولةالعثمانية نتيجة للتطور للاحداث فى الاناضول وفارس واوروبا 
هدنة فى ١8‏ ذو الحجة 8مؤه / ه؟ ينايبر ١8هام‏ مع اسبائيا 1 وحتى تشدهيىء 


الدولة نفسها لفرض نفوذها على المعرب ٠‏ ش 


كان قلج عل بعد .استقرار الدولة العثمائية فى تونس بدأن انظقارهة 
الاملامن وهوة: إلتن: النقاقة اللفقوواسة (15 شوم يعن كديةب:مواكق «المو تسن 


احمد المنصور الاخير من الدولكا . 


صدرت الاوامر الى قلج على قائد الاسطول العثمائى بالتوجه الى المعكقرب 

لضمه للدولة العثمانية »فوصل قلج على الىالجزائر فى جمادى الثائنية 86ؤه/ 

يونية ١8هام‏ بينما كان المنصور يرابط بقواته عند نهر لانسيفت .وكانت 

القوات المغربية قد استعدت لمواجهة التدخّلالعثمانى ,اذ جهز المنصور جنوده 
وتائدم. بها حتى حدود بلاده. .كما سد مداخل مملكته .وحصن الثفور ,.والى جائغ ب 
تلك الاستعدادات وجه المنصور سفارة خاصة لاستانبول .وذلك بعد أن توصل الى 
شبه اتفاق عسكرى مع الملك الاسبانى الذى انتهى من مشاكله بدخوله للعاصمة 
البرتغالية لشبونة فى لاا جمادى الثانى 988ه //ر "١!‏ يوليو ١8هام‏ ,على اسساس 
تقديم المساعدة ا لعسكرية للمغرب ,لمواجهة التدخلالعكمانى ,.مقابل التنازل عسن 
مدينة العرائش وامتبازات اخرى وامام تطور الإحداث لم يجد السلطان العثمانى 
بدا. من قبول الامر الواقع والشراج غن غزو المغرب بأن امر قلج عليه سى م16 


(4)9) عبد الكريم كريم ٠.‏ مرجع سبق ذكلت ره 3 وص 118111 ٠‏ 
: 2.98 ©م20ئاظ 02 361م121 طنتقطه0258 عطلةا : 00165 الوط -ء2 





(؟) محمد خير فارس ٠.‏ مرحع سبق ذكره ص اماه 
5 عبد الرحمن الجيلالى ٠.‏ نفس المرجع ,ص ٠ ١١١‏ 


(ه) عيد الكرين كريم ٠.‏ مرجع سبق ذكدنسعدعترة ,ص11 . 


0 


وجعفر باشًا ناعب قلج على فى الجزائر إبالتخّلى عن العمل بالفغرب والانتقال 


استرداد الاندلس,بعد توحيد الجبهة لبلاد المغرب الاسلامى )١(.‏ 


شجع المولى احمد المنصور السعدى التجارة معانجلترا وذلك لحاجتله 
الى انواع جديدة من الاخشاب المتوفرة فىاوروبا لبناء اسطول جديد لمواجهة 
العثمائيين .غير أن انجلترا كانت حريصة على الاحتفاظ بتلك الانواع من الاحَشاب 
لبناء اسطولها .ومع ذلك فانه عندما قدم احد التجار لانجلترا واح سيد 
المتعاملين معالمغرب ويدعى جون سيمبكتس ,ضمانًا للملكة اليزابيث فى جمادى 
الأولتى: كار يوشية” 8ه ماشه مروف مكيدل الاخثاب يسكات االسوفا يوه 
اعطته تصريحا بقطع ستماكة طن من النوع المطلوب من الاخشاب فى كل من سسكسي 


وهامبشسير لتصديرها الى المغرب (؟) 


كان لتراجع الدولة العثمانية عن مشروعها فى المغرب وشبه الجزيرة 
الابيبرية 2والاتفاق القائم بين ملك اسبانيا فيليب الشانى والمولى السعدى 
المنصور كان لذلك اشره فى حياة الموريسكيين الذين فقدو! كل الامال لتلقى 
المساعدات .فقامت الحكومة الاسبائية بمحاولاتها نحو فصل الموريسكيين عل دن 
حلفائهم فى شمالافريقيها .وذلك بمنعهم من الدخول الى المناطق البحرية فسسى 
الاندلس وفالينسيا ,وإعلنت الحكومة الاسبائية رسميا " بانه ينبغى حصر جميع 
المورسكيبين 2 الذين لا يخفون عداوتهم عند الحكومة وحيث ان المورسكيين قد . 
تجردوا فى انسائيتهم بسبب المعاملةالقاسية لذلك تناقص عددهم .وتحولوا 


الىالجريية ومح الطريق كاسلوب لحياتهم ... " () 
جهز الوالى العثمانى فبىالجزاكر اسطوله فى سنة ٠909ه/5]مه1مءلمحابية‏ 
310( عبد .الرحمن الجيلالى . مرجع سبق ذكرهة ,ص (١١١‏ . 


ل صصوم وحن ب مرحح ‏ سيى 3 حم سح سي يس جو با . 
. 129 - 128 .22 ©202<ناظ ذه 12231 تقنسه0255 عطلنا : 00168 [آننو2 د 


)8١5( 


اسبانئيا فوق ارضها ,فنزل المجاهدون. المسلمون: فى بزشلونه ,فياعملو! فيها 
تتدميرا .ثم عبروا مضيق جبل طارق وهاجموا جزر الكشارى التى تدتلهغل لا 
اسبائيا فدمروا المراكز العسكريةوغنموا ما فيها ولم يكن الاسطول العثمائى 
يذهب للاندلس لمجرد التنكيل بالاسبائيين ولتدمير منشاتهم ,بل كان يهدف 
بالدرجة الاولسى انقاذ المسلمين من نكبتهم وتعرض المجاهدون اثناء ذلك لمعارك 


قاسية وهزاعم احبانا )١(.‏ 


ازداد تطاول الانكشارية فى الجزائر على الاهالى ,فى الوقت الذى! شصرف 
رجال البحرليهارسوا الجهاد البحرى على نطاق واسع [؟) ,لذلك حضر حسن 
فنزيانو من نشاطه البحرى ,الذى بادر الى عودته الى الجزائر حينما بلفه 
انتشار الفوضى بين الجنود .فانتصب على الجزاعر للمرةالثائية .وفرض طاعته 
على الرعية وذلك فى ربيع الثائى سئة 9ه / ابريل 1588م ولم يعارض الباب 
العالى فى توليه ,علما كان له من الفضل فى حسم الخلاف واطفاء نار الفئتن 


باشر حسن فنزيائو نتسيير الادارة بما عهد . منه من نشاط وحزم .2فائه 
لم يترك قيادة. الاسطول العثتمانى بالجزائر لفغيره .وكثرت فىايامه المقنا نسم 
بما كان تجليه السفن من السواحل الإاسبائية والجزر الشرقية من سنفاكئكس .وبما 


كان يستولى عليه من الاسرى ومغائم البلاد فى غزواته ٠.‏ 


وفى ؟94اه / 1585م ابحر حسن فنزيائق باسطوله على ثفر بلتسي نه 
وحمل اعدادا. كبيرة من الموريسكيين ,اذ أنقذهم من اضطهاد الاسبان ‏ كمعاا 
استطاع فى السنة التالية انقاذ جمبيع سكان كالوسا ءاذ حملهم الى الجزاكلر 


وف ىالسشنة يعدها توغل مراد رايس فى المحيط الاطلسى فآاغار على جزر الكنارى 


)1 بسام العسيلى ٠»‏ .مرجع سبق دك سيره 20 وص ”0 ٠.‏ 
)9) محمد خير فارس مرجع سبق ذك سيره ءص 4ه ٠‏ 


)١6( 


وغنم منها غنائم كشيرة بما فيهم زوجة حاكم تلك الجزر زويقن حسللن- 
قنزيانو على رأس الحكومة العثمانية بالجزاكر الى ان. استدعاه السلطان اللتى 
استانبول ليتولى منصب امارة البحر ” قبودان دوريا . (0)وذلك بعد وفاةقلج 
على سنة ه4وه /[ا154م وبوفاة قلج على انتهى ف ىالجزاكر نظام البيلربك 
الذى جعل من حكام الجزائر ملوكا واسعى السلطةوالنفوذ واستعيض عنه بنظام 
اللمنافويتسيةة مكلتها فى :ذلك كوقى وار املين' 117 ويفسن هذا الشعيين فى شكدل 
الحكمالعثمائنى بخوف السلطان العثمانى فى ان بيتجه البيلربك بسبب قوتهم 


وضعف البحريةالعثمائية نحو الاستقلال ٠‏ 


وكان الباشا موظف ترسله الاستائة لمدة ثلاث سنوات يتولى خلا لما 

حكم البلاد دونآن بكون له سند إاساسى او سند محلى بين القوى التى تسبط سس سر 
1 1 5 

على البلاد (') ويكون الباشا فى كل من طرابلس وتوئس والجزاكر وكيلا للسلطان 


ويكون مطل قالتصرف لبعد الولاية عن العاصمة استائبول )5 


كانت احداث ما بعد [909ه /8م8هام فى النيابات العثمائية الثللاث 
طرا بلس وتونس والجزائر تفيد بسطوة الجنود ورجال البحرية علىالسلطة فيها 
على حساب سلطة الباشا الا أن طبيعة علاقات السلطة فى داخلالولاية .مستدددعمع 0 
امساك السلطنة العثمائية بسلطة اصدار الفرامانات »قد ضمنا تحقيق الاهداف 
العثمائنية فى الحكم من حيث الخطبة باسم السلطان وتحصيل الضريبة سنويا 
والمساهمة فى حروب الدولة والقبول بالباشا القادم من الاستانة ممثلا آعلى 


زه 
للسلطان فى حكم النيابة وهى جميعها من رموز السيادة. العثمائية الرسمية ٠‏ . 





)1( عبد الرحمن الجيلالى ٠.‏ مرجع سبق ذكعلره ,جخا رص .لل لاء( (٠‏ 
(؟) | احمد توفيق مدنى . مرجع سبق ذكره »ص 0*٠ 5١٠١‏ 

(؟) صلاح العقاكن .مبرجع سبق ذكرد ,ص08 . 

(5) محمد الهادى العامرى ٠.‏ مرجع ش 


(ه) ابراهيم شحاته حسن ٠‏ مرجع سبق ذ كسس ا اا سر ةرص ون 





لللسلسمسكق ذكخكره ‏ ,ص ء؟ال. 


(05؟) 


كان ذلك هو التحول الذى جرى فى الدولة نحو الشمالالافريقى .اشن 

معركة ليبائتو سنة 4لاوه / الاهام فيعد .آن. كان الشمال الافريقى تحسست 
مسوءولية البيلربك الموجود فى الجزاكر .!نقسمت المنئطقة الى ثلاث ولايسات 
هى طرابلس وتونس والجزاكر وصارت ولايات عادية مثلها مثل ساكئر الولايسات 
العثمانئية الاخرى ,مع الابقاء على خطة استرداد الاندلس وانقاذ المسلمبي سن 
فيها .اذا ما سنئحت الفرصة لذلك ,وقد ظهر ذلك فيما سبق كالا آن موقف 
السعديين من جهة وتصرف بعض الانكشاريين فى الدولة من جهة اخرى .جسل الدولة 


العثمانية تصرف نظرها عن تلك الخطةالطموحة. 


© © © © نس 





)١4( 


ظهرت نزعة الجهان الاسلامى واضحة جلية فى كل الخطوات التى قام بها 
الاعكساكيون مذ ين اية” ستكويسهم ,وشافة فى جوادهه هن «التستحوون: سين 
دفاعهم عن بلاد المسلمين .من هذا المنطلق كان زحف القبائل التركية 
التى اعتنقت الاسلام غربا ٠.‏ 


قامت تلك القبائل التركية باحتلال المقاطعات الآسيوية للامبراطورية 
ملاذكرد ...عند ذلك تمكنت القباعل التركية المسلمة من تثبيبت آقدامها فى 


بلاد آسبيا الصغرى بعد أن دمرت تنحصينات الحدود البيزئطية ٠‏ 


تطورت الاوضاع السباسبيبة فى المشرق الاسلامى بعد الغزو المفولسيى 


سنسة «19> ها /590!م «فهاجرت جماعات تركية نحو الغرب ,وتركزت هجر 





تلك القباعل على الحدود البيزضشطية فى مناطق الأناضول الغربية 


السهول الخصبة .والمراعى الفنية . 


ازداد تجمع المسلمين الاتراك على مناطق الحدود الاسلامية »وحث زعماء 
تلك المناطق رجالهم على الغزو ضد الممالك المسيحية ,على أن ذلك الجهان 
اسلامى 2,وتجمع هوعلاء الرجال المحاربون حول زعماء الجهاد الذين نظمو! 
هذة الجماعات ,وصارت الغارات الاسلامية على الاقاليم الغربية المسبسهبة 


اكش ضراوة :وقد «وفاست ىبهة. ذلك إفاراات. اسلامية” -مسككدة “فى فون الاناضيون 


لم تشأ تلك الجماعات التركية المسلمة 2أن تتجه بغزواتها نىمو 
المشرق الاسلامى وذلك نظرا لوجود الممالك الاسلامية القديمة والقائمة بحماية 
المسلمين وأراضيهم ».لذلك فان الوضع الطبيعى لمد نفوذهم هق الغرب المسيحى 


لان ذلك هو الجهاد الحق ونشر لواء الاسلام فوق أراضى لم يسبق الوصول اليها. 


كان من ضمن تلك القبائكل التركية والتى تزعمت الجهاد الاسلامى قبيلة 


)؟٠9(‎ 


قابى اسلاف العثمائيين وظهرارطفغرل بن سليمان: شاه ,ومن بعده. ابنبهة 


ضد 7 بدنطة فى ا |!ء اا 35 عقة 5 


وفر الفازى عثمان لنفسه قاعدة. ,ينطلق منها شحو الغرب .وكائت 
تنك القاهوة: عويش يكن قوو +اللقريوة فد بروسة .وكيقيةة ألم “اللمندن تمدن 
غرب الاناضول .ومن تلك القاعدة. ارسل عثمان حملاته على المدن المجاورة 


واستولى على عدد. من حصونها .عواستمرت تلك الحملات حتى أقترب عثمهمسان 


من بروسة ونيقية .عند ذلك شيد قلعتين بجوارهما لتمكنه من فرض الحصارء٠‏ 


لما بعث الامبراطور البيزنطى جيشًا كبيرا عاستطاع الغازى عشمصسان 
ايقافه وهزيمته فى بافيون ( مهعقطمة 82‏ ) وذاعت شهرة عتمسان 
فى الآفاق واخذت بعض الامارات الاخرى اسمه وصاروا معروفين بالعثمائيين 
وطد عثمان أمور امارته الشاخلية ونطع شق *ونهلاة كم عوم على فتم بروشحه 
فتاريل ابكةة "أورشان الذى تمكن شه توحواتهيل عحاصية حديد فق لوو سين 
الناشكة وكانت تلك خطوة هامة حققها العثمانئيون الى الامام ,عاذ تحولست 


املاكهم من امارة حدود_ الى دولة اسلامية . 


سان اورخان على نهج اجداده. القويم .فى الجهاد فى سبيل الل سه 
والتوسع نحو الغرب حيث الاقاليم المسيحية .فاعلن الحرب على بلاد الروم 
اذ ارسل جييشا فتح ازميو ثم تقدم اورخان بعد ذلك نحو بحر مرمرة واستطاع 
أن يهزم حملة بيزئطية ضخمة ,ثم قام بعملبات عسكرية هامة منها الاستيلاء 
على ازنك ([| 202112 ] ) »وعلى بعض الآراضى البيزئطية حتى صاروا على 


مقربة من أوروبا 9 


ومن اقدار الله العظمى أن الاتراك العثمائيين اعتنئقوا الاس لام 


على المذهب السنى ,ويروى الموعرخون في ذلك قصة معروفة متكررة ولكنئا. 


)؟1١(‎ 


تضيف أن المذهب السنى الوصين هى الذى ضادف القبول لدى الاتراك »ومن 
ثم لم يستهوهم المذهب الشبيعى على الرَعْمْ من اختراق القباكل التركية 
مناطق الشيعة فى زحفها من وسط آسيا الى غربها ,وذلك امر على جانب كر 


من الاهمية فى تاريخ الاسلام الحديث . 


الع يبخردى «العتساكيون فى العيون الى القيارة الاوروفية ‏ فتنام سسا 
سنحت لهم الفرصة عطالما آن ذلك يحقق اهدافهم فى الامتداد نحو الغفرب 
لانقاذ المسلمين فى الاندلس والتى اخذت املاكهم تتساقط فى ايدى المسيحيين 
ويستمر الجهاد ضدهم لتبقى كلمة الاسلام هى العليا عءولان دولة الاسلام 


لابد أن تكون فى حالة جهاد دائم ٠.‏ 


خحرك: العخماشيؤن. ن اخل. القارة الاوروبية كفاتحين ودأاعين للاسسلام 


وموريا ( 28 ) /عثم زحفوا على بلاد الرومللى فى جنوب قعل رق 


أوروبا وكان نتأسبيسهم قاعدة لهم فى جزيرة غاليبولى ( 213 ) 
حدث له ما بعده اليزحفوا منها نحو قلب اوروبا ءثم نقل سليمان بن 


أومخاق تسلددنى الاكتاضول: الن “انروينا لاسيها: السدى امشهم «اليكوكق ان اعيبيبة 
للاسلام وسفراء له هناك عمما يوفر للعثمانيين الكثير من الجهد ,وذلك 


بانضمام المسيحيين الذين يعتنقون الاسلام عن اقتناع ٠.‏ 


ان الاجل لم بمهل اورخان ليبلع امنيته علكنه اوجد قاعدة للتوسسع 
فى اوروبا وجهز الدولة بوسائل للقيام بمزيد من الفتوج .وهو الذى 
اوجد يكى جرى ( الانكشارية ) ورباهم تربية اسلامية أهلتهم لاكتساح شرق 
اوروبا »وخلفه ابنه السلطان مران ‏ .,الذى قيض له أن يقود .الجيوش العثمانية 
صوب نهر الدانوب 2ففي ”57لإه //ر (55ام سقطت آقودة 201 3م10 )ء 
شانى مدينة فى الامبراطورية البيزنطية بعد القسطنطية .ثم قليوبوليس 


وبذلك تحولت مقدونيا وترأذيا ‏ او الروميللى بالمصطلح الحديث ب الى 


لف -. 


أراضى عمائية ٠‏ 


اعشرف الاميراطور البيزنطى سنة "لاه / ام بالفمتلكات العثمانية 
ومن تلك المواقع الممتازة انتشر العثمائيون داخل الفراغ الذى تركته 
السقطة التمكيارة قفن اتحنوب الشرفى من اورونا: و يمكرد التوغل غربسا 
فى وسط المجتمع الاوروبى صار العثمانيون مبعث خوف وقلق لاوروبا المسيحيدة 
ومن شم اخذت المسآلة الشرقية طابعا جديدا 2وساهم تقدم. الاسلحةالعثمائية 
والتى لم تجد مقاومة فى خلق روح التقدم العثمانى .مقابل روح التشاوءم 


لم يرق للصليبيين ذلك التقدم العثمانى فى اوروبا فجمعوا الجموع 
لحملة صليببية دعا البها البابا أفوبينا كوين: وتخرق اللقاء الاولك بين 
العتياتيين ومسكن: القفال على ففاف كور مساركق] بالقوديوفن: أدوكة «يعسيد 
آن تقدم. ملك المجر وبولشده. وآمراء البوسنة والصرب وولاشيا للقضساء 
على التوحود «العكمائى قن: أوروينا. :ال أن. العتفانشيين اوقفو) بهذ الحلفن 
البلقائى العسيض هزيمة مشكرة ضم العثمائيون اثرها جنوب جبال البلقان 
وعرفت اوروبا أن الاسلام قوة شابتة الدعائم فى شرق اوروبا فى مطلع 


العصر الحدبيبث ٠‏ 


اخذ السلطان مراد فى تنظيم الاقاليم والبلدان المفتوحة .كما هو 
شآن الفاتم الحكيم الذى لا يكتفى بفتح البلاد وكان ينهج فى ذلك منوال 
اجداده. ويستريح ويرتب جيوشه ويكمل ما نقص منها ,ولما عظم شأن الدولة 
خشيها مجاوروها 2فآرسلت جمهورية راجوزه ( © )- على 
شاطىء البكر الادرياتيكى وفى تسد ليهة 6كم الى السلطان 00 
رسلا امضوا معه معاهدة ودية وتجارية »تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية 
قدرها .0.0 دوكة ذهب ,وهذه اول معاهدة امضبيت بين العثمانيين والدول 





٠١ 1+ تاريخ الدولة العليةالعثمائية ص‎ ٠١ محمد فريد بك المحامى‎ ١) 


)"١؟(‎ 


وفاسعرك الفكوحاك العفبانية في خط ستيرفلة الساية كدق قلس اووورها 
ا 0 
) '؟! واستيب ( مزجعم ) 


وفتحت مدينة:. موناستر 0 وبر تنج" ( 11685صط 
ثم وقعت مدينة صوفيا فى قيضة العثمائببين بعذ حصار دام ثلاث سن وات 
6ل - 4هلاه /اخم١1880-1م‏ عوعقب ذلك فتح الصدر الاعظم خير الدين باشلا 
مدينة سلائبيك وواصل العثمانيون زحفهم الى الساحل الالبائى فوصلوه علسام 
املاهاره184م عبر سبرين دموناستير .وقبل الحكام المحليين فى مقدونيا 
وألبائنيا السيادة العثمائية ,ثم هوجمت ئيس ( 115 ينة 
8 هام عواخيرا انهزم الحلف الصربى فى اول معركة فى سهطت تل 
قوص أوه ( | منجرمععم2) فى 9هلاه //ر 1849م ععندها بدآا العثمانيون تدعيم 
انتصاراتهم فى البلقان بالفتح المنظم لليونان وبلغاريا .وكان العثمانيون 
عندما بدأوا برنامج غزوهم للبلقان قد اسسوا بالفعل دولة قوية ف ى 
الاناضول امتدت من انقرة الى الدردشيل ,ومع تفكك امبراطورية الص رب 
ومملكة بلفغاريا لميكن هناك دولة بلقانية تقارن بالدولة العثمائية فى 


تخ مس9 والقوة ٠.‏ 


آثار التوسع العثمانى فى البلقان مخاوف البابوية اذ صارت المخاطر 
تهدق: :الدول: 'الفجرية”. الكاكوليكية خاضة بحد. اتهيان فكازؤمة” االعستسسسون 
وحلفائها سنة ؟هلإاه /1849م فى موقعة كوسوفوى  (‏ | 1088070 ) علهذا 
هرع الملك سكسموند الى المغرب مستفيثا بحكامه ,واحدتت أا.ستفاثا سه 
اصداء فى الاوساط البابوية والعثمانية .حيث اعلن البابا بونيفس التاسع 
الدعوة لحملة صليبسية .لباها امبر برغندى فيليب الجسور ,كما تتطوع عدد 


1) موشاستر : بلدة. يوكسلافية تسمى اليوم بيتولا( 8م ) 
وفقع بالقرب من الحدون الاليشاكية الموكائية ٠‏ 

(؟) برلبة 56 فى يوكسلافية الاسلامية شمال بيئولا ٠.‏ 

(+) ستيب + تافع فى وسط يوغسلافية ٠‏ 


)81( 


اقتو اف التحملة بفافة :الف مفاكل وكان الكفاوءل يعمر قلوب اللمالوي ةيمسو 
حتى خيل اليهم بأنهم سوف ينهون الدولة العثمانية ويستولوا على 


بلاد فارس وسوريا ويخلصو ا بببك المقدس من ابدى المسلمين ٠‏ 


اتخذت الحملة معسكرها تحت اسوان مديئة تيفويولس +#يعد استيلاعه 
على بفعة مدن تابعة للعثمائنيين فى جهات الدانئوب وتشجع القاادة 
المسيحيون فى بداية الامر بالانتصارات 5 احرزوها .ولم يهتموا لنداء 
التحذيرات من الخطر العثمانى العسكرى الذى بات قريب منهم .بلتل 
انهم ضحكوا من فرسان الاستطلاع الذين اخبروهم بآن السلطان بايزيد 
الاول صار على مسيرة ساعات من نيقوبولس والاغرب من ذلك انه اهم 
أحد الجنر الات الفرنسيين حاملى الاشئباء بتلفيق الأخبار وهدد ببثكسر اذان 


٠ مروجيها‎ 


قتالا عنيفا فى ”؟ ذى القعدة. سئة مولإه / /!ا؟ سبتميلن سئة 0وملام. 


شدد بعد ذلك السلطان بايزيد حصاره على مديئة القسطنطنية الا آنه 
لم يلبث أن رفع الحصار عنها ,وذلك بسبب اقتراب الخطر المغفولى من آسيا 
الحغرى داق “أن الأمون مر هوفة بأوقاتها 2فأكتفى بابرام الصلح بشرط دفع 
غشرة الاف ذهب سنوي #وآن يسمم للمطلمين ببناء جامعا لأقامة: معا كمسر 


الدين الحنيف ٠.‏ 


شاهد القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر ميلادى بدء تكوهين 
العثمائنيين كآمة ودولة ,فاذا كان عثمان وأورخان قد وضعا اساس الامة 
والدولة العقمانية فلا شك أن مراد وبايزيد قد جعلا من هذه الدولة 
نواة لدولة مترامية الاطراف 2ءاذ وجهوا كل جهدهم لنشر لواء الاسلام 


وفتح أؤووبا من شرفها الى غربها 'ولانقاذ المسلمين فى الاندلس وتمكنوا 


)*1( 


بالفعل فى اخذ بلاك.البلقان. وبلا «المجر والكثير من بلاذ النمسا .وجنوب 
روسيا حول البحر الاسود ..ولولا نقمة الله التى احلت على المسلميين مسسن 
جديد ,متقمصة فى شخصية المخرب تيمور لنك سليل جنكيز خان وهولاكو .على 
رأس جيوش من قباعئل المغول .وحارب تيمور لنك السلطان بايزيد »وانتصر 
عليه عام ٠ه‏ / "٠:ام‏ ,ولولا ما عقب ذلك من فترة اضطراب وتحولات فى 
احياء المقاومة ضد العثمائيين مما أعاقهم فى التقدم وآخل ببرنامج 
فنو حاتهم وجهادهم مدة. خمسين سنة ,لبلفت الدولة العثمانئية مبلغا عظيما 
من فتوحاتها ولتمكنت من الوصول الى هدفها لانقاذ المسلمين فى الاندلسس 
قبل فوات الأآأوان .وذلك قبل أن توحد افو جهودها وقبل أن تستع ‏ سد 
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قضى السلطان محمد جبلى الغازى مدة. حكمه فى اعادة وحدة الب لاد 
التى انفرط عقدها بعد هجوم تيمور لنك على آسيا الصغرى ,كما أدخغغل 
اصلاحات للجيش اذ آدرك السلطان محمد .أنه لا بقاء لدولته الا بالتفوقالحربى 
فقد سبق وأن حقق اجداده امجاد|. عدطكرية 0066 بها الاسلام ومن ثم كسسسان 
الجيش بوجه خاص أهم ما عنئوا به وقد بقى السلاطين يملكون الجيش الثابت 
النظامى الوحيد الذى له اعتبار فى اوروبا وبفضل الجيش استط-ساع 
العثمائيون ان يكوئوا قوة رهيبة فى أعين رعاياهم وجيرائهم .كما كائلت 
منشآت السلاطين العسكرية فى المدفعية والهندسة العسكرية وشكوون الامدادات 
والتموين فوق مستوى عصرهم .كما لم يكن فى وسع اى دولة من دول غرب 
اوروبا تقاوم فرق السباهية ويكى جرى ( الانكشارية ) 2واستطاع السلطان 
محمد جبلى آن يستعيد اجزاء كبيرة من الاناضول ,كما تمكن من تقويلم 


جبشه واعادة. 2 هيده وقوته ٠‏ 


تهيآ الجو للسلطان مراد الثائ هثلق تت دعفقخى ١11-(ه:١ام‏ أن 
يستآنف عمليات الجهاد والفتم على الجهات الآأوروبية ,ففتج سلانيك .«ثلم 


أتجه لفتح فاا-يقن من بلاق :الضون والبنانيا: والتفلاع قبل" أن يعين. الكسمرة 


)؟١ه(‎ 


فلن 'اللتساتظطتية” خض لا تكن لهنا من :هذة+ النولايات تصيو «قنوعة' اهكي ا مسدهة 

أولا الى بلاد آلبائيا فآأطاعه سكان يائشيه ( 28 ) وسكان اغلب 
١‏ ظ لاللاخيه 0000 لدة 1 

باقى البلاد .وف ى 80م ام أعترف امير الفلاخ بسيادة الباب العالى 


مدينة بلغراد عاصمة بلاد اقصرت 1 


هرع الامبراطور البيزنطى جون الثشامن 59لم-5مؤها ره؟5١-لم::‏ ١م‏ ءاللغرب 

طالبا المساعدات العسكرية عن طريق البابوية عوكان البابا آن ذاك 
وكيتيوس الواية: ‏ التدف .راق الفرصة يحايية الفساوية” :الافبر اطور على سيره 
منه أن يوافق على ذلك فى موءتمر فلورنس سنة #ع.مه / 1494م »واعتبيسرت 
الكنيسة الاوقو تاكسية خطوة الامبراطور تلك خيائة عظمى بالنسبية لمد اهبهسسا 
وعلى كل فقد .آعلن البابا دعوة لتشكيل حملة صليبية 2.وآرسل ناعغببه 
الكاردينال جوليان بفرقة عسكرية فرنسية للمجر للاسهام فى المعركة 
ضد العثمائيين مع كل من الصرب فى عهد جورج برنكوفيقى © 06028 
8012073 ) وملك المجر والقاعد المجرى والاسقف البولندى ,وتمكشست 

هذه الحملة من الانتصار على مراد الثانى فى بداية الامر سن لامفخة1:40م 
الا ان السلطان مراد لم يلبث أن كر على الصليبيين واستطاع أن يبهزمهسم 
فى موقعة فارنا سئة ممه كر 1155م .ولم تعد هناك عقبات امام العثمانييبن 


بعد موقعة فارنا فى الجهات البلقانية ال" 


كان السلطان محمد الثانى حصيفا فى تفكيره وتقديره عندما أرتقى 
5 الدولة العثمانية عام هدهولمه //ر ١ه:5١م‏ أذ آدرك بأآن الوقت حان للقضساء 
فوافين: فتن الأفسر ا اطورية: المشوخطية عوان :فولكه. لانقد و أن كرت الداو هيه 
البيوتطظية فى ممتتكاتها: :اذ أن عدا أزورويا لبيؤكظة «قن ‏ احكلفعففبن 


السابق كانت أوروبا الشرقية أرثوذكسية ,والآن تدعم فيها الاسلام . 





٠” علاقات ببن السرق والشغرب ص برع‎ ٠ عبد القادر |احمد اليوسف‎ )١( 


)8١13( 


كانت الدولة العثمائية فى هذا الوقت قوية بقذر كاف .تمك ان 
السلطان الشاب محمد /الثائى وس كار كه شهاب الدبين وا مي سيسبزين 
) 95 ) من تحقيق خططهم .وكان هدف السلطان محمد الرعئيسى 
احياء مجد سلفه السلطان بايزيد .وذلك باخضاع جميع الاراضى فى اوروبا 
وفى جنوب الدانوب ‏ وجميع الاراضى فى آسيا شرق الفرات للحكم العثمانى 
المباشر .ولكن بطريقة تناقض اسلوب جده. السلطان بايزيد وذلك بفضل 
الاستيلاء أولا على القسطنطنية عليضمن لشنفسه السيطرة والاحترام والسلطة 
اللازمة لانشاء دولة قوية متسعة الاطراف ,بالاضافة الى ذلك كان الاستيلاء 
على القسطنطنية يمسم السلطان منطقة نفون فى مدخل البحر الاسود الضيق 
ويتيح الفرصة للعثمانئيين الدخول الى وان ضخم جديد من الامدادا>تالغذائية 
اذ أنه خلال اواعل القرن التاسع الهجرى / القرن الخامس عشر مارست المستعمرات 
الكجا ريه" اتنوسادية.والتجعوية تجارة خقية مد أورري فى اكول و البرفسناض 


والسفك والحيات وغبيد روسيا” الختوبية + 


ان فتح القسطنطنية كان مقياسا حقيقيا لقوة الحثمائيين وقوة 
الارادة والجهاد  ٠.2.‏ ظ 

ظ ان الندونة منذ. تيائها .تعكين وولة برية متعتن إن فاته العقيقية 
تكمن فى البر والقتال فى البر »ومعنى اتجاه الدولة لفتم القسطنطئنية 
انها وضعت نفسها امام جهد بحرى جبار 2 والدولة لم تصل بعد الى القسوة 
المحوية التى توءهلها لمناجزة أقوى قوة بحرية فى أوروبا وفىالعالم 
حينئذ ,لكن روح الجهاد التشى اشرنا البها عوضت العثمانيين عن كل ذلك ,2 
لذلك كانت خطة الدولة هى الاحاطة بالقسطنطنية من غربها برا ثم توجيو ‏ 


التضرية” القاضية لها من هذ 1 الاشحاء. + 


ونجصح العتمائيون فى ذلك نجاحا بهر أوروبا المسيحية 


)5107( 


تمكحت قوزات: السلطان. محفة لكات من اتكعام حمون 'اللتسطة طش يسة 
بعد حصار دام +:ه يوما “#؟ جماد أول ‏ شهاية جماد شان سنة 8همه 7ابريل 
8 مايو سنة ممعم ,محطمة بذلك وهما كبيرا سيطر على الاذهان طوال العصور 


الوسطى آلا وهو استحالة سقوطها . 


وبذلك حرمت اوروبا من قاعدة. كان وجودها يشكل قوة دفاعية فعالة 
اذ كانت القسطنطنية فيكير .يوا العشاومة: السيدية وان فون كسان 
تحذيرا للدول الاوروبية بآن هناك مظهرا جديدا من الجهاد فى العالم 
الاسلامى .كما آن الاستيلاء على هذا المركزن اللتجارى الادارى العسكرى العظيم 
سهل السبطرة والدفاع بالنسبة لفتوحات السلطان ,بينما شكل التحكم فى 
الممرات الماعية بين بحر البلقان والبحر المتوسط قبضة قوية خانقة 
على التجارة الاوروبية مع البلدان الساحلية الواقعة فى الشمال والشرق 
وفرت للسلطان زقلا كبيرة ومتعدى1 لا ايسكهان به 1١١‏ ,ولكن اهم امن :السك 
بالنسبة لموضوعنا هو أن فتح القسطنطنية اعطى زعامة العالم الاسلامى 
لنستسانرين و اكسيية: الشكفة فن. التكس يالتيية للمقرومات اللطويعة وو اين 


أهمها انقان الاندلس ٠.‏ 


حول العتمائيون كئيسة ابيا صوفيا الشههرة الى مسجد 2.ووجدت 
عاصمة الكنيسة الشرقية نفسها تحت رحمة العثمائيين المسلمين .وريم سا 
لم يكن سقوط المدينة يعنى الكثبر بالنسبة للكنيسة الغربية فى روملا 
لان الكسيسكيق اشفضلكا عن بعضهها رسميا قبل سقوط القسطنطنية بآربعة 
قرون 471 4هرعه١1م‏ “الا أن هوس التسخفنا سين على هذة الصورة بعد الهزيمة 
الماحقة الشى الحقسها بهم يمون لنك سنة 5.ميه / ؟_٠+:1١ام‏ هوق الذى جعهل 
الرعب يدب فى الشمال والغرب وسرت خشّية رهيبة فيما يعد من أن يتابسع 
العثمانيون امتدادهم نحو اوروبة فيستولون على ايطاليا ثم الاندلس كمسا 
استولوا على اليونان خاصة بعد أن تدفق اللاجكون للدولة .مما أدى الى 


“ا تت ل 0 ا اا 22247 221 ال ش72 22 222211222211125 2221 1ل ل الل ل لل لي ا ا الي الا ال ا ا م اي ا د ادا 
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المشعحسسات العكناس سصسيسة فى آوروتة "شيكاا وارة ا وتصنون فى ذلسيك 
الوقت وذلك بزوال. القاعدة. الاستراتيجية الوحيدة. التى تمكن العاللم 


ومن هذا التارييخ يمكن القول نات عضر تحول: النولة “الى وومةه 
برية وبحرية وذلك ببدء عصر البحرية العثمائية الزاهر »ورثوا اعظضلم 
قرسياقات بحرية زهق ذور :مشاعة: السفن فى التتسطكطفنية بالاضاقة “المسسسىن 
أن التقدم العثمانى فى البلقان قد وقر آهم المواد اللازمة لصناهة 
السفن .كما أن الدولة آخذت تسيطر على اقاليم هى أهم النماذج الجغرافية 
للبيكة البحرية ,مما جعل جهود الدولة لانقاذ الاندلس واسترداده آمسرا 


٠ واردا‎ 


اعترف العالم الاسلامى على اشر فتم القسطنطنية بالسلطان محمد الشثانى 
فاعد ا لتتحيناة: لاملا فو «الجسيحية" ,وشفوق على حنيهة" المحقاى, المبلسيدن 
كما اعتبر نفسه حامى العالم الاسلامى وقد ورد ذلك فى رسالة بعث بها الى 
سلطان الممالبك قاشلا له " .. ان مسكوليتك أن تحصفظ طرق الحج مفتوحة 
للمسلمين وواجبنا هو مدها بالغزاة الفاتحين ..." ا اخذ الفاتح 
يوءكد صلات القربى بين الاباطرة والاتراك القدامى فى اواسط آسهيا 
مشجعا تدوين الالقاب القديمة التى توضح أن أسرته كانت تنحدر من سلالة 
) 123 2نجع0 ) عمنافسا بذلك طموحات غريمه الركيسى أوزون 
حسن ,لكل ذلك اعتبر محمد الفاتح نفسه وريثا للامبراطورية الرومانئيسة 
الشرقبية ولدولة عالمبة شاسعة المساحات واخذ العلماء البيزنطيين 


المحيطين به بشجعون لديه الافكار البراقة للسيطرة على العالم .1') 


13 - أب اقيم تحاكة بحسن .نك “الو إن العلافات التمقريية العكنائية ون 6 
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صارت القسطنطنية بعذ اللفشع الاسلامى عاصمة الدولةالعثمانية وتحول وجهها 
التضر اتن وطابعها سواط الى طابع- اسلامى جميل »وتحولت الكناكئلس 
الى مساجد وساد الامن وانتشر العدل وهاجر المسلمون وعلماوءهم اليهسا 
وصارت المدينة ملاذ العالم ومآمن الخائف ,وللسجاً البها 38 بلس لاد 
الاندلس ,الذين أوضحوا للسطان العثمائى الماسى الكبرى الثى بعانونشهسا 


من قبل الحكام المسيحيين فى شبه الجزيرة الايبرية . 


بدآً الكبيان العثمائى يتبلور فى ذهن محمد الفاتح بعد أن استقضرت 
الاحوال فى العاصمة الجديدة. القسطنطنية وقرر بآنه لابد وأن تتمركنز 
دولته فى كل من الاناضول والبلقان وهى نفس الاقاليم التى تمركزت فيهاا 
الامبراطورية البيزنطية وبناء على تخطبيبط محمد 5-0 للكينان العخماتئى 
تجن أخة ,كيشمنا قوع فى التفدفية كانواففا' قصب عبنية: اعقبا». السيطزة على 
الاناضول ودعم النفوذ العثمانى فى البلقان لتكون منطلقا له نحو وسسط 


تفاقمت المخاوف المسيحية مع زيادة. القوة العثمائية وكان من 
الطبيعى أن تعمل بابوية روما على حث اؤروبا على قتال العثمائيين 2©2اذ 
دعى البابا لحرب مقدسة ضدهم ا محاولة لانتزاع 58 | تقس »ووجدت 
دعوة البابا استجاية من المجر وصربببا حيث سبق لهاتين الدولتين استكناف 
الحرب ضد العثمانيين هله //ر 555١م‏ ارق من أن هذه الحملة تمكنت من 
تحفيق انتصار على العثمائيين فى معركة بلغراد ١45ه‏ / 1ه4١ام‏ فى فكهم 
الحصار العثمانى عنها ,ءالا أن الحملة جاءت الى نهايتها عند وفاةٌ ملك 
صربيا وبذلك تمهد الطريق امام العثمائيين من اجل القضاء على المقاومة 
النعلاقية الحنوبية يشكل حاتم :حت علدت صوبييا ولاية مكمافية سحي 
4 / 550١م‏ وكذلك ونا سنة 4"مه /0” غم ,عند ذلك أبدى البايا 


بايوس ( - 1 ) الثانى رغبته فى قيادة. الحملة شخصيا واعلن 


)72١( 


الحملة. رسميا فى 58مه / 1578م وراح. دعاتها من الفرنسيسك ان 
والدوميتيكان يكرسون. الجهود لتحريك: الجمافين غاطفينا «وليث السسن]ء 
مجموعات من الفرسان تقاطرت على الموائىء* الايطالية :الا آنها لم تجد ‏ 
وساعكل النقل البحرى ءعاما البابا فقك التحق فعلا بالجموع فى انكونا 
الا آنه توفى بعد 20 من وصوله الببها سنة 6"9ه / 15"4ام فتفرقغعهه ست 


سياد 


شدد. محمد الفاتح هجومه على آلبائيا وآئينا وسلانيك وصارت معظسم 
شبه جزيرة البلقان تحت الحكم العثمائى ولم يبق الا جيوب مسيحية صغيرة 
عفى السافل. النقربيى. “قت يوفسلافيا شال النياضه .والشابية لقرد و هسبسصسة 
وواصل العثمانئيون فتوحاتهم الى ( 08514 سآن ا ) .وهناك 


توقفو ا لانهم وجدو! مقاومة عنيفة ضد هم فاتجهوا ناحية الجنوب والغرب ٠.‏ 


كان الجنويون بيعتبرون البحر الاسود منطقة نفوذ لهم ,كما كسسسان 
البنادقة يعتبرون البحر المتوسط ملكا لهم ولكل مشهم اسطول كبياسر 
واذراكا:من: السلطان تقاميئن ظهرة: فى البخحر. الآسوة: »وانصرف فحمن: الشاكم 
لتعزيز القوى البحرية تعزيزا عظيما حتى اذا اعتمد عليها وجهنها الى 
البحر الاسود 2فأستولت سفنه على ميناء ( 058 ) مركز طليعة 
النحيق التحتوى. الرفيسن علاوة :على ع انتى 2 اخرئ .زفيسية :غلى: اليكن الاسسون 
ل كريييا ‏ القتاطفيق من ون 81 الساحل حتن: الشفال "لمحب سس 


توجه السلطان الفاتح بعد ذلك الى البحر المتوسط غير متهيب 
لحسيور يز المشوقيةة ‏ رزرااتكى اكت اعطم وو لله" بكرية وكتعارية قا بك ومسي 


على جزيرة فتجربونت الدن كانت مركز! استراتيجيا للبنادقة فى الارخبيل 





٠00٠ عبد القادر احمد اليوسف . علاقات بين الشرق والغرب عص‎ )١( 


)3021( 


وآتبعها بجزر اليونان. ,ثم هاجم جزيرة رودس والتى كان فرسانها قد 
أفنا قي المعت كيين اللوفول. ان البهر البدويظ وشكلو ]ا فعت أمهرة البايها 
حرسا صليبيا .ثم غيزا العثمانيون جنوب ايطاليا .وحاصروا اوترانتو 
) مخصطوح 06 ) فى شبه الجزيرة الايطالية عام 6غم-"لمه/١8م:١-١41:ام‏ 2 
وكان ذلك بمثابة تتلهديد مباشر للكاتوليكية .ولولا وفاة الفاتح آنذاك 


نشم الاشثيلا على انظالي ولتفين :وجةا الشاريت: 


تولى بايزيد الثانى ‏ اكبر ابناء السلطان محمد الفاتئح ‏ العرش 
بعد وفاة والده 2»وهاجمت قواته بلاد.الفورة ( | هعن"! .وكا فسه 
تحت سيطرة البندقية «وهزم اسطولها واضطرت أن تجنح الى السلام مع 
العثمائيين «الذين منحوا البندقية امتيارات تجارية .مقابل أن تتخلسى 
الدولة العثمائية على موانىء المورة ومن ضمنها ميناء ليبانت و 
م+موم16 ) »عوأثبتت هذه الحرب التى تحالف فيها مع البندقية 
نلك مكفاوي :أن «الانطلون-: السقفاتى قن كمت فقوف :الى نحن اندر عاتن عد 
المقةقية" فى. التبهار "اللمقشوهة ومعتى ذلك شاهيل: اتبكرية: السكماف سسة 


لمشروع الاندلس . 


استولت القواتالعثمانية على ولاية الهرسك 0 استسلمت دون مقاومة 
تذكر و وضمت الى املاك الدولة العثمائية عثم شفذ السلطان بايزيد 
فملياكة. التحريية" فقن النيلقان «مشيها وؤممكنا النتفون -العتماتن على المناطق 
التى لم يسبق فتحها ,ثم قام بايزيد بشن غاراته على الهاسبرج ليوءمن 
حدوده ,شم شق طريقه بغزو مولدافيا (| 1101083712 ) عشم ارسل 
جيشه الى غاليسيا( ‏ 12ج 11ج ) الا ان هذا الغزو توقف بسبب الطقسسس 


الشتوى الصعب 2ووعورة الطرق ٠‏ 


فزعت اقوقما كلها من التقدم. السريع وتسامع اهلها بسقشوط عو ا صسم 


اوروبا الشرقيةوالوسطى الواحدة. بعذ الاخرى .وسرت خشية رهيبة مسن 


(؟؟؟) 


أن يتابع العثمائيون امتدادهم نحو اوروبًا فيستولوا على ايطاليا كما 
استولوا على اليونان ويهددوا الكائثوليكية فى عقر دارها وساور الاوروبيين 
القلق على مستقبلهم وبدآ الملوك والامراء يفكرون فى بذل المعوئة 
والوقوف فى وجه التقدم التعقناكى. الأسلامن: أذ اكفاقت المسيحية: من كات 
نومها ,فاذا بها تقف امام الخطر الكييير الذى هدد. كيائها فى الشطرق 
الأفؤورونى .و الحسة ديه :الشتعسوب " الأورويينة اكساننا دوي مسو هنا" كانه عوالك سمية 
الكنبيسة فى ذلك الوقت من حرب صليبية عنيفة على المسلمين فى اسبانيسا 
وتحشثهم على شن الحرب الاخبرة ضد غرناطة .وحماية الجناح الغربى للعالم 
المسيحى ولاسيما بعد أن سيطر العثمانيون على شرق البحر المتوسط وظهور 
طلائع المجاهدين العثمائيين فى حوضه الغربى عوذلك من اجل انقاذ اخوائهم 


لم يحمل الاتباع الاوائل للشنبى العقيدة. الاسلامية للشام و آسيس سسا 
الصغرى فقط ,ولكن حملوها الى السواحل الشمالية لافريقية ».مكتسحة امامها 
الحضارة التى تركتها روما هناك :ثم عبرت مضيق جبل طارق وتغلبت على 
اسببائيا وهددت ونس »هن ١‏ الكيبار الاسلامىقد فقن فوته 01 وحيويتههة 
عندما بدأت الممالك المسيحية تتحد فيما بينها مكونة ما يعرف باسبم 
الدولة الحديشة فاتحدت قشتالة واراغوان فى مملكة واحدة ‏ اسبائيسا ‏ 
كما أوضحنا من قبل 2ووجهوا اهتمامهم نحو انهاء الوجود الاسلامى فآخسذت 
الممالك الاسلامية تتساقط فى ابديهم تباعا .ما عدا غرناطة التى قاومسست 


لعل من اهم الاسباب التى أدت الى زبادة التدهور فى غرناطة 
هو النزاع بين امراء الاسرة الحاكمة مماآفسح المجال لتدخلات ملوك قشتالة 


ومناصرة فريق على آخر والعمل على اضعاف الفريقين ٠‏ 
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وما كادت غرناطة تسقط بيذ فردينائد وايزابيلا حتى بدآت موجة 
الافطهادات العنيفة ضد السكان فقد أقناركالملكلاة الأسيائية كر ار مين 
فاق يقذوى السهيود :اين الم يكتهرو 1 اراق كقفالةة خلال اأريعة” #سسنسوز 
وعوقب المخالفون بالموت ولم يشج من ذلك حتى البيهود الذين اعلنوا تنصرهم 
ولقى المسلمون فى نواحى قشتالة واراغوان نفس التعصير فى وقت ساب لق 
ثم جاء دور سكان غرناطة الاضطهادى بعد ذلك حيث اكره السكان على تغييير 
معتقداتهم وانيطت مهمة من يتهم بالزيغ والمروق الى محاكم التفتيش 
الدينية التى ملآت بهم السجون حيث التعذيب الوحشى والتى تقذف بهم جموعا 


اشر جموع فى محارق النبران ٠‏ 


اراد الملكان الكاتوليكيان انهاء الوجود الاسلامى فى شبه الجزيرة 
الايبرية وذلك بدمج المورسكيين بالمسيحيين ولكن ذلك الشىء صعب تحقيقه 
فمثلا من الصعب على 5-007 وسيدة. مسيحية أن تعايشا معا تحت سقف واحد 
حتى لو كانا متحدين برباط الزواج ذلك ان المسيحى يعرف جيدا. المعتقدات 
السرية لقرينه ولن يتردد. تحت ضغط محاكم التفتيش أن يكشف عن جريمة 


اللكف-ا-ا-ا-نا- سين ه 


وتوجد ملابسات اخرى تجعل من الصعب على الموريسكيين والمسيحيسسين 
التعايش معا ,ونعنى بذلك محيط السجن ذلك ان الاختلاط نفسه يعنى أنه 
يمر شىء دون ان يشاهد من“طرف الاخرين فى السجن الجماعى وحيث يعتبر كل 
شىء سببا للاثارة وهذا ما لوحظ باحد السجون حيث تكونت وبصورة تلقاعية 
مجموعتان متنافستان تبحثان دوما عن اشثارة الشزاع فقد كان الموريسكيون, 
يسحبون القش من فراشهم ويصنعوه على شكل صليب ويرموه فيم' بعد تحست 
اقدامهم مظهرين الازدراء والاحتقار ,اما المسيحيون فانهم يجدون من 
ناحيتهم متعة بقلى واكل لحم الخنزير علانية ,ونتيجة لذلك فان الصطلرف 
الموريسكى ينشغل بالحديث فيما بينهم حتى لا يشاهد .اكل الختزيس_ سر 


(5؟؟) 


وانه كلما شوى. هن ا اللحم فاتهم يسدون لوقي حكن لا يستنسقو ا راكئدئته 


فميين من .خلال :ذلك مدن كممك : المنااسون ديك وعد كيت علنى الترقه 
من محاولة السلطات الاسبانية صهر المسلمين فى بوتقة المسيحية .وكان 
لتلك الاحداث صداها فى الدولة العثمائية 2اذ تغيرت استراتيجيتهاسا 
فبعد أن كانت تهدف الى انقاذ المسلمين فى الاندلس انين كانوا بلاقون 
التعذيب من قبل الساتتات المسيحية ,2 بالاضافة الى نشر لواء الاسلام 
فى القارة الاورويية اثناء عبورهم الاندلس تخولت تلك الاستراتيجية يعد 
سقوط غرناطة وصارتمهمة الدولة استرداد الاندلس وعلى ضوء ذلك اخ-سن 


المسوءلون فى الحكومة العثمائية يضعون الخظة اللازمة لذلك ٠.‏ 


اتفق السلطان بايويد الثائى والاشرف قيتبائ لتوحيد الجهود مسن 
اجل استرداد . الاندلس ووضعا خطة مشتركة وذلك بآن ترسل الدولة العثماشية 
اساطيلها لغزو صفلية الاسبائية لبهدد فيها فردينائد وايزابيلاءوآن تقوم 


الجيوش البرية المصرية بعبور البحر من جبل طارق الى اسبائيا ٠‏ 


وبعث السلطان بايزيد باسطوله الى الشواطىء الأتسافية جاده 
كمال رايس الذى انزل الرعب فى الاساطيل المسيحية .كما شجع السلضان” 
بنايزيد «المجاهذين المتجهين للأاتدذلس لمناطرة )خواتهم على الشدوى المشترك 
كما اكفقى. السلطاى. الممدوفن بازسان.خطايات الوالببايا قن بروسفسسعينا 
والملكان الكاثوليكيان فردينائد وايزابيلا .يطلب منهم رفع الاذى عن 
المسلمين ,الا أن السياسة الاسبانية سارت فى طريقها المرسوم ولم تمنعها 
رساعل السلطان المملوكى ولعل فى هذا رد على هوعلاء الذين يزعم ون 


أن الدولة لم تسع الى التعاون مع الدولة المملوكية . 


. "(١ ٠١ص, لوىكاردياك . الموريسكيون الاندلسيون والمسيحيون‎ )١( 


(ه؟؟) 


لما كانت البرتغال. تملك شاطئا كبيزا يبل طوله حوالى ثلاثمائكسة 
ميل به كشير من الموائى العميقة المحمية فقد توضرت لدى الدرةةالسيصسن 


الفرصة لبناء مجد بحرى لهم و للمسيحية بصفة عامة .)١(‏ 


نتوجهت الجهوذ البرتغالية آنذاك لمواصلة الحرب المقدسة بالاغارة 
على السواحل الافريقبية فقد كان من أهداف البرتغاليين الاحاطة يحطلرا 
بالمغارية ومواصلة القتال ضن الساسين و الاتمال بالملك المسيحى فى الحبشة 
) مسووهل م6وع22) لمعاونتهم فى تحقيق أغراضهم الساسية 


التجارية والدينية فقد كان من أعرد أمائب نشر. المسيحية والنيسن 1 
و ريه قو 9 ن من اعغعنل بيهم نسل قلسي 


وكاك: الشرين الأآشير خائلة: :البحسةكتفيق. ادر تغاليسق يشركوق. أخاو ا قدل 
عليهم وتدل عليه فى نفس الوقت فقد كانوا يقيمون صليانئا أو أعمدة تحمل 
صلبانا واحيانا كائنوا يحفرون هذه الصلبان فى قشور الاشجار وعلى جزوعِها 
أو يقيمون اعمدة. من الاحجار ثم يحفرون الصلبان فيها ,كما كانت كتاباتهم 


على هذه الشواهد تنتهى بصليب فى اعلاها ٠‏ 


ولعل نظرة فحص دقيقة فى ذلك اللقب الذى حمله ملوك البرتفال 
انفسهم فى ذلك العصر تظهر لنا الاهداف الرعيسية المختلفة التتى وضعها 
هوءلاء نصب أعينهم ,عاذ كان الملك يتلقب بلقب ( سيد الملاحة والفتح 
والتجارة فى جويرة- العوي ٠‏ 


(3533ممة 027 عمع22عتتطهه 4طة 55 020116 557718255102 إلا مطع ره خدرمر ) 
وفى الكلمات الاخيرة يكمن الهدف الدينئن ىن ٠.‏ 


بالمعشى المحدود وامتدادا. لما سبقها من حملات متشابهة ,وداعبت خيالسه 





٠ محمد عبد اللطيف البحراوى ؟ فتم العثمائيين عدن ,صلاه‎ ١1 


(5؟0) 


مشاريع خطيرة ,اذ كان يأمل الاطباق على العالم الاسلامى عن طريق قيام تحالف 
مع الحبشة ,يهدف الى قيام الاحباش'بهجوم من الجنوب فى الوقت الذى تزحف 


فيه قواته من الشمال .ولكن بقى افتراحه فى عداك الامنيات . 


ان عزم الامير هنرى الملاح فى مواصلة كفاحه الدينى قاده الى الامر 
باستطلاع الساحل الغربى للقارة الافريقية املا فى الوصول من هناك الى 
المشرق الاسلامى لغزوه روحيا وماديا واستمرت السلطات البرتغالية فى السير 


على منهج هنرى الملاح فى ذلك المجال بعد وفاته كما أوضحنا ٠‏ 


كو #ذن بالففيب عتن كانت الآفاق .مفتحة و الاذقان مستشيرة ,واشرف العالم علبحن 
سننافسن فناتتل::فى. اأرفيناف : امعان .وار قريلت شر عاك "انبر مفالين. اماس يية 


بالحبسشة ارتباطا وكيفا ٠‏ 


ان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالم ادى الى نتائج خطيرة فى علاقسات 
الشرق والغرب فى اوائل القرن السادس عشر فبالاضافة الى الأهمية الاقتصادية 
فانه فلم فصلا جديدا. فى قاوي: الصراع بين المسلمين والمسيحيين »اذ تمكسن 
البرتغاليون من انزال خسائر جسيمة فى الاسطول المملوكى ولعل من اهم حوادث 
الصراع بيين البرتفال والمماليك هو انتصسار القوات المملوكية على البحرية 
البرتغالية فى أول الآمر ,الا أن المماليك لم يلبثوا أن تلقوا هزيمة قاسيسة 
من البحرية البرتغالية فى ديو .وتمكن البرتغاليون على اشثرها من توطيد 
نفوذهم على نقاط على الساحل الجنوبى الشرقى لشبه الجزيرة العربية 
وبعض المراكز فى القرن الافريقى .ومن تلك الشقاط المسيحية اخذ البرتغاليون 
فى الاتصال بالحبشة ,كما قاموا كد محا الات لتهديد الاماكن المقدسة الاسلامية 
فت رقة :واالمويكة بروهق التكطن اتعليين لازن هرة قن 'اللشاريم عل الحدووالجتويية 


للعالم الاسلامى ٠‏ 


/1؟2) 


استولى الصفويون على العراق .وقام الشاه اسماعيل الصفوى باضطهاد 
اهل السنة واخذ يبحث عن التحالف مع البرتغاليين :اذ عرض عليهم تقديلم 
كل العون والتأييد فى احتلال بعض المناطق فى الخليج ,مقابل أن تمد 
البرتفال الشاه بالاسلحة المتطورة ليمئع الا من التقدم فى المشرق 
ولم يكتف الصفويون بذلك بل تحالفوا مع البندقية للهجوم سويا على 


الاناضول لانهاء الوجود العثمانى هناك وليعم المذهب الشيعى تلك المنطقة © . 


امام تلك الاخطار التى احدقت بالعالم الاسلامى من حدوده الجنويية 
قت الدولة: العكفاشية فى مفكحرق الظرق: وهل حستين. الدولة المكفاتية فى 
خطتها الاساسية بالتقدم. فى القارة الأؤروفية لشقر لواء الاسلام فيها .ومن 
ثم استرداد الاندلس وانهاء دولة اسبانيا والبرتغال ؟ لكن سبق وان صادف 
الجيوش العثمانية عوائق كبيرة منها صعوبة الطقس ووعورة الطرق مما شكل 
عائقا نحو التقدم العثمانى ,لذلك لابد من | يجاد ظريق آخر ٠أذا‏ رغبدت 
الدولة الاستمرار فى خطتها لاسترداكد الاندلس ,عاو تترك ذلك المشروع .على 
الاقل موءقتا لتواجه الاخطار الجسيمة التتى أخذت تحيط بالعالم الاسلامى بتهديده 
من حدوده. الجسوبية ١‏ لقد كان موقفا حرجا واختيارا صعبا واجهه السلطان 


العثمانى فى ذلك الوقت . 


لقد اعتير العثمائيون انفسهم جزء من العالم الاسلامى وان واجبهم 
بالاضافة الى نشر الاسلام .الدفاع عن الاقاليم الاسلامية ضد الاخطار والهجماسات 
الخارجية .واعتقدوا أنهم أقدر من الممالك الاسلامية الاخرى مثل الصفويين 
والمماليك على الدفاع عن المنطقة ونوحيدها فى صف واحد قوى 2»واستخ دام 
العثمائيون السيف وسيلة لتوحيد العالم الاسلامى بأقاليمه فى دولة واحطدة 


اى ان المسألة قد وصلت الى مرحلة معركة حول قبادة المسنطقة ووحدتها . 


نقدم. الاتراك العثمائيون بقيادة السلطان سليم الاول زاحفين نحو 


الشرق فهزموا القوات الفارسية فى موقعة نشالديران ١45ه‏ / 4م ءودخلو|ا 


(4؟) 


عاصمتهم تبريز .ولكن السلطان لم يرغب فى القضاء على قوة الصفويين نهاعيا 
نظرا للارتباط الدينى الذى يربظهم كما أنه لا يريذ التوسع الصفوى ان يسيطر 
على بقية الاقاليم العربيية ,وخاصة الاماكن المقدسة الاسلامية فى مكة والمدينة 
والقدس .ومن ثم يعم المذهب الشيعى ارجاء العالم الاسلامى ويكون المذهب 


نفسه المسيطر على الحياة العامة للمسلمين ٠.‏ 


دخل الاتراك العثمانيون بعد ذلك القاهرة عام ا؟9وه / اهام وكان 
ذلك فى حن اكه يمكل تخولا جذيد). فى تطور الاحدااث الشاريحية فى القسرن 
السادس عشر الميلادى داخل العالم العربى وعلى الرغم من كافة الاسباب التتى 
ذكرها الموءرخون فى تفسيرهم لاسباب تحول العثمانييين من اوروبا الى المشرق 
العريص” الا اننا نستطيع أن شوءكد آن وصول الاتراك الى فصر والشام امر كسان 
لابد منه فى هذه الظروف ,ذلك لان الدولة العثمائية قد هددت اوروبا قى 
الشرق .وبوصول البرتغاليين للمحيط الهندى ,صار العالم الاسلامى كله مهددا 
من الناحية الجنوبية وكان على الدولة العثمانية ضرورة حمابية هذا العالم 
ممن طرقوا ابوابه الجنوبيية عولن يتطرق بنا الحديث لتفسير ما حدث بين 
العثمانيين والمماليك .فمجمل القول ان العالم الاسلامى كان يحتتاج فى تلك 


الفترة الى قوة تنبع بالحيوية والنشاط ,2 لتحميه من تلك الاخطار ٠‏ 


ومعنى هذا ان الدولة العثمائنية تحولت نحو الشرق العربى لتدحميه 


من الاستعمار الاوروبى وكان ضمها للشام ومصر والحجاز وبقية هذا المشسرق 


هو بناء حزام امن حول الحرمين الشريفين وهنا نتساءل كيف جروء بع فض 
التموء رحيين على اتسين ذلك بآنه اعفار عثمائى ,مع #ن الدولة أآتت 


ونضيف الى ذلك سوءال نتجه به الى هوعلاء الموءرخين وهو ما معنى 
الاستعمار ؟ < < 
والاجابة على ذلك السوءال هو الاستغلال واستعباد الشعوب لتحقيق هذا الاستفلال 


فهل كانت الدولة العثمانئية فى كل فتوحاتها تهدف الى الاستفغل لل ؟ 


(59؟؟) 


ان الاجابة على ذلك هى من واقع النظم العثمائية الثى توءكد بطملا 
لا يدع مجالا للشك .أن الدولة فى كل تحركاتها كانت تهدف فقط الى مسر 
الاسلام عاق استرداد جزء من ممتلكاتها المفقودة او حمابة اجزاء هددها 


كان المغرب العربى يقاسى فى نفس الفترة التى امتدت فيهاا 
التقصاراانت العثمانيين فى البلقان والمشرق العربى من هزات عنيفة 
اصابنته فى الاندلس وعلى سواحله الطويلة الممتدة جنوب الحوض الغريى 
للبحر المتوسط ,علقد كان سقوط غرناطة فى ايدى المسيحيين نقطة تحطول 
خطيرة فى تاريخ هذا الاقليم الاسلامى .اذ تطور الاضطهاد المسيحى للمسلمين 
فى الاندلس وزادت قسوته فحرم عليهم بيع الحرير والذهب والفضة والاحجار 
الكريمة وامروا ان يسجدوا فى الشوارع عند مرور كبيير الاحبار وسلطلت 
عليهم اقصى اشوا العقوبات اذا لوحظ عليهم بعض الولاء الى ماضيهم 
او التعلق بديتهم فى ابسط مظاهره وعاداثه +»اسثمرت تلك المحنة سشنوات 
طويلة .وخؤوالت هجر أت" الاندلسيين .الى بلاق المقرب العريئ و المشرق. الاسلامى 
خلال تلك الايام السودالء ناقلة معها فى اول الامر علمها وفنها وآأدبهساسا 


الافريقى وذلك خوفا من تلقيهم مساعدات حربية من اخوانهم فى الدين سكان 
الشمال الافريقى ومن ثم يعملون على الانتقام من الاسبان الذين اخرجوهم 


من ديارهم ,لذلك قام الاسبان بالنزول على السواحل الافريقية الشمالية 


كما أن التعصب الدينى والرغبة الجامحة فى محاولة تنصيتسلبتنلر 
المسلمين و الوفتة فى ابعاد حدود الاسلام كل ذلك حذا بالاسبانئيين الى غزق 


البلاد الاسلامية فى الشمال الافريقى فاصطبغغت حروبهم بصبغة الصليبية 


)م) 


وذلك نظرا للدور البارزن الذى قام بآذاكه زجال الكنيسة من اجلها فالكنيسة 
باسبائيبا قد .اهئمت بجمييع ما لديها من الحماس بهذه المعركة ضد المسلمين 
بل ان الكنيسة قد ارادت فى الكثير من الاحيان اعتباز هذه المعركة معركة 


كام يه [11) 


فشلت القرصنة المسيحية فى آداء مهمتها فى غرب البخر المتوسط 
كما فشلت فى الاستيلاء على مراكز الغارات الاسلامية فى الشمال الافريقى 
وذلك بسبب نشاط المجاهدين المسلمين ونجاحهم فى الدفاع عن اراضيهم 
كما اتضح ذلك فى الفصول السابقة ,ولم يكن ذلكالفشل بسبب طبيعة الارض وقلة 
كفاءة الجيوش الانساكية" :ولف لانو بجنا لامكان "كفي غلنن: االممنوباك: يميه 
الكبيرة 2اذا اخذت قفشتالة وسيلة اخرى اكثر فعالية فى محارية شمال افريقيا 
فمن الناحية العملية اتجه الوضع الى اشنا كه الحونس: افكف ]ق | التخسسسوين 
غرناطة .وهذا يدل أن الاسبان اعتبروا الحرب الموجهة للشمال الافريقى حملة 
تأديبيية 2الغرض منها الاستيلاء على الغنائم واقامة المراكز الحربية .ولم 
تكن لدبهم خطة مدروسة لمشاريع استعمارية ومع كل ذلك كان شمال افريقية 
ظؤان: اللقرن. السناودس عش المتلادق حوهرة كمينة كوفق الها اسياكيا مسر 
البحار ,»واختفى ذلك الفشل فى شمال افريقيا عند استبداله بشوع آخر من الحرب 
التقليدية بعد أن حقق للاسبان نجاح باهر فى مشروع اكشر روعة آلا وهو 


الانتشار فى عالم جديد .(؟) ( 


ان النجاح السريع الذى عرفته الدولة العثمائية فى كل من اوروببا 
وآسبا وافريقيا ومدى الانتصارات الحربية الى حققهاالسلاطين العثما نيون 


على الجبوش الاوروبية المتحالفة آأنذاك وسقفوط عدد. من العواصم الاوروبيسلة 





٠ حرب الثلاثمائة سنئة ,ص الم‎ ٠ احمد توفيق مدنى‎ )١( 


. لاك ب 45 .2.2 (3252وم8 12262151 :8.211101. ل حعثق 


99م 


يز 0 0 21 
الى التفكير بضرورة ضم الجزائر الى الدولة العثمائية وان تكون جسزء 
من اراضيها المترامية الاطراف فكتبوا للسلطان العثمائى يعرضؤن عليه 
رغبتهم تلك ولم يتاخر سن جواب السلطان فقد اعلم در الدين واهطل 
الجزاغئر بقبول رغبتهم وانه قرر أن يشمل الجزائشر برعايته وتكون مشتركة 
مع الدولة العثمانية فى الجهاد ضد المسيحية واسترداد الاندلس .ومنح 
خير الدين لقب بايلربك عوبذلك قام نظام بيلربك فى الجزاعر .وه ذا 
يدل دلالة قاطعمة على ادراك الدولة لاهمية الجزاعكر لاسترداد الاندلس 
لان هذا النظام كان يقوم عادة فى اطراف الدولة التى يراد التقدم منهسا 


: لفتم اجز أ ءِِ نا لت 2 7 9 


اخذ خير الدين فى الاستعداد لمواجهة الخطر المسيحى وصار بذلك 
التخارنى الآسانمى الكتدولنة النوشنافية" فى عرب اللسحر التكوسل وما رن المسيدة 
جميع قوات هذه الدولة فى صراعه مع الغرب .فكان مجىء العثمائيين الى 
شمال افريقيا كان نجدة. انقذت البلاد من الغزو والاستعمار الاوروبى 
وعملت على توحيد اليلاد سياسيا وقد رحبت معظم طبقات السكان بمجىء 
العثمائيين ما عدا اصحاب النفوئ الاقتصادى والسياسى وبعض الولاة والقواد 
فقد ظهر لديهم رد فعل ضد العثمائيين لخشيتهم من أن يفقدوا مصالحهم 
السياسية والاقتصادية و كان ميل العثمائيين مع رجال الديّن والعامة قل 
اضر بمصالح بعض الامراء والولاة والقواد الكبار فكان هذا الموقف سببا فى 
شورة بعض هوعلاء الاعيان غير ان سياسية العثمانيين لم تكن هى حكم البلاد 
المباشر بل الحكم بواسطة اهل البلاد ‏ .انفسهم ,اذ امتازت جبهة الشمسسال 
الافريقى عن جبهة المحيط الهندى بقربها منالمراكز الركئيسية للامدادات , 
فى مصر وتركيا اضافة الى اطلاع المسكولين بصورة متتابعة على الاحداث 


والتطورات بعكس المحيط الهندى الذى لا تصل اخباره الا بعد فترة طويلة . 


ان المظهر الجهادى للوجود العثمائى فى الجزائر ثم استمرار التهديد 


(؟35) 


الاجنبى قد طبعا الحكم العثمانى بالخذر الداكم من الخارج وكان لهذا اثره 
على الحياة العامة فرغم تصفية الوجود الاسبائى من مدينئة الجزائر وجيجل 
وبجاية وعنابة ومستغائم ودلس فانه ظل قائعما فى وهران والمرسى الكبير 
اذ عمل الاسبان على تدعيم وجودهم هناك بالتحصينات والعدد. والعدة .وكان 
الاسبان بعد ان فشلوا فى تحالفهم مع آخن ملتوقة يني وناق ف اكمس سيت د : 
العثمائيين علىتلمسان بعد ذلك قد بدآوا فى التحالف مع بعض الجزاكريين 
المقيمين حول مدينة وهران كبنى عامر 2والذين اجبرتهم الشظطلروف 
الاقتصادية على التعامل مع الاسبان وكان هذا نوعا من محاولة لمد النفوذ 
الاسبانى داخل البلاد مما اقلق السلطة العثمانية والسكان فظهر الجهسساد 


البرى الخاص الى جانئب الجهاد البحرى ٠‏ 


كان الموريسككيون قد ازدادا خطرهم بعد اتصالهم بالمثمائيين 
فى الجزائر وتلقيهم مساعدات عسكرية فاخذوا يغيرون مما على الموانسى 
الاسبائية كما قاموا بمساعدة العثمانئيين على الختطاف ابناء المسيحيين 
للدخول فى الانكشارية فيما بعد )1 كل ذلك جعل الاسبان يصرون على ملاحقة 
المسلمين اينما كانئوا وذلك من خلال الحملات المتعددة وتشييد الحصطصون 
المعروفة باسم ( جروصعع2 ) أو ( عدمد ه212 ) على ارض افريقي سسا 
الشمالية لوضع حد للغارات الاسلامية ولمراقبة الحركة البحرية العثمائيسة 


وقطع الطريق للمحاولات المتكررة التى ما فتى* المجاهدون القيام بها 


سر مبوعال.. اتسكن ١‏ الوناميين وجمدوضهم: سن ١‏ بالمهتوهنانت اللؤومة” لكيس كسان 


بحملاتهم بنجاح 1 .وخوفا من اندقال مكااعي التمور يسكييين الى الاراضى 


الجديدة. فى امريكا الوسطى والجنوبية ,وتحسيا فى محاولة اعاقة اعتناق 





)1 شكيب ارسلان * “مرجع سبق ذكره .0 ع»ص 9897" ٠‏ 
0# غيخ.اتحديل زقعيي . .مرجع سق دكسيسشة6.والمخلة" الشاريحيحة 


المغريبة ,.العدد (*“) ,ص هلا . 


عاسم ) 


الهنود الحمر للدين المسيحى فقد منع شارل الخامس الموريسكيين من دخول 
منطقة الهنوو ولم يسمح لهم ولا لذريتهم ان يستقروا بالعالم الجديد . دون 
ان يتحصلوا على اذن من الملك ومع ذلك فان الاسبائيين الذين حلوا 
بامريكا قد جلبوا معهم عبيدهم وتغافلوا عن التصريح بانهم من العرب 


)١(. العبيكد‎ 


اشتدت الحرب ضراوة بين الدولة العثمانية واوزوبا بزعامة اسبانيا 
واشتدت من جراء ذلك الحرب البحرية فزادت رغبة العثمائيين فى تحقيق 
هدفهم لاسترداد الاندلس ,ولتحقيق ذلك فقد بادر السلطان العثمانى سليمان 
القانونى باسناكد خطة قبودان باقن السئ خير الاين باريرؤوسا وبذلك كان 
اول وزير للبحرية العثمائية وفى هذا ايضا برهان على اهتمام الدولة 


باستردان الاندلس ,وتحويل البحر المتوسط الى بحيرة اسلامية . 


نظم خير الدين بربروسا ومن خلال منصبه الجديد الاساطيل العثمائية 
واخذ فى ادخال العديد من التحسينات على السفن الحربية وزاد فى عددهسا 
وكانت البحرية العثمانئية فى هذه الحقبة فى عصرها الذهبى .بعد ذلك 
شن غارات منظمة على جزر البلبار لانقاذ المورسكيين وتقديم المساعلدات 
العسكرية لهم ثم عمل فى تحرير عدد من الموانى الاسلامية فى شمال افريقيا 
مستعينا بقاعدته فى الجزائر لذلك قام شارل الخامس بعدة' محاولات للاستيلاء 
على بعض الحصون فى تونس والجزائر مستغلا انحياز بعض السلاطين الحفصيين 
بجانيه الا انه لم يفلح فى تحقيق هدفه امام اصرار المجاهدين الملسمييسن 
بقيادة. خير الدين الذى اخذ فى الاغارة على سواحل اوروبا الجنشوبية 
مهددا الجزر الايطالية بعاصمتها روما ,ثم استولى على طولون وشيسسس 
فى طريقه نحو الاندلس فاقلق هذا العمل المسيحية جمعاء وفى مقدمتهلم 
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4 عم) 


اسند .السلطان. العثمائى سليمان القائونى رتبة بانى لرباى السسى 
ابن خير الدين بريْزؤسا حسن الذى ولد فى الجزاكر من ام جزائرية 
وتشقف على يد علماء الجزاعر وكان خسن بن خير الدين محبوبا بيسن 
السكان )1( ؛لذلك بادر السلطان باسنان ذلك المنصب الهام اليه وتقديرا 


لاعمال والده. ٠‏ 


المتطاع حسن ين خيى الندين ان يسجل. اتتضار] اكبين1 فى يد ايسسة 
حكمه على الاسبان فى مستغائم 2وبعد اشتقراره فى الحواكر وكوة .خسن سد 
فيى الدين. حيقة كبر تيحض وهران من يه الاسبان لوفكم يدنك الفريدق 
الى الاندلس 5»وفى طريقة شحو وهران استولى الملك السعدى محمد المهدى 
مدينة تلمسان ثم اتجه شحو مستغائم .واحتلها ثم اتجه نحو الجزاكئلرم 


غير المجاهدون العثمائيون وجهة طريقهم فوجوا نيرانهم تحسسسو 
السعديين والتقفى الجيشان العثمانى والسعدى عند نهر الشلف ,واستطساع 


العثمانيون الحاق هزيمة ساحقة بالسعديين .واسترجعوا مستغائم ثم تلمسان. 


كاشت سياسة حسق ين. حير "التذين كد سارت على 'كفين تيو والبدة + التق 
كانت ترمى الى وحدة. البلاد وارساء اركان الدولة على اسسن متينة وتحصيسن 
ووهران من بد الاسبان لتسبر بعد ذلك جماعات المجاهدين ويكونوا| مسددا 


ليقايا مسلمى الاندلس ليقهروا اسبانيا لاقامة دولة اسلامية جديدة ٠.‏ 


اخذ حسن بن خير الدين يعمل نحو تحقيق نلك الاهداف فهياً الاسطول 


على حسن اعائة فرنسا له باسطولها ورجالها من اجل غزو اسبائيا 
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(ه؟؟) 


لكن حسن بن خير الدين رفض هذا الغرض ,موضحا انها قضية جهاد اسلامى 


لا يدخل فيها غير ا لمسلمين ٠‏ . 


كرون «الشتطاك: «اللعكميات دهؤة حسن من كين انين الن اننا تسيستسول 
وعين مكانه صالح رايس وكان صالح رايس معروفا لدى المجاهدين العثمائنيين 
فهو من الرجال. الدين رافثو! عروج وخير الدين بربروسا فى جهادهم ضد 
الفشيحية وامشاز بحن قياذعة فى البح .ونمواقفة- البطولية: بالأقافيسة 
الى دقة نظره فبما يتعلق بنظام الادارة .وقوبلت توليته منصب بيلربك 


لابتهاج عام ٠‏ 


هدفت سياسة صالح رايس الداخلية الى تحقيق الوحدة. بصفة تامة بين 
كل اجزاء الجزاكئر ,وادخال بقية الاجزاء الصحراوية فيما يلى الزيب ان 
فشن كعتذة: ‏ اللوحدة” اهنا سياسحة. الشاوفية ككف «استهوقت الى اسح سان 
الاسبان نهاعيا عن الشمال الافريقى ووضع حد فاصل لاعتداءات السلاطيسسن 
السعديين الذين لم يتورعوا بالاستعانة بالقوى المسيحية فى سبيل تحقيق 
مصالحهم الشخصية أى ازالة اهم العوائق التى تعوق الاسترداد .ثم اعلان 
نفير الجهاد .العام والسير برا وبحرا على رآس الجيوش الاسلامية الى بسلاد 
الآخخالس موهن الافعانيمة تك انحن تاها من الستطان المخساق تيه اباي 


تولبيه منصب باى لرباى الجزائر ٠‏ 


بدآ صالح رايس اولا بتوحيد الجبهة الداخلية 2فضم من جديد الى 
الوحدة. الجزائشرية امارة توقرت عوامارة بنى وارجلان ( ورقلة ) .ثلم 
اتجه الى غزو اسبانيا وفى اإثناء ذلك ظهر ابو حسون الوطاسى الذى تعهد 
الاعكر ذف بالوونة” المتماقية ومساعوة 'العكساكيين فى اتجوين لعي حيوق 


لمباشرة غزو اسبانيا مع صالح رايس .مقابل ارجاعه الى حكم مملكته ٠‏ 


جهن صالح رايس الجيوش العثمانية وسار فى مقدمتها شحو فاس فدخلها 


عم 


ل 


ومكث بها اربعة. شهور بعذ. .ان رتب امورها ثم اتجه بعد ذلك نحو بجاية 
واستطاع ان بيخلصها من الاسبان كما خلص مدينة الكل يعدها وطهزر العغسسيرلن 


الاحتلال الاسبائى من الساحل الشرقى الجزائرى . 


وجه صالح رايس ومن معه 5 المجاهدين اهتمامهم الى ناحية وهقران 
وما حولها لانقاذها من يد الاسبان ثم الاستعداد للوثبة الكبرى نحطو 
الاندلس علكن الشريف السعدى قوييبت شوكته واستطاع أن يستعيد فاس ,ثم عمل 
مع الاسبان ضد الدولة العثمانية وذلك لاخراج العثمائيين من الجزاقكلر 


وتقسيم الممتلكات العثمائية هناك . 


علم السلطان سليمان القائونى بتلك المفاوضات بين السعديي ان 
واسبانيا وقرر مهاجمة وهران واحتلالها فارسل الى صالح رايس مددا بحريا 
موءلفا من اربعين سفينة وعلى ظهرها آلآاف المجاهدين وذلك اعائة على 
هذا الزحف فسارت جيوش المجاهدين نحو وهران ءالا أن صالح رايس توفى فى 
تلك الاثناء وحمل الرايةمن بعده. القاعد يحبى الذى واصل زحفه وابحساره 


نحو وهران ءالا أنه لم تفتح وهران رغم شدة. الحصار الذى فرضةالعثمائنيون. 


اسرع السلطان السعدى اثناء عودة. الجيوش العثمائية من وهطران 
وأضض التسلظان العتماتى الى :اغنافة حسن بن شير الاين :الى: اله اتسسن 
فارجع الى الادارة نظامها ثم عزم على استكئناف الجهان وانئجاز مشروعين 


عظيمين بالظيور الجزائر من الاسبان .والاتجاه الى الاندلس ٠‏ 


فسان أولا بجيشه الى تلمسان, لارجاع السعديبين الى حدود بالا لهس سس سم 
وتعم فى انك «ووضل ١‏ اللتسسعسسين فقيكة قاس كم افطن الى العودة” خوفه 
من ان يقطع الطريق عليه بعد .أن سمع بتخرك الاسبان فى وهران »ثم استطاع 
حسن ان يحقق انتصارا كبيرا على الاسبان فى مستغائم وأراد بعد ذلك أن 


يستفل فرصة ذلك الانتصار ,لتصفية وهران + وجرت معارك كبيرة اتتهست 


ام ) 
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تحرير جزيرة جربة ومن قبلها طرابلس الغرب ٠‏ 


وهكذا تعددت العوائق امام بيلربكية الجزائر العثمانية واخسذت 
هذه العوائق تنمو بمضى الزمن والدولة تحاول جاهدة ان تتخطاها لتحقيق 


هذا المشروع العظيم .عاسترداد الاندلس-" . 


ومع ذلك قامت عدة محاولات محدودة من قبل عثمائيين هى اشبه بمسا 
نسميه اليوم حروب العصابات ,بمساعدة الموريسكيين تناقلتها بعض المصادر 
ومن اذلك أله كن رزسيع: اول #زقى ثر سكمير :15هام كان شابى محاكم التفكييين 
والصآامور القضاكى يجوبون اسقفية ظاوش ( | 09038 ) والمرية ( 71612 ) 
لايقاف المتهمين ثم قضوا تولشهوو :قن :احذ :يبوك قديكة طاير توس سن سنا بن 
) 85 ا ) وفى معيتهم احد الموريسكيان الموقوفين 2.وفى 
الصباح استفاقوا على صوت طبل تركى وابواق وطلقات مدفعية 2واقتريت 
الاصوات من مسكنهم .وكان يرشّد العثمائييين احد مواطنى القرية حيث صاح 
فيهم " ان اصحاب محاكم التفتيش موجودون هنا " عولم يكن لنلج ا يسسسى 
ومرافقه الا الهرب من اعلى المنزل فخادر بعدها العثمانيوين حاملين معهم 
اسلحتهم .وائضم اليهم عددا من الموريسكيين وكذلك عدد من الاسسسرى 
العتس كيين (! !ولعل ذلك يوضح مدى العلاقة بين الموريسكيين والعثمانيين 
الذين يعملوا دائما نحو أنقاذ المسلمين مهما كلف ذلك من تضحية 


واستمرت الدولة على ذلك التلهج حتى وفاة السلطان سليمان القانونى ٠‏ 


كانت السئوات الاخيرة من حكم السلطان سليمان القائونى قد شهدت 


بداية المشاكل الاقتصادية فبأثارت الخوف خلال ما تبقى من القرن السسسادس 





٠ لوى كاردياك : الموريسكيون الاندلسيون والمسيحيون »من وم‎ )١( 


(4؟) 


عشر على الرغم من مقاومة السلطان. لمحاولات البرتغاليين اغلاق ايواب التجارة 
التذولية عبر التمشرق العريئ «ييتما كان شقص التمفادون النقيسة يواءنى السحى 
انخفاض فى قيمة العملة المعدنية بو كن ما دكين الاعجاب هو أن الشق ص 
كان «شاكيوة: عن اورويا" اكثر يككير من شأكيرة .على التذولة:. المكما كي سمسسة 
وبالتالى فا نالنقص فى أفوقجا رفع اسعار الذهب والفضة فى جميع انحاء القارة 


)1( 
ارتفاعا هاكلا 2.وكان لهذا صداه فى الدولة وعلتى الاخص فى ممتكلاتها الاوروبية 


ومن اسباب المشاكل الاقتصادية ايضا واللستى وقعت فيها الدولة 
العثمانية هو انالدولة كانت تضبط ميزانئيتها اعتبارا من الشورونز وهى اول 

السنة المالية اذ يقوم الدفتصر دار بتخليص موارد الخزينة ومخاريجهل-ا 
من الروزنامجة ( اى الدفتر البومى ) .ومن باقى حسابات الاقلام التابعة له 

ثم ترتيب الموارد والمصاريف لمدة. سئة مالية وبما أن المبزائنية ( او اجمالى 
الابرادات والمصروفات للخؤزائة حسبما بيسميها الديوان ) ميزانئية سنة الدخل 
أى السفة الشمسية فائها اطول من السكة القمرية الكنى تعتبر اساسا للمصاريف 
لذلك كانت الدولة العثتمانية كل ثلاث وثلاثتين سنة تجد نفسها امام ميزانية 
اقرت فيها المصاريف فقط وليس لها دخل أخر الشواجية شمويلاقين 117 :مةسحس 
اخر انه بوجد عجز مالى يبلع لس 
احيانا الى انقاص قيمة العملة ,وكثرت المضاربات وتدفقت العملة الفضية 
الترخيضة مواندووي “التى. الدولة الوكماهية لأغادة ببعها تظير مكسه باهلعسسيط:. 
وشلت الحركة التجارية واستشزف الذهب من الدولة ونتج عن ذلك متاعب ,كما 
أدى الى تورات الجعند »؛ مما بضاف الى عواكق نجاح خطط الدولةالمستمرة 


لاسيتر فا الات لس 
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(؟) تقوم الارض بدورتها حول الشمس فى سنة شمسية تعد مح ب“ايوما وخمس ساعات 
و9 دقبيقة ءاما السنئة القمرية فتتركِب من ١‏ وس قفمريا ,ا تاكون 
بالتد اول ما بين 9" يوما ى "٠.‏ يوما نوءلف فى مجموعها #ه”" يومسسا 
ولم ساعات و لمع دقيقة ,ويكون الغرق يده السنتين الشمسية والقمرية ‏ 


١‏ بوما ينتج منه خلال #5 سنة . 1“97(ت1هم 0 اى ما بعادل سنة 
قمرية 0 ٠‏ 


ريه 5 «العدد (؟١)‏ 2ص”ة١‏ - ؟/ااء. 


(89؟) 


الم تكن هذه الامور قاصرة على الدولة العثمانية لان الطرف الاخر وهو 
اسبانيا ,على الرغم من تدفق الفضة عليها من العالم الجديد فقد كسان 
الامبراطور شارل الخامس قد فشل فى التحرر من اغلال النضال ضد الاسرة 
احاكمة: ‏ الفكوفيية فيا فشل فى التشواع الدينى السيناسن قن التسا ععسيا 
علاوة على مشكلة ربط المستعمرات الامريكية باسبائيا لذلك واجه خلفه 
فيليب الثانى تلك المشاكل ,بالاضافة الى تمرد بلاد الاراضى المنخفضة 
اغنى الممتلكات الاسبائية الامر الذى اجبره على سحب افضل الوح ددات 
العسكرية من البحر المتوسط سنة 914ب هلاوؤه /5”"ت١! ‏ ب لإأوهام علمواجهة 
ذلك التمرى (١),ثم‏ انشغل فيليب بالمشاكل الاقتصادية والتى تركها واللده 
شارل الخامس نتيجة حروبه ضد الدولة العثمائية وضد البروتستائية 
فاضطر فيليب الثانى الى عقد معاهدة سلام مع فرنسا ثم حول جميع الديون 


والمتراكمة على الحكومة الاسبانية الى سندات مالية بفاعدة .(5) 


تصدرت القضية الدينية قائمة اهتمامات فيليب الثائى فقد قلاوم 
بشدة كل من لا بيدين بالكاثوليكية وكان يهدف من وراء ذلك الى الوحدة 
الدينية حسب التعاليم الكائثوليكية علمواجهة المسلمين المتحدين فى الهدف 
والذين وكنان هك .هو اتممرك الورفيس لكل اعسبال قبيب الشافن: فنا دوبيا 
يتعلق بمسلمى الاندلس فقد اتبع سياسة هدفها تنصيرهم او تهجيرهم داخل 


(؟) 


شبه الجزيرة الايبرية ٠‏ 


اتضسادر مهوق1 الشان: والفخعلق يتفيس الى اللقة. لآخل هته الطوسحستارة 
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التى هى من سنن الاسلام وذلك بأن اخذ بهدم. الحمامات ,كما اخذ المسيحيون 
فى التعرض للنساء. المسلمات فآثار ذلك المد اميه ؛واشتطار رهم ععيسة 
الكورة كل انئحاء جبال ل “الشقن اكسيفة 4ه /ام ولما كانت هذه الجبال 
من اصعب تضاريس الارض مرتقى واوعرها مسلكا كان تدويخ سكائها من اصعب 
الأموار مكتالا: «وكتاكت الفكفة فيتهنا! عيذ المدى تناسحمرك حولين كاهبسسين 
ان لعبت التنبوءات دورا هاما فى تهيكة حرب البشرات ,ذلك لان الموريسكبيين 


كانوا متأكدين من مساعدة السلطان العثمائنشى )1 


كان السلطان العثمانى نقد بعث الى الاندلسيين فى *#؟ شوال 97لاو ه / 
٠‏ مارس 554١م‏ برسالة يطلب منشهم عدم النشر اح مع الاسبانيين " ٠.‏ انشنسا 
شنتوخى من خلال حميتكم الاسلامية المتأاصلة فى جسليتكم عدم التراخى 
عن اظهار غيرتكم على الدين المتبين عفلتظهروا انواع اقدامكم واصنساف 
اهتمامكم فى الحرب والقتال ضد الكفار الاذلاء ... ولا تتوانوا عن اعلامنا 
باستمرار عن احوال واوضاع تل كالديار " (؟) ,كما وجه السلطان العثمائسى 
فى نفس الوقت اوامره الى بيلربك الجزائر قلج على وذلك فى ؟ شوال/0ا41ه/ 
18 نا وق 8م بأمره بمساعدة الاندلسيين "... وعليك ان تعاون وتظاهر 
اهل الاسلام المذكورين بكل ما يتيسر تقديمه لهم وان الغفلة عن الكفار 
اصابهم الدمار غير جائزة فلتكن على بصيرة من الامر .ولتظهر انواع 
اقدامك واصناف اهتمامك فى سبيل الامور المتعلقة بالديين. الهيين وذو لنتيئن 


الابدية ولا تتوائى فى اعلامنا باحوال واوضاع ثلك الديار 1) 


بعث قلج على اسطول الجزاكر لمسائدة المسلمين فى الاندلس وحاول 


إنزال الجند العثمائيين فى الاماكن المتفق علبها .لكن الاسبائيين 
كانوا قد عرفوا ذلك من قبل فص دوه عن النزول ءلم يبه بذلك قلجعلى 
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وصمم على أرسال مدد. جديد لمسلمى الإندلين وتمكن: بن اشزال. اربعة "لاف جنشدى 2 
بأسلحتهم بالاإضافة الى ذخاعكر كبيرة 2,وبعض القادة. العتمائيين 2 كما بسكن 
قلج على مددا. جديدا. من الرجال والسلاح اعانة للثورة الاندلسبية:2.وكان قلج 


العثمانى اقفتضت بقاءه فى الجزاكر استعدادا للحوادث المقبلة )1 


كان المسلمون فى غرناطة يآملون كثيرا فى استرداد بلادهم ويوضحون 
ذلك لمحاكم التفتييش " ... لقد كانوا مسلمين وذكرت كسبتبهم وقصصهم ان هذه 
الارض ( اسبائيبا ) سوف تفتح من جديد وان عرب المغرب سوف يفتحونها أن 
ساعة النجاة قريبة وسوف تاتى من شمال افريقيا ,وبجايةووهران وسبتة 
سوف تفتح أولا ثم بعد ذلك سيتم من جديد غزو اسبائيا منتهجين ته سج 
طارق »وائه فى مضيق جبل طارق سيظهر جسر وبواسطته يجتاز العرب ويتمكنون 


من غزو اسبائيا حتى قاليسيا ( 2 ) . 


ان هذه التنبوءات تعبر عن اصل دينى وهى تو ءكد ايضا الايمان بمصبسس 
سياسى محدد. ‏ وهذان العنصر ان سوف يدمجان ليصا الى حد الاقتناع بقرب انتصار 
الاسلام على المسيحية "... ان الاتراك بمعية جبوشهم سوف يتحولون الى روما 
وسوف لا يتم الإ انقاف المسيحيين الذين يعتنقون دين محمد 5-7 الاخترون 
فسوف يوءسرون او يقتلون " ,ومن جهة اخرى ذكرت تشبوءات اخرى كذلك انه. 
ستقع فضائح وسيتم تحالف بين عقيدة العرب وعقيدة. المسيحيين ,والناس جميعا 


سوف يرجعون الى دين العرب " (5). 


شجعت تلك التنبوءات المسلمين فى البشرات ورفعت من معنوياتهم .لذلك 





٠. احمد توفيق مدنى . حرب الثلاتماكة سنة 2 ,ص99"‎ )١( 


(؟) لوى كادرياك : التفوريسكيون الإندلسيون والمسيحيون ص ٠ 552 "5 5١‏ 


)”5( 03 


ارسلت الحكومة: الأفيناتية لتحدويغ: الكزا ىفن اليقراكت: الدون: خون. . 

أخ فيليب الشانى فباشر القتال فى شتاء لاللو ب 1517:0-1519/408م وأتى 
من الفظائع ما بخلت بتنديده. كتب الوقائع ,فذيح النساء والاطفال امام 
فيْكة.. «واخرق التمساكق ودمز التبلاف ,وكات قضارة: :( لأاهواقة )1 موا نسويسى 
الامر باذعان الموريسكيين [١أأ,ولكن‏ العوائق الاخذة فى النمو كما ذكرنا 


اعاقت الدولة عن انجاز مشروع اسئرداد الاندلسن ٠.‏ 


قاصت الدولة العثمائية بغزو قبرص فى عام 8ا541ك919/٠151١-1ا10مءوبيعد‏ 
ذلك آخر الانتصارات العظمى للعثمانييين عفالاستيلاء على هذه الجزيرة الحصينة 
جدا. قد .استلزم قطع خطوط المواصلات اقوى الاساطيل المسيحية فى البحر 
المتوسط ونقل جيش ضخم إلى الجزيرة والاحتفاظ به فى اراضيها ,هذا التصرف 
قد تحقق بالتعاون بينالانكشارية والبحرية ,وكان من اعظم انجازات الاسلحة 
المشتركة العثمانية , وهذا الانتصار المحدود للدولة فى شرق البحير 
المتوسط قوى من الامل لدى الموريسكيين يينما زاد من خوف الاسبان ومن 


اضطهادهم لهم فى نفس الوقت ٠‏ 


ادرك البابا فى روما الخطر الاسلامى العظيم الذى يتهدد البلاد 
الاوروبية من جراء تدفق العثمائيين برا وبحرا واصرار الدولة على دخول 
اوروبا من جنويها الغربى الى جائب تواجدهم فى جنوبها الشرقى »فاخذ بيسعى 
من جديد لجمع البلاد الاوروبية وتوحيد قواها تحتاراية البابوية 
من اجل الوقوف فى وجه الاسلام واستطاع من جمع اسطولى اسبائيا والبندقية 
وبقية الجمهوريات والمانيا بالاضافة الى أسطول البابوية ,وتم عقد هذا 


الحلف فى كاتدرائية القديس بطرس ٠‏ 


فاسندت قيادة. اساطيلها الى الاميرال يوحنا الاستيرى ,فسار الى اليبحاسر 





)١(‏ شكيب ارسلان ٠‏ خلاصة نتاريخ الإندلسين ‏ ص908؟. 


ظ (5؟) 


الادرياتيك وامنام مدينة لببانت البونائية ,احتدمت نئيران. المعركة 
وكانت نتنيجتها فى غير مالم المسلمين و استطاع قلج على ان. ينافذ عدد.!ا. مسن 
سفن المسلفين وباقن السلطان العثمانى على اثرها باسناكد خطة قبودان باشا 
الى قلج على مع بقائه على منصبه كبيلربك للجزائر مثله فى ذلك خير الدين 
بربروسا وابئه حسن ,وكان هذا بدل دلالة واضخة على مدى رغبة الدولة قفى 
استرداد الإندلس ,لان بيلربك الجزائسر هم اعلم الئاس باسبانيا واقدرهم 
على معرفة ظروف البحر المتوسط وتشفيذ خطة الدولة تجاه الاندلس. 


اقبل قلج على بهمة ونشاط على تجديد 'الاسطول الاسلامى وتعويض ما فقد ‏ 
منه حتى ارتاعت البندقية من هذا الاستعداكد فطلبت الصلم من الدوالة 


العثمانية وتنازلت لها عن جزيرة قبرصءودة فعت غرامة حربية كبيرة . 


اذا كانت نكسة لبيبائت ( 6 )قد احزنت الموريسكيبيسن 
فان فتشح تونس وحلق الوادى من طرف العثتمائيين عام 4ه / كالاأهام لد ١.‏ 
سرهم وكانوا يعلقون على هذه الاحداث حتى فى القرى الننائية فى باراقوان 
وقشتالة . كان الموريسكيون بتابعونها بأهمية بالغة 2.ففى تقرير لمحاكم 
ودواووين التفتيش,لوحظ أنه فى كارينانا (| 0221326298 2 ) وضواحيها 
أن الموريسكيون آبدوا فرحهم وصورهم عندما سكل احد الموريسكبيين ٠‏ لماذا 
أنتم فىغاية الفرح ؟ رد الموريسكى أن ذلك بسبب نجاح استيلاء العثمانيين 
على احد قلاع ملك سبائيا ونتيجة لذلك الشعور فان هناك|ا|عداد!ا. مسن 
الموريسكيين كانوا قد عذيبوا بسبب الشك الذى شاع حول احتمالعلاقاكهمم 
بالعثمائنيين »كما أن الموريسكيين المسجونيين صرحوا برغبتهم فىالشس زوح 


ان هجمات المجاهدين على السواحل الاسبائية هو فى الغفالب من عمل 
الموريسكيين الذين لجأاوا الى الجزائر وكانئوا يصنئعون فى شّارشغغت تال 


( 592861 ) بعض السفن الشراعية وواشظر | لكونهم اصلا من اسبائيا ,»فائهم 


(555؟) 


كانوا بيعرفون السواحل ويستطيعون استعمال كثير من الديل لانجاح حركتهم 
وكانوا فى الغالب على اتصال باقربائهم أو اصدفائهم الذين تركوهم 
باسبائيا وكائو|ا| ينزلون لبلا بعد أن يخفوا سفئهم الشراعية كم 
ينزلون مرتدين لباسا مسيحيا حيث لا يتعرف عليهم وهذا بسبب اتقائهلم 


اللفة القشتالية وكانوا بذلك يفاجكون المسيحيين وياهذونهم كاسرى ١)‏ 


لاحظ القسبودان باشا قلج على الاخطار التى تهدد الاراضى الاسلامية 
واضطراب تجارتها نتيجة لاستقرار الاوروبيين على سواحل امريكا والهند 
والخليج العربى فاقئع السلطان بوجوب فتم قثال بحرى يصل بين ميناساء 
السويس والبحر المتوسط وذلك لتآمين الحدود الجنوبية اولا واختصس سار 
طريق القوافل البحرية فتسترجع مصر وبلاد العرب اهميتها ولا تفقد موانى 
البحر المتوسط مكانتها الاقتصادية واقتنع السلطان بذلك وابتدا العمل 
الذى لم يلبث آن توقف بعد فترة لموت قلج على ("إود شك أن اتفتاح 
المبدان الجنوبى واتشاعه وما اقترن به من تحول للتجارة العالمية كان من 


اهم العواكق التى عاقتالدولة عن اسئرداد الإندلس ٠‏ 


ضعف الامل بعد ذلك لدى الدولة العثمانية فى القضاء على الخطر 
البرتغالى فى المحيط الهندى عن طريق اغلاق الباب المتمثل فى الشاطىء 
الغربى لافريقيا وبذلك ختم الصراع بين المسلمين بقيادة الدولة العثمائيسة 
والبرتغاليين ,بنجاح المسلمين فى تآمين البحر الاحمر وحماية الاماكن 
المقدسة الاسلامية من الخطر الصليبى البرتفالى وذلك باقامة حزام امن حول 


الخر مين اشر فين 11 
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حسم ل اال 0ك 


بدأت اسبائيا تفكر فى تغيير سياستها تجاه شمال افريقيا وتونس بصفة 
خاصة بعد أن ظهرت المشاكل الاقتصادية فى الملاد ,وتراكم الديون على فيليسب 
الثائى حتى توقف عن سدادها ورآت الحكومة الاسبائنية ان تهتم بأوروبا 


فء'قلك معظه القواد 1 لتعسكريية الذين فادو! المعارك فى البحن المتوسط إلى 


فى تجريد الحملات لغزو شمالافريقيا واخذت تبجث مسآلة عقد هدنة فى اواخر ‏ 
القرن السادس عشر مع الدولة العثمانية وقابل ذلك انشغفال الدولة 
العثمانية بحروبها مع الفرس تلك الحروب التى ملآات الجزء الإخير من 


ومعنى ذلك ان الصراع العثمانى الاسبانى , !او الصراع الاسلامى الاوروبى 


حول الإندلس قد دخل فى طور جديد يمكن ان يلحظه الموءرخ المدقق وكانئنا 


بالدولتين العثمانية والاسبائية قد بدآت تعطى ظهرها لهذا الموض ‏ وع 
فالدولة العثمائية اخذت تتجه أكثر للمشسسرق, بينما إخذت اسبائيا 


كان تدفق الفضة بالقدر. الكبير على اسبائيا من العالم الجديد كمسا 
أوضحنا عمل على ارباك النظام المالى الاوروبى وطرد الذهب من دائرة التداول 
ولما ظل الانتاج الزراعى والصناعى ثابتا 2ولم يزداد مثل معدل العملات 
وارتفعت الاسعار وساد التنصر فى اوروبا وشعرت اسبائيا أولا بالصدمة »حيست 
كان لديها احتكار واردات الفضة من العالم الجديد .ولكن تؤرط اسبائيا 
الدائشم فى السياسات الاوروبية وموقف الدولة العثمانئية من حيث اصرارها 
على استرداد الاندلس ,.ومشكلة الديون تعنى ان الفضة مع تضخم وارده سا 
كانت تتسرب من اسبانيا الى بقية انحاء اوروبا (1) وهذا ايضا مما جعل 
اسبائيا تولى ظهرها فى الحقبة الاخبيرة من القرن السادس عشر المي لادى 


للصراع مع الدولة العثمانئية ٠.‏ 
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انطلقت السفن الحربية الاسبائية عام 990ه/م8وام باتجاه الشواطىء 
الانجليزية ولكن رداءة الطقس وبراعة القباطنة الانجليز .أدت الى اخفاق 
عملية الغزو مما ساهم ذلك فى التقليل من هيبةاسبانيا فى تلك الحقبة 
من الصر اعالدولى بالاضافة الى انها كانت عملية باهظة الشفقات كلفت الخزيئنة 
الكشير من الاموال 03 هذه التطورات الاخيرة قللت من الخطر الاسبانى 
الى عق كيين على شصال افريقية العثمائية مما اوحى للدولة العثمائية 
بتقليل كرقيوها .عن معروماعيا .في «التحواض :القرين تلفي المعويط «تسييت 
ضغط التطورات فى الميدان الجنوبى 2اى فى البحار العربية ,وفى الميدان 


الشرقى مع فارس ٠.‏ 


كلف السلطان العثمانى احد المدجنين ويدعى الكسندر كاستالا نلو 

 (‏ 0082611260 2عنجوعدء 11 ) من ( 306 01 ) هعللتأاكد 
من بعض العلامات بقشتالة وبلئسيه »ومعرفة ما اذا كائت تلك العلامس سات 
ملاكمة لما نصت عليه احدى التشبوءات التى شاعت فى انحاء الدولة ,والتسى 
تتعلق بزمن اعادة فتح اسبائيا »:وقن ذكر الكسندر كاستالانو عأن زمن فتسح 
اسبانيا من طرف العثتمائيبين قد :| نوي ذلك ان العلاقات التى احتوتها 
احدى التنبوءات قد تمت قانه فى منطقة سيارا دو قاليشئهي ست سسنرر ا 
) 112225 04 22058 نت ) من مملكة بلنسيه وظهر شس-سساب 
فى مقتبل العمر ,يختلف كثيرا عن اقرانه وانه خلال مدة. قصيرة سيكون يتيم 
و 6261127 © 2112© 512216 مطع لق ممسوء5 طة 811 طط : 18201106 مط صف ' ع عم ل 
)(؟) عادل سعيد بشتاوى ٠‏ الاندلسيون المواركة ,ص /ااا٠‏ وولكيام 





)5417( 


الآب ثم يعزو الموريسكيون هذه المنطقة. ومتتفر ردن الشرت 7 [أيس 
فريهنا” ان بِصدق السلطان تلك و00 كان الفلك والتنجيم 00-0 


يدل على المشاخ السائكد فى كل انحاء الدولة عن مشروع استرداد الاشدلس ٠‏ 


كان المتصور السعدى موادعا للسلاطين العثمائيين فارسل اليهام 

بالهد ايا وكائنوا يرسلون اليه بالمكاتيب والخلع السنية حتى ان السلطصسان 

مراد الثالث كتب اليه قائلا "٠+‏ لك على العهد ان لا امد يدى اليك 

إلا الاكمسافكة مواق ختاطرى الا ديقوى. "نك إلا اكير و ايو 110و سيان 

المنصور قد تراجع عن موقفه المعادى للدولة العثمانيةبعد هزيمة الارماد! 
سئة 991ه/1684م 4.وكان السلطان العثمائى مراد الثالث قد رغب فى انتتهانز 

الموقف لعقد. حلف مع السريين فى المغرب ,يستهدف فى الدرجة الاولى غزق 
اسبائبيا واستعادة. الاندلس "' ... ولما وصل لمسامعنا الشريفةومشاعرئا 

الخاقائبية المنيفة خبى طاغية قشتالة وانه احتوى على سلطنة برتقفال 
آو كاد وانه جعل اهلها فى الاغلال والاصفاد وانه لكم خار وعداق مسعتسصيو انه 
حركتنا الحمية الاسلامية لاظهار الالفة الازلية ان نتخذ عهدا وشوءك---د 
أن المملكتين محروستتما الجوانب ونعلق العهد بالكعبة المنورة والحوظضة 
المعظمة فاذا تم هذا الشأن نوجه البكم ثلاثماكة غرابا سلطانية وجيش عن 
ونصره وكماة عثمائية تستفتح 98 ان شاء الله بلاد اس ا سين 
السلطان كان صادقا فى تحليله وعرضه فاسبائيا بعد هزيمتها المنكرة امام 
انجلترا فى 9091ه / 088١م‏ هبطت الى الدرجة الثانية بالنسبة لدقوات الكبرى 
المعروفة آنذاك .فصار من الممكن القيام يعمل ضدها سيما اذا كان من 
الحجم الذى تصوره السلطان مراد الثالث الذى كان يدرك ابيضا مدى الصداقة 
القوية بين المغرب وانجلترا واتصال البلدين فى موضوع اسبانيا بالذات,مما 
جعل موضوع استرداكد الاندلس باقيا لدى العثمانئيبن حتى بعد انتهاء عصاسر 


٠ 14 لوى كادياك . الموريسكيون الاندلسيون والمسيحيون »ص‎ )١( 

)؟) محمد عبد اللطيف البحراوى .حركة الاصلاح العثمائى فى عصر السلطان محمود 
الثائى 2ص 55 ٠‏ 

0 ابراهيم حركات ٠.‏ التآثئير العثمانى فى المغرب .اشغال الموءتمر الاول 





(4:؟) 


سلبيمان الاول ل( 


كان جواب المنصور. "... لعل فى ذلك اجتماع كلمة الاسلام ان شاء الله 
بهذا الصلح الذى اأنأن ينعقد بين الدولتين ويبرم حكمه بين المملكتيسسيى, 
عونا على صرلف العناية بحول الله لمجاهدة عدو الدين .. " وجاء فى 
رسالة اخرى " ... فمآربكم بهذا الجائب الرفيع مقبولة واسباب التسيير 
ان شاء اللهموصولة واشارتكم الى ما لجنا بِمنا العلوى من الجلال ,بالمثابة 
العثمائية الطاهرة الخضال ,نعم انها الرحم اسلامية وموءاخاة دينية 
تزداد خلوصها .. " »عوفى رسالة 2100000 الجة اكتميينسييق 
"... اعلموا ان آنستم فى جانب الكفرة دمرهم الله عمارة تنشاً أو اسطولا 
يوءم ناحيتكم واحتجتم الينا فنحن بحمد الله بأنفسنا واموالنا واجنادنئا 


موجودون بنصرتكم على ائم اهبة واستعداد ... ٠‏ 


تردد. السفراء بين الاستانةوفاس فتوجهت سفارات احمد بن ودة والشاظبى 
والشاظمى وابى الحسن على بن محمد التم>روتى بين عامى 84/9419/4هام 40142ه/ 


٠م‏ 2واستقبل احمد المنصور سفيرا عثمائيا فى 198ه / 000 


لم تتحقق رغبة السلطان العثمانى فى التحالف مع السعديين لاسترداد 
والهايسبرج فى وسط اوروبا ,بالاضافة الى واجبها نحو حماية الاصساكن 


المقدسة الاسلامية فى الحجان ,.وتدعيم حزامه الامشى ٠‏ 


كانت الدولة العثمائية قد ضمت جميعح الاقاليم الغربية من ايران بين 
القوقاز ونهاوند وذلك فى الفترة فيما بين سنتى 494-48“5هثرخلاه١0-1١9هام‏ 2 


خراسنان .كما حمل :التقاعة :العشماكق فى قرب ايان ( عثمان بناشا )دعا 





٠97 بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى 2ص ه48‎ ١ محمد الغربى‎ )١( 


)540( 


الروس فى شمال القوقاز على التعزيزات المرسلة من القرم وتجدد الصلات 
الدبلوماسية الروسية الايرانية اثار الانتباهة لدى العثمانيين الذين 


نشبت الحرب بين الهابسبرج والعثمائيين فى عام #١٠٠ه‏ / 597امءهذه 
الحرب والتى استغرقت وقتا طويلا » أظهرت كيف أن كثيرا من الظروف الدولية 
قن تحولت ضد .العثمائنيين عففى شرق اوروبا حصل البابا علس حلفاء اقوياياء 
للنمساويين فى الافلاق والبغدان وترانسلفانيا كى يثوروا ضد العثمانيين 
ويحاريوا الى جانب النمساويين فضلا على هجوم تقبائل قوساكالدينبر على 
العثمائيين وذلك فى جبهة متسعة فى البر والبحر وفى هذه المعارك ب ذل 
العثمائيون جهودا. ضخمة واحرز جيشهم فى هنغاريا باقنينا واف :| لتبزاتطلاى كته فلك 
نصر عظيم فى ميزوكرزت( ا ) اكتوبر ع١٠٠ه‏ / 1595١م2‏ 
ولكن دون حسم مما اضطر الى مواصلة الهجوم والزحف حتى حاصر ببودا (| 6108 
وتستمر تلك الحرب الاستنزافية على الجبهة الاوروبية زمنا ليس بالقصيسر 
وحالما تتوقف تلك الجبهة ينتقل الجكساشيون الى العفبية القار سس حهجدا 
وتركت العلاقات المغربية العثمانية كى تكون من هذا الوقت علاقات حدود بين 
دولتين اسلاميتين متجاورين هذا 4وكان السلطان احمد المنصور السهدى 
قد بدأ فى الخروج بالمغرب من اطار الامارة الناشكة المدافعة عن حدودها 


ارسل الشاه الصفوى عام هم١٠٠ه‏ / 99هإام سقفراءه الى آوروب اا 
لعقد مباحثات عسكريةواقتصادية ذات صيغة معادية للعثمانيين ففى فيينسسا 
استقبل الامبيراطور النمساوى السفارة الايرائية بحرارة واخبر اعضاءهسا 
برغبته فى تآليف حلف مضاد للعثمائيين مع الروس والجورجيين فى الشقغرق 
وآنه فى سبيل توحيد الملوك المسيحيين فى أوروبا للقيام بحملة صليبية 
مقدسة وفى 9١١٠٠ه‏ / 507ام اتجه الشاه الى استكناف الهجوم القار سن عمس سسى 


(عه؟) 


وشرقية بالاضاقة الى الاضطرابات الداخلية التى اخذت تهز ارج ساء 


ومع ان الدولة العثمانئية خالفت قواعد التاريخ المعروفة من حيتت 
اشتبساكها فى جهاد أو حروب فى اكثر من مبدان الا أن اشتعال الميادين 
الاربعة ٠‏ الغربى والشرقى والجنوبى وبد * تفل جديد على الدولة من السشمال 


كل :ذلك مثل عائقا ضخما بالنسبة لاهداف الدولة فى شبه الجزيرة الايبرية ٠‏ 


استمر المجاهدون ومعهم حلفاوءعهم العثمائيون فى القيام بالاعمال 
التخربية ”فك :اسينافييا التتكل ففظا سكم غلى: اسبباشينا' فى غرب البعن المتويط 
اذ تعرضت البحرية الاسبانية الى هجوم مستمر ,كما كان هناك عدد مسن 
الانترئ "التفسيحيين لكف شكان تفال افريقينا يحشاجون الى'قدية وامام لسك 
الضفط الاسلامى الصارم قامت البحرية الاسبائية بنشاط مضاد محققة بعلض 
النتجام :مها :داغى: الموريسكيين الى شن الحرب دراخل, المتسكن. الأسباتى: فص 


الفترة من ٠١١٠١‏ - ه؟١٠(ه‏ // (156 -515"ام 0 


لم تكن هناك فى البدابة حملة ضخمة لطرد وابعاد الموريسكيين مسن 
اسبائيا .صحيح رأى المسيحيون فى الاسلام عدوا عنيدا للعقيدة الكاثوليكية 
ولاسبائبا بسبب حماسة العثمائيين ونشاطهم الذى لم يفتر بوالتكن العداء شحو 
الموريسكيين كان اقل من ذلك ,لذلك لا توجد دوافع ملحة لدى العامة 


٠ لطردهم‎ 


احتدت المناقشة بين رجال الدولة والكنيسة وانقسم رأيهم حول الاجابة 
على تساوءل فحواه هل يمكن ان يندمج بعض الموريسكبين فى العوقذيبدذدة 


المسيحية والمجتمع ؟ ,وقام عدد من رجال الدين بالدفاع عن الموريسكيين 
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(51؟) 


ولكن كانت توصياتهم غير ذى قيمة امام اغلبية الاصوات المتعصبة والذين 
طالبوا الملك الاسبائى والحكومة الاسبانية بطردهم فور .قن 'اتتكر اين الأاسباتن 
على اعتبارهم كفرة وبذلك يستفاد من ممتلكاتهم كما بحت انادف عن 
العمل فى السفن المسيحية والمناجم وبيجب بيع هوعلاء الموريسكيين فى خارج 
اسبائيا وعلى الصعيد الحكومى .وكان هنأك ايضا انقسام فى الرأى ,»بين 
موء*يد. لعملية الطرد ومعارض لذلك وكان المعارضون اصحاب مصالح شخصيسة 
من الطبقة الارستقراطية والتذين راون لجو ماعسين ركفوة عافن يستكسسين 
الاستفادة. منهم او من استعئجار اراضيهم بقيمة منخفضة لكن كان الفلاحون 
الاسبان يسنظرون الى خصومهم ومنافسييبهم الموريسكيين بالحسد و اعتبر وهس سم 
تابعين للطبقة الارستقراطية ملاك الاراضى ولذلك طالبوا بطرد الموريسكييسن, 
وكان الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة الايبرية يعيش فى خطر حقيقى وذلك 
من جراء النمو السكائى االشرية للموريسكيين فى فالينسيا (| 152162638) 
والاراغوان ( مج422 ) وكان هذا يهدد ميزان القوة بين 
المجتمعين وريما فى النهاية ترجح الكفة لصالح الاسلام وبناء على ذلك 


فان ابعاد وطرد الموريسكيين يعتبر عمل من اعمال حروب الاسترداد المسيحية٠‏ 


ناقش المجلس الاسبائى تلك الامور وبداً يوصى بابعاد الموريسكيين 
وذلك على اعكينان أن آمن اسبائيا لا يتحقق ال بتلك الطريقة .وف ى 
9" محرم مله / ١4‏ ابريل سئة 1009م اوصى المجلس وبشدة. الملك بضرورة 
الابعاد 2 وقبل الملك الاسبانى فيليي الثالث تلك النصيحة وتقرر طرد وابعاد 


جمبيع المورسكيين من اسبائبيا على أن يبدآ. ذلك من فالينسيا أولا ٠‏ 


كانت مشكلة الموريسكيين تعتبر من اقوى المشاكل حدة بسبب كغرة 
عددهم وتمركزهم فى الجبال المشيعة ولموقعهم بالقرب من الخط الساحلى 
والسهل الوصول اليه من شمال افريقيا .وكان من المنطق أن يطردوا من 
فالينسيا أولا .قبل أن ينظموا دفاعهم او يطلبوا مساعدة. خارجية وبيدآت 
الاستعدادات فى منتهى واقصى السرية وتجمعت السفن بالفجاديف فى البحر 
المخوسط كما احضر الاسطول المرابط فى الاطلسسى وحشدت الوحدات العسكرية 


وفى سبتمبر اخذت القوات البحرية مواقعها فى ثلاث موائى عشم انسحبت ثلاث 


(كه"”) 0 


مر ماركيزن كارازينا 222235 ) اعلان قرار الطرد والايعاد ‏ 


الذى شمل جمبيع المورسكبيين باستشناء الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس 
سنوات وارتفع بعد ذلك الى اربعة عشر عاما ءاذا وافق آباوءهم على 
بقائهم 1 واستمرت عملية الطرد فى فالبينسيا حتى 9١١٠(ه‏ / ١٠5ام‏ عشم جساء 
1 ارعنوان بعد ذلك ثم تشمل جمبيع انحاء اسبائيا واستغرقت تلك العملية 


٠ م١5١5‎ / ه(٠١اه حتى‎ 


لم تكن الحالة ف ىالدولة العثمانية تسمح بالتدخل فى قرار الضطصرد 
ولكن استطاع الباب العالى ان بيستغل صداقاته مع فرنسا وبريطانئيا والبندقية 
فضلا عن البنولايات العثمانئية بافريقيا والمغرب الاقصى وطلب من هانه الحكومات 
مساعدة الموريسكيين على الهجرة وتسهيل مهمتهم والتدخل لدى الحكومة 


الاسبائية للتخفيف من القوانين الجائرة والمسلطة على المسلمين ٠‏ 


سعى السلطان احمد الاول على تدعيم علاقاته مع المغرب الاقصى الذى 
يعتقير اتيلف. ب الأبلامن التمكيل مباقرة بانبافينا و الاك دلسيين ‏ ونن قبي نان 
اا / سكعين م وصل خليل باشا الى المغرب فى مهمة الظاهر مشنها 
توطيد العلاقات مع السعدبيين وتبديل السفراء غير ان المتتبع والمت اا مل 
فى سياسة البابالعالى فى هذا الوقت , لا ينفى ان كوي لي لها علاقة 
مباشرة بتضية الموريسكيين هاته القضية التى اهتم بها المسلمين فى المشرق 
والمغرب ثم تآتى زيارة خليل باشًا الى طرابلس الغرب لنفس المهمة والفرض . 


كما قام السلطان العثمانى بمساعى اخرى حثيثة لدى بريطائي ا 
واف:رنهسنا و«اللسكوقية لمساعوة” المعو يسكيين واأشعاذهم وتسهيل تحوليم 'المعدن 


الاراضى العثمائية فكلف السلطان احمد الاول الحاج ابراهيم اغا اح دك 


خواص الخدمة العثمائية بالسفر الى لندن ومقابيلة ملكها جطلل ساك 
الاول ) 1 8©)ع» ل ( 'وطلب مساعدته فى احتضان الموريسكييسن 
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(أه؟) 


الذين غادروا اسبائيا وتسهيل نقلهم الى الاراضى العثمانية الا ان بريْظائشيا 


التى عقدت معاهدة. سلم مع اسبانيا لم تستجب لطلب السلطان العثمانى . 


اما فرئسا حيث كانت علاقاتالدولة العثمانئية ووية معها فد 
ارَسل احمد الاول الى الملكة مارى دى ميدسيس ( 8 115261-06 ) 
الوصية على ابنها لويس الثالث عشر رسالة يطلب منها ان تساعد الموريسكيين 
الذين نزلوا بجنوب فرنسا وتوفير عدد من السفن ليتم نقلهم الى اراضى 
الدولة العثمائنية ,وقد استجنابت الملكة لنداء السلطان وامرت باخراج 
المسلمين واركابهم سفننا فرئسية من سواحلها الى حيث يرغبون من الب لاد 
الاسلامية ٠‏ 


كذلك ناشد السلطان احمد الاول دوج البندقية تقديم كل اعانة لهوعلاء 
المورسكيين كما طلب مئه ٠.‏ ونه تسمحوا لاحد .ان يتدخل فى امورهسم 
او يبتعرض لهم ولارزاقهم واموالهم ودوابهم خلافا للعهد.. و الامان ( بيننغا) 
وهذا اشناء مرورهم بالمنازل والمراحل والمعابر ليصلوها آمنين سالمين 
وقد سبق واتضح لنا حسن اهتمامكم وتيقنوا أن مساعدتكم لهوعلاء المساكين 
بدخولهم بلادنا التى هى دار الامان وسيلة لتحصيل رضانئًا الميمون وسبب 
لتحكيم بنيان المطصطلحة وتمديد المعاهدة فاهتموا واسعوا ,بناء على هصذ!ا 


)1( 


ان يمروا ويعبروا راضين عن حالهم مرفهى البال "٠‏ تحريرا فى اواسط 


شهر جمادى الاول سنة “«#.٠(ه‏ / الموافق ما بين 1١9‏ 592 يونية 516ام. 


نتبين من خلال ذلك مدى الاهتمام البالغ الذى اظهرته الدولة العثمانية 
لقضية الموريسكيين مع الحكومات الاوروبية حتى يبدو وكآن قضية الموريسكيين , 
قد غطت على الهدف الاسمى الذى شغل الدولة فى القرن السابق ,وسبق لنا 


ان وضحنا اهتمام الدولة والسلاطين العثمائيين فى محاولات عديدة لاسترداد ‏ 


1 عبد الجلبل التميمى ٠‏ رسالة من السلطانالعتمائشى احمد الاول الى دوج 
البندقية حول الموريكسيين »المجله التاريخية المغربية العددلاء م , 
ص و :| ٠.‏ 


00:1 


الاندلس وكادت تلك المحاولات أن تآتى بثمارها لولاا الظروف التى تعرضت لها 


والعوائق الشى اوضحنشاها ٠‏ 


اتضم جليا ان أمل اوروبا عامة واسبائنيا خاصة فى سقوط الدولة 
العثمانية مبالغ فيه .وافان تاريخ الدولة العثمانية بان العثمائيين 
امتازوا بنشاط خاص وعبقرية فذة مكنتهم اكثر من مرة وقف مراحل السقوط 
وظهرت مناواعل القرن الحادرى عشر الهجرى / القرن السابع عشر المبلادى علامات 
استعادة. الزحف العثمائنى وتجدده ففى سئوات لاحقة اتسعت الحدود العثمائية 
فى اوروبا بشكل يزيد عن الماضى واستظاع العثمانيون حصار فينا للمرة 
الشائية [١),مما‏ جعل الموءرخين يتساوءلون عن سر تلك القوة الكامنسة 
والتى لم تتوفر لدى الامبراطوريات الاخرى ؟ فهى تتعرض لالسقوط عدة مسرات 
على مدار الاربعة قرون لكن تأتى قوة خفية تنقذها من ذلك السقوط ويتجدد نشاط 
الدولة .ولم يجد هوءعلاء الموءرخين جوابا على ذلك التساوء*ل ولكننا نجيسب 


على ذلك التساوءل بأنه الاسلام والروح الجهادية وطبيعة الدولة منذ نشأاتهاء 


وكما طال عمر الدولة وطال عصرها الاول .عصر المجد والعظمة والفتح 
والجهاد فقد طال مسعى الدولة سعبا صادفا دوءوبا وراء تحقيق استترداد 
الاندلس 2ببد ان انتساع الدولة وامتداكن اطرافها وانشفالها فى اكشثر من 
ميدان 2وظهور العوائق ونموها 2وخاصة خروج الاوروبيين الى المحيط الهشدى 
والعالم الجديد وانتقال التوازن الدولى من البر الى البحر وما اعقسب 
ذلك من تطورات خطيرة فى الميدان الشرقى ,كل ذلك اعاق استرداد الاندلسسس 
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رسالة اهلالجزيرة بعد استيلاء اهل الكفر على جميعها الى السلصضان 


بايزيد , المكتبة الوطنية بالجزائر / رقم ٠‏ ء 


؟ ا زبن الدين المليبارى ٠‏ تحفة المجاهدين 

عايش الموءلف الكشير من الاحداث التى ذكرها .ومع صفر المخطوطة 
اذ لا تزيد عن سبع وآربعين ورقة »الا انها مفيدة جدا فىالتعرف على مجسىء, 
البرتغاليين الى السواحل الهندية ونشاطاتهم واعمال القرضنة البحرية 
التى كانوا يقومون بها ويركز الموءلف على كفاح حكام كالى كوت .ضد 
الهيمنة البرتغالية كما تتضمن الرسالة الاخبار المتعلقة بالبرتغاليين منذ 
مجبئهم الى كالى كوت فى مطلع العصر الحديث وحتى سنة 85ؤه / شلادام ٠‏ 

المخطوظ محفوظ ضمن مجموعة فى مكتبة جامعة برستن بمدينة نيوجرسى 
الامريكية تحت رقم 47١‏ .وتوجد نسخة مصورة على ميكروفلم .فى المكتبة 
التابعة لمركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى فى كلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية بجامعة ام القرى ,بمكة المكرمة تحت رقم هلاه( تاريخ 


وك التبسسسسنيسيغ 1 : 


ببفع المخطوط فى “الا ورقة ومحفوظ بالمتحف البريطانئى قسم الددراسسات 


الشرقية تحت رقم |( "7.١,‏ . 


ع ل الحسن بن محمد الوزان الفاسى ٠١‏ وصف افريقيا 

الشركة المغربية للناشرين المتحدين ,الرباط ,الطبعة الاولى 
ام 

الكتاب عبارة عن رحلة قام بها الموءلف , تحدث فى القسم الرابع عن 


(همه؟) 


ه ا شهاب الدين اإحمد المقرى ٠‏ ازدهار الرياض فى اخبار عياض 
الرباط ,الطبعة الشائية /82ا191م. 
يقع الكتاب فىخمسة اجزاء ,تحقيق مصطفى السقا ,ابراهيم الابيارى 20م 
عبد الحفيظ شلبى ٠.‏ ظ 


5 ا شهاب الدين احمد بن محمد المقرى ١‏ نفح الطيب 
من غصن الإندلس الرطيب 
دار صادسر ءبيروت 5882اه // 1914م ٠‏ 
الكتاب بيقع فى ثمائنية اجزاء ,تحقيق ‏ احسان عباس ,يشقسم الكتاب 
الى قسمين ,عقسم خاص بالاندلس عامة وقسم خاص بلسان الدين الخطيب وما 


يتعلق به من شقوون ٠‏ 


باد محمد بن أحمد بن اباس ٠١‏ بدائع الزهور 
فى وقاكع. الذهور 
مطابع الشعب ,القاهرة م . 


يأ “شت قطب الدين محمد بن احمد النشهروالى المكى ٠‏ البرق اليمائى 
فى الفتح العثمائى 
دار اليمامة ,الرياض إلطبعة الاولى , لإل9اه // 1959م ٠‏ 
يتحدث الكتاب عن تاريخ اليمن فىالقرن العاشر الهجرى ,مع التوسع 


فى أخبار غزوات الجراكسة والعثمانيين لذلك القطر ٠‏ 


4 ا بحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن على : غغاية الامانى فى 
اخبار القطر اليمائى ٠.‏ 
دار الكتاب العربى للطباعة والنشر القاهرة يللاه / لم5 وام ٠.‏ 
تحقفيق سعيد عبد الفتاح عاشور 2ببقع الكتاب فى جزآين .وهو 


عبارة عن حوليات لأخبار اليمن . 


(زوه؟) 


. موءلف مجهول . تاريخ الدولة السعدية‎ ٠ 


الرباط م ٠.‏ 


يمني يي 





المراجع العربب 





١‏ ابراهيم شحاتة حسن + أطوار العلاقات المغربية العثمانئية 
قراءة فى تاريخ المغرب عبر خمسة قرون 
< (١٠هظ‏ -47وام ) ٠.‏ 
منشاة المعارف,الاسبعكئن درية ,الطبعة الاولى ٠198م‏ . 
الفصل الشائى : الامبراطورية العثمانية ومراحل الغزو والتوسع فى تاريخها . 


الفصل الخامس ٠‏ ايالة الجزاكر والعلاقات بينها وبين المغرب ٠.‏ 


ابو القاسم سعد الله . تاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشسر 
ظ الهجرى الى الرابع عشر الهجرى (5١-١٠م)‏ 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر ,الطبعة الاولى ١٠18م ٠‏ 

جزيئين الجدء الاول ٠الفصل‏ الثانى , تحدث عن العلاقات بينالجز اكريين 


سا أجيه يونان جرجس ١‏ البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربمى 
والصراع العالمى . 
مكتبة غريب ٠,‏ القاهرة , 
تحدثت الموءلفة عن أهمية البحر الاحمر خلال العصور التاريخية ,ثسم 


التنافس الدولى للسيطرة على مداخل البحر الاحمر ٠.‏ 


4س احمد توفيق مدنى . حرب الثلاثماكة سنة بين الجزاكر واسبائيا 
141 لازم ٠‏ 


الموءسسة الوطنية للكتاب ,الجزائكر الطبعة الكثائنية 2 86م19ام. 


م 


لذلك الغزو من اسباب ونتائج وما اقترن به طبلة: ثلاثة قرون (055-15905(ام ) 


من ملإبسات وتطورات ٠‏ 


٠6‏ سا احمد عبد الرحيم مصطفى ٠.‏ فى أصول التاريخ ‏ العثمائى 
دار الشروق » سيروت » الطبعة الاولى 2ه / 48ؤةأام 0 
الفصل الاول ١‏ اصل الإتراك العثمانيين ,الفصل الرابع . نظام الحكل م 


العتمانئى ,الفصل الخامس ٠‏ مرحلة الانتقال بين الدولة بعد سليمان القائونئى. 


1 اسماعيل سرهنك ٠‏ حقائق الاخبار عن دول البحار . 
المطبعة الاميرية ,.ببولاق 2.مصر 2«الطبعة الاولى 27 ؟999إه . 


الموءلف كان ناظر المدارس الحربية ,بيقع الكتاب فى جزء آول وجزرء ثان , 


الجدء الأول آربعة عسشر بايا ابتداء بذكر الملاحة فى الإزمة القدييهيس حسية 
حتى وصل لتاريخالدولة العثمانئية من تاسيسها حتى سقوطها . ثم كت ب 


عن الإدارة البحرية . 


1١!‏ ا بدر. الدينعباس الخصوصى . دراسات فى تاريخ الخلبيج العربى الحديبيسثك 
مكتبة الرأى العام التجارية ,الكويت ,2 الطبعةالاولى ١82ل9ا9ام ٠.‏ 


الجزء الإاول ٠‏ الفترة الزمنية الممتدة. ما بين مطلع. القرن السادس عشتسر 


مم1 - بسام العسيبلى ٠‏ الجزاششن والحملات الصالس ةس هت د ة 


(لا5ه١1‏ - اتثلاام ) ٠.‏ 
دار ! لنفائس ٠‏ بيروتك , لبشان م ١‏ : لطلبعة الشانية 46ؤام٠‏ 
الفصل الاول : الجزائر المجاهدة. عالموقف على الجبهة الاسلامية فى المشرق 


معركة ليبانئتى ١الاه١2»الجهاد‏ على الجبهة الاوروبية ٠.‏ 


(501"؟) 


8 جلال يحبيى ٠‏ العالم العربى الحديث 
دار المعارف بمضصر 190946م٠‏ 0 
الباب الاول ٠‏ امتداكد الحكم العثمانى , تحولالطرق والتجارة,ء الفغزو العثمائى 


فى للشرق الادنى 2الدولة العثمائيةوالمغرب العربى ٠.‏ 


الدار القومية للطباعة والنشر ,القاهرة ‏ ط4 90505ام٠‏ 
الجذدء الثالث . الفصل الثالثك ع الدولة السعدية و مشكلات المغرب الاقصى 4 


الفصل الرابع : تركز الاؤضاع واستمرار الجهاد البحرى ٠‏ 


١؟‏ جلدل يحيى ,جاد طه ٠.‏ معالم التاربخ الإاوروبى الحديث 


الكتاب عبارةذعن دراسة لتطور الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


فى القارة الاوروببة وعلاقاتها مع العالم ٠.‏ 


4 حسن سليمان محمود ليبيا بينالماضى والحاضص 


الباب الثالث ٠.‏ ليبيا فى العصور الحديثة (4هوه ر م) (١هه١1959-1م).‏ 


ا حسين موءئس ٠‏ الشرق الاسلامى فى العصر الحديبث 
لجنة الجامعيين لنشر العلم «2القاهرة ,الطبعة الثائية 2٠1948ام.‏ 
القسم الإول ٠‏ مقدمات العصر الحديث 2 الاتراك يعيدون وحدة الاسلام ٠‏ 
نهضة اوروبا وانتقال الصراع الى البحرء 


4 السيد رجب حران ١‏ ارتريا الحديشة (لاهده١!  ٠ ) ١04(‏ 
معهد البحوث والدراسات العريية ,القاهرة ,6 19[9م. 
يتكون الكتاب من ستة فصول فى الفصل الثانئى تحدث عن ارتيريا تحت الحكم 


٠ العثتمانى‎ 


)"55( 


هس زاهر ريساض ٠‏ الاسلام فىاثشيوبيا فى العصور الويطنى 


دار المعرفة ,القباهرة ,الطبعة. الاولى 7 1954م 


5 سليم طه التكريبتى . المقاومة العربية فى الخليج العربى 


الفصل الثالث . عرب الخليج يقاومون الغزو البرتغالى . 


ااه شوقى عطا الله الجمل ٠‏ المغرب العربى الكببر فىالعصر الحديكثك 
( ليبيا ‏ تونس ‏ الجزاشر ‏ المغرب ) 
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة . الطبعة الاولى . /الا9١م.‏ 
الباب الاول ٠‏ اتجاه المطامع الاجنبية الاى المغرب العربى . 


الباب الشائنى ٠‏ المغرب الاقصى منذ بداية القرن السادس عشر ٠.‏ 


4 الإأمير شكيب ارسلان . خلاصة تاريخ الاندلس 
< دار مكتبة الحياة ,ببيروت 9“.:إه // 1947م. 
الفصل السادس ٠‏ فى سقوط غرناطة الفصل السابع ٠‏ جال مسلمى الا ن دس سس 


4 صلاح العقاد . المغرب العربى ( الجزاشر ‏ توئنس- المغرب الاقصى ) . 
مكتبة الانجلو المصرية ,القاهرة الطبعلة الثالثة 19592م. 

القسم الاول . المغرب فى العصر الحديث !إحوال المغرب قبيل القلرن 

السادس عسر ٠.‏ 


طبع بمطابع انترناشيونال ,2القاهرة ,الطبعة الإاولى م٠‏ 


الكتاب عبارة عن دراسة فى تاريخ الاندلسبيين بعد سقوط غرناطة . 


م 


١4ل‏ عبد الله كنون ٠‏ النبوغ المغربى في الإدب العربى | 
دار الكتاب اللبنائى. ,ءبيروت «الطبعة الشانية ‏ (195م٠*‏ 
يقع الكتاب فى ثلاثة اجزاء ,ءالجزء الاول ٠‏ تحدث عن الحالة السياسية فى 


المغرب ,كما تحدث عن الحالة عند السعديين ٠‏ 


“ل عبد الحميد البطريق + تاريخ اوروبا الحديث من عصر الشهضة الى 
موءتفر فيينا ٠.‏ 
مطابع جامعة الرياض / الرياض ٠.‏ 
الفصل الثالث : التوسع الاوروبى وحركةالكشوف الجغرافية .ثم تحدث عن 


الصراع الدينى فى اوروبا . 


| عبد الرحمن على الحجى ٠‏ التاريخ الاندلسى من الفتم الاسلا م سى 
حتى سقوط غرناطة 
داو القلم ,دمشق ,الطبعة الشانية 5.:اه //ر 1941م٠‏ 
الفصل الشامن ١‏ مملكةغرناطة ,حالة اسبائيا النصرانية .الصراع بيه 
غرناطة وسلطات اسبائيا الشصرائية ,محئة المسلمين بعد سقوط غرناشة 


5“ عبدالرحمن بن محمد الجيلالى ٠‏ تاريخ الجزاكر العام 
دار الثقافة ,بيروت ء؛لبنان ,الطبعة الرابعة /+1904م. 


الجزء الثالث ٠.‏ الدولة الجزاكرية التركية العثمائية . 


ه” ب عبدالعزين محمد الشناوى ٠‏ أوروبا فى مطلم العصور الحديثة 
مكتبة الإنجلو المصرية ع« القاهرة الطبعة الثائية ه/191 م ٠‏ 
يتشناول هذا الكتاب ‏ فى جز أبن الاول والشائى ب تاريخ اورويا مشذ عصلرنر 


النهضة حتى ابرام معاهدة وستتثاليا 1548م. 


الل عبد العزيزن محمد التشاوى 5 الدولة: العتمانية دولة. اسلامب 7 
مفترى عليها 


كتبة الإنجا المه بة القاهرة ٠8م ٠‏ 1 
يقع الكتاب فى ثلاشة اجراء »تحدث عنالدولة العثمائية .ونشاتها وحملات التشهير 


بها ثم تحدث عن الخصاكض العامة لها ,وعن سباستها العليا ٠‏ 


7 عبد القادر احمد البيوسف . علاقات بينالشرق والغرب بين القرنئين 
المكتبة العصرية ,صيدا ءلينان 2.ط ووم . 
الفصل الحادى عشر ٠١‏ تصارع القوى فى العالم الاسلامى فى القرنين الرابع عشر 


عبد الكريم كريم : المغرب فى عهد الدولة السعدية 
شركة الطبع والنشر ,عالدار البيضاء ,المغرب 17 ام ٠‏ 


وم على حسون + تاريخ الدولة العكثمانية 
المكتب الإسلامى » د مسق » الطبعة الاولى 5٠٠‏ هه ر/ (+158ام. 

تحدثت الكتاب عن نشاة الدولة العثمائيةوفتوحاتها وعن السلطان محمد الفاتم 

كما تحدث عن الدولة فى اوج قوتها ,.وعن عوامل الضعف والانحطاط وعن الدولة 


خلال تلك المرحلة . 


51001 على حسون . العثمائيون والروس 
المكتب الاسلامى دمسق الطبعة الاولى 8م١٠‏ 
ثمانية ابواب أولاهما عن نشآاة العثمائيون والروس حتى فتح القسطنطيشئية 


الباب الثالث على مصادر. العداء العثتثمانى الروسى ٠.‏ 


(ه؟) 


القسم الاول ٠‏ تاريخ مصر الحديث والمعاصر ,1(9ه١!‏ ل 1405م). 


؟4- فاروق عئثمان اباظة ٠‏ عدن والسياسة البريطائية فى البحخر الأحمر 
458 -1918ام٠‏ 
الهبيكة المصرية العامة للكتاب,2القاهرة19952م٠‏ 
المقدمة . الملامح العامة المميزة لمنطقة البحر الإحمر ولميناء عدن الهام 
الفصل الاول : الاوضاع القائمة فى منطقة البحر الاحمر قبيل ادت لال 


بريطائنيا لعدن فى سنة 199مام. 


فى القرن ما بين 917؟1١195اه‏ /191-141م٠‏ 
مطبعة سجل العربٍ .القاهرة ,.هلا٠ام.‏ 


الفصل الثالث ٠‏ امتيازات ولاإية. الحجاز ٠‏ 


ع4 قدرى قلعجى . الخليج العربى 


دان الكتئاب العربى » بيروت ٠‏ 1916م ٠‏ 


م4 محمد أنيس ٠‏ الدولة العثمائية والشرق العربى 
1١6١5(‏ - ؟5ؤهام) ٠.‏ 
مكتبة الانجلو المصرية .القاهرة ظ 
تحدث عن بناء الدولةالعثمائية فىاوروبا .كما تحدث عن الفتوحطات 


العثمائية فى الشرق العربى ٠‏ 


45 محمد بيرم الخامس التونسى ٠‏ صفوة الإعتبار بمستودع. الإمصار والاقطار 
ذااق فاون ,تروت 


3 أجزاء »الجزء الاول ٠‏ مراكش ,ءالجدء الرابع مملكة مراكش ٠.‏ 


(وو5أ) . 


33 محمد بن ثاويت ٠‏ تاريخ يي ا 
دار الثقافة ,الدار البيضاء ,الطبعة الاولى /19486م. ‏ 
تحدث عن تاريخ سبتة من الفنتح الاسلامى لسبتة سنة وله , 


الباب السابع ٠‏ سبتة فى عهد الاحتلال البغيض ٠‏ 


م4 محمد جميل ببهم ٠‏ فلسفة التاريخ العثمائى 
اسباب انحطاط الامبراطورية العثمائية وزوالها 


الفصل الثالث ٠‏ القوى الحربية " القوى البرية ,القوى البحرية " . 


48 محمد حجميى + الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعديين 
دار المغرب للتآاليف والترجمة والششر 2عالمغرب .52ا19م. 





٠ه‏ ب محمد خيس فارس . تاريخ الجزائر الحدب : 
من الفتح العثمانى الى الاحتلال الفرنسى 
مكتبة دار الشروق عبيروت,الطبعة الثانية 042ا9ام. ظ 
الفصل الاول ٠‏ التدخل الاجنبى فى شمال افريقية ,التدخل الاسبانئجى ,التدخل 


العتمائ 





٠ 8- ١ 


الفصل الثائى + الجزاكر العثمائيسسة . 


أله محمد بن الشريف آبى عبد الله السيد محمد السليمائى ٠‏ 


اللسان المعرب عن تهافت الاجنبى حول المقغرب 


مطبعة الامنية ,.الرباط ,.الطبعة الاولى ١(9؟!‏ هلر (9ا9١ام.‏ 


اما محمد عبذه. حتاملة ٠‏ التنصير القسرى لمسلمى الإندلس فى عهلد 
الملكين الكاثوليكيين (4ل9اة١‏ -5١هام)٠‏ 


شسركة المطابع النموذجية , عمان الاردن , الطبعة الاولى ٠198م٠‏ 


/ا5م) 


اه - محمد عبدهة. حتاملة: ٠‏ التهجير القفسرى لمسلمن الإنشدس ف م م ا 
فيليب الشائى (591( ب 1094م)٠‏ 2 


عمان “الاردن الطبعة الإولى 8 ام ٠‏ 


8 سس محمد بن عبد السلام بن عبود .> تاريخ ١‏ مسمس سس سرب 
دار الطباعة المغخربية .تطوان , الطيعة الشائية 1/٠»‏ 16م ٠‏ 


جزآين عالجزء الشائى : عصر السعديين حتى انتهاء عصر الحماية 


هه محمد عبد اللطيف البحراوى ٠‏ حركة الإصلاح العتمانى ف- اسع 
عصر السلطان محمود الثانى (08١8١-1859م)٠‏ 


الفصل الاول ٠‏ الدولة العثمانية قبل حركة الاصلاح ٠.‏ 


5م محمد عبد اللطيف البحراوى . فتتم العثمائيون عدن وانتقال التوازن 
الدولئ من البر الى البخر 
دار التراث,القاهرة ,الطبعة الاولى 82ا19م٠‏ 
مقدمة وسبعة فصول وتحليل ونتائج 2 الفصل الخامس : الاسباب التى حملسست 


العثمائيين على فتحم عدن ٠.‏ 
لام محمد الهروسى المطوى / الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب 
دار الغرب الاسلامى .بيروت 2 الطيعة الشثانية ١٠198م.‏ 


همسا محمد عب دا لمنعم السيد الراقد - الغزو العتثمانى لمص ونتاكجمهة 


عل ىالعالم العربى 
موءسسة شباب الجامعة ,الاسكندرية ,الطبعةالثانئية 2 ١لاوام.‏ 


الفصل الثانئى ٠‏ اسباب الفزو ‏ الاتجاه نحو اوروبا ,الاتجاه نحو المشرق ٠.‏ 


الفصلالرابع + نتائج الغزو العثمائى ‏ سيطرة العثمانئيينعلى شمال افريقيا . 


(4م) 


8 هس ذد٠‏ محمد المغربى . بدابية الحكم المغربى فى السود أن الغربى 


الدار الوطنية للتوزيع والنشر بغداد 060لم9١.‏ 


٠6‏ ل محمد فرئيد 020١0١00‏ + تاريخ الدولة العلية العثمائية 
دار الشنفائس بيروت 0« الطبعة الثائية كم ٠‏ 
تحقيق الدكتور / احسان حقى ,يتطرق الكتابالى تاريخ الدولة العثمائية 


بالتسلسل الزمنى لكل سلطان حتى ينتهى بآخر السلاطين ٠‏ 


+١‏ محمد قشتيلو ٠‏ محنة الموريسكوس فى اسبائيا 
مطبعة الشويخ تطوان ٠8م.٠‏ 
سقوط غرناطة آخر دولةاسلامية بشب© الجزيرة الايبرية .كارلوس الاول ب فيليب 


الثانى ل حرب البوشارات واسبابها ٠.‏ 


15 لس محمد كمال الدسوقى ,الدولة العثمانيةوالمسالة الشرقية 
دار الثقافة للطباعة والنشر عالقاهرة .>95ا9ام. 
بدء. الموءلف بالحديث عن توسع الدولةالعثمائية ؟00اه / 515١م‏ وانتوهعهى 


بالحديث عن البلقان والحرب العالمية الثائية ٠ م195١ ١958‏ 


؟1 ب محمد مرسى ابو الليل ١‏ الهند ٠ءتاريخها‏ وتقاليدها وجغرافيتها 
موءسسة سجل العرب ,.القاهرة 16 م٠‏ 
يقع الكتاب فى أربعة أبواب,الفصل الرابع من الباب الشانى تحدث عن 


الهند فى عصر الاستعمار . 


مطبعة لجنة التاليف والنشر .القاهرة ,الطبعة الثالكدلة 


5م١1‏ ه/ 1955 م ٠.‏ 


عصر النهضة ل الثورة الفرنسية 
كتبة المعارف ,الرباط ,الطبعة الاولى .1988م. 


: )59( 


1 - محمد .الهادى. العامرى . تاريخ المغرب العربى فى سبعة كرون بحتسهن 


الشركة التوئسية. للتوزيبع توئس 2 1915م * 


يبدآ. الكتاب بالدولة الحفصية الموحدية بتونس )». وينتهى بعصر الا ‏ ي سه لدل 
لل امو م نين ٠‏ 


10 - مديحة احمد درويش . سلطنة عمان فى القرنين الشامن عشر والتاسع 


2 


لفيا ل 
دار الشروق للنشر والتوزيع 2جدة , الطبعة الاولى 
الفصل الاول ٠‏ عمان قبل القرن الثامن عتالبتسسير ه 


534 نببل عبد الحى رضوان ٠‏ الدولة العثمائية وغربى الجزيرة العربية 
بعد افتتاح قناة السويس ,2 
(45؟١1‏ -5؟لله / 1459 -ل١15م)‏ 
رسالة ماجسشي تسل 


تهامة ,جدة. ,الطبعة الاولى 2 ".اه / 1987م. 


4 2 نعيم زكى فهمى . طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
( اواخر العصور الوسطى ) 
الهيكة المصرية العامة للكتاب , القاهرة م ٠.‏ 
الفصل الآاول ٠‏ نظرة سياسية عامة فى اصول دول البحر المتوسط من سقلوط 
القسطنطينية “اه؛:١‏ م الى دخول العثمائيين مصر (ه1م ٠‏ 


الخاتمة ٠.‏ كشف طريق رأس الرجاء الصالح ونهاية دولة سلاطين المماليك ٠.‏ 


37# ب شوال حمزة صيرفى ١‏ الشنفوذ البرتغالى فى الخليج العربى 
فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشرالميلادى 
بحث نالت به درجة الماجستير فىالتاريخ الاسلامى 


دارة الملك عبد العزيز ,«الرياض »,الطبعة الإولسى 9“2".:١اه‏ / 9٠98١م.‏ 


)917( 


المراجع الأجنبية المترجئة 0 





١لا‏ اتورى روسي ٠‏ ليبيا منذ الفبتح العربئ حتى سنة (143م 
دار الثقافة »بيرون «الطبعة الاولى ء*95ا9ام٠‏ 
القسم الثانى . الفصل الاول : سيطرة الاسبان وفرسان مالطا على طرابلس . 


الفصل الثائى + الحكم العثمائى 


١‏ ب ارجمنت كوران : السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسى للجزاعر 
ترجمة : د.. عبد الجليل التميمى هه 
منشورات الجامعةالتونسيية توس ٠150م ٠‏ 

قدم. هذا العمل فى سنة 1908م الى كلية الاداب بجامعة استانبول كرسالة 


"ا ب ارنولدت . ويلسون ٠‏ الخليج العربى 
مجمل تاريخى من أقدم. الازمنة حتى اواثغل 
القرنالعشرين . 
ترجمة د .. عبد القادر بوسف 


مكتبة الإمل »الكويبت ,» السالمية ٠‏ 


4لا .ل باذل دافدسن ٠‏ افريقيا تحت اضواء جديدة. 
دار الثقافة ,ببروت لبنان 


الفصل السادس ٠‏ تجار المحيط الهندى 


)1( 


6 ا بباء ج © روجرز + تاريخ العلاقات الإنجليزية ‏ المغربية حتى عام ٠٠11م(‏ 
ترجمة ودراسة وتعليق ١‏ د .. يونان لبيب رزق . 
دار الثقافة «الدار البيضاء ,الطبعة الاولى ١9981م٠‏ 
بتكون الكتاب من نسعة فصول . الفصل الثائى ٠‏ التجارة والسياسة على عهد. 
اليزابي 8 





1 ب جون رايت ٠‏ تاريخ ليبيا منئذ أقدم. العصور 
ترجمة عبدالحفيظ الميار عواحمد البازورى . 
دار الفرجائنى , طرابلس عليبيا , الطبعة الاولى .95ا19م. 
تحدث عن الاتراك والقرة منليون ٠‏ 
- سبنس ترمنجهام : الاسلام فى شرق افريقيا 
ترجمة وتعليق ٠‏ محمد عاطف النواوى ٠‏ 
مكتبة الإنجلو المصرية ,القاهرة ,2 الطبعة الاوللى .1909م ٠‏ 


القسم الاول : ذكر الاستعمار البرتغالى لشرق افريقيا . 


064 ستيفن هيملسن لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 
ترجمة . جعفر الخياط ظ 
بغداد ,2الطبعة الخامسة 
بيقع الكتاب فى اثنى عشر فصلا ,.بدأ. من الدخول التتركى للعراق .وحتى أواخر 
القرن التاسع عشر ٠.‏ 
728, - شارل اندرى جوليان ٠:‏ تاريخ افريقيا الشمالية 
( تونس ‏ الجزائر ل المغرب الاقصى ) 
من الفتح الاسلامى الى سنة ١'مام ٠.‏ 
كغر دقن ٠‏ محمد مزالى البشير بن سلامة ٠‏ 
الدار التونئسية. للنشر , تونس .8ا9١م٠‏ 


جزآين الجزء الشانى عالباب السادس ,ءالحروب الصليبية الاسبائية 


(؟9) 


والأخوة عروج وخير الديلللين وتأسيس الايالة الجرائرية . 


4 لس عزينز سامح ٠١‏ الاتراك العثمائنيون فىافريقيا الشمالية ٠.٠‏ 
ترجمة ٠‏ عبد السلام آدهم عن اللغةالتركية ٠‏ 
دار لبنان للطباعة والنشر .بيروت 2 الطبعة الاولى .1954م. 


جزآين 2الجزء الاول مختصر تاريخ طرابلس الغرب »حتى دخلت فى حوزة الاتراك ٠‏ 


4١‏ . عبد الرحمان شسشًائجى ٠‏ المسألة التونسية والسياسية العثمائية 
١9 -1١441(‏ وام.) 


ترجمة د أعبد الجليل التميمى 


دار الكتب الشرقية 2,تونس ,الطبعة الاولى , ““اا19ام٠‏ 


65 ب لوثشروب ستوادرد.. حاضر العالم الاسلامى 
مكتبة عيسى البابى الحلبى ,القاهرة 2 ]هو ااه . 
4 اجزاء عفيه فصول وتعليقات وحواشى مستفيضة عن دتاكق احوال الاسم 
الاسلامية بقلم الامير / شكيب ارسلان . 


8م ل د. لوى كاردياك ٠‏ الموريسكيون الاندلسيون والمسحين 
المجابهةالجدلية ( ١5495‏ ٠١54١م)‏ مع ملحق 
بدراسة عنالموريسكيون بامريكا 
تعريبب وتقديم ١‏ د.. عبد الجليل التميمى 
المجلة التاريخية المغربية ,ءتونس, الطبعة الآولى 62٠19م.‏ 


الفصل الثانئى ٠‏ الموريسكيون ودواوين محاكم التفتيس ٠.‏ 


م 


45 لب كهم.بائيكار. : آسيا والسيطرة الغربية 


ترجمة ٠‏ عبدالعزيز توفيق جاويد . 


دار المعارف ,القاهرة ,950(م. ‏ 





م١‎ 


/ام 


84 


رساكل علمية 
6م عمر بابكور ٠‏ حزام الاأمن حول الحرمينالشريفين 


رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك 


عبد العزيز فى مكة المكرمة عام ٠٠.:اها/‏ ا٠:اها.‏ 


نصبر احمد نور احمد ٠‏ عصر اكبر سلطان الدولة المفلية الاسلامية 
فى | لع مي سنت سنت سمت 
رسالة ماجستير فى التاريخ الاسلامىالحديث ,قدمت لكلية الشريععة 


هشام محمدعلى عجيمى قلعة المويلح 


رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعةامالقرى 


(9؟) 


الدوريات والمجلات العلمية ٠‏ 


44 اشغال الموءتمر الاول لشاريخ. (المغرت وعضارتة 


العدد الثالث ,2 «موام.٠‏ 


1 ب.. المحلة #لكاريقية المقربية توكس . الآغعدان النشاكى :و النكالت:نوى التشادس 


والسابع والثامنوالثائى عسشر ٠‏ 
بد | مجلةالدارة ,العدد الثانى السئة ٠. ١١‏ 


؟5 ب مجلة كلية الاداب بفاس,العدد الشثائى والثالث . 
الوثائق التركية ٠‏ 


٠. 5‏ © دم و٠ ٠. ٠.‏ .. 5 93 5 : 5 5 5 أذ 
4ب مهمة دفترى رقم ١‏ صفحة للا رقم ١+4‏ بتاريخ ٠58‏ شوال /141.ارشيف ركعاسةالوزراء٠‏ 
1 - يلما 1 لل إن 1 ” ل لل لل 
9 7 ضف  "‏ لالاوه 
25 0 بف ل لا 9 1 بن 164 لي 0 نا ب . ظ عه يل بن لل 
5 5 ل ل | لل ع١‏ 1 .. ١‏ 1 ا » إل سِ 1 ون 5 لل لل 11 


المخطوطات التركب 5 


4 -) احمد جواد موللى . الزهرةالنيرة فى بيان ما جرى حين اغارت على الجزائر 
اجناسالكفرة . 
يقع المخطوط فى 0ه ورقة ٠‏ ذكر خلالها هجمات الإسبان على الجزاكئر وعددها 
ثمان هجمات ٠‏ 
مخطوط محفوظ بالمتحف اليريطانى ٠.‏ قسمالدراسات الشرقيسة 


٠) ١/1 ويحمل رقم‎ ) < ١س‎ 


(هبام) 


8 ن--) محمد سح سب سكين ؟ فتوحات خيبر الدين باشا 
يقع المخطوط فى ٠50794‏ ورقة ومحفوظ بالمتحفالبريطائى ,قلسلا الم 


الدراساتالشرقية ويحمل رقم 88لا ( ١‏ 


© © © © 


(3/ا؟) 


52 تلة 126ه50 835 1 06 م8 03ع مذ وه طلاو5 وه  -‏ -100! 
7 5226 الآ 835130526011685 اع قع 21م 
مع 25 26 .82 بطوط 10.1 
ه 1921 11950210 © 25215 
6مطمع2ع 17 15 06 551 صقط0 8ع 0م2مع583 ه2056 سوط 1.2 
ظ 6 . و1صوم 


20211831 06 1165وع8151106016 باع وع177طءطم 
[ ظ 55216 206مع56 21 .17 
و 2315781ةع0 06 عمصمهة 21 ,طوط 
0عدمع 23 6مدعط 820 8ه 65م0آ 1557310 
.119346 215وط 
51020 2ع805 عوط 5 .لا 
٠.‏ 21948 25215 


المجموعة الكبرى للوئثاكق المغر بيب سة ٠‏ 
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مهمة دفترى رقم 1 صفحة ٠٠١‏ حكم رقم 86؟ بتاريخ * صفر 4لاؤه /لا؟ يونئيق الاهام 
حكم الى امير امر اء جزائر الغرب 

ارسل اعبان مندجل بخطاب الى سدة نعادتنا معربين فيه عن ل -) 
والان ينبغى ان نظل عينا ساهرة واذانا صاغية تجاه ذلك الجانب حيث ان معانتهم 
ومظاهر تهم بما يمكن تقديمه وحسبما يقتضيه الوضع اصبح امرا مهما لذا امرت ٠‏ 

حال وصوله ( الحكم ) عليك بالاهتمام بهذا الموضوع كينا اذ1ا اتمد 
الاسبانيون واتفقوا مع البندقائيين وتعسر. انفصالك عن اسطولى الهمايونى فعليك 
بالتشاور بالامر مع وزيرى برتو باشا ادام الله تعالى اجلاله لبذل قدراتك فى الخدمات 
اللازمة فى كلا الحالتين وحسبما تقتضيه الظروف اما اذا لم يكن ثمة خطر من امطحوا. 
الكفا ر اصايهم الدماء وتوقغتم محاولات استيلاء الكفار والحاقهم الضرر بتلك الديار 
( الجزائر ) فعليك بعد التشاور مع المشار البه بالتوجه الى هناك بما فى حوزتك 
من السفن اللوند وفيما اذا اقتضى الامر يمكنك اصطحاب قبودانى دام اقباله ايضا ٠‏ 

وعليك ببذل انواع سعيك واقدامك فى سبيل دفع ورفع ضرر وفساد اعدا المسلمين 
وعليك ابضا القيام بما تقتضيه المصلحة بتما م البصيرة والانتباه اخذا بمشورة المومى 
اليه والمأمول منك هو بذل قدراتك واظهار جلادتك وشهامتك !! متأاصلة فى ذاتك سواء كنت 
توءدى خدماتك فىاسطول الهمايونى او فى العمل على دفع الاذى عن المسلمين فى تلك 
الديارن ولا تتوانى عن اعلامنا بأوضاع الجزاكئر وبما أقدمت عليه وعليك بتتبع افكار 


وتحركات الكفار وابعث لنا بكل ما بردك من الاخبار الموثوقة ٠.‏ 
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مهمة دفترى رقم 9 صفحة إلا حكم رقم ٠١#‏ بتاريخ > شوال لالموه ١9(‏ مارس 59وام) 
5 ع هخ ١‏ 
اعطى الى خليل جاوشس الجزاعكر فى ٠١‏ ذى القعدة يفلف 


وصل الى بابنا المعلا خطابك الذى علمنًا من خلاله بأن الامان يعم ولايتك وان 
الرعايا والبرايا فى احسن حال وعلى ما يرام وانك قمت بتعميمر الاماكن الواجسب 
ترميمها وان طاكئفة لرطران قد حشدت حشودها وقامت بالاغارة ونهب الاجزاء المجاورة 
لها من اسبائيا وتمكنت من ضم تلك الاجزاء وان الهلع قد حل بالكفار اصابهم الدصار 
منذ بدأ اهل الاسلام فى الاندلس برفع هاماتهم وتمكنهم من صد هجماتهم والانتصارعليبهم 
بارسال العتاد والرجال وعلمنا بان الاغارة على ولايات الكفار اصابهم الدمار غيسر 

وقد عرض بالتفصيل على سرير دولتنا كل ما ذكرته واحاط علمى الشريف وشمل كل 
ذلك و لقد كان بنيتى ارسال اطولى الهمايونى لتلك الاطراف ولاعانة ومظاهرة اصل 
الاسلام لكن كفرة جزيرة قبرص القربيبة من ممالكى المحروسة نقضوا العهد وبدأوا بالتعدى 
على التجار واهل الاسلام والمسافرين تحن تاصدين كلاق ببيعفا اللة. الخنام .ؤؤيارة: شركة 
حضرة سيد الانام عليه افضل الصلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية وبذلك قاتيهم 
مصرون على العصيان والطغيان لذا فيعد التوكل والاعتماد على علو عناية الحق 
سد بحائه وتعالى والتوسل والاستناد الى المعجزات الكثيرة البركات لفخر الموجودات 
صلوات الله عليه وسلامه وكذلك.بلاستمدات بالارواح الطاهرة لساكر الصحابة الكرامرضوان 
الله ت عالى عليهم ( وسلامه ) اجمعين 2«فقد استقرت نيتى الملوكية على فتح وكسخيحسن 
ا لجزيرة المزبورة فى الربيع الاخير القادم ونضرع الى عتبة الحق جل وعلا أن ييسسر 
لنا فد تح وتسخير تلك الجزبرة وان نبسط ايدينا عليها حتى تأهل بأهل الاسلم 
كما كانت عليه وكى تقام فيها شعائر الشرع الشرحف حكن يأمن (الون ان .و الكس ب حصساار 
ويسلمون فى غدوهم ورواحهم وينصرفون للدعاء بدوام وثبات ومجد ورفعة الدولة ٠‏ 
وبما اوتيت من قوة أسواء كان ذلك بارسال الجند او بارسال العتاكد أمرت ٠‏ 

عليك بالتنفيذ بما جاء فى هذا الحكم حال وصوله وان تعاون وتظاهر اهل الاسلام المذكورين 
بكل ما بيتيسر تقديمه لهم وان الغفلة عن الكفار اصابهم الدمار غير جائزة فلتكن على 
بصيرة من الامر ولتظهر انواع اقدامك واصناف اهتمامك فى سبيل الامور المتعلقة بالدين 
المبين ودولتى الابدية الكروانيية هلا تتواشى فى اعلامنا باحوال واوضاع تلك الجا نه 
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مهمة دفترى رقم ١!»‏ حكم رقم ١9؟‏ بتاريخ #؟شوال لالاوه / ١٠؟‏ مارس 1519م 

اعطى الى خليل جاوش فى ٠١‏ ذى القعدة ظ 
حكم الى اهالى الاندلس 

وصل الى آاستائة سعادتنا عرض حالكم الذى جاء فيه ان الكفار اصابهم الدمار 
وجعل الضلالة لهم شعار قد سلبوكم اسلحتكم ومنعوكم من تحدث العريية وانهم 
يتعرضون لنسائكم 'ويمارسون كل انواع الظلم والتعدى عليكم وتعلمون انه يوجد حاليا 
لديكم ٠١‏ الف رجل مسلح كما ان هناك ١٠١٠١‏ الف رجل قادر على حمازالسلاح وعلمعغن ا 
باستلامكم مقدارا من السلاح من الجزائر وان ذلك قد ربط على قلوبكم وتمكنتم بذلك 
مان تكبيد الكفار العديد منالخساكر فالحمد لله على نصر اهل الاسلام ويكتب لهسم 
الفعيون الداكم على الكفار جعل الضلالة لهم فعار . 

وقد غرض بالتفصيل: كل: ما جا* فى: عرض حالعم: من تجرير ا + وتقرير اب« على سريبسر 
سعادتنا واحاط علمى الشريف الملوكى وشمل كل ما يتعلق باحوالكم واخباركم وان , 
انظارى منصرفة دائما نحوكم ولكن كفرة جزيرة قبرص القريبة من ممالكى المحروسة 
والتى كانت على العهد والامان منذ زمان اجدادى العظام انار الله براهيشهم الا انبهم 
نقضوا تلك العهود واخذوا بالتعدى على التجار واهل الاسلام والمسافرين بحرا لطواف 
بيتالله الحرام وزيارة تربة حضرة سبد الانام عليه افضل الصلاة والسلام بخلوص النية 
وصفاء الطوية وبذلك فائهم مصرون على العصيان والطفيان لذا فبعد التوكل والاعتمان 
على علو عناية الحق سبحاته وتعالى والتوسل والاسنان الى المعجزات الكثيرة البركسات 
لفخر الموجودات صلوات الله عليه وسلامه وكذلك بالاستمداد بالارواح الطاهرة لسافئفر 
ا لصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى اجمعين فقك استقرت نيتى الملوكية على 
فاتتح وتسخير الجزيرة المزبورة فى الربيع الاخير القادم ونضرع الى عبتبة حضرة الحق 
جل وعلا ان بيسر لنا فتح وتسخير تلك الجزيرة وان بيبسط ايدينا علبها حتى تأهل بأهل 
الاسلام وكما كانت عليه وكى تقام فيها تعنافى الشرع. القويف.وحتن :امن الشجار فى 
غدوهم ورواحهم ونيصرفوا للدعاء وثبات ومجد ورفعة الدولة وبما أن الوضع على هذ !. 
الحال فان ارسال الاسطول الهمايونى المظفر لحمايتكم سيتآخصر ريثما يتم ايصال المراكب 
للفساكر المنصورة للجزعرة المزبورة وسيتم ذلك اشر انهاء الاسطول لمهمته بعناية 
الحق وقد ارسل امرى الهمايوث, الموءكد الى امير امراء الجزاكر الذى تتجه انظضاره 
وافكدته نحوكم لارسال النجدة والمعونة لكم اما بارسال العساكر المظفرة او بارسال 
العدة والعتاد ويموجب امرى الشريف فان امير امراء الجزاكر سيكون خير معين وظهير 
د 1 : 

كما اننى نتوخى من خلال حميتكم الاسلامية المتأصلة فى جلبتكم عدم التم اخى عن 
اظهار غيرتكم على الدين المتين فلتظهروا انواع اقدامكم واصناف اهتمامكم فى الحرب 
والقتال والجدال وضد الكفار الاذلاء والمأمول الا يضن علماء وصلحاء وساعر اهل الاسلام 
فى تاك الديار بالدعاء ليل نهار بتيسير الفتح والنصر للغزوة المظفرة ولا تتوانوا عن 


ا علامنا باستمرار عن احوال واوضاع تلك الديار ٠‏ 
تعريب محمد داوود التميمى 


الموضوع الصفحة 
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م الدولة العثمائية واوروبا 
أ طبيعة الدولة منحيث النمو والامتدادن ٠.‏ 


ب - فتح اوروبا واختراقها من شرقها الى اقصى جنوبها الغربى 


القصل الاول "..........و..ووو..ةووووووو رو ووو ووو وو و ون وثننوة ؟ 
شبه جريرة ايبريا فى اواخر القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر المبلادى ٠‏ 
أ الدولة الحديكثة فى البرتغال واسبائيا ٠.‏ 
ب ل قيام دولة اسبائيا الموحدة 
ج ل حروب الاسترداد 


د سقوط غرناطة 9ؤلهه / 595١م ٠‏ 


الفصل الثانى وى و > و جو و و و ولو و وو 0 و .و .ون و ود و وو وو و و وو وو وو وو .9 9ه 8و 
الدولة العثمانئية فى مفترق الطرق 
أ أهمية التقدم الشمالى الداشئشوب والدوران حوى البحر الاسود 
ب م عواكق الزرحف العثمانى فى وسط أاوروبا 
ج ل استنجاد غرناطة بالدولة العثمانية 
د وصول البرتفاليين الى المحيط الهندى ‏ تهديد الحدود الجنوبية 
للعالم الاسلامى لاول مرة فى التاريخ ٠‏ 


الفصل الثالت .و ىو »و ىو وو و .و و وو و و .هي وو و وو وو وو وو وو 9 و9 96د و9 و9 9ه ١848‏ 
شارل الخامس والامبراطورية الرومائية المقدسة 
أ الاستعمبار الاسبائى فى امريبكا الوسطى والجنوبية ‏ تدقفق 


الفضة على اسبائيا ٠‏ 


الموضوع 


ب - اثر ظهور البروتتنية فى شمال اوروبا ٠‏ 

النشاط الكاثوليكى المضاد ‏ الروح الصليبية 
ج ‏ الجيوب الصليبية على الساحل الافريقى الغسربى الشمالى . 
د ل اهداف شارل الخامس الصليبية فى الحوض الغربى للبحر 


٠ المتوسط‎ 


القصل الرايع ع١...............ء..و.ةث.نو.‏ ةو وينووةء ةن ة ةنز 6 يينة ه؟ 
الجهاد البحرى الاسلامى فى الحوض الغربى للبحر المتوسط 
1 صدى حروب الاسترداد فى العالم |"“سلامى 
ب2.. قيام نظام بيلربك فىالجزائر 5ه9 ه / 48اهدام 


القفصل الخامين ٠‏ .......و.و....ة.وو.وو ووو ووووونوةونووو.نيوة ع٠‏ 
تكثيف الجهود لاستعادة الاندلس 
1 دور البحرية العثمائية فى عصر سليمان الكبير 
ب خطة استعادة الاندلس فى عهد صالح ريس بيلربك افريقية 0+٠‏ وه/ر5هدهم 
ج ل ادوار حسن بن خير الدين 


د جهود بيلربك قلج على 4لاوه //ر 548هام ٠‏ 


الفصل السادس ٠‏ © © © © ث© © < » » » © >1 »© :© » »© بج »)أي » »© © بج © > © بن ؟ ٠‏ أن بج © © ب © نج ه٠2‏ 1 ١‏ 


العوامل المضادة والتحولات 

ا الصراع بينالعثمائيين والصليبيين فى البحار العربية 

ب - موقف الصفويين الشيعة فى ايران 

ج ‏ التجمع البحرى الصلبيبى فى البحز المتوسط ‏ موقعة ليبائتو 
البحرية ٠مو‏ ه ‏ الاهام ٠‏ 

د - انتهاء عصر بيلربك افريقية 
النيابات الثلاتث ‏ الجزاكر .,توئنس عطرايلس ٠‏ 


الموض ب وعم ' الصة 5 





٠. 9٠‏ لمطنا 
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الملاحق ٠‏ 
ملحق رقم )١(‏ المصابرن والمراجع . 4# 2ه هوت ٠‏ و وهو وو ووو وومةه أبدهم 


ملحق رقم (؟) وشاكق مختارة » > » « ».بج ©« ينو و وو وي وو وه دو هيهو وه هسه 


